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هذه (سورة أنزلناها وفرضناها) وأوجبنا مافيها من الأحك) ولزن سك العمل بها وكذلك من بعدك 
الى بوم القيامة (وأزلنا فيها آيات ببنات) واضحات (لعلكم تذكرون) لك نتعظوا بالأعى والنبى فلاتعطاوا 
الحدود ( حك الزنا )4 

(الزانية والزانى) فما فرضنا أوفماأتزلنا حك الزانية والزائى و يصحجعلالزانية والزانى مبتداً خبره (فاجلدوا 
كل واعمد منهما مثة جلده) الجخلد ضرب الحلد فلاينبيى أن يصل الى اللحم وهذا فرض على الأمة كلها بقوم 
مقامهم الامام لتعذراجماعهم وهذا الحك لمن استوفى الشروط فى وجوب المدّ وهى الباوغ والعقل و يجب أن 
كرب عام عند الشافى لثبوته فى السنة . ووكل أبوحنيفة أصى التغر يب لرأى الامام و حب على العبد والأمة 

نصف الحد ولارجم علهما وهذا حك غير انمحصن ٠‏ أما الحصن فبزيد على ماتقدم أن تكون حرا مساما مترزوحا 
بنكاح يح وقد دخل بها والاسلام لبس بشرط عندالشافىحتجا برجه عليه الصلاة والسلام هودبين وحم 
امحصن الرجم ٠‏ وبرى مالك فى غبرامحصن كابر ىالشافنى ولك المرأة لاتغرتب . وبرى الحنفية أنالتغر بيب 
المروى فى الحديث منسوخ م نسح الحبس والأذى فى قوله - فامسكوهن فى البيوت ‏ وقوله ‏ فا ذوهما ‏ 
هذه الآية (ولاتأخذ م مهما رأفة) رجة ورقة فتعطاوا الحدود أوتخففوا الضرب بل يكون فى الزْنا أشد من 
الفرية وفى الفرية أشذ من حد الشعرب أو يفف فى الأخير و يشدّد فى الأولين على الحلاف فى المذاهب وقوله 
(فى دين الله) أى فى حَ الله * روى انه عليه الصلاة والسلام قال لإ( لوسرقت فاطمة بنت جد لقطعت يدها 
5 وروى أن عبد الله بن ممرجلد جارية له زنت فقالالحلاد اشرب ظهرها ورجاليا فقال له ابنه ولانأخذكم 
مهما رآفة فى دين الله فقال يانى إن الله م بأمرى بقتلها وقد ضربت فأوجعت ‏ ومعنى قوله (إ نكنم 
تؤمنون بالله واليومٌ الآخر) أن المؤمن لاناخذه الرأفة اذا جاء أمرالله أى 000 نؤمنون فلانتركوا اقامة 
الحدود (وليشهد عذاءهما طائفة من المؤمنين) وذلك لبزيد التنكيل والطائفة أقلها ثلاثئة وقيل رجل أوائنان 
والمراد حصول التشهيرفقد يكون التفضيح أ كثرتعذيبا من التعذيب . ولما كانت الاشكالحن الىأشكالها 
وكان ضضعفة المهاحرين قد هموا أن ينروّجوا بغايا كر بن أنفسونّ لينفقن عليهم من أ كسابهنّ على عادة 
الجاهلية نزل قوله تعالى (الزانى لابتكح إلا زانية أومشركة) لتقارب الأشكال وائتلاف الأخلاق (والزانية 
لإينكحها إلا زان أومشرك وحر”م ذلك على اللؤمنين) فهومكروه كراهة تنزيه لمايازم فيه من النشبه بالفساق 
والتعرتض للنهمة والتسبب لسوء المقالة والطعن فى النسب وغيرذلك ويجوز أن يراد بالتحريمانصراف النفس 
عن ذلك فان الزئاة يأ تلفون والصلحاء كذلك . فهذا تحريم يرجع للطبع والعادة والشرع لايمنع زواجهنٌ 
© وقيل ان نسكاحهن كان محرتما ثم نسخ بقوله تعالى - وأنتكحوا الأياى مدكم ‏ واذلك قال يلقع لما 
سثل فى نسكاح المسا-فات ل أوْله سفاح وآكخره نسكاح والحرام لايحرم الخلال )م 

( فصل فى حم القذف العام وفى حي قذف الرجل زوجته وف الملاعنة ‏ 
أن من قذف محصنا أومحصنة بالزئا فقال له بازانى أوبازا'ية أوزنيت فعليه جلدمانين جلدة انكان 
القاذف حرا وكان المقذوف محصنا أى مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا من الزنا ولافرق بين الذّكر وال نثى و يكون 
الضرب هنا أخف" من ضرب الزنا ولانعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا لأنى حنيفة ثم اذا كان القاذف عبدا 
علد 
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يجلد أر بعين وان كان اللكذوف سن فعلى القاذف التعز بر وهو يكون رأى القاضى ٠‏ ومن زتى وتاب 
وحسنت أنو بنه وقذفلايحب فى قذفه إلاالتعزبر وهكذا القذف بغيرالزنا مثليافاسق وياشارب ار وهذا قوله 
تعالى (والذين برمونانحصنات) اللاق استوفين الششرو وط الخجسة المتقدمة وكذلك الرجال مهذه الششروط وخص 
النساء بالذكرلشناعة أمرهنٌ اذا قذفن وقوله (ثم يأنوا بأر بعة ة شهداء) أى يشبسون على الزنا (فاجلدوهم 
ثمانين جلده) أخف من جلد الزاقى (ولاتقباوا لهسم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) المحكوم بفسقهم 
فالقذف إذن من الكبائر فلذلك سمى مي نكبه فاسقًا (إلا الذبن نابوا من بعد ذلك) من بعد القذف 
(وأصلحوا) أحواهم وهذا استثناء من الفاسقين وسيق أيضاحه والحلاف فيه (فان الله غفور رحيم) غفر 
ذنومهم وبرجهم (والذين برمون أزواجهم) يقذفون زوجاتهم بإلزنا (ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم) أى لم 
كن لم على تصديق قوطم من ,لشهد هم به اخ (فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) فا 
رماها به من الزئا (و) الشهادة (الحامسة أن لعنسة الله عليه إن كان من الكاذبين) فما رماها به من لزنا 
(ويدرؤا عنها العذاب) ويدفم عنها الحد (أن نشهد أرء 4 شهادات بالله إنه) ان الزوج (لمن الكاذبين) 
فم رماتى به من الزنا (والحامسة) بالرفع والنصب (أن غذب الله عليها إن كارت من الصادقين) في ذلك 
(ولولا فضل الله علي ورجته وأن الله توؤابحكيم) لفضحم وعا جلك بالعقوبة ولكنه سترعل؟ ودفع عنم 


الحد باللعان 
(١‏ فسلف قسة اوفك ) 

ولاذكرحك القذف العام وقذف الرجسل زوجته أنبعه سصانه بإلكلام على الإوفك فى أمى عائشة أم 
المؤمنين والافك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء لإوحصل القصة) ماذكرته رضى الله عنها قالت لإ فقدت 
عقدا فى غزوة نى المصطاق فتخلفت ولّْ يعرف خاوالهودج لحفتى فاما ارتحاوا أنا اخ لى صفوان بنالمعطل يعيره 
وساقه حتى أناهم بعد مانزلوا فهلك فى" من هلك فاعدلات شهرا ركان عليه الاة السام يسأل كيف أنت 
ولا أرى منه لطفا كنت أراه حتى عثرت خلة أنى أم مسطح فقالت تعس مسطح فأ تكرت عليها فأخيدتنى 
بالإفك فلما سمعت ازددت صرضا و بت عند أبوى لابرقاً لى دمع وما أ كتحل بنوم وهما يظنان أن الدمع 
فال قكبدى حتى قال عليه الصلاة والسلام أبشرى ياجيراء فقد أنزلالله براءنك فقلت بحمدالله لاحمدك ) اه 
وهذا قوله تعالى (إن الذين جاوًا بإلافك) وهوالصرف لأنه قول مافوك مصروف عن وجهه (عسبةمتم) 
جاعة منكم وهى من العشرة الى الأر بعين وكذلك العصابة منهم عبد الله بن أنى وزيد بن رفاعة وحسان 
ابن ثابت ومسطح بن أثاثة وجة بنت جخش ٠‏ م استأتف سببصانه الكلام مخاطبا رسول الله يله وأبا بكر 
وعائشة وصفوان رضى الله عنهم قائلا (لاتحسبوه) أى الافك (شرا للم لل هوخ بر لم) 3 تواب 
وارتقاء الأنفس وظبورالكرامة بإنزال ثمان عشيرة آيْة فى براءنت؟ وتعظيم شأنكم وفيه أيضائهويل وتشديد 
على من تكلم في وثناء على من ظنّ خيرا ( لكل اصرى' منهم ما | كتسب من الاثم) أى جزاء ما | كتسب 
در ماخاض فيه مختصا به (والذى نولى كبره) معظمه (منهم) من المالشين وهوعبد الله بن أنى انه هو 
الذى بدأ به لأنه حى أن صفوان مر مبودجها عليه وهوف ملا من قومه فقال من هذه فقالوا عائشة فقال 
والله مانحت منه ولانجا منها (له عذاب عظيم) أى جهام ٠‏ ثم أخذ بو العصبة فقال سبحانه (لولا) هلا 
(إذ سمعتموه) أى الافك (ظنٌ الؤمنون والمؤمنات ,نفسو خبا) أى هلا ظنّالمؤمنون والمؤمنات الذبن 
سمعوا الافك خيرا بعائشة وصفوان اللذين هما من المؤمنين الذبن هم جيعا كنفس واحدة فاذا ظنوا مهما 
خيرا فقد ظنوا أنفسهم وهذا من أبلغ ما يكون ف التاطف من حيث اتحاد المؤمنين (وقالوا هذا إفك مبين) 
كنت ين د لاحقيقة له 9 هلا د رجاو ص علىمازجموا (أربعة شهداء) يشهدون, بذك ك (فاذ ل بأنوا 





1 

بالشهداء فأولئك عند النه) فى حكمه وشر عه (هم الكاذبون) القاذفون لأنهم ليس عندهم أَر بعة شهود 
| (واولا فضلالله علك ورجته فى الدنيا والآخرة) ففضله فى الدنيا بالنم الكثيرة وهنها امهالكم"للتوبة ورحته 
فى الآخرة بنم كثيرة منها العفو والمغفرة (لسكم) عاجلا (فما أفضتم فيه) خضتم فيه (عذاب عظيم) فالجلد 
واللوم مستصغران بالنسبة له (إذ) متعلق بمسكم (تلقونه بألسنتكم) بأخذه بعشكم من بعض الال 
(وتقولون أفواهم مالس لك به عل) أى يقولون ألستتهم من الافك مالس فى قلومهم (ونحسبونه هينا) 
| سهلا لانبعة له (وهوعند الله عظيم) ف الوزر ٠‏ فهذه ل ثلاث خصال ) التلق والتحدّث والاستصغارللذب 
| مع عظمته (واولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا) مايص لنا (أن تتكلم سهذا) فى أمثال هذه الامور لاسما 
مامختص بابنةالصديق (سبحانك) تنزيها بله من أن:سكون حرم نبيه َلك فاجرة فانفورها حل" بمقصود 
| الزواج (هذا مبتان عظيم) لأنالمبيوت عليه عظيم (بعظ الله) كراهة (أنتعودوا لذ أبدا) مادمتأحياء 
| مكلفين (إ نكنم مؤمنين) وه ذا تقر يبع وتو بيخ فان الايمان يمنع دن القبائم (ويبين الله للم الآإت) 
[ الدالة على الشرائع وبحاسن الآداب تعاما لكم (والنه عليم) بصغوان وعائشة و بكل الأحوال (عكيم) فى 
| تُدبيره هذا العلم ومن عكمته أن يجعل زوجانه مَل طاهرات لأنه بكرم أولياءه ٠‏ ومن حكمته انه برأ عائشة 
ظ وح على القاذفين بالحد (إن الذين يحبون) كعبد الله بن ألى وأصعابه (أن نشيع الفاحشة) أى يظهر الزنا 
ظ (فى الذين آمنوا طم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة) ففصدون ف الدنيا ويدخلون جهنم الأخرى (والله يعر) 
مافى الضمائر (وأتتم لاتعامون) فليكن عقادي طم على ما تعلمون من الظواهر فى الدنيا وهو يعاقب على ما 
يعر من حب الاشاعة وعقابه فى الآخرة (ولولا فضل الله علح ورحته وأن الله رؤف رحيم) ب لعاجلكم 
| بالعقوبة والحطابلسطح وحسان بنثابت وجنة وكرره للنة بترك المعاجةبالعقو بة (يا أها الذين]منوا لانتبعوا 
| خطوات ااشيطان) باشاعة الفاحشة (ومن يقبع خطوات الششيطان فانه يأم بالفحشاء والملسكر ) الفحشاء 
| ما أفرط قبحه والمنسكر ما أنكره الشرع (ولولا فضل الله عليكم ورحته) بأن شرع التوبة ووفقكم لما 
| فتمحى ذنو بك وأنزل الحدود وهى كفارات لذنو بكم (مازى منكم من أحد أبدا) أى ماطهر ولاصليم فابه 
فض إه ور جته شرع التوبة وقبلها وأنزل الزواجر وحبم مها ووفقكم للا يمحوا الذنوب إما بأعمالم الصالحة 
واما بماتصانون به من الرزابا فامها مكفرات (ولكن الله يزى من يشاء) بتوفيقه للتوبة وله عليهاوقبولما 
| منه و باقامة الحدود وانزال ماتخفف من الحوادث امول (والته سميع) لقالتهم (عليم) بنياتهم . ولما حلف 
أبوكر رضى الله عنه أنلا فق على مسطح بعد وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين نزل قوله تعالى 
(ولاباًتل) أى لاتحلف (أواوالفضل منك) ف الدين (والسعة) فى المال (أنيؤنوا) علىأن لابحسنوا الى 
الممتحقين للاحسان الموصوفين نهم من (أولى القرنى والمساكين والمهاجرين فى س_جيل الله) ول نكانت 
دنهم و ينهم شحناء لجناية اقترفوها . و يصح أن يقال « ولايقصرأولوا الفضل الل » ثمقال (وليعفوا) أى 
وليستروا (وليصفحوا) يعرضوا وليتجاوزوا عن الجفاء وليعرضوا عن العقو بة (ألانحبون أن يغفرالله لم) 
فليفعلوا مهم مابرجون أن يفعل الله بهم مع كارة ذنومهم (والله غفؤر رحيم) فتخلقوا بأخلاق الله وتأذبوا 
با"دابه . ولما قرأها النى 2 على أنى مر قال بلى أحب أن يغفرالله لى ورد الى مسطح نفقته (إن الذين 
برمون المحصنات) العفائف (الغافلات) عما قذفن به (المؤمنات) بإلله ورسوله كعائشة رضى الله عنها وغيرها 
م نكل سليمة الصدر ثتقية القلب لادهاء عندها ولا مكر لأنها لم نجر”ب الامور (لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
| عذاب عظيم) فهؤلاء القذفة ملعونون فى الدارين ولهم عذاب عظيم ف الآخرة إن ل بتو بوا فيعذبون (يوم 
| تشهد عليهم ألستتهم وأبدمهم وأرجلهم بما كانوا يعماون) بما أفكوا أو بهتوا إذ تظهر ثار الأجمال على 
تلك الأعضاء وهو أبلغ من نطق اللسان فالمغتابون والقاذفون وأمثاهم نظهر صور أعمالهم مجحسمة يراهاالمذب 

ظ ظ ب 


تمق امه السعى عصسة . اه 


ب رس سوه طسو رسي سب ووو هاي سي وده رت 


اجيم احم واس وح د حويح بحبو .جام جكتوي د 


موجه يه اسوك مان مها يا 


يجح ل يوي يلتعي 
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عمد سمو عد ل سم سس سس سوس مده م مو جو و سه لست لاسو بص موت ١‏ امسا و اع مص ومس و وه مووي 1 


وتشاهدها بها اناس حوله واللانكة بس بور 7 قبيحة يه نشعر بإلهانة والذلة ولثمم منالنعلق الفتثى وهومعنى 





3 ااا يي 1 سوس اس و مسمس سس سس سوسس 


قوله تعالى ‏ ووب_دوا ماعماوا حاضرا ‏ وقوله -كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ وذلك حاص-ل يعد 
الموت بلا وان فيظهر الانسان يمظهره الحقيق وهذا قد أظهره الكشف الحسديث فان علماء الأروا واح لما 
استحدضروها أخيرت بما يفيد أن أخلاق الانسان وصوره الباطنة تلازمه ولاتفارقه ويود ويتخاص منها 
وتستقيم حاله فلايقدر بل سكون له كاطواء يحيط به أينها حل" ٠‏ و يقولون إن جمم الانسان بعدالوت عبا 

عن صورة طبق الأصل أى مطابقة لهذا الجسم المادّى ويسمى ذلك الجسم ( الجسم الأبرى ) أىالنسوب 


| للاائير وهى المادة اللطيفة التى هى أخف وألطف من الطواء والعالمكله مغمورفبها وهذه الصورة تمثل الأخلاق 


الناطنية للانسان و بود ال قال تعالى (يومئذ يوقبهم الله دينهم الحق) جزاءهم 


ظ 0-0 0 000 أن الله لله هوالحق 00 )اه رع وله بت موا ا 


كنت الث زو رول ل سُ ىم دي را تال ررك من هايفولون) 


ظ بصورتها فى راحته وقال هى زوجتك وم 5 2 كرا غيرها وقبض يم فى حرها رنها ودفن 
|| فى سنها وكان بزل عليه الوعى وهو معها فى اللحاف ونزلت براءتها من السماء وهى ابنة الصدايق وخلقتطيبة 


ووعدت المغفرة والرزق السكريم . اتتهى التفسير اللفظى وهنا لإ أر بع لطائتف ) ! 

- فى قوله نعلى - ولانقباوا هم شهادة أبدا - الى قوله 0 الله غفور رحيم‎ )١( 

(0) وف قوله نعالى - أن نشهد أر بع شهادات ,الله اله 

(م) وف قوله - واولا فضل الله علي ورجته مازى منك من أحد أبدا ‏ الى قوله ‏ سميع عليم - 

(4) وف قوله ‏ الحبيثات للحبيثين ‏ الخ 

2 اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - ولاتقباوا هم شهادة أبدا الى قوله  فان النه غفور رحيم‎ ١ 

)01( ومقتضى هذه الآية أن القاذف اذا ناب تقبل شهادته و بزول عنه اسم الفسق سواء أ كان قبل 
إقامة الحد أو بعده لأن الاستثناء راجع الى رد الشهادة والى الفسق وهذا قول عمر وابن عباس وسعيد بن 
جبير وجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسدب وسلمان بن يسار والشعى وعكرمة وجمر بن عبد العز يز 
والزهرى ومالك والشافى 

() لانقبل شهادته أبدا بعد التوبة ولسكن يزول عنه اسم الفسق وهذا لأن الاستثناء راجع الى الفسق 
عند اللحى وشر م 

لي لارد شهادته نفس القذف مالم : يحدٌ علد أضاب الرأى 

5( هوقبل الحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفا رات فكيف تردٌوئها فى أحسن حاله وتقبلونها فى 
شر حاله وهذا هواعتراضالشافى على أصعاب الرأى بل قال ان حدّ القذف ,سقط بالتو بة وأن الاسئثناء برجع 
الكل كا تقتم 

(6) لايسقط الحد بالتوبة إلا أن يعفوعنه المقذوف فسقط كالقساص سقط بالعفو ولايسقط بالتوبة 
وهذا مذهب عامّة العلماء وقوله ‏ أبدا ‏ أى مادام مصرا على القذف وذلك على مذهب من يقول بقبول 
| شبادته يعد تود ونكون الأبدية فى كل شئُ ع نحسسه فالقاذف أبدينه حتى شرت وأبدية الكافرحتى ومن 

03 ل 


ااي سوس سيت سج سجيايي معي مسي - لاه ومسدس وى فاطو عجو دعاو بي جود ساود متي سوه انط له عياص 


, م 
أى لاتقبل مادام على كفره 
ْ) اللطيفة الثانية ‏ فشهادة المواريويقاة بالله ‏ الى اخرالآيات ( 
فقوله ‏ انه لمن الصادقين ‏ معناه على انه من الصادقين ذف الجار وكسرت ان وعلق العامل بإللام 
تأكيدا و روى عن سبل بن سعد الساعدى أن عو عر التجلاتى جام الى عاصم بن عدى فقال لعاصم أر ات 
لوأن رجلا وجد مع امس أنه رجلا أيقتله فتقتلونه أمكيف يفعل سل لى عن ذلك رسولالله له فسا لعاصم 
رسول الله يه عن ذلك فسكره رسول الله يه المسألة وعامها حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله 
فلما رجع عاصم الى أهله جاءه عو يمر فقال بإعاصم ماذا قال لك رسول الله يكم فقال عاصم لعوكر 
اه رسول الله يلاه لمسألة النى سألت عنها فقال عو يمر والله لا أنتهى حتى أسأله عنها سؤاء 
عور رسول الله يلثم فقال بارسسول الله أرأأيت لوأن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقت | الى آخر مانقدم 
فأخيره رسول الله عله باللعان فتلاعنا فامافرغا من التلاعن طلقها عو مرئلانا قبلى أن دأصيه رسول الله 
يلثم قال مالك قال شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين . هذا ملخص ماجاء فى الصحصين ومثله ماجاء فى | 
البخارى فى مسألة هلال بن أمية لما قذف امرأته بشر بك بن سمحاء وذ كر أن جبر بل نزل بالآية بعد أن 
قال هلال وليتزلن الله مايبرى” ظهرى من الحد فقام هلال بن أمية فشسهد والنى 2 يشول الله بع أن 
أحديا كاذب فهل منكها ثائب ثم قامت فشودت فلم كانت عند الحامسة وقفها وقالامها موجبة قال ابنعباس 
فتلكأت وننكصت حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا أفضح قوى ساتراليوم خضت فقال النى و2 انظروها 
فان جاءت به أ كل العينين سابغ الاليتين خد الساقين فهولشر يك بن سمحاء -فاءت به كذلك فقالالنى 
وله أولا مامغنى من كتاب الله لكان لى وها شأن ٠‏ وخد ل الساقين تمتلى“ الساقين غليظهما 
( اللطيفة الثالثة في قوله تعالى - ولول فضل اله عليم ورجته ماركا منكم من أحد أبدا - 1 
يقول علماؤنا رجهم الله تعالى فى هذا المقام انه شرع الحدود وشرع التوبة والتوبة من نوع التهسذيب 
والعقو بة من نوع التعذيب . فانظركي ف كان التهذيب مع التعذيب سببين لكاة الناس وطهارتم-م ٠‏ ومعنى 
هذا أن الله فذَلِه 7 الناس ولولا فضله ورجته ل يطهروا وعليه أصبحكل هم وعم ومصائب وأمراض كل ذلك 
بما يزى ويطبر وأيضاكل عل وكل حكمة وكل خلق شر يفكل ذلك مطهر ٠‏ فالطهرات التى أنزها الله فى 
الأرض وعان التهذيب والتعذيب فأضحت المدارس الى فى الأرض للتطهير (قمين) 6 قسم الحوادث الى 
نصيب الناس وقسم المرقيات للعقول الانسانية وقد شرحت هذا فى أما كن كثيرة فى هذا ب 
( اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى ‏ الحبيثات للخبيثين ‏ ال )» 
اعل أن هذه الآية تشريح الغرائز والأخلاق والطباع و بهحتها وتجائبها وتبين أن هذا الانسان بل هذا 
الوجود لاتلازم فيه إلا بالتناسب ولا اتحاد إلا بصفات متناسبة فكرة الأرض متجاذبة الأسزاء هكذا كرة المواء 
وكرة النسيم فسكل جز من أجزاء هذه الواد لاحقة بأصلها مطيعة مجموعها ذلك للتناسب والنشابه فىالصفات 
هكذا أخلاق الناسانهم اذا نشا كلت صفاتهمانفقوا واذا اختلفت تفقوا وهكذا يومالقيامة فالناسلايجتمعون 
إلاحث يتفقون ولذلك تفرق |اسلهون اليوم للجهل الذى فسا ينهم ولوتناسبوا فى العلوم والمعارف لجعتهم 
ووححيدهم ولكنهم جهاوا فالجهل فر"قهم والله هوالولى" الجيد 
ثم اعلٍ أن هذه الحكمة أطمها لله الاسم وثبتها فى العقول فنطقت بها الألسنة وكتبث فى الكتب 
وذاعت فى الآأم وانتشرت فى الأقطار قدبماي ترى فى ككتاب 3 كلياة ودمنة / 5-8 فيه مأئصه 
( حكابة العابد والفأرة ) 
حك أن عابدا قتل فأرة م ندم على مافعل وحزن حزنا شديدا على هذا الذنب ول يجد سبيلا الى التوبة 
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فى 


١ 
لذ بن روسيم ميمد لمجي يا‎ ١ لساري ا م مس وي‎ 


فى نظره إلا انه يعلق الفأرة فى عنقه مدة ة ثم دعالله أن بحبيها فتصير بننا فأجاب الله دعاءه فصارت بننا ور باها 
وترعرعت وآن زمن الزواج فسألماأىه» الأزواج تار فقالت أختار أقوى الأزواج فقال لها إذن تختار ين 
الشمس قالت ٠‏ كلا ٠‏ فالسداب أقوى من الشمس لأنه ححبها قال إذن أزوّجك للسحاب قالت ٠.‏ كلا . 
فالريح أقوى منه لأنها ترفعه وحمله الى الجهات قال فلازوجك ناريج قالت . كلا ٠‏ فالجبل أقوى منه لأنه 
اذه و علعه قال فلاأزوحك بالحبل قالت ٠.‏ كلا ٠‏ فالفا رأقوى من الجبل لأنه يحفره و يفتتح فيه جترا فعرف 
عند ذلك انها لاترغب إلا فيمن هو على شا كاتها فدعا الله فرجعت فأرة ونم” الأمى وهذا قول الشاعر 

« إن الطيور على أشكالها بقع 2 وقوله تعالى ‏ الحييثات للخبيثين الح . اتتهى الكلام 
على القسم الأول من السورة 


يمه حسما مسريو مسي جاع لمعيه - يك 0 مس الوتومسير . لج سيق رصم ١.‏ لمم صوص .1< 





( القثمه التافى ) 
نا انا دين آمثوا لا تَدْحْلوا يبو د يكم َي تتا نوا وَنسَلْئُوا عَلَ أعثليا 
ذلك" د كم ع ش و # فإن متحذوا فيها أحدا ١‏ كد تدخاوم) حي ادن 
لك نيل لكي أرْجمُو | فأرْجمُوا هبو أ أذ لكي" وَالٌ أنه ) نون عَلِيم” « ببس 
َليَك' جنا أنْ تَدخْلوا يبون َي سَسَكُونة ذا كذ وَاله يشل ما تبدُون و 


هم م٠١‏ 


نكتمون ه فل" للسوأمنين -- : أنتايي دشاو روج ذلك أ م ان الله 


خَبير 0 يَصْتَسُونَ © وقل' لبوا سْصْضْن من أبصارهينَ وَكَفْطنَ فون ولا مين 

تين ) هيه ون 9 عل حيو ون 3 لا يدن زبنتون لبون 
أ ماين أو اناه مولن أو ينامي أ أبناء ونين أ رامين أ من إخرابينَ أ 
بن أو اي أ نت 1 "م مشت ابره أ و لابين أو الي من الال 


مله ف 


| أو الطفل ان +" يف واعل عوارات الشاء ولا يضبن اجون يلما بين 
75 هن ثبو إلى اله جا أي الموامو نَ اذك" ليون » وأذ حُوا الأياى 3 
لني من عبا دك" اكه إن يكوثوا فره ما قرَأء بشيوم لمن فَضْله وله اسم عَلِيِ” 0 
متيف لينل يحون با حل يسيم أذ نه مرء ء ْله وَالدنَ يَتَمُونَ الكتّاب 

تمتك أبا متكا وم إن عشم" فهيم' خير انو “من مال الله الذى 61> 
اتاد ون" وياد عوسي ب 


م أله من بن | لزاون هوت ريم” » ولت أن يتك بن ميات 


١١ 
« الينَ حَلََا من مَبْلَكء' وموعظة المتقين‎ 
) التشيد الف‎ ( 
| قال تعالى (يا أبها الذين آمنوا لاندخلوا بيونا غير بيوتك) الى تسكنونها فليس مؤجر الدار ولا الذي‎ 
| . أعارها لما دق الدخول إلا باذن فالمدار على السكنى لاعلى املك (حتى تستأنسبوا) تستأذنوا أ ىتستعاموا‎ 
| يقال 1 نس الثئ أبصره و يصح أن يكون من الاأنس على وزن قفل فان المستأذن مستوحش قبل الاذن‎ 
| مستأنس بعده وأن يكون من الانس على وزن بر أى تنتعر فوا هلئمة انسان (وتساموا على أهلها) فتقولوا‎ 
| لمم « السلام علي أ أدخل ثلاث مرات » فان أذن له دخل والا رجع (ذدكم) أى ماذكرمن الاستئذان‎ 
| حيتتممساء » وربما‎ ٠. والتسليم (خيرلكم) من أن ندخاوا بغتة وتحيوا تحية الجاهلية فتقولوا « حيدم صباحا‎ 
أصاب الرجل مع امسأته فى حاف لعدم الاستئذان وانما أنزل عليكم هذا ارادة أن نذكروا وتعماوا ما هو ظ‎ 
[ أصلتح لس وهذا قوله (لعلم يذكرون » فان لم تحدوا فيها أحدا) بأذنلم (فلايدخاوها <تى يِؤدْن‎ 
| حتى يأتى من يأذن 1 (وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا) ولاتلحوا (هواز كل أى الرجوع‎ 1-7 
| أطهرلكم من الالحاح والوقوف -لى الباب فذلك مناف للروءة (والله ما تعماون عليم) فيعل ما تأنون وما‎ 
| نذرون فيجازيم عليه (ليس عليكم جناح أن ندخلوا يونا غير مسكونة) كلر بط واخانات والحوانيت (فبها‎ 
| متاع) منفعة (لك) كابواء الأمتعسة بالحوانيت وكانقاء الحر” والبرد فى المنازل المبنية للسايلة وكالدخول فى‎ 
| فهذه كلها لبس فيها استئذان (والله‎ ٠ يبوت التجار والحوانيت فى الأسواق يدخلها الناس للبيسع والشسراء‎ 
يعم مانبدون ومانتكتمون * قل للؤمنين يغضوامن أبسارهم) عما لابحل” النظر اليه (ويحفظوا فروجهم)‎ 
إلا على أزواجهم أوماملكت أعامهم  (ذلك أزَى طم) أنفع طم وأطهرلما فيه من البعد عنالريبة (إن‎ 
اله خبير يما يصنعون) لايحنى عليه مايقصدون من استعال الابصار وكل جارحة من جوارحهم فليحذروه‎ 
(وقل للؤمنات يغضضن هن أبصارهنّ ويحفظن فروجِهنٌّ) عمالابحل من * روى عن أم سامة قالتكنت‎ 
عند رسول الله يللم وعنده ميمونة بنت الحرث إذ أقبل ابنأم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أمرنا باخهاب‎ 
فقال رسول الله علق احتجبا منه فقلنا بارسول الله ألبس أعمى لاببصرنا ولابعرفنا فقال رسول الله يلام‎ 
أفعميا وان أتتا ألستا نبصرانه . رواه الترمذى وأبوداود ثم قال تعالى (ولاببدين زينتهنَ) أى ولاياهرن‎ 
لغبر امحرم الزينة الحفية مشل الحلخال والحضاب فى الرجل والسوار فى المعصم والقرط فى الأذن والقلائد فى‎ 
العنق فلايجوزللرأة اظبارها كسائرا حلى والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها فلانبدى منها شيا (إلاماظور‎ 
منها) عند مزاولة الأشياء كالثياب واللحاتم والكحل والحضاب فى الشكف وكلوجه والقدمين فنى سترهذه‎ 
الأشياء حرج عظيم فان المرأذ لاجد بدا من عمزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة الى كشف وجهها لاسما فى‎ 
مثل حمل الشهادة وال معالجة والمتاجرة وما أشبه ذلك وهذا كله اذالم خف الرجل فتنة فان خافها غض بصره‎ 
أيضا (وليضر بن عحمرهنّ على جيو منٌ) الجر جع ججمارأى ليضعنها وذلك كا تقول ضر بت ييدى علىالحائط‎ 
اذا وضعتها عليه أى ليلقين يمقانعهن على مواضع الجيب وهوالنحروالصدراسترن بذلك شعورهن وأعناقهن‎ 
وأقراطهنْ وصدورهنّ . ولقد كانت جيو مهن واسعة نبدو منها صدورهنٌ وماحوالبها وكن يسدلن الخر من‎ 
ورامين فتبقمكشوفة فأمرن أن يسدلنها من قدّامهن حتى تغطيون (ولايبدين زينتهن) هذا بيان لمن يحل‎ 
هم الابداء فيرون الزينة الحفية منها ومواضعها كالصدر والساق والرأس ونحو ذلك (إلا لبعولنون) لأنهم‎ 
اللقصودون بالزيئة فيجوز هم النظر الى جيع البدن ويكره النظر للفرج (أوابامنٌ أوآباء بعولتهن أو بناممنّ‎ 
أوأبناء بعولنينّ أواخوانهنَ أو نى اخوانهنّ أو بنى أخواتمن) لأن الطباع تنفرمن بماسة القرائب فلهم أن‎ 
ينْظروا‎ ْ 


لج الستي ل “عاد مديت هه يجيي بوي + لبج كي وات سوس سبي شيو تج اشعوويع تيس يود يكب متبمبيدايت جح يعو سح البقتسم يقوس فد كي داع جوقا يند الن ‏ استص ف علد لت 


١١ 


ينظروا منهنّ الى ماعدا مابين السسرة والركبة . ومثل المذكورين الأباء والأبناء والاخوة و بو الاخوة | 
و بنوالأخوات من الرضاع . تم قال تعالى (أونسائن) أى المؤمنات من أهل دينهن فيجوز للرأة أن تنظر | 
الى بدن المرأة إلامابين السرة والركبة ولاجوز للرأة اللؤمنة أن تجرد من ثيابها عند الذتية أ والكافرة | 
( أو ماملكت أيمائهنّ ) من الاماء والعبيد فينظر العبد من سيدته ماعدا مابين السرة والرك ةكلأمة فهو أ 
كائحارم وكالنساء المسامات وهذاظاهر القرآن' وحديث أنس ( إذ وهب النى 2 فاطمة عبدا وكان ظ 
علبها بوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجايها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله عل | 
ذلك قال انه لبس عليك بأس انما هوأبوك أوغلامك) ٠‏ وقال سعيد بن المسبب ه وكلأجنى معها وتحمل | 
الآبة على الاماء دون العبيد ثم قال تعالى (أوالنا بعين غير أولى الإربة من الرجال) أىالذبن يتبعونتم ليصيبوا | 
من فضلطعامك ولاحاجة هم الى النسا ءكالبله الذين لايع رفون شياً م نأمرالنساء والشيوخ والصلحاء وكالعنين | 
والحصى والحنث والجحبوب * وفى حديث مسل انه كان يدخل على أزواج النى يلق عمخاث وكانوا يعدونه | 
من غير أولى الإربة فدخل رسول الله 2 نوما وهو عند بعض ساله وهو يندت اصيأة قال اذا أقبلت ظ 
أقبلت بأر بع واذا أدبرت أدبرت تمان فأ يلتم أنلايدخل عليبنٌ وأخرجوه الى البيداء يدخلكل جعة | 
ليطمم . وأراد بإلأر بم أن ها فى يطنها أر بع عكن فهى تقبل اذا أقبات مها وأراد بالفان أطراف العمكن ظ 
الأر بع من الجانبين وذلك صذة لها بالسمن ثم قال تعالى (أوالطفل الذبن ل يظهروا على عورات النساء) أى | 





م يعرفوا العورة من غيرها لصغرهم وعدم بلوغهم حدٌ الشهوة والظهورالاطلاع والطفل جنس وضع موضع 
الجع والوصف بدل عليه (ولايضربن بأَرجاهنَ لبعل مايخفين من ز ينتبنّ) ليتفعقع خلخالها فيعانها ذات 
خلخال وهذا أ بلغ من النهى عن اظهارااز ينة وأدل على المنع من رفع الصوت ٠‏ وقدكانت المرأة اذا مشت 
ضر بت برجلها لسمع صوت خاخالما فنبين عن ذلك . ثم قل تعالى (وتو بوا الىالله جيعا أيها المؤمنون) | 
وائما نبه على التوبة هنا لأن آداب هذه السورة لايخاو أحد من التفر يط فيها (لعلك تفلحون) سعادة 
الدارين لأن النفس الانسانية أشبه بماء مهر النيل مثلا والقوى الانسانية من الشهوة والغضب والعقل أشبه 
يداول تحرى من ذلك النهر والشهوة والغضب أشبه بالبح رالا ييض المتوسط يصب ماء النهرفيه سبهالا بلافادة | 
والكفعن الشهوات كغض” البصر وحنب النساء وقلة الافراط فى الشهوات حلالا أوحراما وما أشبه ذلك | 
أشبه بالسدود والحبوس والقناطرالموضوعة فى مجرى النيل وسق الأرض من الجداول النيلية فى الوجهين القبلى 
والبحرى وبروج النبات والأثئمار والحدائق الغناء والأشسحار والأزهار والبهيجة والغاء أشبه بتصريف عقولنا 
فى أنواع العلوم والحككم وازدهار الآزاء وججال النفوس واشراق القلوب فسكل ماحفظناه من قوانا رجع الى 
َوه الدقل وكل ما أضعناه من قوى النفس ف المبصرات والمذوقات والملموسات وجيع اللذات تقص من قَوٌة 
العقل والفلاح يكون بالقوّة العقلية والحيبة بالقادى فى القوّة الشهوية ٠‏ ومهذا عرفت الحسكمة فى خض" البصر 
والسكف عن الحر”مات . فائتة تعالى وضع هذه القوى أمانة عندنا فاذا صرفناها فى أسفل الامورسغلنا واذا 
صرفناها فى أعلاها عاونا ..وهذه اللذات المذكورة ونحوها لم ضحاق إلا لبقاء النسل فهى مقدمات وللقدّمات 
نتائج إذ لاعقول إلا لمواود ولا ولادة إلا مهذه الشهوات ٠‏ فاذا جعل الانسان حيانه مقصورة على المقدمات صار 
| آلة ضائعة كا يضيع ماء النيل البح رالا بيض واذا حفظها سق مها حقول العلوم و بسانين المعارف وجنى مار 
| اللذائذ العقلية والثناء العاجل والثواب الآجل بل الأمي فوق ذلك فان أعلى الجنة لأولى الألباب والعل أعلى 
| اناة فى الجنة كما هوأعلى لذة للأنبياء والحكاء فى الدنيا ٠.‏ فتتجب كي ف كان هذا التتحر يم مقصودا به رق 
|| عقولنا والعامّة لابفهمون مثل هذه الامور ومايعقلها إلا الحكاء الذين فسكروا فى الدنيا وخلقها . فالعامة 
بحافون من عذاب يوم القيامة وحده واللحاصة مححافون منها ومن ععنذاب الدنيا بالجهالة ونقص القوى العقلية 
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معروفا طغ فى هذه الحياة يقرونه فى نفوسهم وفيمن وهم وبرون الزناة والمسرفين وأمثالهم قد طوّحت بهم 
طواتح الدهر وقلب الدهرطم ظهرائجن وأنزل مهم العذاب 2 أضل عقوطم فعذامهم مكجلفى هذه الحياة 
وأ نكانوا لايعقلون انهم معذبون و سحئون وهملايعامون أ نهم مستجوئيزن . ولما فرغ من الكلام على 
النهبى مما يفضى الى السفاح امحل بالنسس المودَى الى ا تقطاع الألفة وذهاب الأسرات أعقبه بما يكون سبا 
فى شاء النسلى 0000 ؤتمال (وأنكحوا الأباعى) مقأوب لت 6 وهو العزب سكو امكان 
١‏ أوأنتى بكرا كان أوسا © قال الشاعر 
فان تسكحى أنكم وان نتأيهى » وان كنت أفى منج أن" 

أى زوّجوا م ن كان أعزب من الرجال والنساء البنات والاخوات والبنين والاخوان (منك والصالحين) 
للنكاح (من عبادم) عبيدم (وامائك) وهذا الحطاب للاأولياء والسادة وهذا الأمى للندب 

(1) فيستصب لمن ناقت نفسه الى النكاح ووجد أهبة أن يروج 

(0) ومن لانتوق نفسه الى الاح وهوقادر عليه فالتخلى للعبادة أفضل له من النكام عند الشاففى 

60 عه أفشل له عند أصعاب الرأى 

( زء> الأبائى خاص بالأولماء وزدويج العسدوالاماء خاصبالسادات عند أ كثرأه ل العم من الصحاية 
فن بعدهم كعمر وعلى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وألى هر برة وعائشة وسعيد بن المسيب والحسن 
وشرع والنختى وعمر بن عبد العزيز والثورى والأوزاعى وعبد الله بن المبارك والشافى وأجد واسحق 

(ه) بجحو زللرأة أن تزوّج نفسها عند أحعاب الرأى 

)0 إن كانت دنيثة حا ز لها أن / نَدّجَ نفسهأ وان كانت شمر يفة لم يجزعند مالك 

وما كان الناس عادة يتركون لزواج ” 0 خيفة الفقر اذاكان حاط اوالنخطو بة فى فقر أردفه 
عا يفيد انه سببحانه وتعالى يغنيهما عند الزواج إما بالقناعة والرضا واما بالمال واما مهما معا فقال (إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله) 0 2 

وم يسر أتى من بعد عسر * وفرجكربة القلب الشجى 

وورد فى حديث لإ اطلبوا الغنى من هذه الآية 4 ثم قال تعامى (والله واسع) ذوسعة إذ لا انتهاء لفضله 
ولاحد لقدرته فهو يسع الزوجين وجميعالناس (عليم) يبسط الرزق ويقدرعلماتقتضيه الحكمة (وليستعفف 
الذين لاحدون نكاحا) لدتهد فى العفة وقع الشهوة من لاحدون ماضف؟ حون به من الصداق واللفقة مثل 
أن يصوم الشاب اذا لم بحد المال لحديث ل« بامعشم رالشباب مناستطاع من الباءة فليتزوّج فانه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء م ومعنى الباءة الفح أى أسباب النكاح والوجاء 
رض الانثيين فليستعفف هؤلاء (حتى يغنهم الله من فضّله) فييجدون ما ييزوجون به 

( فسلف اللكابة ) 

المكاتبة أن يقول الرجل لمماوكه كانبتك على كذا من المال و سحى مالا معاوما توْدَى ذلك فى تجمين 
أى موعدين أونحوم ف ىكل نحم كذا فاذا أدبت ذلك فأنت حو و يقبل العبد ذلك فاذا أدّى العبد ذلك 
المال عتق و يصير العبد أحق عكاسبه بعدالكتابة ٠.‏ ومتى عتق بأداء المال ها فضل فى يده من المال فهوله 
وينبعه أولاده الذين حصاوا فى الكتابة فى العتتق . واذا جزعن أداء الما لكان ولاه أن فسخ وبرده الى 
الرّق ومافى بده من المال فهولسيده وه ذا قوله تعالى (والذين ببتغون الكتاب) المكاتبة (بما ملكت 
أبمانم) عبدا كان أوأمة (فكانبوهم) 


وبرون الثواب والعقاب أمامهما فىهذه الحياة مقدمة لما سيرونه بعد الموت في يكون فوله - لعل نفلحون - 


م رو ا ب ا ست سي 


ا 53000 ره 

(9) والأم للوجوب عند عطاء وعمروبن دينار © وقد روى أن سير بن أبا عمد بن سيرين سألأ نس 
ان مالك أن يكاتيه وكان كثيرالمال فأنى فانطلق سير ين الى عمرفشكاه فدعاه عمر فال له كاشه فأنى قر به 
إلدآرة وتلا قوله تعالى ‏ فكانبوهم ‏ ال 

(0) أوللندب وهوفول أ كثر أهل العم 

(م) والتكتابة تجوز الى نحم واحد وحالة واحدة عند أنى حنيفة ولاتقل عن نحمين عند الشافى 

وقوله تعالى (إن عامتهم فيهم خيرا) أى مالا أوقوّة على الكسب أوصدةا وأمانة أوالا كتساب مع الأمانة 
وهذا رأى الشافى . أوأن يكون بإلغا عاقلا . وجوّز أبوحنيفة مكانبة الصى المراهق . وقوله (وا نوهم من 
مال الله الذى آنا 5) يقول النهآنوا أيهاالسادة المكانبين شيا من مالالله الذى آنا 5 فليس لك فيه فضل 
فان الله ر بكم ورب عبيدم وأموا الك ملكه وكذلك اعماوا أبها الحكام المسكانبين سهمهم من الصدقات 
العامة المذكورة فى قوله تعالى ‏ اما الددقات للفقراء ‏ فان عدّق الرقاب داخل فى الصدقات وهذا الأمس 
عام لكل امرى” فهو بحض جيع المؤمنين على عق الرقاب ٠‏ واعلٍ أن السيد لاحد إلقدارالذى بحطه والحط 
واجب وقدّره بعضهم بالر بع وهوقول على وقال ابن عباس بحط الثاث وأنت خبير أنه لاحد لاحط 

( فسل فى عدم إكراه الاماء على الزنا )م 

روى انه كان لعبد الله بن أنىابن س_أول المنافق جار يتان يقال طما مسيكة ومعاذة وكان يكرههما على 
الزنا لضر ببة بأخذها منهما . وكذلككانوا يفعلون فى الجاهلية يوؤجرون إماءهم فاما جاء الاسلام قالت معاذة 
لمسبكة إن هذا الأمس الذى نحن فيه لاخلومن وجهين فان بيك خيرا فقد استكثرنا منه وان يك شرا فقد 
آن لنا أن ندعه و يقال ان احدى الجار يتين جاءت ببرد وجاءت الأخرى بدبنار فقال طما ارجعا فازنيا فقالتا 
والله لانفعل قد جاء الاسلام وحرتم الزنا فأننا رسول الله يلأ وشكتا اليه فأنزل الله قوله (ولانكرهوا 
فتياتم على البغاء) الزنا (إن أردن تحصنا) وذكر هذا الشرط لأنه على مقتضى السبب الذى نزلت لأجله 
الية والا فالا كراه حظورسواء أردن التحصن والعفة أم لم يردن ذلك على أن الاكراء لا يكن إلا اذا أردن 
العفة فأما التى لائريد العفة فلبست بكرهة على الزنا بل هى راغبة فيه . يقول الله لانكرهوا فتياتكم على 
البغاء ‏ (لتبتغواعرض الحياة الدنيا) أى لتطلبواكسبهن و ببع أولادهن (ومن يكرههن) علىالزنا (فان 
الله من بعد كراههن غفور رحيم) يعنى باللكرهات والوزر على المكره . وكان الحسن اذا قرأ هذه الاية 
يقول (إ هن والله طن والله م (ولقد أنزلنا اليك آياتمبينات) من الخلال والحرام (ومثلا من الذين خاوا 
من قبلي) أى مثلا من أمثال من قبلك أى قصة مجيبة من قد صهم كقصة بوسف وميم وهى قصة عائشة 
رضى الله عنها (وموعظة للتقين) ماوعظ به من الآيات والكلى . ولقد جاء هناك من العظات البالغات افيه 
مزدج ولد كركقوله تعالى ‏ واولا إذ سمعتموه قلتم ‏ الح وقوله تعالى - واولا فضل الله عليكم ‏ ال وقوله 
- ولانائل أواوا الفضل منكم ‏ ال اتتهى التفسير اللفظى للقسم الثاتى . وهبنا لطاتف 

( الاطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ با أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير ييوتتج ال )م 

عن قتادة أن الاستئذان ل ثلاثة » الأل )م يسم عا حى ( والثانى ) ليتأهيوا (واثاك م إنشاؤا 
أذنوا وان شاوًا ردّوا فامهم فى أوّل صىةر بما منعهم بعض الأشغال من الاذن وف المرة الثانية ريما كان هناك 
مايمنع أو يقتضى المنع أو يقتضى التساوى فاذا لم يحب فى الثالثة يستدل بعدم الاذن على مانم فيسىٌ له الرجوع 
و حب أن لا يكونالاستثذان متصلا بل يكون دين كل واحدة والأخر ى وقت فاماقرع الباب بعنف والصياح 
إصاحب الدار فذلك حرام لأنه تَصْمن الايذاء وكق بقصة نى أسد زاجرة ومانزل فيهم من فوله تعالى ‏ إن 

الذين ينادونك من وراء ارات أ كثرهملايعقاون ‏ وقدكان يلع لاإستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن 





١ 


من ركنه الأيمن أوالأدسر فيقول السلام عليصي تين ومن جاءمع الرسول لابحتاج الىاستئذان وكذلك من جرت 
العادة له ياباحة الدخول فهوغبر محتاج الى الاستئذان و يستأذن الانسان على أخته وأمه لقوله َي لرجل 
وقد سأله فى ذلك د أت أن ثراها عر يانة » ا ' 

واعلٍ أن الاستئذان مشسروع لإ لثلائة أمور م الدخول فى منزل الغبر والنظر الى احرتم شمرعا والاطلاع 
على ما يكره الانسانالاطلاع عليه . فاذن دخول ملكالغير بغيراذنه حظور والاطلاع على احرتمات ححظو رشسرعا 
هكذا فلسكن محظورا على الانسان الدخول على أمه وأخته وزوجته وأمته للخصلة الثالثة فامهنّ ر بماكنّ فى 
حال لايحبين اطلاع أحد عليها فلأن نحا من الحرمة مع هؤّلاء بالنسبة لحري النظر وحظر الدخول فى ملك 
الغبر فليتكن ذلك للاامى الثالك وعليه صار الاستئذان على يع الناس قريبا و بعيدا وتحارم وزوجات وهذا 
هوالعنى بقوله ملق « أتحب أن ثراها عريانة » 

4» اللطيفة الثانية‎ ١ 

قال لَه ( تزوجوا الواود الودود فانى مباه بكم الأمم بوم القيامة 4 وقوله تعالى ‏ وأنكصوا الأإنى 
من والصالحين من عبادم وامائك ‏ قد أخذ منه بعض العاماءكا فى تفسير البيضاوى « انه جب ثرو يج 
المولية والمماوك وذلك عند طلبها» ويقول عامّة السلف إن النكاح مسصب لمن 'ناقت نفسه الى النكاح 
ووجد أهبته )م كرا تقدم ٠‏ فعامت من هذا انه قد أوجب بعض العاماء على السيد نزو عم عبدهوأمته فى حال 
خاصة ٠‏ ومن المعاوم أن الانسان اذا خاف الفتنة ول بحد سبيلا لدرمها وجب عليه النكاح . واعل أن هذا 
الزمان الذى نكتب فيه هذا التفسيرقد تغيرت فيه طباع أهل المدن فترى الشبان المتعامين يغدون و بروحون 
وقد أسكرهم الصيا وخاميهم الجهل وأحاط مهم الشيطان فأسدل عليهم هابا من الجر ى والعار فرك بعضهم 
الزواج اكتفاء بالزنا واستتخفافا بالدين فأصبح المسامون المتعلمون فى الأمصارأشبه بأهل بار يس الذين يفضاون 
الحلاعة على الزواج . ولارأت هكذا حكومة الترك سنت قانونا تجبرفيه الشاب الذى لم يتوج بعدالسنة الثامنة 
عشرة أن يدفم مالا للحكومة لتنفقه على أبناء اللأزوجين ٠‏ ولقد بلغنا أن الأمة الروسية الثى أصحصعت اليوم 
(بلشفية) أى انها تجرى على حك الأ كثرية تأعس الفتيان والفتيات بالتزوّخ بعد الثامنة عشرة فان لم تتذوج 
الفتاة قبل هذا السنْ زوجوها لمن يبريدون هم . واعل أن هذا الأمى جب على عاماء الاسلام أن يفكروا 
فيه فاذا رأوا خلاعة مننشرة وفسوقا واضحا فلاحرج عليهم اذا أفتوا يما يحفظ الأعراض و يمسغل الأرحام 
بالأجنة والذ كور بالعفة والنساء بتر بية الأولاد ولسكن ذلك ححكمة وتفكر. ولقد نرى أكمتنا المتقدّمينرضوان 
الله علبهم قدنظروا فى ذلك من عذة وجوه تارة من ححيث التخلى للعبادة بترك النكاح وتارة بغيرذلك كانقدم 

فلينظراليوم عاماء الاسلام إلى الحطرا حدق بالمسامين وليعاموا أن الله خلق الذ كور بقدر الاناث تقر يبا 
ودليل ذلك تعدادالمواليد فانك تراه متعادلا تقر يبا فى جيع السكرة الأرضية ٠‏ واذا كان التعداد جائرًا لبكون 
اللوانى لاعائل لمن يدن من يعوطن ٠‏ فاذا تزوج ججيع الصالحين للنكاح لم ببق هناك نساء لاعائل هن فاذا 
نفذ قانون على هذا الوضع وحتم على كل صالم للنكاح أن يتزوج صالحة للنكام فذلك لايمنع منه ديننا فان 
قوله تعالى ‏ وأنكصوا الأبامى من والصالحين ‏ ال قد قال بعض العاماء بجعإه للوجوب فى مسالة الاماء 
والعبيد ولم سق إلاأن نعممه فيكو ن للجميع . واذا صح ذلك أصبح الزواج فرضا لازما للصالحين له كفرض 
الصلاة والصيام . واذا قلنا منعه الفقرفالحكومات اليوم أصبحت تساعد الذى لازوجة له فقدزال هذا المانم 
واذا كانت فيه عاهة فينظر فى أميه . وانى لست أقطع فى هذه المسألة . وانما أقول ان لمجال فيها منسع 
وديننا صالله . فهنا أمى بقوله ‏ وأنكحوا الأنإبى ‏ وفى الحديث . والترفيب فى التكاح كثيرفى الشرع 

ظ واذا كانت ألمانيا ونركيا والروسيا يحرصن على اكثار نوع الانسان . وريفرض الزواج عند البعض على كل 
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الله وصالمة . ٠‏ فهل هذه الأم نكون أحرص على | كثارالنمل من الاسلام . كلاء قال فلن َه يغول ظ 
لإ تزوجوا الولود الودود فاتى مباه بكم الأمم يوم القيامة م ولعل فى قوله تعالى ‏ أن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فض له - رمن الى ماتفعله دولة تركيا اليوم من تغريم الأعزب واعانة انوج والنظرالى أمبراطور لمانا 
(غليوم) الذى كان السبب فى الحرب كيف كان يحرتض قومه على اكثارالنسل وكيف أم العلماء فاخترعوا 
صورا روج وصورأ إلا عرب مل الماس يداون ففيرون رحلا أشمط وامرأة شمطاء منزوربين فى ركن 
المزل قد آذاهما البرد وهما منسكمسان وآخر بن معهما أولادهما هذا يعمل وذلك يلعب وهذه تطبخ وهذا 
نع اللميز وهذه ترتب اليبت وهكذا والأبوان مستبشران فرحان فرغب الناس فى النكا اح ولذلك صارت 
ألمانيا حو (./) مليونا . أما فرنسا فامها صارت أقل” من أر بعين مليونا . ارد أولى با كثار 
النسل ٠.‏ واعلم أن التعند المذكور فى الآية لا يكون إ إلا حيث حيث يخلى فوم عن الزداج هوا ولعبا أوفقرا . 
فأما اذا أمي الناس جيعا بالزواج فلاتعدد إلانادرا جدا . واعل أن التعدد اليو م فى الاسلام لابزيد على ثلاثة 
أونجسة فى المانة اذا . 97 م" ماذ كرته نقصس التعدد بل معدم وأمة الاسلام أله ذلك لأنه اذا كان كل اهمسأ 
ارحمل واللّه قد 2101 المنوال وم يلق إلا بقدر نفلق الذ كور على عدد الاناث م تقدّم فيكون 
التعدد إذن نادرا جذا بل يكون خارجا عن العدل لأنه اذا كانت عندك امرأة صالحة للسكاح فكيف يحبا 
عن رجل صا للنكاح و كون قوله تعالى فان خفتم ألاتعدلوا فواحدة ال كك لأنه اذا كان 
خوف عدم العدل ين اروحين كم التعندد فليكن خوف حومان الأعزب من اعمىأة صالحة للسكاح غير 
عدل . واعلم أن هذه المباحث أوردتها وم أعط فيها رأيا : ولكن عرضتها لبحث العاء وتقكيرا مك 
وصسراعاة مقتنضات الأحوال ونكون الفتيا على حسس الأحوال وهذا يحتاج الى اجاع أهل الحل والعقد فى 
الممالك الاسلامية ها أجعوا عليه بعد البحت والتروى صبح دينا ومباحئى هذه مقدمات لباحثهم المستقلة 
إن شاء الله تعالى وسكون فى الأمة الاسلامية من قراء هذا التفسبر من ينشرون هذه الماحث ٠.‏ وستكون 
مباحثهم اجباعيه فا اس عا . اللهم اهد أُمَنا الاسلامية الى سواء الصراط . اتنهى 
( القمئه* التالث ) 

0 وات الأ عل أيه نه 00 رُحاجَة 
200 ك1 ْدى 3 322 55 وضرب 1 
لامعال لاس وَالَهُ بكل ثيه عليم” ا 01 أن مام 07 يدك فب مد 
سبح له فما اعد والاصال «ر وجل لوي . محر ولا يناع ا كن وام الملآة 
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واه اكة يفون بم تلب فيد لوب لاذه بطري له خسن ما تمأوا 


00 مخ فَضْله الله ارق من تار جاب »لين فوا مالم تراب 
َب الآ ماه ذا جاه |" يذه ة سينا ووَجَد أله عْدَةُ َوَفَاءُ حسابة وَأن” 





الحومن مهسي ها حم لوص مي لما ١‏ ل صم سيف ل 


تربع لساب » أو قلات فى ب تر الى" قا ميث مرخ فوقو واب مين قاقد ستحاب* 


2 








0 


من 


. دوت ”طم 


دان بنشها هق بتْض إِذأَخْري يه ينه ' تحمل الله له ورا فا 


ص د 
© م 


2 ا 1 » 5 َه 
َك من ثور ه أل" أن أله مسب له من فى السسّرات وَالْأَرَضِ ولايد صافات كل قد 
ال أنه عَليي” : م بفتأون ‏ وَل ملا السو ت لاض وَإل اله المي 


- 


خلال ومبرُلُ من اماه مرخ جبال فيا من بد يصب بع من شاه وَتَصْرقة عن من 
شا ادس براق قد يدض © بالأنمار ٠‏ يب أذ له اليل ار إن في ذللت لمي لأول 
لْأَبْسَار ه وان له َلك كل اب نمام م من كنيى عل بأد و مم مخ يثبى > 


رجن ٠‏ منك' من ينث عل دْبَع م علو أل هدم بشاد إن الله عل 0 

رلا يات مِيبئَات وألله يرْدى مر : ينا إلى ص ما تيم * وكُولُونَ آمنًا بأ 

ال ونه وَل فرق من" مرخ بَمْد ذلك وما أولئِك بالوأمنين #* وذ ادعُوا 
1 

: 


إلى الله ورا ولد نكم ينهم إذا مم شنرمنون ٠‏ وَإن يكن لمم اق انوا 
إل مدعِِينَ ه في ادبي ا أدبا أم حاهُونَ أن يتحيف الله لم ورَسُوْلُ بل 
أولئك م الغا لمون ١‏ |ء) كان قَولَ الموامنين إذا دعُوا إلى الله وَرَسُولِ يكم . ين أن 
يُولوا معنا وَأطد] وأولئك م الفلحُون « تعن دي وَعْصنَ 7 


تأونكم ال ارون ه وأنسثرا ب هدجي عن أمزقهم| يحرج فل لا تفسمُوا ,اماع" 


و 3 إن أله حَبون عبر يا ”نثماون » ول أذ وََطيسُوا ارتسول فإن " هلوا فا ها عَلَيِْ 
م جما لوسك : ع َإنْ تُطيعُوة مَبْحَدُوا وما عَلَ ليسول إلا بلع اببين ه وَعَدَاانَ” 
الذي اموا م 2 لاس 1 لبنمن و 
وكين م م تبن الى أن تن ل ليد من بد حوافوم آنا يسسدوتن لا 
يشر كون 000 َنْد ذلك كأ وي مثو وزيا ةو نوا التكاة 
أو سول تنك : ُون» لآتحسن لين كوا شرن في دض اام 


أن أنه بجى ستابا بالف ينه نم يجنتهُة كارا كتدى الرذق ريه من أ 


سمي سا 


ومس ري 





,/ 


تاذ وهس المي ٠‏ جا )لين آمثرا نقذ نك أن متكت أهائك: وان | 
1 ينا لل ينك أكآث مات مين قبل صَلاة الجر وحن تَصَمُونَ يبتك مير - | 
اطلوية ين بَمْد صَلةالمشَاء * _--00 نس ميم ولا ليم جناح بَعدَهنَ 

وَاُون كم تنضشك' عل بض كذلك يبن أنه لك الايات وَأ واف ليم" حكمم” 
دب ايت .0 متك 1 لذو ق] ا من قلي" كذيك يَيْن أنه | 
ك1 ع وَل ليم ك0 « وَالقَرَاعِدُ اناه اللاتى لا بر* جُونَ يَكَاحا فَلْمْسَ عَليهِنَ 


#2 
نََ 


جنا أن ,د بَضعن ليا مه غير مُترّجأتِ بزبلة ون إسنتعففن < ا جع غلم ٠‏ 












تأ كوا ين يويك أوا يوت ابالك' أو يبوت أبايك' أذ يبوت إحرايك: أن يرت 
أخوائك' أ يوت أماأيكُم أذ يبوت تنكم أذ يكرت أحرلكم أذ ينوت حَالابكم, 
أوما سَلَكُك' مقانحَة أو صَديقك إن ملك جاح نمأ ن كنا كُلوا ججيما أو' أضام) ك| 
عَم يو قتأواعل أفدم ححية مب من كل يل تك 
الايات لم سكام تيلوت « إن الموامثوث لين آتثا لله وَرَسُولهِ وَإِذَا كانوا مَمَهعَلَ أ 
ايع +' دعبو 1 55 لين مسوك أوايك رن يثرن بأ ومسو 


فَإذًا أسْمَدد استئذ سكل نوك عض يم كأ أن شئت من" اسعةة * 0 اله 
ا يسك" عا بنضكم' 53 0 4 لذن يتتللوئمة 261 
اذا فَليَْدَرِ َم 7 تخ أن أن ميديم فثنة أذ مصيد: حدَابه ألي* » آلآ إن 


عم 
سار لم 
8 


#اساس ما( 0 ك0 سىس فر سر ماكو ترسك 
ف ف التو والأضي قام ]مع و ضقي دمب ل 


“.بل شئه عَليم” ل 
0 ( التفسير اللفنظى ) 
قال تعالى (الله نور السموات والأرض) مزين السموات بالنعجوم والأرض بالثبات والمياه ومنوّر قاوب 
أهل السموات والأرض من الملائكة والمؤمئين (مثل نوره) نور الله فى قلب المؤّمن (كشكاة) كصفة 
1 مشكاة وهى الكوّة غيرالنافذة ٠‏ ويقال أيضًا الأنبوبة فى وسط القنديل (فيها مصباح) سراج صيخم ثاقب 
(السباح فى زجاجة) فى قنديل من زجاج (الزجاجة كأنهاكوكب درّى) نحم متىء من هذه الأتجم المسة 


( "ا - جواهر - ثافى عشير ) 


ا 20 






١4 
زحل والمشترى والمريعخ والزهرة وعطارد وذ هى الأنجم الدار بة منسو بة للدر فى الصفاء (بوقد) المصباح‎ 
أوتوقد الزجاجة أى مصباحها (من شحرة مباركة ز يتونة لاشرقية ولاغر بية) أى أخذ دهن هذا القنديل‎ 


[ من شحرة الز يون بفلاة لانصيها ظل" الشرق اذا غر بت الشمس ولاظل الغرب اذا طلعت الشمس بل ههى 
[ مصاحبة للشمس طول المار هيا الثون عند طاوعيا وغرو بها فتكون شرقية غر ببة تأخذ حظها من 
| الأمرين فيكون زيتها أضوأ وأصنى أو لانابتة فى شرق المعمورة ولاغر بها بل هى فى الشام وز يتونه كا يقال 


أجود الزيتون (بكادز بتها يضىء) من وراء قثمرها (ولولم تمسسه نار ) فالز يت لصفاته وثلا لوه بكاديضىء 
من غير نار و باجماع المشكاة الجامعة للنور والزجاجة المقوٌية له والمصباح المتقد والزريتالصافى يكون النورأقوى 
فلولا المشكاة لتفردق فى الجهات الست ولولا صفاء الز يت لم يكن الضوء باهرا ولولا الزجاجة لم يكن متضاعفا 
وهذا معنى قوله تعالى (نورعلى نور) وقوله تعالى (مهدى الله لنوره من يشاء) لنورالمعرفة ودين الاسلام 
ونورالبصيرة وهذا النورالثاف (و .نضرب الله الأمثال للناس) تقر يبالأفهامهم ليعتيروا (والله بكل * ثئعليم) 
فيبي نكل شي بالطرق التى يعل انها توصل اليه . وقوله (فى ببوت) أى نلك القناديل المدلول عليها بالمشكاة 
والمصباح والزجاجة والز يت معلقة فى مساجد (أذن الله أن ترفع) أصى الله أن تعظم فلاي ذكرفيها الحنى من 
القول وتطهر من الأنحاس والأقذار (و يذ كرفيها اسمه) .يتلى فيهاكتابه و يباحث فى أحكامه وأفعاله (سبح 
له فبها بالغدوٌ والآصال) ؛صلى له بالغداة صلاة الفحر و بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين ووحد الغدوٌ 
لأن صلانه واحدة وفى الآصال صاوات وهى جع أصل ككتب جع أصيل وهو العشى” وقوله (رجال) فاعل 
سبح ومن قرا إسبح ‏ بالبناء للجهول فيكون مسندا لقوله ‏ له ورجال فاعل لما دل عليه مسح 
أى يسبح له رجال (لاتلهيهم جارة) لاتشغلهم نجارة فى السفر (ولابيع) فى الحضر (عن ذ كرالله) باللسان 
والقلب (واقام الصلاة) أى وعن اقامة الصلاة وحضورااساجد لذلك (وإيتاء الزكاة) المفروضة (محافون 
يوما نتقلب فيه القاوب والأبصار ) أى هؤلاء الرجال وان بالغوا فى الطاعات من الصلاة والزكاة وذ كر الله 
وجاون خائفون لأنهم يعامون انهم ماعبدوا الله دق عبادته وماقدروه دق قدره و حشون بوما تضطرب فيه 
وتتغيرالقلوب فتفقه مام نكن تفقه وتبصرالاً بصار مام سكن نبضر وعدي الهلاك وتلمع فى النيحاء (لجزهم 
الله أحسن ماعماوا) .يقول اشتغاوا بذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة لجز مهم الله أحسن ماعماوا وههى 
الحسنات كلها وهى الطاعات فرضها ونفلها . وأما غيرالأأحسن وهى المساوى فهو يغفرها لمم أويجازيهم جزاء 
أحسنن من أعماطم من عشرة ة الى سبعمانة ضعف (و يز يدهم من فضله) فهولاايقتصرعلى مكافنهم على أجمالهم 
(والئه يرزق من يشاء بغير حساب) لكال قدرته وسعة احسانه وفضله (والذين كفروا ماهم كسراب) وعو 
مارى فى الفلاة من ضصُوء الشمس وقت الظهر إسمرب أى يجرى على وجه الأرض كأنه ماء يحرى (بقيعة) جم 

قاع وهو الأرض المستوية (حسبه الظما"ن ماء) يظنه العطشان ذلك (حتى اذا جاءه) أى جاء الى ما نوهم 
انه ماء (ل بحده شياأ) كم ظنه (ووجدالله) أى جزاء الله (عنده) عندالكافر (فوفاء) أعطاه (حسابه) 
حؤْاء عمله وافيا كاملا (والله سر م الحساب) لايشغله حساب عن حساب * روى انمها تزلت فى عتبة بنر ببعة 
ابن أمية تعبد فى الجاهلية والعْس الدين فلما جاء الاسلام كفر . وقوله (أوكظامات) عطف على -كسراب ‏ 
يقول الله ان أجمال الكفار إن كانت حسنة فهى كسراب ال وان كانت سيثة فهى كنظامات (فى بحر لجى) 
ذى جح أى ميق واللج معظم الماء (يغشاه) يفثى البحر (موج من فوقه موج) أى أمواج مترادفة مترا كرة 
(منفوقه) من فوق الموجالثاتى (سحاب) غطى النجوم وجب أنوارها هذه (ظامات بعضها فوق بعض) 
أى ان السحر يكون قعره مظاما جدا سبب غمورة الماء فاذا ترادفت الأمواج ازدادت الظامة فاذا كان فوق 


< الأمواج سحاب بلغ تالظلمة حدا لايطاق (ادا أخرج بده وهى أ قرب مابرى اليه ( يكدبراها) شرب أن براها 


ا 





فضصلا عن رؤيتها (ومن ل يجعل الّهله نورا) ومن لم يوفقه لأسباب الهداية (فاله من نور) وأما الموفق 
فله نو رعلى نور كا تقدم فى مثل المشكاة . واعلأن الآيات المتقدّمة قداشتملت على «١‏ تمطين » الغط الأول 
تسبح الرجال الذين لانلهبهم نحارة ولابيع عن ذ كرالله فى مثل المشسكاة ل والغط الثافن م السحاب المندجج 
فى مثل أعمسال الذين كفروا اذا كان فوق الأمواجالهائجة فى البحراللجى ال اذلك أخذ يذّكرمايناسي الأول 
قائلا سبحانه انكل من فى السموات والأرض يسبحون له وخصص نوعا منها بديع الصنع جيب الوضع 
والإحكام وهى الطير حال كونها صافات باسطات أجنحتها فى الهواء مع نقل أجسامها فبالحكمة ارتفاعها 
وبإلنظم البديع طبرامها مخالفة لسائرالدواب الأرضية إذْ قويت على خالفتها ومغالبة القوّة الجاذبة الأرضية فعات 
الى الجوٌ وعاشت ف الهواء الطلق فدلالتها على المبدع الحكيم أقرب وابداعها أحكم كل واحد ما ذكر (قد 
عل) الله (صلاته ونسبيحه) دعاءه وتتزمهه وذلك إما باختياره كالانسان واما بطبعه كسائراحيوان والطير 
فائها وان لم تصل كصلاة الانسان فان غرائزها المستمدّة من النور الأعلى تستمد الرزق والأحوال من المبدع 
وهذا الاستمداد والطلب فى معنى الدعاء بالغر يزة والطبع وهى بما ركب فبها من دقائق الصنعة و يدابع الحكمة 
وماحليت به من اليش الناعم البهج المجوف الحفيف والمناقير المحددة المساعدة على النبوض فى اطواء . بذك 
كله دل على حكمة نظمتها وحكيم أبدعها . ألم تراليها كيف كتب الجل والارضاع على ذوات الأر بع وحمل 
هى مالاطاقة لها به بل حكم عليها أن تبيض ولم تحمل أذى الحل والارضاع خيفة أن يعيقها عن الطبران 
وخف ر يشها وكان محوّفا ولم يكن طاكرش ولا أمعاء واستغنىعن ذلك كله بغيره م نالحوصاة والقانصة .كل 
ذلك ابداع واتقان ليتم أمىالطبران مخفة الأجسام ‏ فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ (والله عليم بمايفعاون ب» 
وللّه ملك السموات والأرض) فهو يشملهما بعامه وعلكهما بقدرته . فبالعل يقدر المصالم و بالقدرة .يفعلمأ 
| يقتضيه الع من الحكمة فلذلك كان ند بيرها محكما بحيث خص ص كلا بخاصة لايشسركه فبها سواه (والى الله 
المصير ) المرجع . م أخذ سبحأنه يذكر مايلام ( انعا الثاتى 4 فقال (ألم ترأن الله بزجى سحابا) يقول 
الله بعد أن ذ كرف المثل الثانى أن السحاب فوق الأمواج المثرا كة يزيد الجوّظامات وربوقع الرا كب فىحيرة 
أم ترأن الله يسوق سحاب (ثم يؤلف يبنه) أى يضم بعضه الى بعض (ثم يجعله ركاما) متراكا بعضه فوق 
بعض (فترى الودق) المطر (يحرج من خلاله) من فتوقه جع خلل بال فى جبل (و ينآل من السماء) 
من النغام وكل ماعلاك فهو سهاء (من جبال فبها) من قطع عظام نشبه الجبال فى عظمها وألوامها (من برد) 
من للتبعيض واللتان قبلها للابتداء أى انه يرل البرد من السماء من جبال فيها ٠.‏ وذلك أن الأخخرة اذا 
تصاعدت فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوى البرد هناك اجتمعت وصارت سحابا فان لم سْتدٌ البرد تقاطر 
مطرا وان اشتدٌ فان وصل الى الأجزاء البخارية قبل اجماعها نزل ملحا والا نزل بردا وقد يبرد اطواء بمافيه 
منالبخار بردامفرطا فينقبضو ينعقد خاره سحابا و ينزل منه المطر واي , وهذا المقام قد أوضحته فما تقدم 
فى لإسورة الرعد م وسيتضح قر يبا (فيصيب به) بالبرد (من يشاء ويصرفه من يشاء كاد سنا برقه) 
ضوء برقه (بذهب بلأبصار ) بأبصارالناظر بن اليه من فرط الاضاءة وذلك من التجائب أن السحاب الذى 
ضرب به المثل فى تقوية الظامة يكون منه نور كاد يذهب بالأبصار فبهذا قد اشّق النور من الظلام واهداية 
من الضلال . فالسحاب الذى ذكر مشلا لظالمة أعمال الكافر بن أضاء البو سور وأشرق فى سائر الأقطار 
وكاد يخطف الأبصبار وأذلك أعقبه بما هو من قبيله فقال (يقلب الله الليل والتهار) بالمعاقبة ينهما و بأن 
ينقص من أحدهما مازاد فى الآخرو بتغيير أحوالهما نورا وظامة وحرا و بردا وغير ذلككا كان السحاب | 
ظامة واشئق منه نورالبرق الذى يبهرالاً بسار (إِنْ فى ذلك لعبرة لأولى الأبسار) ادلالة لأهلالعقول والبصائر 
على قدرة الله وحكمته 
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فصل فى عل الحيوان ) 

اعل أن الله تعالى 5 ذكر مثل المؤمنين بالمشكاة ومثل أعمال الكفار بالسراب و الظلمات وسكا منها 
السحان * م جعل ذلك السحاب موضوع نظر وحث و بين نظلامه وتجاشه وأن الماء ينزل مله أتبعه سصائه 
بذكر الحيوانات لأمها من الماء النازل من الستحاب . وذلك أنه مامن حيوان إلاوهوم يكب من مواد أعبها 
الما فالماء نزل من السحاب وجزى فى النهر وتفر قت منه أجزاء فدخلت فى بس مكل حيوان 

(1) غن الحيوان مايتكائر بالانقسام بمعنى أنه اذا بلغ أشده انقسم الى اثني نكل منهما الى ائنين وعكذا 
على التعاقف 

0) ومنه مأبنقسم الحيوان مئه الى عدة حيوانات 

(") ومنه ما اذا بلغ أشذه انفجرنفرج منه حيوانات صغيرة تتمو وتنناسل و يموت هو 

(4) ومنها مايتناسل بالتبرعم وذلك انه ينبت على جسم الحبوان نتوء كالبرعم ثم يبلغ فينفصل و يصسير 
حيوانا مستقلا 

(ه) ومنها مايتناسل بالبيض] ذ يتسكوّن الجنين فى البيضة كما يحدث فى ذوات الفقرات . فنه ما تحرج فيه 
البيضة من الأثتى قبل باوغ الجنين وتنم حضاتتها فى اللحارجكالطيور و بعش السمك . ٠‏ ومئها مانبق البيضة فى 
الرحم ويتكوّن الجنين فيسه م بود كاملا كالانسان وذوات ت الأر بع من البهاتم والوحوش والسباع وما أشبه 
ذلك . فكل هذه تلد الجنين بعد أن يترنى فى بطنها وهذه الحيوانات على اختلاف أنواعها مكوّنة منالماء 
تلطا لغيره مميزحا به متحدا معه وهى , 

)١(‏ إما حيوانات فقرية ذات عظام ودم وهى 0 الانسان (ب) وذوات الأربم (ج) والطيور (د) 
والسمك (ه) والزواح ف كالحيات 

(4) واماحيوانات حلقية قسد تركب جسمها من حلقات )١(‏ وهى الحشرا تكالذباب وأنى دقيق من 
كل ماله ستة أرجل 0( والعنا كب وهى ذوات نمانية أرجل (») وله أ كار من ٠‏ ع رحماد (5١‏ وقارض 
الحشب (ه) والدود ا 

() واما حيوانات قشرية لبس طا عظام ولادم ولاحلقات تركب منها جلدها وانما جسمها هلاى قد 
يحفظ فى قشر حيط ره وذلك كالقوقعة وغيرها ما تقدم شرحه فى هذا التفسير 

(4) واما حيوانات شعاعية نظهر على شواطئ البحار كالحيوان المسمى لإ سمك النجم ) وغيره مما 
تقدم شرحه موضحا ولعلها تتضح بأوسع من هذا قريبا 

هذه هىأقسام الحيوانات وقد عامت انها كلهاخلقت منماء أى ان الماء داخلف تركييها . فته بكيف | 
ذ كرالله السحاب فى مثل أعمال الكفار ثم شرح السحاب وتجائبه ثم ذاكر الحيوان المخلوق من الماء من 

حيث تركيبه منه وكذلك أ كثرالحيوان ولد من نطفة وانما قلنا أ كثر لأن بعضه قد رأيت انه ولد من ؤ 
توداف احتم أر بالانقسام ٠‏ فهذا لبس نولده من نطفة بل ذلك بالانقسام ور بك حلق ما بشاء وحتار ظ 
ما كان طم الحيرة سبحان الله وتعالى جما بشركون - واذا فهمت هذه المقدّمة عرفت أمها الذكى قوله تعالى | 
(والله خلق كل دابة) حيوان يدب على الأرض (من ماء) وهو جزء مادّته أوماء عخخصوص وهو النطفة وقد 
عامت شرحه وافيا كاملا (فنهم من يمشى على بطنه) اشارة الى الز واحف الثى هى من ذوات الفقرات كالحيات ظ 
(ومئهم من مشى على رجلين ومنهم من يشى على أر بع) وذلك كالطيور وكذوات الأر بع م تقدم (يحلق ظ 
الله مايشاء) مما ذ كر ومالم يذكر ومنه ذوات الحلق وذوات القشر والحيواات الشعاعية | ظ 
أرجل وعلى مانية أرجل وعلى أر بعين رجلا . وهذه تقدم انها من ذوات الحلق (إن الله علىكل شئ قدير) || 
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وهو بقدرنه نوْع الحياة فل بحص مها ذوات (لفقرات ولاذوات الحلقات ولاالحيوانات ذوات القشر التى جسمها 
رخوفتراه جعل الحياة سارية عأمّة فلاححبها فقد العظم ولافقد الدم ولافقد الحلقات ولافقد القشر ٠‏ وترى 
الدودة العارية التى لاعظم لما ولاجلد عائشة فرحة ٠‏ وترى نوع الحشمرات وده كاقل والذباب والبعوض 
والناموس والجنادب والحنافس والنحل والجعلان ودود القز ونحوها أصنافا صكثيرة رما زاد عددها 
على جوع سائر أصناف الحيوات من الدود الى الانسان . ولقد وجدوا أن المنافس وحدها نحو 
(٠٠م)‏ صنف ولذلك يقدرون الحثمرات المعروفة بنحو (...ر١١7)‏ ويتوقعون أن تبلغ بما يكشفونه 
من أنواعها الصغيرة مليون صنف . وهذه الحشرات كلها مأعل منها ومالم يهل بر فى دورالتتكوين على ثلاث 
درجات فهويكون دودة لدنة المممس تنسل بين التراب أوالأعشاب ثم تصيرجندبا صلب القشمر نْب وثبا ثم تصير 
فراشة ذات أجضحة نتلالا بالألوان الزاهية ٠‏ وقد نأ كل فى دوره الأول التراب فتهضمه وتصبح-فى دورهالثائى 
لانبضم إلا أوراق العشب الندية . ومنها دود الحر بر فهو يكون دودا فشسرنقة ففراشة ثم ريض الفراشة 
بزورا والبزور تصير دودا والدود يفرز لعابا واللعاب يصدير خيوطا وهو الحرير يصنع به غلافا يكمن فيسه 
وهى الشسرنقة ثم حرج من الشسرنقة فراشا بأجنحة زاوج و يديض . ومنها الذياب الاعتيادى فهو يلق بزورا 
صغيرة بيضاء تصير دودا أبيض وهوالدودالمءروف الذى يشاهد فى اللحمالمتن والجين والمش القديم ثم يتحول 
ذلك الدود الى جنادب ندب لا أجنحة للها ثم يتتحوّل الميفراش يطير ومنه الذباب الفارسى فائه يكون ف الدور 
الأول دودا ثم حلم نويه ويصير جندبا يدب تحت الماء يتسلق الأعشاب المائية وله قوائم قصيرة بلاأجنحة 
ولايعيش إلا فى المياه أوالأوحال فاذا جاء أجل انتقاله الى فراش نسلق أوراق العشب وخلع ثوب (الجندبية) 
فاذا هوخارج من نحتها ذا أجنحة صغيرة جيلة و بعد قليل تصير كبيرة يطير بها الى حيث يشاء ٠‏ وكان الناس 
قبلا يظنون أ نكل دور من هذه الأدوار حيوانا مستقلا فالدودة غير الجندب والجندب غير المشمرة الطارة 
وهكذا . واعل أن الناس بأ كلون الجين واللحم و يرون فيهما الدود ولايخطر ببالهم أن هذا الدود هوعين 
الذباب الذى يطير على وجوههم وطعامهم أنه هو هو وهذا الدود هوالذى يصبر جندبا أوشرنقة ثم يصب رحشسرة 
طابرة وهى التى يض و ديضها يصيردودا ٠‏ ومن ذلك الناموس فانه ِضْع بزورا فى الماء تصير دودا فهوذلك 
الدود يصير شرنقة وهى تصير ناموسة وهكذا . والطريقة لابادة الناموس ردم المستنقعات والاجام أوتغطية 
سطوحها بالسائل المسمى بترول ٠‏ وهذه الأدوارالثلائة طذه الحشرات مختلفة . فالدودة لاجمل طهاإلاالاغتذاء 
| كالأطفال فى بنى آدم فهنى تتمووتزيد ثم تنكمش كا نرى دودة الحرير وقد تتكتسى نو با ننسجه على نفسها 
ظ من خيوظ فهى حيئئذ الشرنقة وهى كئة محنطة ملفوفة بالأ كفان ثم لانلبث أن نرى الحياة أخذت ندب فى 
تلك الجئة رو يدا رويدا حتى نبعث من مرقدها ونحلع أكفائها وقدلبست ثو با جد.يدا زاهىاللون م نأزرق 
أوأخضر أوأجر أوذهى أوعقيق أو بنفسجى ٠‏ فتتجب من حشيرة مهحة اللون بدببعة التركيب منقشة مرقشة 
| نشأت من رمّة ثمافة لاظبر للحياة فيها أثر ه ومن هذا نشاً تقديس المصر بين القد.ماء للجعلان (جع جعل) 
[ فائها :نشاً من رهم ماثتة فرصزوا بها للحياة والحصب وأ كوا من رسمها فى كتابامهم ونقشوها علىاطيا كل 
ظ وصنعوا ها القائيل بأقدارختلفة وكانوا يصاون لما . فاتجب لصنع الله وكيف لق همذه التجائب ولوّن 
| الألوان وأبدع الأشكال وحيرالألباب حتى جعل عل الحشرات مدهشا ٠‏ وقد :دم بأوسع من هذا فى آآخر 
| (سورة الحج) ولعمرى ان المسامين أحق” الأم بفهم هذه التجائب 
| أى عذر للسامين فى جهاتهم . يقول النهفى هذه الآيات - فنهم من بمشى على بطنسه ومنهم من 
| مث على رجلين ومنهم من يمشى على أر بع بخلق الله مايشاء إن الله ع ىكل انيئ قسدير . فانظر كيف 

قال انه حلق مايشاء وقال أنه على كل ثئ قدبر مشيرا ذلك الى الاختلاف» وحسن الصنع الذى واه 


اا ا م 
لصتت ا لما يي يي لل 
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وك فكانت الشرات مو موشع 1 ع الكذب لل م حسنى قفدس التقسادمون م من ن الم نبا بالأنه لاه نوا 


حد الجعلان فقتسوه بل التقديس لصاحب الصنعة الذى زين وتقش وزنرف وأبيج صنعه أْع قا 
وجعل دودة ربما هضمت الطين فتصيرفراشة لامهضم الطين ولانأ كله بل نأكل ماهو لعلف ٠‏ إن هذا العام 


: جيب ور بك يلق مايشاء و يختار ما كان طم الميرة سسعحان ابله وتعالى جما يشركون ‏ وههناأر بع لطائف 


ْ 
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ظ 
(1) فىقوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض - الى قوله - كشكاة الاي الخ ظ 
(0) وف قوله - والله برزق من إشاء بغير حساب ‏ [ 
() وفى قوله - والطيرصافات ‏ الح ّ | 
(5) وف قوله ‏ و ينزل من السماء من جدال فبها من برد الىقوله ‏ يكاد سنا برقه يذه بلا بسار | 
( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصباح - ») 
اعل أن هذه السورة قد بين الله فيها أحكام الزانية والزاتى وجلدهما و بين حكم من رى زوجته بالزنا 

وعقابه و بين حك اللملاعئة وكيف يتفرق الزوجان بها يد وكيف خاض الئاس فيه وجعل هذا 
الحدرث كديث مسيم ابنة جمران فى عفتها وانها أحصنت فرجها . ثم أبان كيف بعجب أن يعفوالانسان عمن 
ظامه كما امتثل أب وك رالصديق رضى الله عنه فعفا عن مسطح ٠‏ م أل الرجال والنساء بف" الأبصار وحرم 
عليينَ أن يظورن ز ينتهنّ لغيراتحارم م بين حم النتكاح لي نتكثيرا للنسل فى الأولوحفظاللفرج وعتتا 
للعبيدالذين هم عبادالله و بين أنه بحسأن سفقمى المال فى سبي ل العتق فانالمال مال الله والحلقعباده فتحا 

لباب الحرية لأن ندينا عله أرسل رحة للعالمين ومن رحجته لهسم أن يكون دبنه فتحا لباب الحر”بة واطلاق 

العبيد من رقهم ٠ ٠‏ ثم ختم ذلك بأن هذه آياتمبينات ومواعظ للتقين . ونا كانت هذه الأحكام اما أتى ها 

دم الأخلاق والآاداب و.حفظ امجتمع مما يقوّض دعاعه ونقوانّه ما كثر النسل فيه وكان ذلك مقدمات لما 
هوأعلى صراما وأحل» وأعظم وهى المعارف والعاوم أردفه شوله الله نورالس.وات والأرض - كأنه تعالى 
يقول أمها الناس لانليم الأحكام الشمرعية من الحلال والخرام وأحكام الزن والنكاح والقذف وما أشسه 
ذلك لانلهكم عن ذ كرالله واقامالصلاة وايتاء الزكاة كا قال فى آية أخترى - بإأيهاالذين آمنوا لانلهم أموالتم 

ولا أولادم دنم عن ذ كالله ٠.‏ فههنا كأن الله يقول لانلهم أمها الناس أحكام اللتكاح والقدذفوالعثق وحده أ 

والزنا وعقابه عن عظاهم الامور وجلائلها ٠.‏ أيها الناس ارفعوا روسك الى أعلى. انظروا الى جالى ونورى 

فى شمسى وفى كرى وق النبات والزهر والنهر ٠‏ أنالم أخلقك فى هذه الأرض لتكونوا فبها خالدين وانما 
خلفح اتعيدو آمنين آم دا ثمأ ناك الى دا رأجل من هذه وان ن أنثالوا تلك الدار الجدلة إلا اذا نظرتم جالى 

وفهمتم بعض حكمى واتت' 1 ذلك بقوله ‏ الله بورالسموات والارشق ا 

واعل أن النه جعل ه ذا المثل نبراسا للعوالم المشرقة ٠‏ ضير به بمانشاهده كل بوم ى مساحدنا ٠‏ بشول الله 
أى عبادى أثر بدون أن تعرفوا حكمتى فى خلق ٠‏ انؤإروا القناديل المعلقة فى مساجدكم . انظروها ألا ثرون 
أنبوبة فبها زيت أحاط مها إبياحة اشتعلت فبها نار .فأضاءت المساجد وأنتم تصاون فيها ٠‏ فهذا نظام مكب 

تركيبا أنتج هذا النورالذى أشررق على أبسارم ناولع معدم كذا وري للرق فى انب خاق . 

وهنا أخذ الناس يفكرون فى ذلك المثيل فقوم خصصوه 
)١(‏ فقالوا ذلك عثيل ممت 2 

(0) وقوم قالوا لابر اهم عليه الصلاة والسلام 
(0) وقوم قلوا ذلك لك كل مؤمن فعمموا 


0 


ججح ناصيص لمج واه ما شب لمي حي بيصم صريي لعل لا وص بج ل موصن عه صم ب جم لمي محص برص يا 


5 وقوم قالوأ 59 ٠‏ بل هولكل السان أى لقواه الدر"ا كه 
(6) وقوم قلوا بل هولقواه العاقاة 
(5) وقوم قلوا هو للقرآن 
اختلفت أنظارالعاماء فى هذا ار و0 ومقامهم فى العم ف نكان لايعرف ظ 
إلا الامان قال به ٠‏ ومن كان مغمورا فى نورالنبوؤة قال مها . ومن كان ذا نارف السموات والأرض والعال | 
ظ مع الثل قتاره أرجعه لنفس الانسان وتارة 00 الداركة وتارة لقواه العاقإة وهذا أء م الأقوال لأن الانسان || 
يشمل الأنساء والاعان القائم بالقاوب . واعل أن هذا المثل الاذما بات ع ينا يد لتجائب أجسامنا 
.وعقولنا وادرا كنا أشبه ما نصبه الله فى الأرض من الأجسام الانسانية إذ أحك صنعها ونما م أعضاءها وخلق 
وسوى وقدر وأحكم شعلها العلماء ثيلا لامور وهى 
)١(‏ كالسفينة تركبها الروح فى بحرالحياة اللمجى حتى تصل الى شاطيئ الموت 
() أوكلدارفيهاالسكان الهتلفونمن القوىالدر”ا كة وأعضاء الحس وأعضاء الحركة والهاضمة والمصوّرة 
والغاذية وما أشه ذلك وفمبها اند السراء والدم والبلنم وحوها . 
9 أوكاللوح والنفس تنقش فيها وترسم ونتعل حتى اذا عامت مانطيقه رمت باللوح وراحت الى ر مها |! 
كا ان الطفل قرا فى الوح ويتعلم حنى اذا عرف القراءة المطاوية برك اللوح وذهب الى مابر يد ظ 
(4) أوكالمدينة والر وح ملكها والأعضاء منازها ال ظ 
(ه) أوكالدكان والروح صاحها والأعضاء الباطنة متاعها والأجمال نجارتها والريع والحسارة فى آخرتها || 
وهكذا ٠‏ هكذا هذا ال مثل وهوقنديل المسحد [ 
(١‏ الوجه الأوّل من الوجوه السابقة ) ظ 
إن هذا العثيل لنورحجد 2 فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوّة وقد من شحرة || 
مباركة هى شحرة النبوّة بكاد نور جد 0 وأعص ه شين للناس ولو يتكلم به انه ى كما ببكاد ذلك اازيت ١|‏ 
«هىء وأو : تمسسه نار ظ 


موا لع له مسيم ص ص مام ماد سمه ل 

















إ الوجه الثاى ) ظ 
المشسكاة حوف مد كك والزحاجة قله والمصباح النور الذى حعله الله فيه لاشرقية ولاغر بية لامبودى || 
ولانصراق وقد من شحرة مباركة - وهوابراهيم عليه السلام - تورءلى نور - ورقلب ابراهيم ونور : 
قلب محمد ملم وهذان الوجهان متقار بان ض 
١‏ الوجه الثالث 4 
المشكاة أبراهيم والزجاجة اسماعيل والمصباح حمد يله ٠‏ سمى اللّه تجدا مصباحا كما سماه سسراجا منيرا | 
والشحرة المباركة ابراهيم لأن أ كارالاً نبياء من صلبه - لاشرقية ولاغر ببة - يعنى ابراهيم ل يكن يهوديا 
ولانصرائيا ولكر كان حنيفا مساما ‏ لأن اليهود تهلى الى الغرب والنصارى تصلى الى الشرق 
( الو الرابع ) 
انه لكل مؤّمن وهذا أرق مما قله وأوسع مدى على حسب ارتقاء النظر وانساع الفكر فالمشكاة نفسه 
والزجاجة قلبه والمصباح الاءمان فى قلبه والقرآن بوقد من شحرة «باركة هى شحرة الاخلاص لله وحده 
وهذا القثيل وا نكان أعم” مماقبله فهوقاصرعلى قوم مختصين 
(١‏ الوجه الحامس م 
إن هذا تثيل لمأ منج اا به عباده من القوى الدر را كه لجس التى مها لمعاش والعاد د وهى الساسة البى 








ندرك مها الممسوسات بالحوا س الس . والقوّة الحيالية التىنحفظ صورتلك الحسوسات لتعرضها على القَوَةَ العاقزة 
متى شادت ثم العافاة الى يدرك الحقائق الكلية وتستنتج ٠‏ ه ثم القوة القدسية الى تل فبها أواتم الغيب 
| االخاصة نر بالمشسكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت ٠‏ ألاترى رعاك الله أن المشكاة 
بمعنى الكوة قد شامبتها محال الحواس التى قد وضعت فبها ووجهها الىالظاهر ولاندرك ماوراءها كالعينفاها 
لاندرك ماخلفها ولكن ندرك ما أمامها ثم انك تعن الانسان اذا أدرك المحسوسات وصوّرت فى نفسه صارت 
فى القوّة الحيالية كا بحس بدكل انسان فائنا اذا أغمضنا أعيننا فانا ندرك فى أنفسنا نلك الصورالتى رأيناها 
| فهذه القوّة التى حفظت نلك الصور نسميها الحيالية فهى كالزجاجة تقبل صورالمدركات وتضبطها ثم إن قوّتنا 
المفكرة أ كبرمن هذه القَوّة الحيالية فان هذه القَوّة الكامنة فينا تتصرتفف الصور التى فى قَوَّة الحيال فتقول 
هذا حسن وهذا قبيح وتستنتج فهى كالصباح . فأما القوّة العاقلة فههىكالشحرة الماركة لأنها تَوْدَى 
| الىمرات لاغياءة لما ٠‏ فأماكونها زبتونة لاشرقية ولاغر بية فدلك انها تجر”دالمعالى عن الصور ومخترعالقضايا 
الكلية التى لاتخص شيا أ بعيته أى لاتقيد بالجزنات . فاذا أدركت أن الكل أ كبر من الحزه وأن الشثين 
!| المساويين لثئ واحد متساويان فل يكن هذا المعنى خاصا بشئ دون ثئ فهولاشرق ولاغر فى بل هوعام 5 
| فأما الزيت فهوكلقوّة القدسية الخاصة بالأنبياء فهى لشدة صفامها نكاد نضىء بالمعارف من غير تعليم ولا 
تفكر ١‏ الوجه السادس 4 
إن هذا ثيل للقوّة العاقلة وحدها . فهى فى بدء أمرها خالية من العاوم ثم تنقش فبها العلوم بالحواس 
|| الهس فتصي ركالزجاجة متلا لثة فى نفسها قابلة للا'نوار ثم تعر ف العاوم بفسكرها كالشجرة الز يتونة أو بالحدس 
|| كاز بت أو بقوّة قدسية كالتى كاد زينها يضىء فائها نكاد نعل وان لم 'تتصل بهاالعاوم ٠‏ فان اتصلت بها 
العلوم بحيث تمسكن من استحضارها متى شاءت فهى المصباح فاذا استحضرتها كان نورا على نور " 
( الوجه السابع وهو أسهلها ) 
قال ابن عباس ( هذا نورالله وهداه فى قلب المؤمن كر يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النار 
هاذا مسته النارازداد دوأ على ضوه كذلك كاد قلب المؤمن يعل بالحدى قبل أن انيه العل فاذا سجاءه العلم 
| ازداد هدى على هدى وثورا على 'ور م 
| هذههى الوجوه السبعة التى ذ كرها العلماء . وأنت ترى أن الآبة صالحة ها جممبا لأن الأنبياء وفوع 
| الانسان والعقولكلها تشابه تلاك القناديل المعلقة فى المساجد ٠‏ وكأن الله يقول لعباده هذا المثل انظروا الى 
| هسذه القناديل المعلقة فى مساجدك التى نورت أرضها وحيطانها . هكذا أنا أئرت قاو بكم وقاوب أنبيا 
وعقولم وحواسك وأنعمتعلي؟ بنعمة الحواس والحيال والعقل والقوى المدركة ‏ فابراهيم وتمد والمؤمنون 
ونوع الانسان وحواسم وعقولم وخيالم وقوّانك العاقلة .كل هذه أنوار مثلت طا هذه القناديل . 
الى نورالسموات والأرض ٠‏ أثرت السمواث بالكوا كب والشموس وأثرت السبل والطرق باللنجوم وجعلتها 
علامات لك وجعل تكل ثئ بحساب ونظام وجعلت هذا القنديل مثالا لم وأتم تصاون فى مساجدم فبهذا 
القنديل أذ كرم بنورى فى سموانى بالكواكب والشموس والأفار . وهومثال أيضا للانوارالشرقة فى 
نفوس أنديائكم كحمد وابراهيم وقوا م العافلة والحاسة والخيالية وتجائب نفوسم . إن نورى مششرق فى 
العالم العلوى والسفلى 
(إ محائب القرآن فى قوله تعالى أيضا الله نور السموات والأرض - )» 
انظرأمها الذى الى نظمالقرآن وتجائبه ه انظر ودتجب . انظركيف أى بعد آنات العئق والتكاحوالقذف 
والملاعنة با"يات النور ٠‏ يقول الله يها السامون 1 !5 أن أن يشغام أ أحكام الشرع وافامة لحدود ونظام 


1 2000 لاسرا أت 


ووس سي سسسب سس و 


ل 
الأسرات والزواج والعتق والمكانبة وأحكام الحرام والحلال عن النظرالى مجائب خاتق ٠‏ إبا 5 أبهالمسلمون أ 

أن صرفك صارف عن مجائب صندى . إبا كم أن يصدم عل الفقه عن عل الكائنات . انظروا الى السسراج 
الموضوع أمامكم فى كوة المسجد . انظروا ٠‏ إن سموانى فيها سرج من الشموس والأقار والسيارات . إن 
عقولم فبها سرج . إن حواسك وقوا م الداخلة فيها سرج . ان دين سراج . إن أنبياءم سرج . إن 
المؤمنين سرج ٠‏ إنى أضأت كل شيخ بأنوارى وعاوى ظاهرا وباطنا ٠‏ إن مساجدم يسبح فيها قوم بالفدوٌ 
والأصال فلائلهيهم جارة ولاببع . هكذا لايشغلك مانقدم من علوم الفقه فى هذه السورة وغيرها من النظر 
الى تجائبصنى . هذا هوالذى فهمته أيهاالذىمنهذه الآبة وقوله ‏ رجال لانلهيهم جارة ولابيع عن ذ ثر 
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ‏ ال 

اللهم إنى أسألك أن تقدر على انمام تفسير القرآن وأن تنشره بين المسامين ٠‏ اللهم إنى أسألك أن 
تنبر بسائرهم كا أنرت السموات والأرض وأشرقت الأرض بنورك ٠‏ اللهم ابعث فيهم رجالا منهم يرشدونهم الى 
مقاصد القرآن فترتق الأمّة إلى سبل النجاح وطرق الفلاح 

( ايضاح الكلام على القنديل والمشكاة فى المسجد )» 

نبين لك فما نقشسم أن الله عزّوجل عل قبل أن ينزل القرآن ضعف النوع الانسانى وأن المسامين بعد 
القرون الأولى سيصبحون قاصر ين على الأحكام الشرعية وهم فيها غير ماومين ولامذمومين ولسكن اللوم والذم 
انما يتوجه البهم لقصورهم واقتصارهم على الأحكام الشرعية . لذلك تراه فى (سورة البقرة) لما ذ كر الحيض 
والرضاع والنفقات والطلاق والعدة والرجعة وما أشبه ذلك فاج المسامين بقوله ‏ حافظوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين ‏ ولقد ببنا هذا القول هناك فارجم اليه كأنه يقول للسامين إبا كم أن تشغلتم 
القضابا والشهود والزواج والطلاق والعدة والمهر والنفقة والعدة وسائر الأحكام السرعية عن التوجه لله فان 
هذه أمور لمفظ نظام وارتقاء مدنك واسعادم فى الحياة الدنيا . فأما ارتقاء العقول فائما يكون بانجاه 
النفوس الىخالقالكون وذلك بالحافظة على الصلاة والتوجه الىالله فيها . هذا ماكان هناك . وإ-كن اسمع 
ماهو أجب هنا . هناك ذ كر السلاة وهنا أنى بما هوأعظم مقاما وأبدع إحكاما . لم يكتف بالصلاة بل ذكر 
المقصود الأعظم منالصلاة ومن جيع هذه الحياة إذ عبر بالنورالذى عم" السموات والأرض نورالشمس ونور 
اللقمر ونورالسراج . ومانور السراج إلا أثر من آثارأنوار الشمس . ألا ترى الى الزيت كي ف كان فى الشجر 
والشجركي فكان عناصر أرضسية والعناصر الأرضسية كانت ملدّة ساذجة لاصورة فيها والمادّة قبس من نور 
العقول الجردة فاضت من ذلك العالم الأقدس بالنظام الأ كل فذكرنورالسموات والأرض بالكو ا كب ومثل 
بالسراج الذى هو أثر من آثارالنورالعام مثل به لما هو أ" وأ كل وهونور العقول والبصائر . وايضاحه أن 
تقول . اعم أن العقل عند الحكاء كأرسطاطاليس وأفلاطون وسقراط والفارانى وابن سينا والغزالى والرازى 
وابن رشد وأضرامهم إما عقل بالقوّة واما عقل بالفعل واما عقل مستفاد واما عقل فعال وهذه هى النى ضرب 
لما مثل المثسكاة على حسب الحقيقة وماتقدّم انما هواجال وهذه المباحث لايعقلها إلا الحكاء . ولكنى 
سأضرب لك مشلا بوضح المقام لك حتى تطلع على جائب الحكمة و بدائع العم وتقف على السر المسون 
والجوهرالكنون فاقول 
| تصوّرشابا ذي الفؤاد رائع الفكر قوى” الذهن مستعدا للتجارة فهذه حال أولى وهوفى صغره ثم إن 
| هذا الشاب تعاطى التجارة وأخذيقلب المال لقصدالريم فنكسب ألفا و بلأل ف كسب ألفا أخرى و مهما كسب 
|| ألفين وهكذا فهذه حال ثانية . ثم انه اذا اجتمع عنده آلاف ونال الغنى على مقدارطاقته بحيث لايقبل الزيادة 
وأخذ يقلب المالكله مية بعد أخورى فهذه حال ثالثة . فهذه الأحوال الثلاثة كنا أن نسميها على التريب 


سمي مسحي اذ .| ليسا ا ٠‏ سما العم ل لالععما ا 


( 5 - جواهر - الى عشر ) 


تشع 


غنى بالقوّة وغنى بالفعل وغنى مستفاد فهو قبل أن يلك شيا غنى بإلقوّة أى انة فى امكانه أن يكون غنيا ومنى 
ملك شيا بعد شيع يقال انه غنى بالفعل بالنسبة لما ملكه وبالقوّة بالنسبة لمالاملكه فاذا م” غناه يقال انه غنى 
بالفعل وم ببق هناك ماهو بالقوّة بالنسبة له فاذا قلب المالكرة بعد أخرى يقال ان اه . هذا 
مثال أوّل لاالمثال الثانى 4 شاب ب ذكى كالتقدم هون ملك فهوقبل أن علك يقال له ملك بإلقوّة فاذا ملكه 
أبوه ولابة يقال له قد ملك بالفعل شيا و بالقوّة شيا آخر فاذا مات أبوه وولى مكانه قبسل انه ملك بالفعل فاذا 
لق الأوامص مرة بعد أخرى قيل ملك مستفاد مثلا . هذان الثلان اذا عقلتهما أدركت ما سأوضحه لك 
الآن فأقول . ٠‏ اعم أن العقول الانسانية فى أوّل أمرها مستعدّة لاقتناص الصور من هذه المادة التى نعيش 
| فبهاافكل اصرئ فى أوّل حياته ينظرو سمع و يشم ويشوق وررامس وهذه المذوقات والمشموماتوالممموسات 
والمسموعات والمبصرات صفات المادّة وصورها وهذه الصورجلايب للِادّة وقد عدّهاالح كاء فسكانت (س) 
كالألوان والأصوات ا فهذه الجلاييب النى كسيت بها المادّة خلق العقل ليكنسى مها و بلبسها فان الطفل 
ثراه مستعدا لفهم ماحوله ودراسته فهوقبل لف الأحاء عقلها 1 لاإلفعل أى انه مستعدٌ للتعقل فاذا عقل 
صورة بعد صورة وعلما بعد عل يقال انه قد عقل شيأ بالقّة و شيأ بالفعل فاعرفه صارمعقولا بالعقل ومال يعقله 
صارمعقولا بالقوّءٌ فاذا اثتهت معاوماته بأن درس - جبع العلوم الر ياضية والطبيعية والفلكية والسياسية والأخلاقية 
ححيث وصل الى مأرطقه ١‏ وع الانسان يقال ان له عقلا بالفعل فاذا استحضرهذه المعقولات الى 0 
بعد أن صارت بالفعل يقال ان هذا العقل مستفاد ٠.‏ هذه هى المراتب الثلاث التى تقدّمت فى مثال التاجروق 
مثال ابن املك . فهذا العقل المستفاد فى نوع الانسان الذى لا يكون إلا لأ كابرالحكاء له نظير فى عالم غير 
عالمنا وهوالعقل الفعال . ومعنى العمل الفعال العقل الذى لم يقتنص علوامه من المادة بل عاومه مغروسة فيه 
غطرته فان المادة قد كسبت الصوراللاحقة بها من ذلك العقل ورسم فيها مااكان صىتسما فيه وجيع الأحوال 
القائمة به ترتسم فى المأدة مقسمة عليها رك لاوم القل الفدال غير فيه ف كرا واقنيمة لق حادم 
موزعة عليها فتراها جعت بين الزرع واعر والنهر والكوكب الخ ولكن العقل الفعال جع هذا كله غير 
مفر"ق ولامنقسم "م ان عقولا جمع هذا وههى غير مقسدمة ة ولاحزأَة بل هى واحدة منزاهة عن التقسيم كي 
هومبرهن عليه فى كتب الحسكمة ٠‏ وهذا العقل الفعال نسبته الى عقولنا كنسبة الشمس الى أبصارنا . فاذا 
كانت أيصارنا مستعدة للا بصار. ومعنىكونها مستعدة انه لوأشرق نور فى الهواء وعلى قرنية العين وعلى عدسيتها 
وأحضر الصورعلى شبكيتها أدركته ووصلته للعيبن فهكذا عقولنا اذا أشرق العقل الفعال عليها اشراقا معنويا 
كاشراق الشمس ف اطواء وفى الءسين فان المعاتى جمثل فى عقولنا كم رسمت الصور الصورف القوّة الباصرة 
فالعقل الفعال كالشمس والعقول كالعيون واشراق العقل الفعال المعنوى كاشراق الشمس ال حسى . فصول 
الصور فى العقول ححصول المرئيات فى أبصارنا ٠‏ فاذا حصلت المعقولات فى نغوسنا واستتتجنا مها علوما أخرى 
وهكذا فانه يقال إن العقل عندنا بالفعل بالنسة لما عرفناه و بالقَوّة بالنسبة لما لانعرقه . فاذا ارنسمت العأوم 
فى نفوسنا يقال انها عندنا بالفعل ثم يكون العقل المستفاد ثم إن العقل بالقوّة كأنه ماذة للعقل بالفعل ا 
بالفعل كأنه مادّة للعقل ال.تفاد والعقل المستفاد كأنه مادّة للعقل الفعال والعقل الفعال كأنه صورة له 

وعلى ذلك يكون هذا الوجود صينبا فى عقولا من الأدتى الى الأعلى فاننا ندرك البسائط هم المركباتوندرك 
السورانحسوسات التى هى أخس” من المعقولات ثم ندرك الكليات ثمثتم عندنا ونتكمل ونتكون قلا مستفادا 
فأما فى العسقل الفعال فان العلوم فيه تتئزل من الكليات الى الجزئيات بلازمان بل هى فيه هكذا أبدا وهى 
نكون فى المادّة من الأدنى للا على 


ال لذ ا ا ااا 
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) الصورة والمادة والمعانى والعقول 1 

إباك أن نظن أن المعانى التى تنقش فى عقولنا مثل الصورالتى فى المادة سواء بسواء . كلا . إن الصور 
الى فى المادّة منقوشة فيها . ولقد اعتاد الناس أن بقولوا إن الصورة غير المادة ٠‏ ألاثرى أن نفش اللهاتم 
شئ والمعدن الذى نقش عليه ثئ آخر ما ان الانسان ثئ واللباس الذى بلسه ثئ آخر فا هنا لب سكذلك 
فان المعانى النى تقتنصها عقولا من المادة تسبح هى نفس عقولنا ٠‏ وكا انك اذا رأبت صورتك فى 'المرآة م 
يكن هناك ثئ غير الصورة فالصورة هى عين المصوّر (بالفتح) إذ لامادة هاك فالصورة والمصوّر ثئ واحد 
هكذا عقولا ٠‏ فكل معنى عقلناه أوقضا اقتسناها فهمىهى عقولا ٠‏ فالله أخرجنا من بطون أتهاتنا انعم 

شيا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة فاقتنصنا من المادّة معلومات ولك المعاومات أصبحت نفس عقولنا 
لاثئ وراءها فلست صفات لعقولنا بل هى نفس عقولنا م ان صورنا فى المرا” لحت ما شوق الصورة فاذا 
نحن عقلنا أنفسنا فالعقل الذى عقلنا به هونفس المعقول . فاذن يكون عقلنا عقلا وعاقلا ومعقولا فاذا تعقل 
الانسان نفسه فالعقل هو العاقل وهو المعقول إذ ليس هناك شيا ن متغايران كالجسم واللماس عليه وكلنادة 
والصورة بل هما شع واحد ٠.‏ هذا هوالسر” الذى ثراه فى ثنايا الكتى الفلسفية قد أوضحته لك على قدر 
الامكان وبه تعرف كيف انتقل الناس من أدنى الامور الى أعلاها . فبيهاهم ينظرون الألوان والأصوات اذا 
هم يرتقون الى الكليات اذا هم بفسكرون فالعقول وقد استسكملت عاومهااذا هم يقولون بالعقول المستفادة 
النى تحضرالمعقول متى شاءت اذا هم يرتقون الى العام الأعلى أى الذى ليس فى مادة و يقولون اذا نحن قدرنا 
هنا الأر ضأن نكون عقولا محر”د الاطلاع على هذه المادة وأخذصورها والتصركف فبها واننا نلبس ملابسها 
وتصبح حللا لعقولنا ونذهب بها الى عال آخر فأحر بنا أن نقول ان هناك عوام نكتسب علومها منالمادة 
بل عاومها فيها كامنة .. واذاكنا نقول هنا مادة فيها صورتعامنا منها وأخسذنا العل عنها وهى حاضرة أمامنا 
وأصصنا عالمين بها هابالنا ننكص على أعقابنا ولاتقول ان هذا العقل الذى كسبناه منها على منوال العسقل 
الذى أ كسبها هذه الصور واذلك نرى أنفسنا تحذو حذوه فتنطبع هذه الصورالتى طبعها ذلك العقل فى المادة 
وهذه العقول النى غرست فينا واستعدّت لدرس هذه المادة مستمدة من ذلك العقل الفعال والعقل الفعال قد 
جعل هذه المادة كلوح تقرؤه عا تقلا وظريي يا هف او الطبيعه وتنحونحوالمقل الفعاللأننا رى 
أن الأبناء يسيرون على طبيعة الآباء ٠‏ فاذاكنا ثرى جميع صغار الحيوان تتبع فى نظامها وسيرها نظام آباعها 
ووجدنا عقلنا لما كان عقلا بإلقوّة أذ ب سنا عابنا حنى استكعمل النخرلات 4 00 
ان العقول الانسانية نجتذى حذو عقل ليس ف مادة وتقلده ونستكمل لمر لتبلغ شأوه أوتقرب من ذلك 
الشأ وكا كان صغارالحيوان يتبعن آباءدهن وأن ذلك العقل الفعال فيه النظام غير مستحدث من المادة لأنه 
لاحتاج اليها . أما عقلنا فهواليها محتاج وعليها يعوّل ولقد أوضحت لك المقام والله هوالولى الحيا. 

أفلاتنظر ونه ب كيف ذ ترالله قنديل المسجد ونور الكوا كب وأشار بنور القنديل الى أنوار القاوب 
والى مأنة نقش في العقول من المعانى وكيف اننقلنا من مقام الى مقام حتى وصلنا الى 'عالم لملائنكة ٠‏ ولعمرى مأ 
ضياء القنديل فى المسحد إلا لفلواهرالحيطان والسقف والأرض وأن الحقائق فى العقول لتفصل نفصيلا وتعرف 
تحقيقا وقد ببنالله ماهوأجل”بما هوأقل” لأن ماهوأقل" أعرف عندنا وماهوأجل” جهو للدينا ٠.‏ وهانحن أولاء 
وصلنا من هذا المقال لعالم الملائكة ‏ واله من ورائهم محيط #ه وقال الشاعر 

على نفسه فليبك من ضاع عمره. » وليس له منها نصيب ولاسسهم 
( قطرةماء فى تفسير قوله تعالى أيضا - الله نور السموات والأرض - )» 
اعل أن الناساعتتادوا أن يعرفوا عظمة هذه الدنيا بإلنظر فى السموات والأرض ٠.‏ والقرآن طافح بذلك 
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71ل تا ا | 2« 
وهذا التفسيرقدعنى بهذا أشدٌ عناية . الله أ كير . جل" العل ٠‏ فهل لكأن أحدثك حديثاجيلاتجيباقهذالد نيا 
الى نعدش فبها تطبقا على هذه الآبة ومن هذا الحديث ييهلى لك أن الع الحديث أظهرأن جبع ذرات هذه 
العوالم تفسير هذه الآية وأن هذه الدنياكطلها نورخلقه الله وأن هذا العام كله نور واتنا نعيش فى وسط النور 
وأن ماتراه من حيوان ونبات وسهاء وأرض وعقر ومدر . كل هذا ماهو إلا نور مجمدك تمد الماء فضار 
جا - فهذه الموام النى شرحتها الأ كلها وذكر لها القرآن تدخل فى هذه الآية ٠‏ ومتى سمعت ما أقوله 
لك الآن وتحققته انشريح صدرك وتمنيت أن نرى هذا النورعيانا وأنتححب عنك هذه الدنيا وصورهاالزائلة 
وتفتع بحمال لانهاية له . فهاك اسمع مايقوله العالم (هنشو) الذىيكتب فى ( محلة هاربر) الأمريكية فى 
سلة ١9.9‏ وهذا القول نشرفى محلات أخرى فأريد أن أسمعك ملخص مابقوله ولكنى أحافظ على الحقائق 
الصامية والمقاديرتماما وأوود القول بإيضاح يناسب هذا التفسيرحتى تعرف نورالته وجماله الذى أشرق ف الأرض 
اليوم وأصصت علوم الأم فى الشمرق والغرب مفسرات للقرآن وهم لاشعرون . يقول (هنئو) إن بض 

ظ قطرات الماء قد يكون قطرها ثلت سنتيمتر . ولاجرم إنك أمها الى تعرف هذا المقياس فهو مشهور 

ظ لأن الستى جؤء من مائة من المثر قال فلشكيره 

)١( |‏ وأخذ يكبره تقديرا مىاراستى أوصل قطره الى )١6(‏ سنتيمترا ٠‏ يقول ومتى صارتقارة الماء 

| هكذا أصبحت كثيرة الارتجاف وظهرت عليها ألوان قوس فزح 

[ (0) واذا كبرناها حتى صار قطرها )١7.(‏ مترا زال ظهورقوس قزح ولائرى فيها إلا الماء لاغير 

(م) واذا كبرنا قطرنقطة الماء فصارماثة ميل . قال -فينئذ تظهرجواهرالماء الصغيرة يكو نكل جوهر 
صغير منالماء فد صارمثل (الحوزة) يما وقياس قطره سنتيان ونصف ومعنى هذا أن جوهرالراء المذ كور 
لمكن قسمته إلى قسمين كل منهما ماء بل لا يمكن الاتحدله الىالعناصرالتى ترك منها ٠‏ فهذا هوالجوهرالمانى 
فى حده الأدنى الذى لايقبل القسمة الى قسمين مائين بل يحلل الى عناصره الأصلية التى لانسمى ماء وهما 
الاكسوجين والادروجين . وهذا الجوهرا مائى الذى كبرناه وقلنا انه لايقسم اذا أمسكناه فرضا وجدناه أشبه 
باخخرصلابة لاتحاد الا ك.وجين بالادر وجين انتحادا قويا جدا لا يمكن انفصاله إلابأعمال كمائية لاحل لذكرها 
ولكن هذا الجوهرالمذ كور يحب علينا أن نعرف مافيه لأن المسل لاد له وشوق النفس لانهاية له وفوق 
كل ذى عل عليم ‏ ها أشوقنا الى أن ندخل هذا الجوهرالصغير من النقطة كك دخلنا النقطة وتفر جناعليها 
ونحن را كبون فى سفينة حرى فى ذلكالبحراللحى ٠‏ قال -فينئذ نكيب رالنقطة مية رابعة 

(4) فتجعل قطرها مائة ألف ميل فيصهعر قطركل جوهر ماثى من النقطة المذكورة أ كثرمن أر بعين 
قدما بعد أ نكان سنتيين ونصفا ٠.‏ ولكن هذا التكمير لايفي دنا إلا أمىا واحدا وهو اننا رى كل جوهر 
ماثى مؤّلفا من ل ثلائة جواهر » أحدها ) وهوالا كسوجين ف الوسط والآخران واحد عن يمينه وواحد عن 
يساره و*ما من الادروجين . وهذه الثلائة جواهرفردة أى انها لاننقسم ومعنى انها لاننقسم انها اذا حللت 
لانتكون أحزاوُها أ كسوجينا وأدروجينا بل أشياء أخرىستعامها . هذه الجواهرالثلائة أشبه خلاءومسافات 
لاغير لامادّة فيها وجوهرالا كسوجين الذى فى الوسطعبارة عن قن ديل فى المركر حيط به ست دوائر نبعد عنه 
م( قدما وهذه الدوائرهى سطحه والحوهران اللذان من الميدروجين حوله ماهما إلا داءرتان من النور 
قطركل منهما سبعة أقدام ندوران حول ميك من النور . إذن نحن الآن عرفنا الجوهر الماثى أوّلا وما 
كبرناه وداه يكبا من أشسياء ليست ماء ولكنها أشسياء أخرى فى عل السكيمياء يحلل الماء اليها فى جيع 
اللدارس فالعالم ونتكون عبارة عن مواد أشبه بالمواء وهذا معلوم مستفيض ولكن النفس لاتزالثر يد الز يادة 

[ فى العل كا قال تعالى ‏ وقل رب زدثى علما وقال ابن سينا فى قصيدة النفس 


ظ 


ِ 
ا 


هسه وه سه ويه مووي ااا 31م ارو وا رجاهي ااا ا ملل ا ا وا ممم 1غ 


أسرع برد جواب ما أنا بإحث » عذه فنار الع[ ذات تشعشع 
حيئذ علينا أن تعرف ماهذا الاكسوجين وماهذا الادروجين بعد أن عرفنا نتقطة الماء وعرفنا أجزاء 
كل جوهر منها 
(0) إذن تكبر نقطة الماء المذكورة صية خامسة ألف صية أترى فتصير أ كبر من فلك الأرض حول 
الشمس وحيئئذ يصيرقطرالجوهرالماتى الذى حدثناك عنه وقلنا انه ميك من الجواهرالثلاتة المذ كورة الفردة 
ثمانية أميال . اذا نرى إذن . نرى أن الدوائرالتى حدّئتك عنها فى الاكدوجين والادروجين ماهى إلا 
خطوط وهمية من النورترسميا نقطة صغيرة من النورندورحول صركرها فى الثانية الواحدة ستة آلاف مليون 
مليون دورة وهذه النقطة الدائرة هنى (الكبر باء السالبة) وصيكرها النورى يسمونه (الكبر باء الموجبة) || 
وهذه الدوائرالتى رسمتها النقطة فى الا كسوجين والادروجين ماهى إلا كالدوائر التى ترسمها شعلة نحركها تحن | 
بسرعة فترسم دائرة بحسب نظرنا حن وف الواقع لاثئّ سوى الشعلة . و هذا البيان عرفنا أن الجوهرال مات | 
رجع الى | كسوجين وأدروجين ٠.‏ وهذان الجوهران الفرديان رجع كل منهما الى نقطتين من النور نقطة 
ْ 
| 


ا 


يسمونها (سالبة) ندورحول أخرى يسمونها (موجبة) وهذه النى ندورحول الأخرى نكون أ كار من 
واحدة وتسكون الدوائر على مقدار نعداد النقط الدائرة ٠.‏ إذن الأمى واضح لاموجود إلاانور فالا كسوجين 
والادروجين نقط من النور لاغسير و بالدوران السمريم صاركل منهما غازا وبالاتحاد هما صارا ماء والحقيقة | 
واضحة . ماذلك كله إلانور . بت علينا أن دعرف عدد الجواهر المائية التى فى النقطة الواحدة من الماء . 
يقول العلامة (هنشو) المذكور ان فى النقطة من الماء عدد (جس) وأمامه عشم ون صفرا أى جسمالة 
ألف ألف ألف ألف ألف ألف جوهرمائ وهذا العددالعظيم من النقط المائية ليس مندحا . كلا . ولامصمتا 
فهناك أبعاد شاسعة كلا بعادالتى بين الكواكب والشمس والأرض بالنسبة لأعتامها فاذا ألصق بعضها ببعض | 
تمل إلا زا من مائة ألف ألف ألف ألف جؤء من النقطة . إذن قطرة الماء المذكورة عبارة عن نقط من | 
النور وهذه النقط يدور بعضها على بعض و بشدة السرعة نرى مواد غازية وهذه بإتحادها ‏ نكون ماء وهناك 
فضاء ببنها حيث تسكون النقط بالنسبة للفضاء أشسبه بالنجوم فى مداراتها مع البعد الشاسع ينها كالذى بين | 
الأرض والشمس وليس هذا خاصا بإلماء وأجزْائُه . كلا . بل جيع الأجسام من جبل ونبات وحيوان أنوارأو 
كبر باء معركة فشكل عناصر متحدة قد بلغ عددها (0) فوقتنا الحاضرمسكباتمن نقط النورالمذ كورة 
إذن جيع عالمنانور وأى قطرة منالماء أوأى قطعة من حديد أوعت رأوطين ماهى إلانقط من النورندور فى فضاء 
ترسم دوابر منالنورا ٠‏ فقطرة الماء مثلاأشبه بالمشكاة وهكذاكل قطعة فى المادة ودوائر ال نوا رالحادثة داخلها 
بسرعة جرى النقط النور بة فى عناممرها أشبه بزجاجة المصباحوالمصباح أشبهبالنقط النور ية النىفى ميكزكل من 
الاكسوجين والادروجين فما نقدم وهكذا بقيةالعناصر . فههنا ظبرتالماسكاة وظهرت الزجاجة وظهرالمصباح 
و دق مابوقد منه المصباح فعله بوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغرية ال وهذا هوالذى غاب 
عن الناس الآن . نعم ان وصف شجرة الززيتونة بأمها لاشرقية ولاغر بية ريما يفيد انها ليست من عالنا 
الأرضى بل من العالم الإلحى الذى لاندركه . اللهم ان قطرة منالماء أصبدت نورا وقطعة من اخ رصحت 
نورا وهذا النور ماأشرق إلا من نورك ولاظهر إلامن جالك ولكنك أر يته لنا غيرنور فقدحيستنا فىحواسنا 
فرأت الجال غيرجال ولاسبيل نا إلا أن ندرس جالك الظاهرف عا الطبيعة الذى حقبنا عننك ولعلنا اذا فارقناه 
رجع لعالم النور ونشاهد جال وجهك اممتعجب عنا وسناءكالك وبهائك الذىنوارى بحجاب الحس ونكون 
- فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فنشاهد تلك المناظر الحسنة الببحة إذن هذا العالم ماهو إلا نورمترا م 
وجال اسجب وسعادة اختفت ولاسبيل الى السعادة إلا بادراك الحقائق وذلك بالعلوم: ٠‏ ولقد استبان من هذا 


سس سس و 








البحث أن قوله تعال و0077 قد وصل هنا الى قرار مكين فالكهرباء الموجبه ظ 
والكهر باء السالبة المذكورنا نكل منهما زوج وهما ز زوجان كل ذكر والأنتى وهذان الزوجان انحدا كلذ كور 
والاداث من الحيوان والنبات . وهذا السرالذى ظهرالآن هوالذى ظهرف الدين الجوسى قبل دخول اللحرافات 
عليه كا تقدم فى (سورة الأنبيام) إذ جاء فيه أن الله خلق أصاين وهما اير والشمر وليس يقوم العالم إلا 
هما . ثم جاء المتأخوون منهم -فعاوا احير والشمر لإهين لا لواحدكالتقدمين وعكذا طبع العدد زوج وفرة 
وعل الحساب جع ونفر يت والعالم مركب من التنافر وا محبة ٠‏ فتكل هذه عبارات ترجع الى معنى واحاد وهو 
| الذى جاء فى قوله تعالى ‏ وم نكل شيئ خلقنا زوجين لعلكم نذكرون ‏ فن عاماء اليونان من قال أصل 
العالم العدد ٠‏ ومنهم من قالالكراهة والحب . هذا مافتح الله به فى هذا المقام والمد لله رب العالمين 
ش ١‏ النور قديما وحديئا فى أرضنا ( 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| () الشاص 
ظ (0) مصايح الزيت 
| (©) تقاديل الشمع 
ظ (4) زيت البترول المعروف 
(0) الفاز الذى هو خلاصة الفحم الحترق الجارىف الأنايس لائارة المدن 
(5) خلاصة المادة الكحولية المسماة (اسييرنو ( أى مخار ها الذى يغشى عادة بغشاء حغظ ضوأه 
(0) ضوء الكهر باء الذى عم" الأقطارالآن أيام كتابة هذا التفسير . انتهىالكلام على اللطيغة الأولى 
ظ ١‏ الثانية )4 فى قوله تعالى ‏ والله برزق من يشاء بغبرحساب انظرها فى (سورة العمران) 
١‏ اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ والطبر صافات ب وهى جوهرتان »4 
( الجوهرة الأولى فى تسبينح الطير ) 
إن مقام انس نسبيسح الحنوانات وغيرها قد تقدم فى (سورة الاسراء) عند قوله تسبح له السمواتالسبع 
والأرض ومن فبن - وهكذا فى (سورة هود) واستبان هناك أن التسبيح والتحميد من امخاوقات لاعرفان 
إلا شراءة جيع العأوم ومن ذلك دراسة الألوان الى وضحت فى (سورة المؤومنون) ومسألة نغهات الأجارق 
(سورة الرعد) و بيان أن النسببح والتحميد لغزالوجود وفبهما مسألة المير والشر” وأن المجوس تخلصوا منها 
بأن للعالم إطين والاسلام أرجعها للتسبيح والتحميد . و بان أن المسبح والحامد وهو جاه ل كالحشرة 
المستدفثة اإعرالاقة اشر رلاعر ل . و بيان أن هذه الانسانية اليوم جاهلة هذا الوجود . و ببان أن 
الصوفية الذين يتبعهم أ كثرالمسامين ينهونهم عن العم فأرسل الله على لسان الشيمم لماص وهومنهممأيفيد 
أن الجاد يعقل وأن الأشجار:تعاشق وقد ظبر فى الكشف الحديث ووضم فى هذا التفسير تعاشق الأشجار 
أماان الجاد يعقل فهذا م تصل له عقولا ٠‏ لم عقولنا عرفت فت أن اللبات بحس" واد بتحر»ك كالحيوان كاأثيته 
ظ العالم ال مندى صر وتقدم فى (سورة الحج) أما كونه يسبح وكون الجاد يعقل 15 ل نصل له غاية الأمى أن 
الأم اليوم تعرف أنكل ججاد متصر”ك حركات سسر بعة تعد بمثات الالوف فى ثانية . وقد استبان فما تقدّملماذا 
ظهر هذا على ألسنة الصالحين من المسامين وأن حكمة ذلك اقامة الجة على الصوفية فى زمانا اذاهم قصروا 
فى معرفة العاومالتى هى فروض كفايات . و بيان أن المفتوح عليه منهم نادر وهم كالمتبتلين من أهل المند 
البوذيين الذين رفعوا أنفسهم عن الشعب (انظره هناك فى سورة الاسرام) انتبت الجوهرة الأولى 
١‏ اخرهرة 11ب فى الطيور الرحلة ٠‏ مترجم عن الاجليزية  ٠‏ 
إن الطيور على دعك (نوعين) وع يصرف ' حياته فى مكان واحسد ولايفارقه الوا مر اصرة 0 : 






: 9 201 ك2 ديد و ب جاو ولف كا با اا وى امد و ا ل ا ا ل اد كا ةوه حي ف دا كلت لدت ب أيه عت ١‏ 
الذى بنى فيه ببته ويعبش فيه أكثرمن خطوات معدودات إلانادرا جدا . ونوع آخرلابالو جهدافى الحظ أ 
والترحال مدة احياة وفى يع العصور فيكون فى مكان بضعة أشهر ثم برحل آلافا من الأميال ,صرف بقية || 
السنة فى مملكة أخرى . وهذه الطيورتمى (طيورا رحلة) لأنها داتما على هذه الحال وهدًا النوع طائفتان 
طائفة تألف رحلة الشتاء وأخرى ناف رحاة الصيف . فالأولى تسكن البلاد الحارةة وثر-ل الى الباردة شمالا 
والثانية نسكن البلاد الباردة وترحل للحارة جئو با طلبا لحرارة الشمس ٠‏ إن الانسان عند سفره يدفع أجرة [ 
السفيئة فى السحر أوالقطر فى البرك ٠‏ وللكن ااطيورالر-الة لابعوزها إلا أجنحتها . فلا أجرة تدفعها ولاسفينة || 
تقلها ولاقطر يحملها فى البت . فثراها أسمرابا تطيرفى جو السماء مارتة بالبحار وبلامالاك الختافة , إن ارتكل |1 
الطيور من أعجى البائب العظيمة المدهشة فى هذه الدنبا وبدائعها وتجيب نظامها ٠‏ فى فصل الرببع م نكل || 
سنة فى بوم معين يصل الى أورو با طوائف من الطير وتبتدى” فتبنى أءشاشهافى الأمكنة التى بنت فيهافى السنة || 
الفائتة وقد يبنى العش طيرصغبر على الطز يقة التى ببى أبواه بهاالعش” الذى ثر بى فيه هو في العام السابق بحدث |! 
كون قريبا منه ٠‏ وقد يقوم بعض الناس بتحارب لمعرفة بعض عادات هذا الطير فيصدلادون منها جاعة ثم || 
يعاموئها بعلامات خاصة كدوائر وغيرها ليعاموا هل هذه هى التى تصل ف العام القايل ٠‏ وقد ثبت لهم هذه || 
الطر يقة أن الطائرالمى (الحطاف) بالعر بية و ('سولو) بالاتجليزية الذى ,يصرفء زمن الشتاء بالقرب من | 
(بحيرة نشادو) فى أواسط افر بقيا بنى أعشاشه لثر ببة صغاره سنة بعد سئة فى حائط من مازل مخصوص فى أ 
قرى الفلاحين بلاد الاجليز . إن طرق السفن البحر بة الرئيسية فى البحر الأ ديض من أورو با الى افريقيا 
لإثلاثة )4 مبتدثة من شبه جزبرة اسبائيا وايطاليا والبونان ٠.‏ والمسافرون فى هذه الطرق على السفن بالبحر 
الأببض التوسط زمن الحر يف غالبا يرون أسراباكثيرة من (الطبورالر-لة) طائرات جنو با الى بلاد الجزائر 
و بلاد نونس و بلاد مصمر 
ْ) ماسبب رحلة الشتاء والصيف 12 

وهنا برد هذا السؤال فيقال | رحلت هذه الطيور ٠‏ ولقد أجاب على هذا السؤال علماء الحيوان الذين || 
هم أقرب الى العم أحواله من سائرالناس فقالوا ان تلك الأقطار الى برحل لها ذلك الطير أوفق الى تر بية || 
صغاره وتغذيته بالأغذية الموافقة للها . وهذا السبب ذهبوا اليه لأنهسم لم يعرفوا الحقيقة بعث أوفى وطر يق || 
أقرب فليس من الناس من يعرف السرّ فى ذلك على حقيقته والله أعلم ٠‏ اتتهبى (ترجم من الانجليزبة) | 

عكمة 

إن سفرهذه الطيورالاورو بية الى افر يقيا وسف رالطيورالافر قية الى أورو با أشبه سفرالناس من إحدى 
الجهتين الى الأخرى ارنيادا لطلب الرزق وجدا فى طلب العلم وذلك كله بما يع الانسان أن الأرض كلهامئزل 
واحد وقد عرف هذه الحقيقة الطير فعمل بها وقال لى رحلتان رحلة الشتاء ورحلة الصيف . ولكن الناس 
قائل بعضهوم بعضًا على الأمكنة وفائهم بل جهاوا انهم أسرة واحدة وسمعرفون هذه الحقيقة فى مستّق ل الزمان 
حيها نعم الرجة أهل الأرض (انظرشكل )١‏ و (شكل ؟) 





( شكل ١‏ صورة الحطاف ) 
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( شكل ؟ - صورة ورود الطيورالمهاجرة من كتاب لإ عأوم للجمبع ) المسمى (ساينس فورال) 
تأليف العلامة (روبرت برون) 
وههنا ل فائدتان + الفائدة الأولى ) 
١‏ أسرع المهلوقات الحمة 

كشف منذ مدة قصبرة الدكتور (نشارلسنونسند) البحاثة الأميرى الشهيرحشرة غر يبة فى البراز يل 
تعد أسرع المهلوقات الحية لأنها تقطع 10م ميلا فى الساعة أونحو ١6‏ ميلا فى الدقبقة و..4 ياردة فى الثانية 
فتكون سسرعتها نحوا من نصف سسرعة رصاصة البندقية التى تجحتاز . ..ه باردة فى الثانية ينها الطيارة لانجتاز 
أكثرمن .م١‏ باردة فى الثانيبة وأسرع انسان لايجتاز ١١‏ باردة فى الثانية ٠‏ أما اسم هذه الحشرة فهو 
(سفنوميا) وهى موجودة فى أصيءكا الجنو ببة والشماليسة و بعض أنحاء أوروبا ٠‏ والى الآن لم ,يتمكنوا من 
معرفة مصدر سرعتها الحقيق وقد قدروا أن جناحيه! يدوران عدة آلاف منالمرات فى الثانية ينها أسرع طيارة 
لايبور دولامها الأماى أ كثر من ٠٠٠٠.‏ مرة فى الدقيقة ٠‏ وقد قال الدكتور (تشارلس تونسند) اذ كور 
مايق لا لوأنيح للانسان أن يطير بسرعة هذه الحشسرة لفسكن من اللموران حول الأرض فى ١7‏ ساعة فقما 
فانه ريثرك ( نبو يورك) الساعة الرابعة زوالية صباحا ويفطرفوق (ريو) ثم يجتاز (باكين) ويتناول الشاى 





_- 5 
فوق (الاستانة) والغداء فوق (مدريد) و يصل (نبو يورك) الساعة التاسعة زوالية مساء وهذا ميعاد دخول أ 
الاوبرا 4 وقدحرك اكتشاف هذه الحسرة اهمامالمهندسين وامخترعين وأخذوا يتحدئون متسائلين «لماذا 
لانمل الفكرة فنصطنم طيارة بسرعة هذه الحشرة أوأسرع » وعسى أن حقق اههامهم رغبتهم هذه 
فيقوموا للانسانية بخدمة جليلة لانقدر ولاتمن 
( مقاييس السرعة ) 
تظم القائد (ارئولد) الأمريى قامة مقايس السرعة وهىكا بلى 
(1) أعظم سرعة للانسان الراكض 7١‏ ميلا فى الساعة 
(0) سرعته على المزلجة +7 ميلا فى الساعة 
(م) أعظم سرعة للحصان .وم ميلا فى الساعة 
(#) أعظم سرعة للدركاجة (يسكلت) و7 ميلا فى الساعة 
(0) أعظم سرعة للدراجة البخارية ١١‏ ميلا فى الساعة 
() أعظم سرعة للقطار الحديدى ١٠١‏ ميلافى الساعة 
(0) أعظم سرعة للطيارة هم؟ ميلا فى الساعة 
( أسرع طيارة فى العالم لاجناح لما ولامراوح » 
صنع المسيو (شبادلين) وهومهندس فرنسوى شهيرموذجطيارة بلاجناحين ولامروحة فى مقدمتها ومع 
هذا فهى نطير . و يعتقد هذا اممترع أن الطيارة التى تصنع على نط تموذجه هذا عكنها أن تقطع من سبعانة 
الى ألف ميل فى الساعة . فهى والخالة هذه نسبق الشمس اذا بارتها فى شوط بين بار دس ونبو بورك . وقد 
قال امترع ضاحكا لإ انه يتسنى اركاب طيارق أن ينناولوا الغداء فىالجرائد بولفارد ببار يس و يشر بوا الشاى 
فى برودواى بنيوبورك ) 
والمسيو (شبادلين) مقتنع بأن طيارته التى أسماها <إ جيرو بترم ستسكون طيارة المستقبل القريب . 
وقذ أيد الفوذج الذى صدنعه هذه الطيارة أقواله بكيغية مدهشة . و يبلغ طول نموذجه هذا نحو عشربن 
قبراطا ولايزيد ارتفاعه على قدم واحد وهو حا كى الطيارات ااعادية فى هيكلها . وعل ىكل من جانديه دولاب 
كرف البواخرالنهرية أوكالتى كانت مستعملة لبواخرالبحارف أوّل عهد البواخر . وكان يقتضى هذا الفوذج 
حر"ك نكون قوّته ١‏ من ”7 حصان ووزنه أوقية ورااع ٠‏ ولما كان محرك كهذا معدوم الوجود جهز امخترع 
نموذجه بمحر”ككهر بافى وأوصل اليه التيار بأسلاك لينة من دنيمو صغير وضعه على المائدة ومااكاد بوصل التيار 
به حتى أذ رفاساها يدوران بسرعة 7٠٠١‏ دورة فى الدقيقة وأغنت تلك الطيارة الصغيرة ترتفع وندور فى 
اعخهرة ٠.‏ وقد جعلت مغالق متصركة حول أغطية الرفاسين نستخدم لتحو يل مقدم الطيارة الى أعلى أوالى 
أسفل . ومبدأ المخترع فى طيارته هذه التجيبة هو من قبيل مبد! المركبة الألمانية المسماة (روكن) فالرفان فى 
الطيارة الى نحن بصددها يقومان مقام المروحة الى 'نكون فى مقدمة الطيارة العادية و*ما اللذان يدفعان 
الطيارة ويسيرانها ٠‏ ويقول المترع ( إنسرعة هذه الطيارة يمكن أن تزداد اذا استعمل الغازاهالك الذى 
يفساب من الحركات على مبد! الصاروخ 4 ٠.‏ وهذه الطيارة ميزة أخرى كا بقول مخترعها وهى ان رفاسيها 
وأغطيتها تقوم مقام المظلة الوافية (الباراشوت) فى حالة اصابة محرّك بعطل فتعزل الطيارة الى الأرض ببطء' 
يقبها شخطرالاصطدامالشديد ولايخنى ماطذا الاخترام منالأهمية الكبيرة فى عالمالطيران . اتتهت الفائدة الأولى 
00 ( الفايدة الثانية م | ا 
جاه فى الأنباء البرقية فى ٠١‏ بونيو سنة باو مأنصه شر 
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( ارتياد القطب الدماق ) 1 
عاداتك ان (جورج ج ولكنس) بعد ماضاله ضباب الدائرة اتحمدة الثماثية وردّه على أعقابه وترك وراءه 
احدى طياراته وسطا التاوج التحمدة فى ساحل ( الاسكا) الشمالى وقد قال (إن دلله حرامهام طار فى /*» 
مابو الى ابتاه فى جر ينلند وءن هناك الى مسودء الوقود وااثؤنة فى رأ سارو لببحاول حل" ال ألة القامة ععن 
مهاجرة الطيور الى أقصى الشهال و يتبث مما ادا كات قارة الاندنيكالنى ورد دكرهاى الأساطير موجودة ' 
فى مكان لم يصل اليه بنوالبشير ولكن البعتة عدات عنها الآن كي عداث فى السنة الماضية من جراء الضباب 
الكشف وطيقات ات المستترة والطيارات يايران فى عام كله سابلا كحترقى ) اتنبت الغاياهة الثانية 
وانما تقلت لك هذا الحر البرق لتطلع على غرام الأعم التى يميش معبا المسامون أولثك الذبن يخاطرون 
بأنفسهم و يعر ضونها للنبلكة فى سبيل العم . وأى” عل هو . هوعل الطيور فى مهابرتها . نلك الطيوراتى 
ذكرها الله فى القرآن انها مسبحات مصليات فكان على المسدين أن بمشقوا الع ليعرفوا جاب صنع ر بهم 
ولينتبجوا بالجبال والبهاء والحسكمة والنور ٠.‏ فهل الأمم التى درس كل عل كالأم النائة ٠‏ يقول ابته تعالى 
- قل ه-ل يستوى الذبن يعلءون والذين لايعامون انما يتذكر أولوا الألباب ‏ ويقول ‏ أفل يسيروا فى | 
الأرض فتَكون لطم قلوب يعقاون بها أو ذان ب.معون مها فامها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى 
فى الصدور ‏ 
( اختراع الطيارات ) 
فى سورة (المائدة) فى آبة الغراب وفى (النحل) عند قوله تعالى ‏ و اق مالاتعامون تقدمالكلام 
على البالون والطيارات ورسم بعضها فى سورة النحل اه 
( اللطيقة الرابعة فى قوله تعالى ‏ و يتزل من السماء من جبال فبها من برد ال 
لقد ذكرت لك فما تقدم فى ل سورة الرعد) مايناسب قوله تعالى ‏ وكل ثئ عنده بمقدار- من أص 
اللي ٠‏ وذلك أدك ترى هناك أشكالا منظمة جيبة مسدّسة الشكل مرسومة فى القرن الماطى مهجة المناظر 
حسنة الأشكال . ولكنى هنا أريد أن أرريك مايناسب هذا المقام من مجائب العل فى هذه الآية ( أوّلا ) 
أبن لك ما كان يعامه عاماء القرن الثالى عشراطحرى من أمم الاسلام إذكان العر لدمهم قليلا وقد جاء على ا 
لسان صلحاتهم مايناسب كشف العصرالحاضر ل ثا'يا ) أذ كرتلك الجبل الثلحية من كتاب عاوم للجميع 
تأليف العلامة (ووبرت براون) الاتجليزى ومقدلا لغيره فى ذلك ( ثاثا سوه ماأبدعه صديقنامصطفى ٠‏ 
منير فى الجعية الجغرافية أمام ٠8؟‏ عل ما مِن علماء أورو با تفسيرا هذه الآية ٠‏ فهذه ( ثلاثة فصول » 
( الفصل الأول فما جاء فى أقوال عاماء الاسلام فى القرون التأخرة ) 
قدذكرت سانا فى هذا التفسير أن الشيخ أجد بنالمبارك الذى عاش فيالقرن الثانى عشراطحرى كان 
علنا من أ كابرعاماء الاسلام وقد لق الشبيخ عبد العز بزالدباغ لذى لم يدرس ول يتعل وأن الأول قد أدهشه 
1 ]| الثالقى بعامه . فلاسمه لك ما أجاب به فى هذا المقام وأقدّم لك مقدمة فأقول 
لقد ذكرت فيهذا التفسيرأن العالم الدينى فى الاسلام يجب أن يكون علمه أوسع من عل الفقه وجاهى ذه || 
| الملدئة الآنية تنبين لك كيض كلن النلس ف المصووامتلمرة يسألون عاماء الاسلام فى أغور وأصعب مسائل, 
| الطييبة الطويصية مفانظ ركيسدسئل ابن المبارك للمنبكور فى ذلك . وكيفيد حمطن الجواب ؤب كلثم التلإسية || 
| الاسلاميين وعاماء الحديث وغيرهم فل يحد طلبته تمكيف سن الشيخ 0ك تأجابه 8 يعامه 6 العصر | 
ا إطلدت ٠‏ فهاك السان وهذا غرادوالاى ورد ألبم ا 0 ١‏ 


امنا | 
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[الجدلله . سلداتنا الأعلام . أدام لله بيع النفم للأنام )١(‏ جوابكم فى اثلج ما أمه (0) هل ينزل | 
]| كذلك من محله منعقدا (س) وملتجله الذى ينزل منه؟ (4) ولأى شئ خص” بالبلاد الشديدة البرودة ؟ | 
(0). ولأى شئخص بالجبال (:) ولماذا نراه ئارة مجتمعا مع المطر وتارة وحده وهوالأغلب (7) ولأى ذخ | 
خصت الجبال وعاوالأرض بالبرودة دون السهل (م) وأيضا الصاعقة لاتغزل إلاى البلاد الباردة والجبال | 
ومواضع الشجر بحلاف الأرضٍالمستوية الحار"ة مثل الصحراء فان أهلها يقولون اها لاننزل فيها فاماذا م هذا | 
ملخص السؤال . فلما أخذ يبحث فى كلام علماء الاسلام رأى مايأنى ' 
( ألا ) أن أهل السنة والجاعة لم يفيدوا فى هذا فاّة . قال إنه قرأ كتب التفسير والحديث وعل 
الكلام غا عثر على شئ فيها ٠‏ ومن هؤلاء الحافظ السيوطى مع علو درجته فى الآثار لم يتعردض اذلك لانى 
كتابه المسمى ( الطبة السنية فى الهيثة السذية 4 وقد وضعه فى عل الهيثة لأمثال هذه المسألة ولاى حاشيته على 
البيضاوى ولافى ( الدرالمثور فىتفسيرالقرآن الور ولافى كته الآخر ى مع انه أ كترفيها من السكلام 
على الرعد والصواعق والمطر والسسحاب والبرق . وأينا لم يتكلم على الثلم والبرد ولاعلى سدبهما ٠‏ قال وائما 
| رأيت ذلكفى كلام البيضاوى نقله عنالحكهاء . وملخص ذلك أن البشاراكئى اذا وصل الى الطبقة الباردة 
صار سحابا ونزلت الأجزاء المائية فهى على أحوال إما أن يكون بردها قليلا فتكون مطرا واما أن يكون 
بردها شديدا فان جدت قبل الاجماع فهى أل وان حجدت بعد الاجماع فهى البرد . ولما نقل كلام هكله 
اعترض على البيضاوى فى قله كلام الفلاسفة . هذا هوالذى رآء ابن المبارك فى كلام المتقدمين . ثم رجم الى 
الشيخ الدباغ فعامه وأجاب يما يأنى 
)١(‏ < إن الثنج ماء عقدنه الر باح وأصله غالبا من ماء البحراتحيط . وهنا أخذ شرح ارتفاع البخارق 
الو وانه يصير مثل اطباء ثم نجتمع أجزاؤه لأجل مافيه من النداوة و ينزل على هيثة الصوف أحيانا وعلى هيثة | 
أخرى أدقة منها أحبانا . فهذا أصل الثلج . أما البرد فان المسافة بين انعقاده ونزوه غير طو بلة.وهو من ظ 
[ 
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مياه البحور والغدران وائه افايئزل على هيئة الطعامالمفتول الغليظ وانما غلظلأجلمصاكة الرياح له فراجت 
أجزلؤه فى المواء نحت أيدى الرياح مثل روجان أجؤاء الطعام نحت أيدىالمرأة فى الصحفة -فصل فيه فتّل مثل 
مأيحصل فى الطعام . قال ووانه تأخر نزوله ودامت المصاكة لاندهةت أجزلوٌه وصار نلجا » فهذا يبان أصل ) 
التلج و بان الموضع الذى يعزل منه و بيان البرد | 
)١(‏ وأما قولك ( لأى شئ خص,بالبلاد الشسديدة البرد ال 4 عقوابه أن للثليج لابزال على انعقاده 
حتى. بيطرأ عليه مانع والمانع يجمه مطرا وذلك المانع هو الأجراء البخارية السامدة من للأرض الحاملة 
| للحيرارة فاذا لقي تالثلج كسرت برودته فصارمطرا.وهدا البخارالحار” يكثر فى اليلاد الحارجة والسهولولذا لإيرى 
'] فيها ثلج . ولوفرض 'أنه رؤى ذلك لايطول مكه حلاف البسلاد الباردة,والجبلل المرغعة فانه للامانم فيها من 
يقاء الثلم على انمقاده ظ 
)| (م) فأماكينه ينزل مع المطر أووحده فذلك لما يألى ٠‏ إما ذو بإن:بعض أجزاله بالأجزاء البخلرية 
المذ كورة فيتزل الذى لم يذب ئلحا والذى ذاب مطرا ولذلك يكون المطرالنارل معه فى الفالب ضعيفا رفيعا 
[ مسكرة كل الى ٠‏ واما انه تزل قبل بمام انعقاده فان الرياح تحمل ماء فينعقد ثم تحمل ماء أخر فادا بزلا 
]| نزل الأول ثلحا والثاتى مطرا 
(1) وأما اختصاص الجبال وعلوٌ الأرض بالبرودة دون السهل . وابه أن ذلك لقرب الجبال والأرض 
العالية من الوٌ النى هو فى غاية البرودة . فأما السهول فهى بعيدة منه 
») وأما الصاعقة النى ذ كرتموها فان القول بعدم نزوهافى الأرض السولة المستوية الحار“ة غير صحيح أ 
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0 ظ 
فاليا لت سلاد (سلجماسة) وهى أرض مستوية سبل كانت صفراء . , 3 5 الجواب قال واعل أن هذا 
أخبربه من عابن الامى على ماهو عليه من أر باب البصيرة الح (يريد الشيخ الدباغ) وقد سأل الشيخ الدباغ 
أيضًا قائلا د هل فى السماء جبال من برد كا اله بعض المفسر بن » أجاب ليس فيها ذلك ٠‏ 0 
الآبة ماعلاك ذسكأنه.يقول من جهة العا وجبال البرد تكون فى جهة العاوٌ بحمل الرياح لطا من الأرض 
الى الجهة المذ كورة . اتتهى الفصل الأول 

( الفصل الثاتى فى مقال بعضعلماء الطبيعة فى عصرنا وماديحه العلامة (رو برت براون) الانجليزى 

ْ فى كتابه علوم للجديع ) 

قد جاء فىكتاب «١‏ الفلسفة الطبيعية » فى تعر يف اليزد انه قطع من الجليد متفاوتة الهم فنها ما هو 
أصغرمن الوص . ومئها ماهو بقدرالبرتقال ٠‏ ومنها مأهو بين هذبن المين . ولاهرف كيف يمكوّن . 
والظاهر انه بحدت من هوب ر يم شديدة البرد وتتخللها ريم أخرى أحو منها جدا وهى مشسبعة رطو بة 
تقر يسا ولكن تعليل هذه الرياح الباردة ععسر وغبرمعروف . فانظرالى علماء الطليعة فى عصرنا الحاض ركيف 
تحيروا فى تعليل البرد وواز 0 بين كلام (الشييخالدماغ) ) الذى قال ان السماء ماعلاك وأنالبرد ماهو 
إلا 0-0 الرياح من المواد الائية و طل زمنه وشرح شرحا طو يلا افا . فلنفض القول فىمسألة التلج 

3 انى ‏ قدمت لك فى (سورة الرعد) عند السكلام على الثلج أنه عند القطبين بكون دائما و بأخذ فى 
الارتفاع شيا فشياً ٠‏ ومعنى هذا أن الثلج دائم فى جبع أنحاء الدنيا غاية الأمي أنه م نفع عند خط الاستواء 
وهو على الأرض عند القطبين ومايينهما يكون بالنسبة هما ارتفاعا واتخفاضا . فاقرأ ماذ كرته هناك ثم انظر 
هنا مابقوله فسترى جا تجابا , سترى ما قله الله فى القرآن بشاهد عنانا ( و عبار أخرى ), سترى ماوز 
. عله -قول العلماء ساءقا وائما شمرحه (الشيخ الدباغ) الذى لم شع ٠‏ قد ظهر له بالمعانة ٠‏ سترى أعها الذى ما 
جاء فى القرآن من أن هناك جبالا فيها من برد ححقا وص دقفا ٠‏ ومعنى هدا أنك الآأن ستشاهد صورة ة الحمال 
التلحية المرتفعة فوقنا ونتكدب من المسلمين الذين تركوا جيع الع#لوم وجهاوها حق الجهل . واذا قرأ لعل 
هذه الآية تحير وقال فى نفسه هل السماء فبها جبال هن برد ٠‏ واذا كان المطر ليس من نفس السماء فكيف 
يكون البرد منها . وكيف تنكون هناك جبال فوقنا من برد . كل هذا كان تحيرنى أنا ول أعرف مام هذه | 
المعاتى إلا من ايضاح (الشيخ الدباغع) ومشاهدة المناظرالتى ستراها الاآن وهىمنقولة من الكتابالاتجلينى | 
المذ كور . قلست عد ذلك أمها الذ ى ' نوقن أن ذل المسامين اليوم انما جاء لجهلهم الفاضح وانهم مغاقبون ظ 
فى الدنيا والا“نرة على هذه العأوم . فاسمع إذن كلام ذلك العلامة . قال ( إن | يظبرف أعل الْموّفى | 
كل مكان فى الأرض وعندكل خط من خطوط العرض غَاية الأمى أن ذلك الللج قد يدوب قبلنزوله 1 ظ 
إذ شابل الطبقات النشفضة الحاردة فهذه الحرارة نذيبه ٠‏ إذن مامن بقعة فى الأرض إلا وفوقها : 
مايتزل اذا ل تقابله الحرار ة فى الأمااكن اللنشفضة . ومنه مالا ينزل ‏ وهذه صورته (شكل *) 
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من الجوّقد خكلاتها أشعة الشمس ) 





. ويقول المؤلف قبل ذلك فى صفحة ١078‏ مائصه ل( إن جسم الللج لطيف جدا حتى أنه 'شغل سافة 
أكبر من المسافة التي يشغلها الماء (غ؟) صية ٠‏ أما عمق الثلج فان الماء الذى يكون منه لابشخل إلا هس 
جمنى اثلج ٠‏ فاذا كان مدا رالثلج عشر بوصات فهذا القدرلايعادل إلابوصة واحدة من الماء 4 هذا يلامه 

إذن -بذا عرفا السر فى أن الثل م نفع فى أعلى اير ٠‏ ذلك لأنه خفيف جدا فارنفع ٠‏ هذا ومبتجب 
أن الشبيخ عبدالعز يز الدباغ المتقدم ذكره يقول فوق مانقدم فى صفحة .م١‏ من الكتاب المد كو رما نصه 

5١‏ صرة أنظرالى طرف الماء الموالى للدوّ الذى فيه الرباح فأرى فيه جبالا من الثلج لابعل قدرعظمتها 
إلا الله 4 وترجع الى مأحن فيه فنقول . ثم إن هذا الثلج الذى رأيته فى الشسكل المتقدم معرض لأن بزل 
الى الطبقات الللشفضة الحارة فيرجع بخارا . فهاذا فعمل الله لحفظه . خلق له الجبال ختى صادف ذلك جبسل 
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اصل آذ ريه مسا بيرك ميهاة | مامسيس سود ار عر 
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فخي ضيح ووو سي زور لمعاصي جو مهمر ال ١‏ لصاولا سور نوصي لج وروم يوم وحوطج ورا به محدمجر وومصود م - 


| مم احتطه وضه اليه ورسا قوق - حنى لابنزل ويبق ثلجا داتمًا فوق الجبل وهذه صورته ( شكل ع ) )| 





( شكل ع هذه صورة هضبة (موت 0 ل لالب والجبال المتصلة بها والثلم الدائم للفلى لما ) 
( جبال الالب مر" بإيطاليا وفرنسا وسو يرا وهذه الطبة بالأخيرة ( 


ولعلك تقول عرفنا أن الثلج مر نفع وهوكالجبال ٠‏ وعرفنا أن الجبال تحفظه ولسكن مافائدة هذا الثلج 
١‏ ومافاددة حفظه . أقول لك . فائدته أن بحيا الانسان والحبوان والنبات بدّلك الثلج الذى نزل من الجوٌ على 
الجبل ومن الجبل نزل الى النهر ثم ذاب وجرى وهذه صورته (انظرشكل ه فى الصفحة التالية) 
| هذههى معانى الآية . فالتلج شاهدته وشاهدت نظام الله وحفظه له ثم ائزاله فى النهر ٠.‏ ألبس هذا معنى 
| قوله تعالى ‏ سغر.هم آناننا فى الا فاق وفى أنفسهم ‏ وقوله 110 يانه وقوله وقل اللهد لله 
1 | سير يك آيانه فتعرفونها - الهم إنا تحمدك فقد أر يتنا الا “يات وعلمتنا على مقدار درجتنا الأرصية التى خلقتنا 
| فبهافلك المبد ولك الشكر . كل ذلك أها الذى جاء فى الثلج ولكن الآبة لم يذكر فبها الل بل المذ كور 
| فبها هو البرد . فأين البرد إذن ٠‏ تقول . تقد عات بما تقدم أن الماء يكون مطرا وبردا ونلا » فهذده 
: | الثلائة مجباورة وعاية الأمى أن البرد مكون زوله أسرع ا ا 
١‏ فيه القوم حيرة شديدة فتارة 'راهم 
ظ )١١(‏ يقولون إن الفكرة الأوّلِةَ فى ذلك أن يقال”م ان ندة المقبع ل اند كنب للج الى لل أ 
| هكذا يقال ان البرد ماهو إلا ممثل لصقبع المطر ل( و بعبارة أخرى )4 هومطارمنعتيد ظ 
ظ (©) ثم تراهم يتعمقون فى البحث فيقواون إن البردلا يكون مباشرة من نفس المطرء ذلك الأنهم رأوه | 
ظ عبارة عن كرات صغيرة جدا من الجليد الصلب منسوجة متجانسة مصمتة دات سلح أملس .وقد علاولاذ24 | آ 
١‏ بآن الظطركان ألا فى طبقة سال اسه امستوف د سعد اس اده لسلا 
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( شكل ه - صورة الطرف الآدتى من الجرف الثلجى فى (الرون) بجانى (فركا) منحدرا الى 
حيث يبتدى مله النهر ) 
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فتكوّره صرات جليدية ثم نسحه نسجا كا تقدم 
:(م) مم انهسم شاهدوا أنواعا من البرد بهيئات حبوب دبضاء غير شفافة أى انها لاترى ماوراءها كأنها 
صوره_غيرة إسكرات الثلج لا اها صورلقطرات المطر وهذه نشاهد كثيرا نازلة مع قطرات المطروالقطعة من 

[ البرد إذ ذاك ميكبة منحبات صغيرة منه بحيث لايز بد قطرالواحدة منها عن عشراموصة أى تحور بع سنتيمتر 
وقد غطيت تطبقة من الجليد ٠‏ وقد عللوا ذلك بأن البرد أولاكان ألواحا ثلحية فى أعلى الجوّ الذى اشتدذت 

ظ رودنه ثم نزل الى جو حار فأَخذْ يذوب فيه وقب الى أن يم ذو بإنه نزل الى جو نارد قرب الأرض . هنالك ججد 
| فصار بردا ولكن ‏ ثا رالثلج لاتزال ظاهرة فى خلال أجزائه ٠‏ هذا ارما ذ كروه . إذن يكون الأمي دائرا 
[ بين هذه الأحوال ٠.‏ مطرجد فصارئلجا . مطرجد فصا رجليدا . والجليد اجتمع فصار بردا متجانس الأجزاء 
ظ الداخلة فيه . تلج نكوّن 5 ثم برد ثانيا قبل يهام ذو بإبه فصار بردا ٠‏ هدا ملخص ماحاء فى كتاب |[ ظ 
(عادم الجمبع ) ظ 
1 والدليل على أن المرد كان أولا ثادحا ماستراه فى هانين الصور نب نين المبلتين الحستتى الكل ابيجنى انر ظ 
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1 
التلأًلثتين امتسرقتسين اللتين هما من أعاجيب آيات الله تعالى اللتين رآغها المسير (ه . ابك) الروسى الغرم أ 
بالعلوم وقد تزلا فى أثناء عاصفة قوية فى جبال (ائرَ بلث) بالقرب من (بحجباو ىكلبنسك) فى القوقاز بالقرب أ 
من (نفليس) فى (حورجبا) فى التاسع من شهر يولي وسنة م1 فرسمهما ونشمرهما فى المجلة اليويمية العلمية 
فى تلك السنة ولهما العلامة (رو برت براون) الاتجليزى ومنه .قامهما . وقد قال فى وصفهما اهما جصورتان 


: بلور يتان هندسيتان ممسومتان بشكلهما فى الطبيعة وهمار يما كا اأمبج وأكثر تأثيرا فى النفس من كل 


مارآ الناس من أنواع البرد على الأرض الى اليوم (انظرشكل +) و (شكل /) 





( شكل + وشكل + - صورة البرد الفرى البلورى الشفاف الذى سقط على الأرض 
فى ه بوليوسنة ١459‏ م بالقرب من تفليس ) 

ثم قال « إن هاتينالصورتين قد ركبتا من جزأين القلب والغلاف , أما القلب أوالنواة فهو عبارة عن 
مادّة ثلحية تضامّت واجتمعت مهئتها المسدّسة . وأماالفلاف الخارجى فلس شل كالأول وائما هوجليد بلورى 
الشكل طو بل اهم بسهيثة صورهندسية منظمة جيلة جدا . وكثيرا ماترى ليا صافيا صغيرا من الجليد المسطلح 
الليثة فى داخل البلورات الحارجة ٠‏ وهاتان القطمتان المرسومتان قد سقطتا فى إناء من الحديد والتقملتا 
وأخذت صورتهما فورا وهما معتمتان فى النواة الداخلية وفى الغلاف الحارجى فأما مابنهما فائه جليد شفاف 
ذوخطوط ست متقاطعات علىهيئة ست زوايا كل زاوبة ستون درجة وهذه الحطوط ننعدم عند التقاعهابإلقاب 
الداخلى وعند اتصاها بالغلاف الخارجى وبحيط بكل منهما أجمدة مسدسات منتهية بأجسام منشورية الشكل, 
ذات زوايا مختلفة وأضصلاع بتساو ىكل ائنين متقابلين مها ٠‏ وهناك قطعتان برديتان أخريان جيلتان . أما 
أولاهما فقد رسمها الضابط (الكابقنديكاكوز ) الاستاذ الفرنسى فى الهندسة سنة 9 لم١‏ ونشرهافى ذلك 
التاريعخ فى ائجلة العلمية الاستاذ (اراجو) وهذه صورتهما (شكل م) 





١‏ شكل مم - صورة الرسم الهندمىى الذى أبان قطعة من البرد الصخرى البلورى الذى سقطفى 

كورة (مديرية) من كورات فرنسا الغر بية فى الرابع من شهر بوليو سنة 0819  )‏ . 
ولما سقط ذلك اللرد الصخرى فى تلاك المدير بات كسر سقوف الممازل والشبابيك وار باغصانالاشحار 
ودمس م ارع الحقول وقتل الحيوانات وهىترعى فى مراعيها.ء وهذء الطعة البردية اخخر به مركبة مين جليد 
| أديض غير شعاف متضام” ويثة بلور بة الشسكل ذات نواة صغيرة حيط بها عم كبير أزرق ذو خطوط لامءة 
|| ند من المركن الى حيط الدارة وفوق ذلك كط مها طبقات متضامات وهذه الطبقات الحارجية الحيطة ذات 
أشكال هندسية ظر يفة متصلات بأشكالصغيرات بارزات بدنهما . أما ثاننتهما فهبى صركئة من طبقّات بعضها 
فوق بعض كطيقات النداة طيقة زرقاء صافية تلمهأ طيقة دضاء غير شفافه من الجلند وهده الطيةاتالمتعاقيات 
وصفها العالمالألمانى فى الظواهرالطبيعية ( كيمتز) يأنها فين جلدو ا حيط با كد من الحخايدة» وهدده 


صورتها (شكل و) 





( شكل ه - صورة البرد الصخرى ذى الطبقات المتحدات المركر المركبات من جليد أزرق 
صاف وأدض غير شفاف الذى رسمه العلامة (ابك) المتقدم ذ كره ونار ييخ رسمه ) 
( بهجة العم فى البرد الصخرى م 
قال المؤلف المذ كور أيضًا لإ إن بعض القطع البردية التى رآها الناس كانت نزن ثلاثة أرطال انجليزية 
تقر يبا )4 ثم قال.نى صفحة ع.ه؟ من المجلد الثالك لإ وقد قيل إنبردا صخر با سقطفى ( كازورتا ) فى بلاد 
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( 5 - جواهر ‏ ثانى عشر 
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عدا ل شهدا د ل ينا ل م 0 .لل سج يحوي سويت د جم اموا ميو فو كر ع 5 


اساناسة قير كان ١‏ وله أر هآر طال ونضات اجليزية تقريبا 4 وقال العال الألانى بالظواهرالطرنعية 
( كيمتز) لإ ان قطعة من البرد سقطات سنة 6 فكانت مساحتها (وم) بوصة من ناحيتين وسمكها 
(40) بوصة) اتهى 

واذ فرغت من الكلام على جبال الثلج وعلى البرد فهاك نفسير الاية بالصورالطبيعية المرسومة فما نقدم 
والتى سترسم الآن . قال الله تعالى ‏ ألم ترأن 'ننه يزجى سحابام يلف ببنه ‏ هذه صورته 5 
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( شكل ٠١‏ - صو.ة السحاب ب اللتجمع م ن قطم منفصاة ٠‏ منقولة من كتاب روبرت براون ) 
وقوله تعالى - ثم بجعله ركاما ‏ هذه دورته ( شكل )1١‏ 





( شكل -١١‏ صورة السحاب المركوم منقولة من الكتاب المذّ كور 
وقوله تعالى ‏ فترى الودف حرج من خلاله ‏ هذه صورته (شكل ؟١‏ انظره فى الصفحة التالية) 


سس نسوس اح عو سإ م وري مسريو وي ور بإب ري ا ووو وي للووووييييي يس 








) ٠؟؛لكش‎ ( 

وقوله تعالى ‏ و بزل من السماء من جبال ‏ انظرفى شكل (#) و (4) و(ه) فهناك جبال الثئج 
الدائم فى شكل م وئزوطها على جبال الأرضم السماء أى أعالى الحو شسكل 4 وهذه الجبالتحفظهاواستمداد 
لأنهار منها تراه فى شسكل ه إذ خرج ماه نهر الرين ٠‏ وقوله - فيها من برد انظره فى شسكل 5 و7 وم 
وه فهماك أشكال البرد المذ كور وقوله ‏ فيصيب به من يشاء ‏ اللخ قد تقدم كيف كان البرديفتك بالبهائم 
فى مراءيها و يكسسرالشبابييك وسقوف المنازل والمزارع وقوله ‏ ويصرفه ممن يشاء ‏ هذا هوالأعم . وأما 
قرله تعالى ‏ يقلب الله الليل والنهار ا فهوظاهرفما تقدم فى التفسير . وهنا جوهرئان ظ 

( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى - و يأرل من السماء من جبال فيها من برد  -‏ 

قد قدّمت لك أن العقول لانقبل أن يكون ف السماء جبال . وأز بدك على ذلك الى حينا كنت أقراً 
هذه الآيات أقول اءل” الحبال جعلت تجازا عن السحات . أما الآآن فقد ظهر أن جبال الثلج دائمة فى الحو 
واتكن التجب أن يقول ‏ فبها من برد فل يقل جبالا من البرد لأن الاقيقة أن الجبال المتقدءة من ا" 
لاء.ن البرد والبردكانقدم داخل ف الثاج كاشرحهالعاماء وأرضحه العالمالآلماتى فى الظواه رالطبيعية فما نقدم! نما 
إذن قوله تعالى ‏ فيها من برد لم ينضح إلا فى هذا العصر لأن جبال الثلج انما يكون البرد محولا عن 
يعمدما لا لها . إذن ذكر ‏ من - فى الاآية قد طبر سيره الاآن . انتبت الجوهرة الأولى 

( الرهرة الثانية ) 

الهم ابلك أنت ذوالحلال وذوالجال ٠‏ خلقت الانسان من الجال على الججال فى الجال فهالمنا كله جال | 
ولكننا غافلون ٠‏ اذا يفعل الله معنا ٠.‏ هو برةرحيم ٠‏ فتح لنا أبوابا كثيرة وهدانا الىكل سبيل عسى أن 
نرى ذلك الجال . أذكرنى بعد ماكتبت هذا الموضوع رجت لار ياضة مساء على شاطِيٌ النيل فامحت 
الدرارى الحسان لامعات فى جو السماء ترقص وهى فى جلابس لازوردية مثمرقة اللون . اذا خطر لى قلت 
فى نفسى تجبا وألف تجب . أنت با الله حكيم ورحيم ٠‏ أحطنا بكرة سميناها سماء وكلها صرصعة بالدرارى وههى 
أنمن من الدار فل ندرك الجال وأغلبنا غافاون فأخنت تفتمم لنا أبواب النظر . ومنها انك عمدت الى بخار 
الماء فى اِوٌ لمعته بالبرودة وصنعت منه جخارة لامعةسميناهابردا وأخذت نكسر بها الشنابيك والسقوف فى 
"7ج ججح سكسسس سم سس سس سس إل 
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المنازل وتقتل مها البهائم فى مراعبها . للماذا هذا . لآنك لم تحاق هذا العام إلاللبحث والعل هذا للد هذه 
الدنيا ٠‏ واذا خر بت بوت ومانت نفوس وهل_كت حقول فذلك بإب للعل . لولا هذه اجات مانذبه الناس 
هذه الحوادث ولذلك رسمهاالعلامة (ابك) الروسىسنة .لم١‏ والضابط (دكلكوز) الفرنفى سنة .16لم؛ا 
و بت ذلك للناس ليذكروا . أهلك البرد بعض ماينفع الناس فى الأرض ليوقظهم فاذارسموا هذه الصو ركم 
رأيت فقد أنوا بعل دائم نتسره القوم فى أورو با ونحن هنا نفسسر به القرآن ٠‏ إذنكل هذه العوالم انما يراد مخلتها 
فى النهاية الع ولاحادئة تحدث فى الأرض إلا لها قدم صدق ف العظة والاعتبار والاعتبار هنا أ كثره عامىكم 
عرفت واد لله رب العالمين 


اج خم جع ,7 عن ف - 


») اتمامالجال فى هذا المقال‎ (١ 
لقد تبين فى هذا المقال وفى ٠واضع ككثيرة من هذا التفسير أن جبال الالم نكون دلى الأرض عند‎ 
القطبين وكا تباعد الانسان عن القطبين واقترب هن خط الاستواء ارتفعت نلك الجبال فأعظم ارتفاع لما‎ 
يكون عند خط الاستواء أى ان جبل الثلج الذى :تدم انه كالقدان المندوف وشاهدت رسمه يكون بعيدا‎ 
عن سطح الأرض جدا ولايزال يقترب منها حتى يكون على سطحها عند القطبين فأريد الآن أن أزيد هذا‎ 
المقام جالا فأقول ا‎ 
ورد فى كتب الجغرافيا الحديثة أن نكوّن الشواطيئع الثمالية القصوى من آسيا وأورو با وأصصيكا أشبه‎ 
بتاج حول القطب الثمالى . ولقد اتجه العاماء لكف تلك الأقطار من ابتداء القرن السادس عشررالميلادى‎ 
الى الأن وم ينالوا من العلل بها إلا قليلا لأن الثاج الذى تحن بصدد الكلام عليه يصد الساحين أو هلكهم‎ 
وغاية الأمسأن (دافيس) كشف البوغازالمسمى بإسمه فى القرن السادس عشر وف القرنالسابع عش ركشف‎ 
وف القرن التاسعم عشر‎ ٠ (بفان) بوغاز (لنكاستر) ولسكن الثلوج قامت عقبة فى طر يقه فارئد الى أوروبا‎ 
وجه (جون فرانكلين) الى القطبالثمالى ومات . وهكذا قصدت بعثة القطب عن طر يق (بوغاز مه رنغ)‎ 
وفى سنة 59م قصدته بعئة أخرى على سفينة ألمانية -فطمت الثاوج السفينة وألقت‎ ٠ فهلكت بين التاوج‎ 
العناية الإرطية بركابها الى ظهرجز يرة سابحة من الجليد سارت مهم حتى ألقنهم على دواطيع جرونلنده الجنو بية‎ 
سالمين . وفى سنة لم١ كلشف (وابر) و (تاببرخت) جزار (فرانسوا جوزيف) وم يقدرا أن يحتازا‎ 
وقصد ( كان الم يكى) القطب سنة رهم؟ فصادفته المصاعب‎ ٠. أكثر من الدرجة (0م) والدقيقة (ه)‎ 
والدكتور (هيس) قصد القطب فى ميكبات نجرى‎ ٠ )) فرجع وقال ل( هناك بحرسائل فى القطب الشمالى‎ 
فرجع أصعابه بعد ماحطمت سفيتهم‎ )١5( على الثل سنة ١/ام١ هات عند الدرجة (١م) والدقيقة‎ 
|| فتلقتهم جز يرة من الجليد عائمة فلبثواعليها ستة أشهر وهى سابحة حتى صادفتهم سفيةنعلى شواطئ (اللبرادور)‎ 
وفى هذه الأقطار يرى البحرذا بياض ناصع لكثرة الثاوج وثرى سطدده‎ ٠ فنقلنهم اليها وق دكادوا هلكون‎ 
مغطى بقطم ثلجية مختلفة الأ كال وقد يكون شك ل جبال بعمفاوزها ومضايقها ووديانها وقمها . ومنها ماهو‎ 
وفىالصيف قد يبلغ سطح بع ضهذه الثاوج مثات من السكياومتراتالمر بعة‎ ٠. على شكل سهول واسعة لامعة‎ 
وارتفاعها ينوف على مائة متر وعهمها حجإة آلاف آلاف الالاف من الأمتارالمكعبة و «ضطرها ثملها أن تغطس‎ 
فى الماء . وقد يكون الحتنى منها فى الماء ثلاثة أمثال ماعلى ظاهره . وتأتى الرياح والتيارات هذه الجبال‎ 
الثلجية الى بلاد المنطقة المعتدلة فيشاهدها سكان الأرض الجديدة بأمريكا (45) درجة وغيرهم والبرمغطى‎ 
بالثلج كالبحر هناك . فترى الرياح تأتى مشبعة ببخار الماء من البحارفيتكائف خارها فينزل على الأرض‎ 
كانه نديف القطن فيجتمع و يصير جليدا . ومن التجائب أن هذه الأقطاراذا كان الليل فيها (ومعاوم أنه‎ 
سستّة أشه ركالنهار ) تلطف حاستا السمع والبصر فتظهرللعين مناظر غر يبة كالسراب والهالات والشموس‎ 
والافار‎ ١ 
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والأةارالكاذبة والشفق الشمالى ا متقدم ذكره ه ورسمه فى (-و رة الكيف) وركون هذا الشف قك تقدم هناك 
ألوان مويحة وأشكال تجيرة فيظه ركأنه ز ينة فى الافى أ أوباب من بورفتح فى السماء ٠‏ فأما قوَة السمع فامها 
نكون كّسة فاذا سقط تج ركان له صوت كصوت المدفع واذا تكلم انسان جع فوه وم امه على مسافة 
ألف مثر . وليس هناك أمبج من شروق الشمس والنمر فتظه رأ نوارالك.س أولا شفقا ثم تمظم بالتدريج ولا 
نعاو الأفق فق بل ندورحوله والقمر يظهرنوره جليا جدا حتى يستمايع الانسان أن يرى على مسافة ( كيلو متر) 
وسكان نلك الأقطار يحتفلون بناوورالشمس فيوقدون النبران و يقيمون الأعياد . وأما القطب الجنوبى فان 
المعروف عن أرضه قليل جدا ٠‏ وأهم الرحلات الى القطب الجنو فى كانت فى القرن الثامن ع:.رفكشف ثلاثة 
من الفرنسيين بعض الجزاءر . ٠‏ ونبعهم (كوك) وكشف جاة أُرضين . وأثبت أن هناك قاركة عظيمة ٠‏ وآنخر 
درجة وصاوا لحا (م/) والدقيقة (ه) والثانية (.م) (وسمم١ ‏ م46١)‏ وقطع الجليد أضخم وضخامة 
الطبقة الثلجية أكثف فيه والضباب هناك مخ داتما . والقول العام أن هناك أرضا بالقرب من القطبالجنونى 
واستنتجوا من بعض الظواهر أن هناك جبالا ورأوا بعض برا كان . وكل ذلك يدل على قاركة جنو بية كي 
عرف عاماء طبقات الأرض أن الأقطارالشمالية المتقدمة فبها مناجم للحم اخرى بما يدل على أن الغابات 

كانت فى قد- بم الزمان موجودة مهذه الأصقاع 

) ا 7 رالقرآن فى قوله تعالى - ألم تر أن الله بزجى سحا 11 )م 

رجت م ن الئل سام لاريائة تدعيورهذ» اللجنة يبوم ركنت الدع ل تسل بطع التشير ل 
الى (سورة الاسراء) فوقفت على شاطوع هرالنيل بالقرب من (جزيرة المنيل) وكان نظرى مبتهجا بالأنوار 
الشمسية المثسرقة على سطح ماء النهرالمنعكسة على الشاطئ التقريب من سطح الماء فسكنت أرىالذوء المنعكس 
وقت الصباح يعطى ضوء الشمس الأصلى ضواأً أظهر بياصا وأحسن اشراقا ٠‏ فأما فكرى فقدكان مبتهجا 
بمسألة (اغمار) وتناسله فى البحر وأن (المحارة) تلد آلافا من صغارها بلاذكر وهذه المسألة تناس مسألة 
ا , فمنما أنا كذلك إذ قابلنى هناك صددق مصطق بك منير ذاهبا الى ديوان التنظيم فسألى 
قائلا . فم تفسكر . فأجبته مما ذكرته فس وقال هذا أمى لم أسمع من تفكرفيه من قبل . هنالك أخذنا 
نتجاذب أطراف الحديث من قدي وحديث فأخذ يقصءلى قصصا مجيبا ٠‏ قال ل لقد اجتمع سلة ١79‏ 
أى منذ سم سنين ببلادنا المعمرية باسم الحسكومة المصرية حو (.90”) عالما من علماء الأم الاورو بية كلهم 
أعضاء الجعية الجغرافية التى أنا من أعضائها . ول االتأم جعهم وتكامل وانتظم الاحتفال أل ىكل واحد منهم 
خطبه فى موضوع جليل جيل . ولا كنت أنا منوم ألقيت موضوعى فى أمي اليل وخروجه من خط 
الاستواء وأن آية ‏ ويترّل من السماء من جبال فبها من برد ال منطبقة على نيل معصرا نطباقا تامأ 

(1) ألم تر أن الله لم مخلق هرا مبدؤه عر” به خط الاستواء إلا النيل 

() ألم ترأن نلك الأقطار الاستوائية لانفتا أنواع البرق نتلالا فيها ويثة فوق المعتاد تمتاز عن برق 
الدنيا يلها ححيث كاد تخطف الأصار وتمهرها مدة عششرة أشهرف السنة 

(م) وأيضا هناك أخاديد فى الأرض غائرة يتزل فيها ماء غزبر جدا لايدرى الناس أبن يذهب وهكذا 

(4) تحرج البخارمن المحيط الاطلانطيتق والحيط الهندى أى من جانى افر يقيا فيلتقيان فى الموّفيمطران 
فى خط الاستواء . وللاوّل الاشارة بقوله تعالى ‏ يق الله الليسل والنهار ومعاوم أن ذلك التقليب فى خط 
الاستواء لأن حوكة الشمس ه.اك . وللثاتى ‏ نكاد سنا برقه يذه بالأبصار وللثاكث - :صب به من بشاء 
و نصرفه حمن إنشاء ‏ وللرابع بقوله - ألم ترأن الله يزجي سحابا ثم يؤلف ببنه ‏ الم 5 قال وكانت اللخطة 
لجل طب لاشجارر ره 1( دفيقة فلما سمعوا هذه المطبة أمنوا بالاجاع على فوى واعتاجوا قدا ورا 
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اسلاما. دهل السلى د تقول ان نهرالئيل هوالوحيد الذى كر” مدعه علط الاستّوا همع أن هذه 
المنطقة ينبع منها أنها ركثيرة . فقال تنبع أنهار ولتكن ذلك لدس من نفس خط الاستواء أى ان مهبر النيل 
هوالوحيد الذى عر" فى خط الاستواء فعلا بمنبعه. أماغيرءؤ..ميل قليلا أوكثيرا ثم بسم وقال لاننس أن هؤلاء 
عاماء الحغرافيا الذين يفطنون لكل مايقال على اهم ٠‏ فقلت له فهاذا عملوا بعد ذلك قال لما رأوا انطباق 
نهرالنيل على الاآية وقد كنت رسمت نر يطة رسما يحسما بحيث صارت اللحر إعاة أطول من ثلاث هرات على || 
الأرض وقد رسدتها مجسمة وجبالها متفعة و تحبرائها منخفضة وكل ذلك بألوان . وهاهى ذه أر يكها الاآن 
' فى دار اجعية الجغرافية الى مفتاحها بيدى فأخذى البها ونفر”حث عايها ودهشت لحر بطة عظيمة صرتفعة عن 
الأرض بقواتم مستطيلة ضخمة وليست فى حهرة بل هى فى بهوالمكان فقال انظرفنظرت السةف ومنه دخل 
أشعة الشمس فقال ان علماء المفراف | الأ بن أنو امن جيع يمالك أورو بام أخبرتك همالذين نقاوهاباً نفسهم 
من الداخل الى هنا اعظاما ا وجعاوها ملاقية لأشعة الشمس أشارة لأنها ما العلا والاقد شن وسموها 
( الحريطة اللقدسة ) وذلك لأن لطا آبة فى كتاب مقدّس وهو القران 5 قال وقد فرحوا فرحا عظما . 
فقلت له باسمحان الله . أبكون هذا فى بلدى وعلى مقربة من منزلى مم انى أجهله مع انك أنت صدديق * ٠‏ 
إن هذه أحسن فرصة أن أقص” هذا القصص ف التفسير وأن ' ترسم هذه الحر يطة لى مع بعض المعاومات 
معها فتفضل ورسمءا وأرسلها لى فشكرته على صنعه ورسمتها هنا رامت اكت مل تاف باللاد. 
علماء الحغرافيا ٠‏ ومن يجب ب أن يجتمع فى هذه الورة ١‏ ثلاث تجانب )م الخر يطة المقدسة هنا ٠‏ ثم خطبة 
صددق الاستاذ (جاد المولى) فى شرف الدان الاسلاى فى جع حافل من عظماء عماء أو وبا وقد أق* وه وم 
بناقشوه وذلك عند قوله تعالى - وكذلك أنزلناه آنا تسينات ‏ فسأذ كرها هناك لأنهذا من التبينالذى 
نزل به القرآن . كدت الجعية الأسيو ية الفرنسووبة على الدينالاسلائى عناسية كان " ( نظام العام 
والأم ) فلا بدأ بالحر بطة المقدسة وان كان مافسر به لدس على النهج الذى قدمناء ولكى أردت أن قف 
الناس بعدنا على آر أء أهل عصرنا 


لح يل امسمد موي لمح ليسا تمي حدم | العا عمد له 


سمه ميات لس الس ل ب لج و 1و للدم ١‏ حسم --_ 


( المريطة القدسة ) 

لما أرسلها آى صديق مصطق بك منير 7 (خريطة 

| منابم النيل) الى أيصركوها فى دار الجعية الحغرافية ومعها نسخة من مختصرا محاضرة التى ألقيتها فى الجعبة 
. على أساتذة المدارس والله له حفظم ومودينا الى العمل بإرشاداتسم انخاص . مصطف منير أدهم 

ظ وهذا نص الحطة المذ كورة 






( القرآن الكريم ومذأ؛ بع النيل‎ ١ 

من ألطف الخارطات المعروطة فى دارا جعية المغراة 5 المهمر به لوححة محسمة عثل منابع ال لعدد 
| خط الاستواء . فترى جبال (رفنزور) الشاهقة التى ارتفاعها (٠.0ه)‏ متر وفى جنو مها جبال (ار بزهى) 
وار”فاعها ٠.(‏ .5 4) متر . وفىشرقيها (جبالالجون) وارتفاعها (..م4) متر وقد كساها البرد طيلسانا أ بيش 

ناما ربع السحاب وتأت بول ونا كت شرج الطرمن خلاضا ول من ن السماء من تلك الويال 
الشامخة بامعان له بربق مخطف الأبصار . وترى على هذه الجبال جاو يف الماء وقد اتحدرمنها وجرى الى مجار 
ننتهى الى بءض البحيرات وتنصرف عن الأخرى , ثرى بحيرة (فيكتور يا نيائزا) ومساحتها )5....٠(‏ 
كيلومترا مس بها وارتفاعها عن البحر )١١540(‏ مترا وقد أصامها ماء تلك الجبال لآن البحيرة وقعت ينها . 
ظ ونرى بعض هذا الماء وقد انصرف من جبال (رفتزور) و (اريزمى) الى حيرات ت (تصانيقا) وارتفاعها 
الساة مترا و( كيفو) وارنفاعها )١40.(‏ مثرا و (ادوارد) وارتفاعها (16.ة) مترا والبرت ومنسو مها 


محيبرت 


اام امم ا ااي ”5 


ا 
"كنسوب بحيرة (ادوارد) » وكذلك انصرف بعض ماء (جبال الجون) الى بحيرة (رودلف) وترى الماء فى 
بحيرة (فيكتوريا) يحرى ثملا الى مجار نصب فى بحصيرة ( كبوجا) وأرنفاعها )٠١.(‏ مثرا و حرج من 
هذه البحيرة هر فيكتور يا فيصب فى بحيرة البرت . ثم ترى نهرالبرت وقد رج من بحيرة البرت واتتهى الى 
أل مجرى الذدلل السعيد . ونجد فوق اللوحة خطالاستواء حرث يستوى الايسل والنهار مارا بالجزء الشمالى 
من بحيرة (فيكتور با نيائزا) قاطعاجنوبجبال الجو نالواقعءة شرق البحيرة وجبال (رفعزور) و (اريزمى) 
| الى فى غر بها ٠‏ اختارت الجعية ط_ذه الاوحة أحسن مكان عندها فوضءتها تحت روشن قاعة الحاضرات )| 
الكبرى فى أشعة الشمس وقد سقطت عليها هارا فأ كسبتها هيبة ووقارا ٠‏ و يل الى الناظر الها كأنه فى 
طيارة عالة عند خط الاستواء وتحته تلك امال الشاطكة وقد كساها الاج وتراتكت عايها السحب ورج من ظ 
أ خلاها المطر وزل من أعلاها بامعانه اماجينى الذى مخطف بالأبصار منتهيا الى بعض الجهات ومنصرفا عن 
الأخرى بحسب ماه .أنه له بد القدرة من مس تفعات وماخفضات وأخاديد كات غامئة علينا لولا أن كسذفها 

ئ أخيرا المسثر هرست مدير مصلحة الطبعيات سنة “ايو ؛ 
هذا المنظرالمائل بل السر الإلهى العظيم يستور” على هذه الخال عديرة أشهر فى العام . وضع بطل.دوس 
|| سنة ١6٠‏ قءم خارطة النيل الموجودة صورتها فى داراجعية الجغرافية ورسم عليها منبعا واحدا للثيل سب | 
| ثم جاء بعده بنححر اثنىعشسر قرنا الادر يسى ذلكالجغرانى الشهير وقال ان النيل يحرج من بحيرتين تصبان فى 
| يرة ثالثة وهوأقرب الى الحقيقة ومطابق لاوصف المبين على لوحة منا بم النيل الم كورة 

هذا ما أمكدنى على قدر طاقتى أن أصفه لك أها القارى“ الكر م عن هذه الاوحة واخالك ملات وصى 
وا نكان قرب لك على قدر الامكان تصو برالاوحة ٠.‏ ولسكن انظر اذن الى ماوصفها الله تعالى نه منذ /اوسم؛ 
عاما فى كتابه العز بز فال تعالى وهوأصدق القائلين - ألم ترأن الله يزجى سحابا ثم يؤلف يبنه ثم بجعله ركام 
فترى الودق (المطر) حرج من خلاله ويتزل من السماء من جبال فيها من بردقيصيب به من إشاء و يسرفه 
عمن إشاء يكاد سنا برقء يذهب بالأبصار © يقلب الله الليل والنوار إن فى ذاك لعبرة لأولى الأبصار_ ظ 

م نترك هذه الآبة الكر يمة نقطة واحدة من وصف اللوحة ومابحصل عند النيل من العواملالطبيعية من |أ 
أل مايزعق الشعحاب الى أن تحرى ماءه فى النيل إلا وذ كره . ولاسما م حصل من الليل والموار لمناسسية 
مصادفة خط الاستواء لكان تلك المذابع وماينصرف من الماء الى تلاك الأخاديد التى كشفها المستر هرست 
ومابحصل لأهل اقليم (فيكتور يا نيائزا) من تأثير لمعان البرق على أبصارهم . وهذا الوصف لاينطبق على 
منبع أى نهر آتخرغير الميل السعيد قال تعالى ما فرتطنا فى الكتاب من شئ ‏ وللكن أين من يفتح 
الكتاب ويقرأ اتتهىخطابه (انظر شكل م٠‏ فى الصفحة التالية) 


) شكل م) ‏ صورة |: وطة المعد 


0 


لى مصر رسم مصطق بك منيراً 


دهم ) 
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( مقالعام فى هذه الآيات من قوله تعالي ‏ الله نورالسموات والأرض - الى قوله تعالى 
ب تلق الله ماإرشاء إن الله على كل شع قدير ‏ و بان أن هذه الأب ههى سر 
ملخص دياثات الأعم القديمة لاسما دين قدماء المصر.بين » 

انظ رأؤلافى دين الصابئين وهم عباد الكواكب وتكجب لمافى لغة العائلة (الاارية) أوا ند الجرمانية 
فان الله عندهم هوالنور أوالش.س ويد اللفظة الأصلية لور (د.ف) ومعناها النور أواللامع و يشت «نها 
عند الشعوب المذكورة ألفاظ لادلالة على الله ٠‏ فى لغة (السنسكريت) (ديفاس) أو (دبواس) أو (ديوا) 
ويعبرون عن السماء بلفظة (دبوس) وعندالوثان (ذبوس) وعند اللاتين (دووس) أو (ديوفيس) ثم 
الوا (جوفيس) ومنه (جو بتر) وف الألمانية القدمة (ذبو) وف السلان (ديواس) ولفظة (نير) الشتقة 
منها معناها إله الحرب عند أمم الشمال والفرنسيون يعبرون عن الحالق (دبو) متريجة والايطاليون (دبو) 
والاسبا يون والبرتغال (ديوس) وكلها مشتقة من أصل واحد . ولاجرم أن نارالفرس ذات علاقة بالنورفترى 
هذه الأعم فى مبد! أميها لما بهرها من جال النجوم عشةت مبدعها وعبدته وسمته باسم النورعلى مقتفى 
تعاليم أنبيائهم ثم طال عامهم الأمد فنسوا نلك التعاليم فعبدوا العوالم المنظورة المضيثة ثم عبدوا الأصنام اتهبى 
من كتانى لإ أصل العالموم مع ايضاح أن _ 

فانظرلتعالي القرآن وكيف أنزل الله هذه الآبة ليدانا على أصل فطرنا ٠‏ إن فطرة الانسانكلها عاشقة 
للذورلأن النورجيل والنور مبدأً الحياة ٠‏ فاولا أنوارااسماء والحرارة المنبعثة من الشمس لم يكن على وجه 
الأرض نبات ولاحيوان . اذل ككانالناس مغرمين بالأنوارسواء أعرفوا الحقيقة أم لم يعرفوها . فاذا أسموا 
اله بالنورفهى نسمية أقرب الى الفطرة . فااظر جيع أديان الصابئين التى ذ كرتمها لك فائها ترجع الى النور 
المذكور فى هذه الآبة فهى آية جعت ديانات الأمم الفطرية التى تلائم عقول الناس ججميعا ثم اعتراهامايعتر ىكل 
عى من البوار فاختلطت نلك الديإنات وعبدوا الشمس والكوا كب ثم الأصنام ثم ذهبت وحل” محلهاالاسلام ٠‏ 
ذلك دبن الانسانية جيعها ٠‏ فانظرواجب طذا الدين . نى” أتى” فى جز برة العرب تنزل عليه آية ‏ الله نور 
السموات والأرض - ونفس هذا,المنى هوملخ صكل دين نزل على نى” قبله . واياك أن يصدّك عن هذا 
العنى أن الأديان ضالة أوناطثة أومنسوخة . كلا . مكلا ٠‏ فهذه الديانا تكلها كانت فى أول أمرها حا خيصة 
والله عزوجل أشرق نوره العامى على كل طبر وكل دابة وكل حششرة وهكذا على الأمم الانسانية . الله م يستكن || 
من رجت-ه أحدا وكيف يستثتى وهونورالسموات والأرض ٠‏ هو رحم كل مخاوق ورحم الم السابقة وأسبغ 
النعم عليها ظاهرة وباطنة ٠‏ ولك نكذا اختلط دين وضل” أهله أرسل رسولا آشترحتى جاء الاسلام فشر ح كل 
دين وقال الله فيه - الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة ‏ ا أى فلانظنوا أن الله هوالشمس 
أوالكواكب . كلا . بل هذه ضرب أمثال ثم ضمن حفظ هذا الكتاب و بقاءه بإللغة العر ببة ثم خلط أمم 
الشرق بأمم الغرب وقال لم أبها الناس لاخافوا من الضلال فدكل من حصل له شك فى دينه فوجده غير | 
معقول عنده . فهاهوذا حصن وهوالقرآن فاقرؤه أمها الئاس فى هذه الأرض ٠.‏ ولقدكنت أرسلت آلافا 
من الأنبياء ومثات من الرسل فغيرتم أديائهم ‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
لم نقصص عليسك ‏ لانسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذى خلقهنْ ‏ وانه تعاللى جد ر بنا ما أنحذ 
صاحبة ولا ولدا » وانه كان ,يقول سفبينا على الله شططا ‏ 

( الكلام على دين قدماء الصرربين وظهور أسرار هذه الا'بة فيه م 
اللهم انك قد سسحرت بجمالك الذى أشرق فى الا“فاق عقول العقلاء من جيع الأعم وانه يظهر لى أن لله 
أناسا فى كل جيل وأمّة يحنون اليه و يطر بون لمنظر جماله الذى أشرق فى هذا الكون العظيم ٠‏ اللهم ان 


المي مس 0-0 اسح سد يمي عات مس مس 


(/ؤا- جواهر ‏ الى عشر ) . 
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نجومك الجيإة وشموسك المششرقة وأقارك الباهرة وعاومك الساحرة و مبسئك الساطعة قد امتلات مها 
قاوب وقاوب فظهر على ألستتهم وصف ذلك الجال ٠‏ اللهم إن هذه الدنياككها مشهد عرس وموسم أفراح 
قد نصبت فيه الثريات المشمرقات وهنّ برقصن بتلالؤ ويتواج_دن بترتم حتى ان أرضنا فى الحتقيقة لانزال 
راقصة آناء الليل وآ ناء المبارفهى كن قال الله فيهم من الملائكة . يسبصون الليلوالهار لايفتر ون فهمى 
لانهدا ولانفتر عن الجرى بما جلت على ظهرها حول الشمس وحول نفسها فرقصها مزدوج كأنها فى عرس 
دام وفريم ها م ٠‏ ندورالدورتين على ننهات الراقصات الحسان من كوأ كب السماء وهى فرحة يما حليت به 
من فلج كالاس فى قطبيها وحمال منه كأعها القطن المندوف فى وها وو قاع حساها فهبى حسناء وشحت 
بللماس والدواهرمن جيع جوانبها قدكللت آنا فا" نا بقوس قزح والأزهارا+.إة وارج الزهر وبهبجة السحاب 
ولطف اطواء زينة ومهاء ٠‏ الكو ن كه فى عرس متى حأظه العقلاء ع ب ٠‏ لس ,لشهد 
هذا العرس من الناس إلاقليل أوائك هم الذبن يعقاون ل خلقوا ويدركون لحة من جال مبدع هذه الكاتناكظك 
لذلك / رى ججيع الديانات بحسب حقائقها ١‏ ترجع الى هذا المداً الذى وصفناه ولذلاك قالالله تعالى ‏ قلماكنت 
بدعا من الزسل ‏ فهذا الدبن شأنه شأن الديالات الحقة السابقة قبل تبديلها . انظر ماذا ترى فى دبن قدماء 
. اللصر بين فانه قبل أن شد فيه التبدريل جاءت أناشيد على منهج هذه الآية ‏ الله نورالسموات والأرض ‏ 
| فانظرمانقلته لك عنهم فى (سورة البقرة) من كتاب ( الأدب والدين م عند قدماء المصر بين المترجم حديثا 
| عن كتب الاورو يبين وذلك فى أواخر السورة عند قوله تعالى ‏ مثل الذين ينفقون أموالههم فى سبيل الله 
| كثل حبة ‏ الل فهناك وصف الله بأنه قد أشرقت شمسه فى الأرجاء ونبع ذلك وصف الشمس ونورهاو بمبجة 
|| الحيوان بها الى آكترماهناك . هذا ماكتبته هساك فاقرأه تجد الب ٠‏ وأقول هنا قد جاء فى الكتاب 
| المذكورمانصه لإومن رأى بعض المؤرخين انه لم يكن اعتقادهم أن نوت هوالشمس نفسها بل هوالجوهر 
| الذى لا شكل له وهوأص لكل ثنئ والذى أنزل الحبة على الأرض ٠‏ وقد مثاوا (نوت) على شكل قرص || 
| الشمس ) اتهى 
١‏ أقول . إذن هؤلاء أصل دينهم كديننا فاننا ثقول ان الله مقدّس عن كل الحوادث ولكن هم جعاوا 
الشمس ضرب مثل له وانون اسم من أسماء الله عندهم 
بوقال فى صفحة ؟.ه ( وقد وصفوا انون بالرجة والشفقة وحب ب امير والملاطفة مع خلائقه وأبه أب لم 
عطوف ججيل علا السموات والأرض بالحير والبركة ولطيف محخلائقه يأسرهم بمحبته و بلطف بالطفل فى الرحم 
وف المهد و يعلف على الفرخ فى البيضة وأجرى النيل وأنزل الأمطار وعممالمنافم لساثرالبلاد وجيع العباد م أه 
|| وجاء فيه أيضافى صفحة > لاإان قدماء المصر بين وان عدّدوا الآههة قد وكعدوا ااا الاك ميت ظ 
| فالله فى مدينة (عين شمس) أنوم وفى مدينة منفيس (فتاح) وفى مدينة الاشمونين (نحوت) وف مدينة 
ْ طيبة (أمون) ٠‏ وفى الاقصر (حورس) وفى جزيرة اسوان (ختوم) وهذا كان سبب تعدد المعبودا تعندهم 
ظ والا فالأصل هو التوحيد )م انهى 
وجاء فى هذا الكتاب صفحة ٠7‏ ما ملخصه 
لا من هنا يتضح أن معبود الجيع فى المقيقة إله واحد وماهذه الأسماء إلا رموز ومظاهر للإله الحقبيق 
| الواحد الجامع فى ذانه كل الصفات الإوطية م والى القارى” أنشودتان من أناشيد أهلءطيبة للعبود (أمون) 
[| ومنها ينضح حقيقة عقيدتهم فى الله الفرد الصمد وما 
ا الأنشودة الأولى ( | 
ل( الإله العظيم سيد جيع الآلهة (لعل” القصصد جيع الملانكة) أمون رع الأزلى الحتى الواحمد الحالئق كل 
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شئ السيد المسيطر الذى لم يكن قبله شيئ بل هوا موجود قب لكل شئ وكان منذ الحليقة هوقرص الشمس الذى 
يا جيع البشر بظهوره م رجت من كتاب (نافيل) 
١ .‏ الأنشودة الثانية ) 

١‏ الإبله الذى أوجد العشب للحيوان وبمار الأشجارالانسان وسرقوت الأسمالك فى البحور وهنا الغذاء 
للطيور ووضع الروح فى البيضة وأطم البرغوث والبعوض وحنانه شامل لكل ملتحيع اليه ه حجى الضعيفمن 
القوى وهوالممجدالحبوب ف السماء والأرض والبحار وتخضعلهالالة (أقول أىالملائكة) نجده تعظماللمالقهم 
ونبتهج بقر بهم منه وتمجذه الحيوانات الضار بة فى فيانى الصحراء . بر ججالك العقول وخلب القاوب ) 
(نرجت من كتاب أرمن الألماتى) اتتهى ما أردنه من الكتاب المذ كور 

أفلست ترى أن هذا هيام وه ذا الحب والغرام بمبدع هذا العالم نائئ من قاوب أدركت جاه فى هذا 
الوجود ورجة-» الشاملة ٠‏ فالأوصاف فى هاتين الأنشودنين ترجع للجمال الظاهر الذى أبرزوه مهيثة الشمس 
وللحمال الباطن الذى برجع للرحجة الشاملة لما فى الأرحام ولسكل من على الأرض . ومن تجب أن آية ‏ الله 
نورالسموات والأرض - ومانبعها من أن الطير صافات تسبح لله وتهلى له فيها كثير من معان ىهذه الانشودة 
بل فبها جيع معانيها لأنه ذكر مايمشى على رجلين وماي؛شى على أر بع وما يمثى على إطله بعد ما ذكرالطير 
فنى هذه الا يات معاتى هذه الانشودة والانشودة النى ذ كرتها فى (سورة البقرة) فعانيها تقرب مماهنا واولا 
خوف الشكرار لذ كرتها هنا ولكنى أقول انهم فبها (أوّلا) وصفوا الللى وظلامه وأن الله حفظ أرواح الناس 
وهم نائمون (وثانيا) وصفوا طاوع الشمس وفرح الناس به فيتوضون و يلبسون ملابسهم ويرفعون أبديهم 
الى السماء (وثالثا) ذكروا أن الموائى نستقرت فى مرعاها والآش جار 'زدهى والطيور ترفرف تمجيدا لك 
وتنهض الحيوانات على قوائمها (ورابعا) أن الشمس اذا أشرقت تسبح الأفلاك فى بحارهاوتم رح الأسماك فى 
لجسجها وئتلائلا الأنوارعلى صفحاتالماء (وخامسا) ذكروا تصو يرالأجنةكانقدّم وارضاعالأم طن بعدالولادة 
ثم تعليمهم اللغات . ثم ذ كروا انه خلق ساثرالبلاد لامصر وحدها وهكذا ذ كروا الدلالذى >يابه المصر بون 
وتزول الأمطار على الجبال وتقسيم الفصول بأضواء الشدس . وانتهى النشيد بهذه العبارة لإ خاقت الأرض 
لأبنالك (بريد عبادك) ومتى أشرقت علينا تشخص العيون جمالك )م اتتبى 

. فهذا المعنى الذى تضمنه ذلك النشيد يرجع الى النور والى الحياة والى اعيوان والطير وانه كله مسبيح 
تحمده . إذن هذه الاتيات تذمنت هذه المعاتى . وهذا تجب أن تنه الأفئدة فى الأم قديما الى المعانى النى 
نزل مها الوحى حديئا على خاتم الأنبياء ملت هذا ولغيره قال الله له قل ما كنت بدعا من الرتسل ‏ 

ثم اع أن هذه المعانى الى ننشر مها قاوب عقلاء وحكاء الأم غذاء هم و بحة فى الحياة الدنيا بل هى 
السعادة العظمى . اللهم ان أمثال هذه البدائع والدر والجواهر نعم جلت لأناس أنت اصطفيتهم فى الدزيا 
يحبونك حبا جا وقاوبهم والة بك وامقة لك م حة بأنسك مشرئبة لاقالك ترى الدنيا عروسا أن تجاوتها 
وكؤسا أنت أدرتها ونورا نت أبدعته وعرسا أنت أقته وزيئلة أنت نصبتها ٠‏ سبحانك اللهم جعلت هذه 
الدنيا دارا تجمع بين حالين حال الجنة وحال النار ٠‏ فأما الأعم والدول والممالك وأ كثرالناس فكل هؤلاء 
يكتوون بنارها فى احتدام وخصام وجدال وحسد على متاع قليل ٠.‏ وأماالحكاء الذبن ادمطفيتهم فوالله انهم 
مع الناس بأجسامهم وظوأهرهم وهم الا'ن فى جنة المعارف ٠‏ أهم فى الدنيا مءلك فى أنس وحور وججمال 
وببهاء ٠.‏ بك يأنسون وبقر بك يفرحدون وشموسك وأقارك وتحومك مهم ؛طوفون . هؤلاء هم صذوة 
الانسائية ومقرث الأنوار الاطهية . فهم مع الناس فى شقاء بظواهرهم ومعك فى جئة ببواطنهم ٠‏ إن الحسد 
والمقد والفيظ والعداوة والطمع والخرص قد أحاطت بالناس فسلتهم السعادة ٠‏ فأما هؤلاء فانهم غلبت عليوم 
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لك الأموار المتمرقات فازدانت 1 ٠‏ فهسم فى جلة تحبرون 1 , ٠‏ وهؤلاه وحدهم هم لين بعقاون قولك 
- الله نور السموات والأرض - 
( مهبجة العل فى نفسير قوله نعالى .الله نورالسموات والأرض - ال ) 
اللهم انك أنت المحمود على نعمة العم والعرفان وجال الاتقان وأشع النظام ٠‏ هذه الاآيات أإنت لنا 
إجالين) جالا يدرك سببه بالابصار وجالا يدرك سببه بالبصائر . فأما الجال الذى يدرك سده بالابصار 
فهى هذه الأنوار المشرقات من الكو اكب امحيطة بأرضنا ما أوضحناه ٠‏ فهذه درك أسبابها أبصارنا وهى 
التى ضربها الله لنامثلا للا نوارالباطنة التتى مصدرها هوالله بلاواسطة هذه المثسرقات . وأما الجال الذى 
يدرك سببه بالبصائر فهو ذلك الابداع الذى ظبرت آثاره فى ججال الوجوه واثقان الصور والعططف واللطف 
والرأفة والر-جة واطام الحشسرات والأمّهات وخلق الأجنة فى البطون والرجمة الى لاحدٌ لها والنى قد وضحت 
فى هذا التفسبرأًيما وضوح وهذه هى التى ضرب الله الثل ا . فالشمس والكو اكب وأنوارها ضر بت مثلا 
النفحات الباطنة والالمهامات التجيبة واحسان التصوير والنقش والابداع . فقوله ‏ مثشل نوره ال هو 
الذى ضرب به ال مثل ٠‏ وذّكره الطير صافات وازجاء السحاب والتأليف يله وجعإه ركاما وانزال الودق منه 
وكذلك البرد وتقلب الليل والنهار وخلق الدوا بكلها وتقسيمها الى من يشى على بطنه ومن يمشنى على رجلين 
ومن يمشى علىأر بع . كل هذا التديير لاتصلح الشمس ولاالكوا كب لاحداثه .كلاه إذن الشمس والمجوم 
والكوا كب 26 الأنوار الظاهرة . فأما ذلك التدبير والابداع فأسيايه خفية تدركها العقول والأفهام . 
ولقد ذ ”كرت لك آنفا أن قدماء المصر دين ذ كروا الأصربن معا أمي الأنوارالظاهرة فى أناشيدهم من اشراق 
الشمس وظهور الخركات الحيوانية ها ٠.‏ ومن ظهوراللطف والرأفة والنديير فى خلق الأجنة فى الأرحام وأزيد 
عليه الآن بأنهم لم يكتفوا سيم بل انهم فوق ذلك أبدعوا رقصا دينيا فى معابدهم . وذلك الرقصس 
بنشهوا باك وى الجار بات حول الشمس لأ أظه رالا نوار مائراه العبون من الكواكب فاذا نشيهوا مها 
فقد نسحوا على المنوال ال بإنى فى نظرهم وذلك ليكون ذكر الله قولا بالأناشيد وعملا بالرقص الدنى وهذا 
(مع وجود الفارق) "كم اننا نذ كر الله بألسنتنا ونصل له يحركاننا فى القيام والقعود والصلاة أقوال وأفعال 
فه م كذ لك أقواهم النشيد وأفعالهم ماإشبه الرقص . ولاندرى هل ذلك كان عن أنبياء مثل سيدنا ادر يس 
(سيزوستر يس) وغيرهأم م ناختراع عامامهم اسئنادا على دينهم ونصوص أنبيانهم وان ضام هذا ارق قص 
ف (سورة الفرقان) عند قوله تعالى سارك الذى سعل ف السماء روحا- ولقد عرف انام الآن أن 
ثار ححه برجع الى )6..٠(‏ سنة ٠‏ جاء فى كاب (الأدب والدبن ) المتقدم أن ذلك يكن خلاعة وشهوة 
بل جعاوه تموذجا للحركات الفلكية وتمثيلا للا نغام الموسيقية ٠‏ ونقل فى هذا الكتاب عن (كستيل بلاذ) 
أن تمجيد الحالق عند قدماء المصر بين أدّاهم الى انشاد الأناشيد المقدّسة واحداث الرقص اظبارا لسرورهم 
وأفراحهم وقياما بشكر النعم واظهارا للعبودية والحضوع لمقام الربو ببة حتى اعتبر قدماء الشعوب أن الرقص 
جزء جوهرى من دياناتهم بل اعتقد قد المصربون أنه من التعاليم الممزلة ٠ ٠‏ اتهى ملخصا 
ثم انظر ماذا جرى فى الأم الاسلامية فى هذا المقام فانك تحد الرئيس (ابن سينا) فى كتاب الاشارات 
50 ( إن بما يعشق النفوس الانسانية فى الحضرة الالمية و يجذبها اليه العشق العفيف والصوت 
اللطيف والعبادة مع الفكر 4 وقال شراحه إن المراد بالعشق عشق الثمائل لاعشق الصور فان عشق الصور 
موجب للفسوق ايم وات ٠‏ أما عشق الثمائل فهوالذى يدعوالى الال الالمى ٠.‏ وأضرب لك مثلا 
الآن فأفول « اننا نرى الزهرة والشجرة والكواكب فلاتهبج شهواننا ونفرق طبعا بين هذه وبين الصور 
الجاة الانسانة . فلزهرة نحبها ولكنها لانثير شهواننا مباشرة حلاف منظر النساء فانه مثير الشهوات مباشرة 











































آذ 
قبنا للكمائل بعقولنا أشسبهبحبنا لازهرة المبصرة . ثم إن الصوت الاطيف الذى ذكره (ابن سينا) شرحه 
العلامة الغزالى فى الاحياه فى « كاب السماع » فى الجزء الرابع منه فأباح السماع ول رمه ولتكنه شرط له 
| شروطا كلها نرجع الى أمى واحدوهو أنلابثيرالشبوات فقد ذّكر شمروطا فى السامع وشروطا فىالمغنى وشروطا 
ظ فى نفس القول المسموع وأبإن أن السامع لايكون فتى مهتاج بالسماع وأن المغنى اذا كان امرأة هيج الشهوة 
ؤ وأن القول اذا كان فيه خلاعة كذلك » وقدأطالى ذلك وفصله نفصيلا فارجع اليه . ومنتجب أنالعلامة 
(ابن الطفيل) فى نحوالفرن الحامس على ما أذ كر فى كتابه (عى بن يقظان) الذى للحصته لك فى (سورة 
| البقرة) عند قوله تعالى ‏ أُولم تؤمن قال بلى ‏ الخ قد ذكر أن (ى بن يشظان) لما رعرع فى الجزيرة 
ونظرالكوا كب مشسرقة مغر بة أدهشه ججاها وقلدهانى حركاتها ودورامها وصار يدورعلى نفسه انشبها مهاحتى 
يغشى عليه لأنه رحد من يقتدى به فى حب خالقه وعبادته إلاهذه السيارات الجار يات ودورانها حول الشمس 
هوعين عبادتها لله , وهذا التخيلجعله يقلدها فى القرب من ربه . أفلانتجب مى أبها الذى كيف رأينا 
عاماءنا السابقين قد بحثوا فى العالم العلوى والسفلى ودققوا وكتبوا لناآراءهم فل يذروا بايا من أبواب الع 
إلا وجوه وبحثوه . وانماكتبت لك هذا لتعل أن آبءنا م يكونوا نائمين وأن سلساة العل قد انقطعت بيننا 
و نهم وآراؤهم قد خبئت فى كتبهم وأن قراء هذا التفسير وأمثاله سيحدثون للشسرق نهطة لم يحدث مثلهامن 
قبل ٠‏ ثم انظرقول العلامة (أبن سينا) « ان العبادة مع الفكرعند الفلاسفة موازية للعشق العفيف والصوت 
اللطيف » وذلك فىأواخ ر كتاب الاشاراتوكيف كان النا ساذا لم بحدوا نبا يعامهالعبادة قلدوا الكوا كب 
كما حصل لبى بن يققظان . هذا ما أردت ذّكره فى هذا المقام استطرادا 
الأنوارالظاهرة والأنوار الماطنة الى ازدانت مها أرضنا 
تقد ذكرت فى هذا المقال أن أرض_نا قد أحاطت بها أنوار الكوا كب والشمس والقمر وهكذا المواء 
اللطيف والثلج والبرد والسحب . ثم أقوا ل أيضا هنالك أنوار الماء المثلاالثة فى البحار الاستوائيسة النى تلمع 
| أنوارها بأشكالكالقمر وهالته والبرق وأنواره المثمرقات بماهنالك من الفسفورالمتحلل منالحيوان البصرى 
وهذه هى الأنوارالظاهرة التى صارت مناطق تمنطقت مها أرضنا 
أما مناطق الأنوارالباطنية فهى الحيوانات والنباتات التى أحاطت بالأرض من جيع جهاتها م فى (شكل 
)١14‏ و (شكل )٠١‏ و (شكل )١١‏ و (شكل )١7‏ 
هذه الأشكال الأر بعة ومايليها الى شكل () منقولة من « الأطلس الحديث » المقركرف المدارس 
المصرية تأليف الاستاذين (لببب أفندى العسال) و (حمدأفندى -جدان) 
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ارالمطا ّْ 
اف خشيزران فصا أرز شِلة ضاى ]د 


غ أمنشاط كد كاكار ا : 
حط الاسشواه ااااااا 010100 





كان قب بر باولا زات 


( شكل 14 صورة مناطق النبات حول الأرض ) 


( أمن خلق السموات والأرض وأزللكمن السماء ماء فأنتنابه حدائق ذا تبهسجة مالكان لكك 
أن ننبتوا شحرها أ إله مع الله بل هم قوم يعدأون ( 







| |مبارالطان ١:‏ 7 : 
ْ وه لد حسارالوحش الاراوة العزال المعامة السماه الملاوضص) : 


؟| اخيلالا 15 م ل م ب بن ب م م نم م م هم مام مص م نام سام مان م سه مام ماه سمه 
5-6 | الصيل الحرتيت المشر فساض السبيع الضيع الاح التهداة 
المي حسمارالوحش الزرافة الممزال العامة السغاه الطاووس 
#/لييل الشأن البق ألجاموس لمسزير الحضصان |: 
9 الحكلب الدب العلب السر الجع 

لان اللي نوي 04/ ملي نزية 









( شكل -١6‏ صورة مناطق الحبوان حول الأرض ) 


( فلبنظر الانسان الىاطعام أنا صببنا لماه صبا ه ثم شققنا الأرض شقا » فأئبتنا فيها حبا ه 
وعنبا وقضبا ه وز ينونا وتحلا و وحدائق غلبا » وفاكبة وأ *» متاعالكم (ولأ نعامم ) 
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( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف,الليسل والهار والفلك|النى تجرى فى البحر يما 
ينفع الناس'وما أنزل الله من'السماء'من ماء'(فأحيا به الأرض بعد موتها ) 
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( شكل ١7‏ - حيوان افريقيا ) 


وللاسوصى. امسج ع ووامسمة 1 اذ ابرلا 


( و بثافبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآبات لقوم يعقاون ) 


(8 - (جواهر) ‏ ثالىعشر ) 


سس 1 


صورهافى عصرنا . ذلك ل إذ قال - وبري آناته فأى” آيات الله 


/ه 
ففى شكل ١4‏ مناطق فبها أسماء النبات حول الأرض وهى ( ثلائة أقسام م نبات فى المناطق القطبية 
ونبات فى المناطق المعتدلة ونبات فى المناطق الحارة ٠‏ وفى شكل ١6‏ مناطق فبهاأسماء الحيوان حول الأرض 
وهذه تقسم الأقسام السايقة بعينها ٠‏ والشكل السادس عثير فيه صور وأسماء نباتات افر يقيا ٠‏ والشكل 
السابم عشر فيه صور وأسماء حيوانات (افريقيا) ٠‏ وسيأتى فى أشكال (18 و6١‏ و١7‏ 909519 وس" | 
و4؟ وه”؟ و+5) صور وأسماء نبانات وحيواتات أورو با واضيا وأصيءكا الشمالية والجنو بية واستراليا 

فانظركيف زين الله أرضنا لإ بز ينتين 4 زينة أهم أسباب أنوارها ظاهرة وهى الكوا كب السماوية | 
وهى الثاوج والسحب والأنوار وهكذا ٠‏ وزينة أهم أسباب أنوارها باطنة وهى صو را حيواءات والنباتاتااتى || 
أحدنت مناطق حول الأرض زينة لما . وانما قلت ان السحب والثلوج وأمثا هاأهم أسبابها ظاهرة لأن 
حرارة الشم سسب لا ولكن ن هناك إحكام فى الصنع ونظام فى الوضع أسبابه خفية فلايشتيه عليك .ثم ان 
المناطق الحيوانية والنبانية التى جعلها الله محيطة بأرضنا زينة ا بديعة . فظاهرها جيل ولكن باطنها أجل 
لما فيها من التدبير والاحكام فى ادرا كاتها ومنافعها فصلا عن صورها والاحكام فى تعقلها أمورمعاشها وتدبير || 

ذرتيتها ما ظهر كثير منه فى هذا التفسير . وف هذا المقام «إخسة فسول » ٠‏ 

( الفسل الأول 4 فى ذكرأنواع الحبوان بطريق أوسع و بيان أجل نمهجا على طر إق انقسيمه فى الاية 
ل( الفصل الثاتى بم مهبحة العم ٠‏ إن الانسان محبوس فى عاداته تاركا عةإه كم حبس الميوان فى غرابره || 
وهو فى ذلك أقسام على منهج القرآن الكر م ئ 
لإالفصل الثاك » فى تجائب هذه الحيوانات وآثارها فى الانسان . وأن الأرض كراقصة يما جلت 
حول الشمس 
لإ الفصل الرابع )4 فى أن الحدوان كتاب مفتوح للناس قاطبة . وفيه سان نعم الحر ية وجتيم الاستعباد أ 
لإ الفصل الحامس » فى أن ماكتبناه هنا نسحناه على طر يقة أكابر المتقدءين ظ 
لإ الفصل الأوّل فى ذكر أنواع الحيوان .طري قأوسع و ببان أجل نهجا على منهج التقسيم فىالاية 4 | 
هاأنت ذا أمها الذى رأبت بعض صوراحيوانات فى افر ييا وأصريكا وتقدس عليها ماسواها . سبحانك |! 
اللهسم أنت ضر بت نورالقناديل أمامنا مشلا لنورك الذى أشرق ..لى قد بنا وعلى كل حيوان ونبات وسماء | 

وأرض ثم قلت و يضرب الله الآمثال للناس والله بكل ثئئ عليم - ٠‏ نم أنت تعل كل شئ لأنك نعم مأ ئ 
خلقت . أما نحن فانك تضرب اح يو م إن ١١‏ 
الوم التى نراها مشرقة فى أكناف الدماء والمر والشمس لم نر -قائقها واتما رأيناها مصغرة جدا . 
فنكوكب الجوزاء الذى نراه فى السماء أصغرمن البرتقالة أ كبر من شمسنا (ه؟) مليون صيّة والكوا كب 
الثاّة كلها كبيرة كسمسنا أوأ كبر أوأقل” . فهذا الذى ثراه فى الو انمحيط بنا ليس نفس الكو اكب بل هو 
شرنةمثل طااء فاذا كان القنديل فى مساجدنا ضرب الله به المثل لنوره فكم ضرب لنا مثلا حلوقانه بتصغير 
صورها فى أعينا . ذلك لأنه يقول ب مأ أوتبتم من الع إلا فلبلا والعم بضرب الأمثال عل قليل . ٠‏ فاذا 
قل لا فلان كالمدر فلس فى هذا معنى إلا أن وجهه مشرق وم نعرف صفاته ٠.‏ ولقد قرب الله عز وجل 
العا للناس اليومبا كثاره ض رب الأمثال بالصو رالشمسية مثلالصوراتىرأينها هناإشكل ١١‏ و١‏ و7١‏ الح)فا 

هى إلاصور للقرد وتجل البحر والغرالاًصريكى والببغاء وأضرابها ولكنها لاتعطينا إلا ضرب مثل وهوعل قليل 
فقوله تعالى ‏ و,يضرب الله الأمثال للناس - يفتّج لنا باب الكوا كب والحيوانات والنبانات النى ترسم لنا 
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كن 


4 
تنكرون - وقال ‏ وقل الجد لله سير يك آنإته فتعرفوئها فنحن الآن مأمورون أنتحد الله لأنه أرانا | 
آيانه بالعلوم المننشرة اليوم . ولامعنى للحمد إلابالعل بال#مود عليه بقدرطاقتنا ه فلنقرأ علوم هذه الحيوانات || 
والنبانات ولدجب من تنقسيم البيوان الى ماش على بطنه وعلى رجلين وعلى أر بع ٠‏ وهذه الطر يقة هىالتى 
سارعامها عاماء الطميعة فى عصرنا إذ يقولون ان الحيوان أدناه خلق قبل أعلاه ٠‏ فالماشىعلى بطنه قب لالطيور 
والطيورقبل ذوات الأر بع 
( نفسيلالكلام على الأقسام الثلائة الماثى على بطنه وعلى رجلين وعلى أر بم ) 
لما وصلت الىهذا المقام حض رصدي دق العالم المدقق الذى اعتاد أن يحاورنى فى المسائل الامّة فى هذا || 
التفسير فاطلع على هذا فقال ماهذا التطويل . أريد أن تجعل هذه الآبة كتابا ضحما . ناهذا الاكثار . |أ 
| إن هذا بورث السا"مة والملل ٠‏ ذقلت له أنا أسألك فى قوله تعالى ‏ وأقيموا السلاة ونوا الزكاة ‏ فهل 
تحد فى القرآن تفصيل الصلاة والزكاة ‏ . قال لا . قلت فن الذى فصلهما . قال النى يَلِكم فقد بينت || 
السنة الصلاة فقال 2 لإ صاوا م رأعوق أصلى )» وهكذا بين الركاة فقال ( فكلا ب ر بعين شاة شاة |أ 
واحدة ) وهكذا . قلت ألم يؤلف علماء الاسلام فى ذلك كتبا شتى . قال بلى ولوجعت كدب اذاهب من ظ 
الشيعة وأهل السنة فى الصلاة والركاة وحدها ملأت مكاف عظيءة تملا مساحات واسعة . قلتالصلاة والركاة أ 
فرض عين وعل الحيوان والنبات يكونان فرض كفاية ححيث يون فى الأمة من يكفبها بحيث يضارعون فى )|| 
علمهم مهذه العلوم فى كثرتهم من بعلمون هذه العلوم فى أورو با والصين واليابان وأصييكا أوأ كثر. هذا من |) 
جهة لإومن جهة أخرى) لايقتصرالوجوب على الوجوب!!-كفاتى بلهناك وجوب عينى على كل قادرمتفرغ 
لذلك للتوحيد وللشكر ٠.‏ فشكر الله واجب وكل يشكرعلى مقدار وسعه لانكاف نفس إلا وسعها . ولامعنى || 
الشكر بغير عل نعمة المتتكور . إذن هذه العلوم تحب وجوبا كفائيا على مموع الآمّة وعينيا على أفراد || 
ممتاز بن ذ كاء وفراغ بال لمعر فة الله ولسكره ه ومعرفة ابله مهذه العلوم وهكذا شكره وازديادالمعرفة واجب كازدياد ش 
الشكر قال تعالى ب وقل رب زد عاما - فهدا من الؤاد الى الدى حو علد لين نص الابة لأننا أعمينا أن ْ 
ندعوالله بالازدياد ولامعنى للدعاء بأعس نكن ٠‏ لانطليه ولا نتوجه اليه به فسحر أعس نا بالاستقامة > قال تعالى - فاستقم ْ 
© ترات ومن لاح بماك ب وأعمنا بالدعاء بالاستقامة فقاما ‏ اهدنا الصراط المستقهم ‏ وأعسرنا بالععر قالتعالى |) 
اعلموا أن الله > ى الأرض الخ وهكذا آنات كثيرة . فقال صاحى هذا القول موضعم فى مواضع أخرى ظ 
من هذا التفسير ونحن سامنا به ولكنى أقول الى أخاف ساامة القارى” . فقلت قد ذ كرت لك أن الصلاة 
والزكاة واجبان . فالصلاة على الجيع والزكاة على من عنده مال فن لدس عنده مال لاتجب عليه الزكاة هكذا 
من لبس عنده قدرة على دراسة عل الحيوان لانئجب عليه . فأما القادر على الدراسة فعليه اقم لإشان . | 
إذن فاماذا نرى المسامين ملوًا حزانهم إلعاوم العملة ول اها لاوم العلية التى عليها ببنى أصل العقيدة || 
وأصل الحماة الدننا . فهذه العاو متنفع م نإجهة ة نمات الءةدة وازدباد الشكر ( ومن جهة أخرى ) أعهاءز بد 
الناس ثروة ة وغنىوسعادة فى الحياة الدنيا . وقد قال امام الحرمين و بعض العاماء ل«( إن هذه العلوم أفضل من 
علوم فروض العين لأننفعها أع.”) فاماذا اقنصرالمسامون على ماينفع نفعا خاصا وتركوا م نفعا عاما 
الصلاة تنفعنى وحدى والركاة تنفعنى فى الآخرة ة وتنفع أناسا فقراء محدودين فى الدنيا . أما هذه |العاومفانها 
شقع الأمة كلها . وعليه يكون قول امام الحرمين ومن نحا نحوه وجبها ويكون بعض المسامين هم وحدهم الأمة 
المقصرة الناتمة الحاهلة الغافلة المسكينة الفارقة فى بحرلجى من الجهالة وهم ساهون 
فقال صاحى إن هذا القول حق وأحس”با نار نفسى منه ٠‏ ولابد من نتائج له نحصل فى الاسلام ه قلت 
إذن لايسأم اسان من ببان الحيوان ٠‏ واد ل يسأم اقفر أركان اله الصلاة ردان 5 . 3 4 





7 ز ز زةز2زذزذز< < | < | 
يسأم لأنه يسمع ذلك من النبوّة ٠‏ فالنى يلقع ' وأصحابه هم الذين شرحوا الصلاة والركاة ونوهما فلذلك أقبل 
الناس علهها وألفوا كتيا جة فيها ٠‏ قلت والبيغ والاجارة والرهن والفطاء ٠‏ قال كذلك فهذه قد تقل الناس 
أحادث عن رسو لالله 0 ذيها فرغبوا وحقةوا ودققوا . ٠‏ آما هذهالعلوم فل بجدوا فبهالصوصا ٠‏ قلت لهقال 
الله تعالى لى - أولم يكفهم آنا أتزانا عليك الكتاب ب يتلى عليهم إن فى ذلك لرجة وذ كرى لقوم .يؤمنون ‏ أ 
دقل الله تعالى فى القرآن ‏ فاسألوا أهل الذكر ان كنم لاتعامون بالبينات والزبر ٠‏ قال بلى . قلت إذن 
الله م يوجب علينا أن تفتصر على قول النى َي وأصحابه فىكل .* تن يلف الشرائع وجانهاء إما اغارف 
هذه الدنيا ذهذا عل عام . أ امسوم قوله تعالى ‏ قل انظظروا ماذا فى السموات والأرض - فحن نلظرواذا 
هاما سانا أهل العلل . ألم تتذكرمافلته لك فى (سورة البقرة) عند آية النسخ ان النى يلاه أخذ بقول 
سامان الفارسى فى حفرا4ندق وم تيال ناخد العم عن انمجوس لأن حفرالحندق ايا كانمن حمل الفرس : 
فهاهوذا رسول الله 2 يعمل يعمل عماد الثار وسمع كلام أهل الع با حرب فى واقعة خاصة ٠‏ أفلاسعنا 
, مأرسع رسول ابنه 2 وبدرس هذه العاوم وتأخذه عن أر اهأ مادامت لدت شرائعكا أن حفر الحندق 
لبس من الشسرام ذل قا بج علينا الأخذ عر 0 اهنا 
يول الله نعالى ‏ فبشرعنا د الدذين ستمهون اقول فيتشعون اه أولئك الذين هداهسم الله وأولك هم 
أولوا الألباب ‏ . إذن الؤمنون المبسرون هم المسامون بعدنا الذين يقرؤن عاوم الأعم و يتبعون أحسنها 
وهؤلاء هم أواوا الألباب وهم المهدبون وه لاء كوبون أرق من المسامين الذين فى زماننا وفى القرون ال تأخرة 
فقَال مهن عق . قلت إذن فلنفصل هذا اخقام بعض التفصيلل ححيث لا يكون مكررا مع مأ تقدم فى عل 

الحيوان من هذا التفسبر 
١‏ أقسا م الحيوان . 

إن الآية ما قدّمنا جعلت الحوان ( ثلائه أقسام ) )0( ماش على بطنه )م( ماش على رجلين الي 

ش على أر إم ٠‏ ف إن أذ > ك آعها الذى عا تقدم فى (سورة الحج) عند قوله تعالى ‏ إن الذين سدعون 
من دون الله لن تحلقوا ذبام! ا فقدتبين هناك أن الذبابة بدراسة جسمها أمكن تقسيم الميوان الىقسمين 
قسم له دم وعظم وهى الحيوانات الفقرية ٠‏ وقسم لادم له ولاعظم وهى الحيوانات الحلقية والمفصلية والرخوة 
والشانية ٠‏ فقال صاحى ليس هذا عين ما هناك بل هنا بعض تغيير فى الافظ ٠.‏ فقلت له إن القول هنا سمكون 
أوضح ٠‏ اتما أحب أن تقر ماهناك ثم نقرأ ما هنا ليحصل عندك من جال العل مابه بنشرح صدرك ٠‏ فقَال 
سأفءعل إن شاء الله . فقلت إذن الحيوانات هكذا 

)١(‏ ققرية ()) حلقية () مفسلية (4) ارخوة (0) نبانية 
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( شكلم١-‏ نات أوروبا ) 
( وهو الذى أنزل من السماء ماه فأْرجنا به نبات كل اشع فأخرجنامش» خضرا تخرج منه حبا 
متراكبا ومن الدخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والز يون والرمان مشتبها وغير 
منشابه انظروا الى مره اذا أثمر و ينعه إن فى ذلك لابإت لقوم يصون 


0 


) شكل ١6‏ حيوان أوروما ( 
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رءك4 


> 
ب إل 


2-0 ل الح 
الحيواءات الفقريةفبها الأقسام الثلاثة بى الآية به من يمنى على أر مم ومن يعشى على رجلين ومن عشى على أ 
يطنه . فهذا القسم استوى أقسام الآية ٠‏ قال وكيف ذلك ٠‏ فقلت إن فيه ٠١‏ قسما ( الأول ) الموانات أ 
ذات اليدين وهوالانسان الذى قسموه الى الصنف القوقازى وهوالاييض والى الصنف المغولى وهو الأصفر والى 
الصنف الافر؛.ق وهوالاسود والىالصنف الأمسيكى وهوالأجر والىالصنف (الأأيبير بورى) وهوساكن القطب 
الشمالى الاسكيمو لاالقسم الثاتى )م ذوالأر بعة الأبدى وهى القردة وهى أصناف (الحيون والاور انج أوتان 
والغور بلا والشمباتزى) ( القسمالئاك ), الحيوانات أكلة االحوم وهى تشمل الحيوانات| لكاسرة كالاسود 
والعغور وها أسنان نامّة وهى القواطع والأأنياب والأضراس لإ والقسم الرابع ) الحيوانات الثدبية البحرية 
وأطرافها قصسيرة وطا أرجل قصيرة كفية كأنها المحاديف تعينها على السباحة وغذاوها اللحوم وتخرج الى 
الشاطيع للراحة ورضاعة أولادها . وهذه (نوعان) الكدول البحرية والبقرالبحرى لا القسم الحامس ) 
الحيوانات ذوات الأيدى الجناحية وهوحيوان واحد وهوالخحفاش برضع أولاده وهوليلى ويتغذى بالحشرات 
وهو يطبر بسبب غشاء عر يض ممتدّ بين أطرافه القدّمة والمؤخرة وكذا أصابعه المستطيلة على شكل أجنحة 
يطبر ها ويقضى الشتاء وهو نام لإ القسم السادس »ّ الحيوانات الثدبية آكلة الحشرات ومنها القنفد والنار 
الغيطى وغذاؤه الحششرات وها نياب وأضراس ل القسم السابع )م الحيواناتالثدبية ٠‏ القركاضة لا أئيات لما 
وأضراسها عكجرالطاحون مفرطحة وتعيش ف الأججخار ونته_ذى بالنبات و بالقار وهى تشمل ذوات الترقوة 
كالير بوع والسنجابٍ والكاستور وهذه تتسلق على الأشجار . ومالاترقوة له ومنه حامل الشوك والأراف 
وهذء لاتتسلق على الأشجار لإ القسم الثامن م الحيواناتالثدبية ديمة الأسنان ومنها 1 كل الغل والكسلان 
وأم قرفة ة وهونوع مغطى بصفانم كقشورالسهك و بعضه له درع مل (التابو) (القسم التاسع م الحيواءات 
التى لا أظافر هاذات الجلد التخين وتتغذى بالنبات وهى )١(‏ ذات الظلف الواحد كالفرس والجار وار 
الوحش والحرتيت () وذوات الأرجل المشقوقة وأطرافها تتهى بأصابع من اثنين الى أر بعة مشل الحتزير 
وجاموس البحر (م) وذوات الخرطوم وهو الفيل «القسم العاشر ثم الحيوانات اتجترة ٠.‏ ليسلهاترقوة 
ونتغذى بالحشائش والنبات من غسير مضغ ومعدتها أر بعة أقسام نقدم رسمها وشرحها فى (سورة النحل) 
ولس ها قواطع فىالفك العلوى ولا أنياب لها إلاحيوان المسك الذىتميز ذ كوره عن انائه بنابين طو يلين 
فى الفك العلوى وتحمل تحت بطنها كدسا فيه مسلك وعدد الأضراس ستة م نكل جهة لطدى الغذاء والفك 
بتحرك حركات جاندية ولبعض هذه معدة خامسة لحز نالماءءكالجل واللاما ٠‏ ويدخل فى هذا القسم الجاموس ظ 
والبقر والغنم والماعز والزرافة وحيوان المسك والمها واللاما 


ايد 0 0 
اا م1 ا را 
0 





( شكل -2١‏ نبات آسيا ) 


( وهوالدى أنشاً جات معروشات وغير معروشات والسخل والررع مختلفا أكله والزيبتون والرمان 
منشامها وعبرم ساي هكلو امن كر ه اذا أكر وأنو | حقه بو م حصاده ولانسرفوا أنه لاح المسرفين ( 
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( شكل ١‏ - حيوان آسيا ( 


( مامن دابة إلا هوآخذ بناصبنها إن رفى على صراط مستقهم ) 


( |8 - جواهر- ثنى عشر ) 


أ 


ل( القسمالحادى عشر م الحيوانا تالقيطسية وهى حيوانات بحري ةتتنفس فىالطواء آنا فا"نا ونضع أولادها 
أحياء وهى إما أن نتغذى بالنبات مثل اللامنتين واما أن :“ذذى باللحوم مثل القيطس والتكشاو والدلفين 
أما القيطس فهوالذى يستخرج منه زربت يصنع منه شمع شفاف وهو يتغذى بصغارالحيوان و يصعد الماء من 
أنف مكالنافورة . وأما الكشاوفهوكااقيطس ورأسه مقدارثك أونصف جسمه و ستحرج منه العثير السصانى 
وهوف الأعورفى هذا الحيوان . وأما الدلفين فهوالدرفيل المشهور يتغذى بالسمك والحكومات حرممتصيده 
لآنه سقد الناس من الغرق ( القسم الثابى عش رع الحيوانات ذدوات الرجءن وهى فى (دونلايده الحديدة) 
وهى تضع أولادها وهى أجنة لانتحمل أحوال الوٌ فتضعها فى جيب خاص فى مو خرالبطن والثدى أمام هذا 
الجيب واللعن يسيل من ذلك الثدى بغيراختيارلتغذية الصغار و بعد أمدمعاوم ترك أو لادها ذلك الجيب وترجع 
اليه متى رأت خطرا . ومن هذه الحيوانات (القنقر) وهوكلآرف الكبيراذا جلس معتدلا وهو فى استراليا 
وتسمانيا . هذه أنواع الحيوانات الثدبية التى هى قسم من أقسام نهسة للحيوانات ذوات الفقرات 

( القسم الثانى من الحيواءات ذوات الفقرات الطيور 4 

وهى )١(‏ إما دجاجية مشل الدجاج والطاووس واخِل والسمان والجام واليعمام (؟) واما ذوات أرجل 
كفية مثل البط والأوز والبجم (م) واما شاطئية مثشل أبى قردان واللقلق وأنى مغازل والنعامة والبشاروش 
() واما دورية مثل البلبل والعندليب والحطاف وااقنير والغراب والهدهد (ه) واما متسلقة مثل الببغاء 
ونقارا شب (؟) واما جارحة مثل النسر والحدأة والبوم والمصاص والعقاب والصقر 

) القسم الثالك من ذوات الفقرات الزواحف‎ (١ 

وهى السلاحف والورل والثعابين . فالسلاحف ها درق على جسمها والورل مستطيل له ذيل وأر وارام 
قوائم قصيرة والثعابين مستطيلة اسطوانية عديمة الأطراف . ومن الثعابين ذوالجرس إذ لهآلة رئانة فى ذنبه 
| يعيش فى أصريكا وهو سام . ومن الثعابين مالاسم له مثل (البوا) وهوكبيرجدا و يتغذى بالحيوان بالضغط 
والازدراد ومثل الثعبان ذى الطوق وهو يتغدى ا والدود والحثمرات 

( القسم الرا بع 4 من الحيوانات ذوات الفقرات الضفادع 

(القسم الحامس ) السمك . انتهى قسم الحيوانات ذوات الفقرات 

هاأنت ذا أيها الذكى اذا تأمّلت فى هذا النوع من الحيوان تجده مرسوما أمامك والرسم مل مر الأمثال 
التى ضر بها الله لنا فتجد فى حيوانات أمريقا الجنو بية مثلا الم وهى من ذواتالأر بع والأفبى وهىمن النى 
تمشى على بطنها والببغاء وهى من التى عشى على رجلين و بقية الحيوانات الفقرية المتقدمة ملحقة هذه 










1 !فيه 80 عه هه 05 
7 وا + اد ١‏ . يي 2 
0 7 151110117 سس 


5 اه ات سهدي م م 00 
طن عمف ١‏ . 


0 جا حي الي 2 


جم 


تحب ماعن بتكت سن ساحامكت بحت 


١ 
ظ‎ 


مساسرس جسنت 


حي سويت ود سمي 9 


ا 707 يما 





( شكل ١؟‏ - نبات أصريقا الشمالية ) 


( وهوالذى برسل الرياح بشرا بين يدى ر-جته حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقساه لبلد ميت مأنزلنا 
لماه فأخرجنا به من كل لوي ج الوق لعل ذكرون * والبلد الطيب يخرج 
ناته باذن ر به والذى خبث لاحرج إلا 0 نصركءف الآيات لقوم يشكرون ( 
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شكل م*- حيوان أمريقا الشمالية ) 00 


والأنعام خلقها لم فها دف" ومنافع ومنها تأكلون” » ولي فبهااجال حين تر يحون وحين ' 
نسرحون » وتحمل أثقالك الى بلد ل تسكونوا بإلغيه إلا بشق” الأنغس إن ربك ارءوفرحيم 


١ 


1 

و القسم الثاقى ( م أنواع الحيوان (الحيواناتالحلقية) ومنها مأيسكن البحار وماجاورها مث لالسر بيبل ا 
له خياشيم ذات ألوان زاهية ومثل (السابيل) وهو يسك نأ عا رالشواايع و يعيش فرقا ٠‏ ومثل (الامفترريت) 
ومئل (السكواو بندر البحرى) وهو الذى يبحث عنه الصيادون ليستعماوه طعما للسمك . ومثل (دودة 
السبالح) وتسمى دودة الأرض جسمها أبض ييل للحمرة لماع إمهانا معدتى . ومثل (دود العلق) يسكن 
فى المياه العذبة و يقرب منهذا الدود )١(‏ الدود الذى يعيش فى أجسام الحنازير والأرانبوالانسان وهكذا 
() والدود السكلوى وهو يعبش متطفلا على الحيوانات الحتلفة وفى كلا الانسان . وهكذا أنواع كثيرة من 
الدود النى تسبب أصراضا مختلفة كا وضسمكثيرا فى هذا التفسير فكاها من أنواع الديدان وكلها منالحدوانات 
الحلقية كلنى تحدث (البلهارسيا) و (الانكلستوما) وغيرهما . اننهى القسم الثانى من أقسام الحيوانات 
العائة وهى الحلقية . وهذا القسم دمه إما أجر أوأصفر أوأخضر وهى خنثى فلكل حيوان عضوا النذ كير 
والتأننث معا وبعطها يحتاج لجاع متبادل ٠‏ ومنها مايتولد بطريق الازرا ركأزرار النبات 

ل( القسمالثالك . الحيوانات المفصلية ) وهى العتكبونية والقشرية وذوات الأرجل الكثيرة والحثمرات 
فالأولى منها العتكبوت والعقرب وأبوشبت والقراد وحيوان الجرب . والثانية منها أبوجاسبو والسرطان 
والجبرى فلكلمنها (م) أرجل وهيكلها صلب وتعيش فالماء . والثالثة طاأرج لكثيرة وتعيش على الأرض 
٠‏ ويدخل فى هذه ذات المائة رجل وأءأر بعة وأر بعين وذات الألف رجل ٠‏ وأما الحشرات فهى معروفة 
فى هذا التفسير وتقدمت كثيرا فلانعيد الكلام عليها فانظرها فى آخر (سورة الحج) وغيرها 
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( شكل :؟- نبات أعريقا الجنوبية ) 


( هوالذى أنزل من السماه ماء لك منه شراب ومنه شجرفيه نسيمون * ينبت لم به الزرِع 
والز يتون والنخيل والأعناب وم نكل القّرات إن فى ذلك لآبة لقوم يتفتكرون ) 





شحكل 





ل ل ال 0 5 


ظ ) شسكل 76 حيوان أمريقا الجنو ببة ( 


( والحيل والبغال والجير لتركبوها وزينة وحاق ما لاتعامون * وعلى الله قصد |اسمبيل ومنها 
ر بر ولوشاء هدا م أجعين ( 


0/4 
ومن الحشرات مالاجناح له . ومنها مستقيمة الأجنح ةكالصرصار وال جراد وفرس النى والحفار ٠‏ ومنها 
نصفية الجن مكالبق والقمل . ومنها ما أجنحتها غشائية مثل النحل والز.ور الأصفر والأجر وزنبور الطين 
ومنها غمدية الأجنحة مثل الجعران وخنفس الفول . ومنها مها جناحان فقط مثل البراغيث والزعقومة . 
اتوهى الكلام على القسم الثالك وهى الحيواءات المفصلية 
لإ القسم الرابع الحيوانات الرخوة 4 مثل المحار وصدف الولو وأم الحاول و بعض هذه مشمروح شرحا 
وافيافى (سورة مريم) فى أوّطها (شكل”) 
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) نبات وحيوان استراليا‎ - 7١ شكل‎ ١ 
والذى خلق الأزواج كلها وجعل لك من الفلك والأنعام ماتركبون لنستوواعلى ظهوره ثمنذكروا نعمة ر بكم‎ ( 
) اذا استويتم عليه وتقولوا سبحانالذى سخر لناهذا وماكنا له مقرنين » وانالى ر بنا لنقلبون‎ 





(انسم 


لاف 


( القسم ا حامس ا حيوانات النباتية أوالشعاعية 4 ومنها الز يوفيت قم كارا ىآخر (سورة الح أ 
بهي نحسة أشعة ة منتظمة جاة ٠‏ انب اككلام على أقسام الحيوان . 
رجلين ومنهم من بمشى على أر بع يخلق اله مابشاء إن الع ىكل ه فيه قدي ا 
أى قدرة الله على التنو يع فهو ينوّع الحيوان أنواعا لاحدّ هما و يعطىكل ذى حق حقه . وهذا هوالذئنزل 
لأحله القرآن وفتح باب عل والحيوان وشسمه 55-5 الآية ٠‏ أما النيات فإنذ كره هفى هذا المقام الااستطرادا 
ظ لأنه غذاء الحبوان ولقّد تقدم الكلام عليه فى سورة القرة عندقوله تعااى إن ق اخلق السمو اتوالا رمن 
إلى اخره عند مسألة ابراهم والطبر وفى سورة ة الأنعام عند قوله تعالى ‏ إن الله قال الحب والانوى ‏ وعند 
| قوله تعالى انطروا الى ثمره اذا أثمر- وفى سورة الجرعند قوله تعالى - وأنبتنا فيهام نكل شي موزون ‏ 
وفىسورة الحج عند قوله تعالى ‏ ألم تر أن اللهأئزل من السماءماء فتصبح الأرض مخضرة ‏ 

هذا ما أردت شرحه فى تفسبر قوله تعالى - الله خلقكل دابة من ماء ‏ فياأمها المسامون أذلكم خير 
ححيث برى الطالل حكمة الله واضحة له كأن يقرأ ذلك الحيوان المتقدم الذى ينزل الاين له لسقيه لضعفه لأنه 
ْ لازال جنينا لأن مه ذات رين كاتنقدم أ آم نضيع زمانه فى حفظ القدرة والا رادة والعلم واحياة والسمع والبصر 
وكونه قادرا وكونه مريد., ركرة ان ا ع لالا.ا ا هذا وحسه وأناالان 2 ظ 
نيأه بعد حين ‏ الات ون القالن ٠‏ ا 0 

) 0 ارو ساد من رجال التارقة فلس ور 0 

قال المفئش 28 00 0 3 9 المفسر بن |! 
القران مالا حتمل وأدخاوا فه مالاسبيل لدخوله حتى ان لعصهم أخذ يسناج من الآيات أن الفحم مو حود 
| فى القرآن. ولاجرم أنأمثالهذا المح لترفضه العقول وتنفرمنه النفوس ولقد رأيتك اليومترسم هذه الخرائط 
فى التفسيرمبينا حيواءات ونياءات افر يقبا وأوروبا واسيا وأصريقا والاقبانوسية وهذا لاسيل الى ادغاله فى | 
ظ القرآن إلا شكلف ٠‏ فقلت له هناك فارق بين اثبات أن لفحم فى القرآن وبين بان أن الح.وان مقسم على ْ 
'| القا وات فق الارفن . فقال أبنالسيان ٠‏ فقلت إن لله بذك لنا أن الحيوان منه مالاأرجل له ومنه ماله رحلان 
ومنه ماله أر بع . ٠‏ هل هو بر بد أن قف على تعداد الأرجل . كلا . دل يشول العاماء ان العدد لامفهوم له واذا ١‏ 
عددنا للحيوان أر بعة أرجل فهناك ماله () وماله (م) وهكذا . فقال أنا لست أعارض فى اتمام مبحث 
الأرجل ولكبى أعارض ف ادعاء أن معرفة نفرءق هذه الحيوانات على القارتات يطلبها القرآن ٠.‏ فقلت إن 
هذا نقسيم الحيوان من حيث عدد أرج إه وهوفتح باب التقسيم . ٠‏ ولاجزم أن معرفة العلوم كلها ( ما نص ْ 
عليه عاماء النطق) زجع الى أر بعسة تحليل وتعر يف أورسم ونقسيم وقباس لاتكبل اشاس ايده 
ووم الماء 2 الاكسوجين والادروجين 0 0 الأشخاص والعريف وهو الم ويبعه 
هوحيوان عر يض الأظافر تي فل رجلين نا . وأمالقياسكالبرهان والجدل فهو الاجناس كاتستدل 
بأن للعالم محدثا . وأما التقسيم فهولقييز الكليات الهتلفة كأن :قسم السكامة الى |.م وفعل وحرف وتقسم 


٠١ (‏ - جواهر ‏ ثنى عشر ) 
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الات الى حم وهومالاساق له والى شجر وهو ماله ساق وهكذا والتقسيم مستعمل فى ججيع العلوم ٠‏ فالتقسيم 
الذى ورد فىالآية اليمبرجع ر بع العلل ٠ ٠‏ وهنا شرل قل انه ير أن ننظرتقسيم الحيوان من حيعدد أرجله 
فقطأم بريد اننا نفكر فى أمسه والتفكير فى أمره حت اج الى دراسته كله قدرطاقتا فلتقرأ ع الحيوان ونقسمه 
من كل جهسة من جهات التقسيم ٠‏ ا ا 
منافعه ومضاره وهكذا م تَقدّم ٠‏ فقال هذا حسن ولتكنك قد استعنت بعل المنطق على ايراد هذه الحرائط فى | 
التفسير وفيه بعض التكلف نذيرمن هذا أن يكون نفس القرآن هو الذى يصرح بالتقسيم الذى أوردته هنا 
بلا احتياج لعل وضعه الناس . فقلت له إن الله ذ كر المثنى فهل عذى الحيوان على المهواء أوفى الأثير بل هو 
عشى على الأرض ٠‏ فاذا رسمنا المأثى رسمنا أرضه معه . واذا رسمنا بقعة من قارّة لم يكن ٠‏ لما فصل على 
الأخرى . واذا رسمنا قارّة شال لنا ولماذا لم برسم القا رات الأخرى . عفيرلنا أن برسم الجيع . ٠‏ فقال هذا 
أحسن نما قبله ولكن فيه بعض تكلف _ ٠‏ ذقات له يقول الله تعالى ‏ حم د ننزيل الكتاب من الله 
العزيز اكيم * إن فى السموات والأرض لآيات للؤمنين «» وفى خلقكم وما بدث م نكل دابة آيات لقوم 
يوقنون ‏ فهاهوذا سبحانه جعل الايقان وهو أرق من الامان مرتبطا بمعرفة الدواب المفر"قة فى الأرض أ 
فقال هذا أقرب ولكن أر بد ماهو أبين من هذا . فقلت إذن تريد أن نسمع قوله تعالى فى (سورة البقرة) | 
- إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بماينفع اللاس وماأئزل || 
الله من ا!-ماء من مأء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة ‏ فذكر الأرض وذ كر أنه فرق ظ 
الدواب فبها ٠.‏ فهاهىذه الأرض مر سومة أمامك وهذه هى الدواب وهل هذا غيرالقران وهل الآية الى بحن 
بصدد الكلام عليها فيها غير هذا . ألستترى الله يقول ‏ لله خلق كل دابة من ماء ‏ فههنا ذ ىر الكل 
والكليات لاتعرف إلا بالتقسيم راهن ذه افببيتها علىالمناطق ثارة وعلى القارات نارة ة أخرى وهكذا ,دول الله 
تعالى - ومن آباته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة ‏ أفكفاك هذا البيان . فهذه هى 
الأرض أمامك فى الرسم وهدذه هى الخحيوانات عليها ٠‏ كال ع هد امح صبرى ‏ . فأقرت الحاضرون على 
ذلك البيان وهم مستبدمرون ٠ ٠‏ فقال لقد كنت فى أورو | ورأيت القوم جعاون قصص أنبائهم فى مسارح 
السنها وهم يناهرون طم قصص الأنبياء كوسى وعسى عليهم السلام والرجال والنساء والأطفال يتأثرون من 
الوقائم والحوادث و يسكون ٠‏ فبالله كيف يثبت الدين فى القلب إلا بنقشه فى النفس من الصغر كثل ما رأيناه || 
هناك . أما المسامون فهم لذلك حرهون 0 ٠‏ فقلت التصو برالشمسى قد نشسرفى هذا التفسير 
وتلقاه المسامون بالقبول وقد ذكرت فى (سورة يونس) فتوىعاماء المذاهب بالأزهر وأبنت أن ذلك يكون 
واجبا اذا كان للتعليم . فهاهوذا التصوبرالشمسى أصبح فى نفس التفسير وقد قلت هناك لإ ان من حرمه 
فقد اخلع من دينه وعقله لأنه ظل مصوّر بتصوير الله صوّره هو بشمسه ومن حرم الظل والنظراليه فقدأصبح 
يجردا من العقل ومن الدبن ٠‏ وأما اظهاره بطريتى ( السي) وهى الصورالمتحركة فليس يزيد شيا عن 
ظهوره فى هذا التفسير إلا أن التفسيرءة بقرؤه آحاد . وأما فى محال الصور المتحركة فانه يقرؤه مئات حتمعون 
واذا جازظهورالصور للا حاد جاز للآّلاف 4 فهذا التحر بم لامعنى له الآن ٠‏ فقَال آخر إن المرحوم الشيخ 
تمد ع.ده قال « إن التصوير الجسم ابحرم فى هذا الزمان لآنه منع بالحديث الشر يف فى الأزمان الأوى 
حينا كان الناس أقرب الى الوثنية ٠.‏ أما الآن قد تنو رالناس فلاححاف عليهم ذلك م فقلت فى ل أطلع عليه 
ولست الآن مضطرا هذا المبحث فقد |اكتفيت بماأحتاج اليه فى هذا التفسير وهوالتصو برالشمسى فأماكون 
قصص ال ندياء تظيرق ور ار اد ار ود ألف قدماء المسامين كنا شتى فيها روابات نحيب 
البتين فى الدين رمك ف ددين حكايات ل( ألف ال ولبلة 6 ونرافات سيف بن ذى بزن ول 


فيد 


.الى سيب جاه لاش هطاانةت ياس بااسسيحاسيوس يوون حوية مسحي مسييق لعب لصم - 


فقدجعاوها روابات تحب د تحبب المسل فى الدين وما أ كثرها فلتهذب نلك الكتب و ينشمر أمثاها بين العامّة راذا ' 
كانت فى الصورا متحركة ل ,يضر ذلك شيأ ما قدمناه . فقالوا الجد لله الذى بنعمته نتم الصالحات اه 
ف( هذا التفسير وأمثاله بامثال هذه العاوم برجع المسامين الى العصور الأول ) 

لما أتممت هذا المقال قابلتى صدددق العالم الذى اعتاد أن بحادثى فى المسائل المهمة فى التفسير مرة أخترى 

فقال ما أجل ما اخترت هنا من الرسم الجيل والبهجة ٠‏ ولعمرى لم أجد روضة أجل ولاتجلسا أبى من 

مجلمس أطلع فيه على مجائب هذه الصورالبديعة الحسنة . ماشاء اللّهكان . فبيها أنا أطالع منظ رالصحراء ف 

افريقيا وجالها وشحر جوزاهند وحقل القمح وشجر الدخل والقطن اذا أنا أرى الحرتيت والقساح والفهد 

وفرس المام وأنواع القرود والغر قوى” العنق حاد الأسنان خشن اللسان مبطن الأقدام لى بل اليل يبلغ 

طوله على الأرض نحو (م) أمتار ٠.‏ ذلك الذى يسبح فى البحرفيعاوالسفينة فى النهر و يهاجها ونقف الماشية 

أمامه حائرة اذا نظرها ومع ذلك كله حاف هن الصوت الغريب عليه كاللحشحثة والجلحاة ان لم كن حالعا 
١‏ الأسد 1 

ونا نظرت الأسد تذكرت انه سيد السباع . رملى الاون عظيمٍ القوّة حتى انه ليقصم ظهر نور ىق وهو 
قنوع . حافظ للجميل مكجب بنفسهكر .م ولايفترس إلا اذا جاع » ينام النهاركاقر ويس للقوت ليلا شديد 
البطش عظيم المهابة 

( اثمب ) 

ولمارأيت الثعلب تذكرت انه عدو الطيور والسجاج مشهور بالمكر والحبث والح مثل أن يتظاهر بالموت 
ليتخلص من الصياد وهو يجول للصيد ليلا ويحتنى بالنهار ويحفر له ترا منفرجا قريبا من جذور الأشجار 
العتيقة وهو سريم العدو واذا لم يحد نحوالدجاجتغذى بالفيران والضفادع وهو يأ كل الفواك هكالعنب ولذلك 
يلف الكروم (١‏ الذئب ) 

ولما رأيت الذئب تذكرت انه هوالجبان الذى لايسوقه الىالافتراس إلا الجوع وهولجبنه يدخل صوامع 
الدجاج برجليه الحلفيتين وهكذا لاتصيد الذثاب غالبا إلا وهى قطعان فتفترس الغنم والحدوان الأضعف وقد 
تصيد الحيل والبقر والانسان وقطعان الذثاب اذا جاعت لامهاب خطرا والذئب قوى” ماك ركالثعلب . واذا 
تعرتض للانسان وتجزعنه استعان بالذئاب . واذا رى الانسان ذئيا أكلته الذئاب ولم تأكل الانسان وهكذا 
اذا صيرض واحد منها افترسته ولذلك اذا مرض واحد مئها اعتزل الباق 

( اجل) 

9 تم لمارارت الجل بذ كرت صبره على العمل وعناده اذا أهين وحقده وانتقامه بمن ظامه ويد كرت أنه 
يعيش (0؟) يوما بلاشسرب ماء اذا كان الورق الذى بأ كله بماو بالعصير النباتى وهو لايعيش إلا فى البلاد 
الحاركة ٠‏ وهكذا يذكرت صفات البقر والحاموس والغنم والمعز المجترة ة التى ها أر بع معدات تأكل الحشالشس 
ونبلعها فتنزل فى الكرش ثم تذهب الى تجو يف يسمى القلنسوة ة وبذهب الى الفم فتمضغ ثانيا ثم يذهب الى 
نحو يف ثالث يسمى أم التلافيف م الى تجو يف رابع سمى الأنفحة ٠‏ كل ذلك يذ كرته لما رأت هذه 
الأنعام فى هذه الصور وهىمسسومة فى مساعبها ٠‏ بذلك ذ كرت قدرة الله وحكمته وكيف لق لكل حيوان 
مايليق له ٠‏ فل عط القرود ولا الانسان ولا الآساد هذه المعدات الثلائة لأن هذه لست فى حاجة اليها وم يعط 
الطبر أسنانا بل جعل له القانصة والحخوصاة موضمان الطعام عوضا عنها وعن المعدة والامعاء ٠.‏ وجعلالحيوانات 
آكلة الحشائش طعاما لآ كلة اللحوم وقلل هذه وأ كثر تلك ولم علق سبحانه عضوا إلا لمنفعة فترى الأنياب 

القوية فى السباع للحاجة اليهاومنعت الجترات ذلك لعدم احتياجها اليها ٠.‏ هذه هى المعاومات الأولية النى 


5/ ظ 
تعامتها فى الصبا نذكرتتها الآن هذه الصور المرسومة أمائى . م الفصل الا"ول 
(١‏ الفسل الثاى )2 
( مهجة العلل فى صور هذه الحيوانات وما أعدٌ ا من النبات فى هذه القارتات وغرائزها 
وفى عادات الانسان التى جعلته فى سحين ) 
جل ملكك ياالله وابتهج حيوانك بنبانك وابنه جك مخلوق بنعمك -فرستهمبرجتك وحفظتهم نعمتك 

لاإله إلا أنت ذواللال والجال الذى ظهرت آثاره فى الآفاق فعمرتبهاالقارات كلها اسا وأفر يقبا وأوروبا 
وأمي دكا والاقيانرسية . هاهى ذهاليوانات راتعة فى بحبوحة النعيم وأظلاتها فى كنفك وأبحت لما الحشائش 
والمراعى والأشحار وهى رافلات فى حل لالسعادة والنعيم . هذه نعمك مائلة أمامنا تحن قراء هذا التفسيرالتى 
أنعمت به علينا بعد شوقنا اليه آمادا طو بلة وأطمت أناسا رسموا خرائط أرضك بأقسامها وآنوين رسموا 
حيوانك ونبانك ثمهيأت هذا كله وجعلته نفسيرا لسكتا بك المنزل . الله أكبر . أحاطت آنات القرآنبالقارات 
وبحيوانها ونبامها احاطة السوار بالمعصم . أصبحنا با الله نشاهد بعد اليأس آنات القرآن معانقات قار“ انك 
وحيواناتك ونبانانك . بحي طكتابك المأزل بتجي ب كتايك البدع فى الطبيعة ٠‏ ننم لهرالآ نكيف كان 
لدم دين الفطرة . حار هذا الانسان المكين منذ أزمان فى أصص ديه وفى أصي د ناه ه ظنّ المسلى وغسبر 
المسل أن الطببعة شيع والدين شع آخر . ظنت الأءم كلها ذلك الظن لما رأوا مخالفة السيانات للعلوم وللطبيعة 
ولكن هذا الدين الاسلاى لسكونه لم يتغي ركتابه المأزل وأخذ الناس يوضحون عاوم الطبيعة أصبحت هى 
تفسيرا له وهذه هى أة القائمة والابة البالغة ٠‏ آيات قرا نية يكون نفسيرها نفس العاوم الطبيعية واذا ل يتم 
هذا تكون الديانات مفتراة أومغيرة لأن القائل ينطق بما يعرف فاذا خالف القولالعمل دل على أحد أمرين 
إما ان القائ لكاذب واما أن غيره كذب عليه ٠‏ وهذ كانت فسكرتى فى أؤّل حياتق فكنت أقول ان / يكن 

دين الاسلام ملاما للطبيعة فهو غير حق . هذه كانت فكرى من غير معل وأخذت أبحث فى الطبيعة وى 
القران فاممراج الآيات القرا سة يه بالعلوم الطسعة أحل” نعمة على" وعلى قراء هذا التفسير . هى سعادة الدنيا 
وسعادة الآخرة ة وخير سعادة لى ماشاهدناه اليوم من ازدو اج آنا تالوعى وآنات الكون . فهاهىذه آنا تالقران 
نحيط بالحيوان والنبات والناس يشاهدونها فى هذا رسك أعس! شائعا بين المسلمين وسبكتبون 
هذه الآيات على حيطان حدائق الحيوان فى التكومات المختلفة على طراز ماكتى هنا . وهكذا فى الحدائق 
العامة النباتية ويكون ذلك ديدنا للسامين 

( جهل أ كثرهذا النوع الانساتى وغفلته بالتقليد الأمى ) 
اللهم إن أهل هذه الأرض من أنواع الخيوان والانسان عيالك فى ملكك . ان ملكك واسع وأرضنا 

كي عرفناه من آراء علماء الفلك ذر”ة ضمياة لست فى العبر ولافى النفير . نسيتها الى ملك ككلهكنسبة الجوهر 
الفرد الذى يدق عن أنتراه بالمناظير اللعظمة الى ألف مليون أرض كأرضنا هذه . لذلككان عامنا وادراك 
حيواننا ضئيلا ضعيفا ٠‏ فأما الحيوان فانك أنت أطمته منافعه فعاش مها وهو سير بإرشادك ووحيك على قدر 
ماقسمت له فالغر بزة هى التى نوجهه مدة الحياة . فأماالانسان وان أعطيته العقل وهو به حرث فهومسكين منى 
بالتقليد , ذلك انه وا نأعطيته ملك الأرض وأحتها له ومنحته العقل والحر بة قدحبس نفسه فى حا بس التقايد 
وضل” وغوى فقال فى نفسه بدل أن أفكر وأضنى عقلى وجسمى فالى وماللنصب والتعب فلا قلد الآباء فأنا 
لست يرا منهم ٠.‏ هنالك هام الانسان أ كثره على وححهه ووقع فى هاوية الجهالة 5 فرأينا أهل هذه القارات 
المرسومة فىهذه الآيات من : وع الانسان قد امخذت كل أمة 3 الأعم فبها عادات وديانات وأخلاةا بلاعل ولا 
هدى ولاكتاب مشير وا الأول الاحرن الال وثلت ١‏ أت فبهم - ومن أعرض عن ذكرى فان4 | 
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22111 55 ره يوم القيامة أعمى 4١#‏ قال رب 1 حشمرتى أ أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذلك 
أنتك ابإننافنسيتها وكذلك الوم تنسى ‏ عيرته بالتقليد وأبنت محاجة الرؤساء والمستضعفين ‏ فيقولالضعفاء 
للذين استكبروا إناكنا لم تبعا فهسل أثتم مغنون عنا_نصيبا من النار الح وأوضحت قيمة السك با راء 
الآباء إِذ قلت قلوا بل ننبع ماألفينا عليه آباءثا أولوكان آباؤهم لايعقلون شيأ ولامبتدون ‏ فطبائع الانسان 
نكاد نثبه طبائع الحروان . فالحيوان بالغريزة لاي زحزح عنها والانسان الكونه فى عالم متأخر مثل هذه || 
الأرضأخذ يشاءهه فدار فى مدار واحد مقلد الرؤساء سكأ إإن اختط لفسه خطة نشابه خطة الحيوان 
فالحوان بالغر بزْة والانسان بالتقليد . هذا هو السب فى أن الحيوان من نوع واحد برى منشامهاأ فى أفعاله 
شرقا وغر با كالذثات والاساد . أما الانسان فلا تشابه بين عاداته بل هناك اختلاف شاسع لأن العادات النى 
انبعها والتقاليد الى رسمت له غيرمتفقة بل هىمختلفة اختلافا دنا فزئيرالاساد فى الشمرق والغرب واحد ومكر 
التعالف فى هذه القارات كلها لايتغبرلامها جاربة كلها على مارسمت أنت لماحلاف هذا النوع الانساتى فقوم 
ثراهم يمزوجون بناتهم وأمهانهم واخرون بحر”ءون ذلك وقوم بأكلون مس ضاهم وموناهم وأخرون يدفاونهم 
1 ان الغر بان مثلا جعها دفن حِثث موتاها . ٠‏ فالفرق الشاسع بين أ كل الآباء والأّهات عند المتوحشين 
فى أواسط افر يقياو بين احترامهم واعظامهم ودفنهم واجلاهم عندالأم المتمدينة لس مثل اتحاد الأمالعند 
الغربان فى دفن الحثث الذى لامحتاف فيه أنواعها ولامثل اتحاد الذئاب فى أكل ماصيض منها ولامثل اتحاد 
الفل فى العطف والرأفة على ضعفاثها ومرضاها ٠.‏ إذن هذا الانسان قد ضل عن فطرته لأن فطرته أنيفكر 
لا أن يكون ذا غريزة نسيره فهو حبس نفسه فى سجن التقليد وكان من آثارهذا التقليد أن الناس أشنات 
كا قال شاعرهم 
الناس شستى اذا ما أنت ذقتهم «* لايستوونك لااستوى الشجر 
هذا له ثمر حاو مذاقته » وذاك ليس له طم ولا مر 

وهذا وان كان مرادا به أخلاقه الفردية فهو منطيق على عاداته القومية الى طبع عامها بالتقليد فأنسته 
ملكة العقل والتفكير فانحط كثير من هذا النوع عن صاحب الغريزة وهوالحيوان ٠‏ ومن آثار التقليد أن 
أهل الأرض الآن لما كان هذا دأبهم اذا اطلع غير المسل ه نهم على ماكتبته الآن ورأى هذه القارات وعايها 

الآيات وفى داخلهاالحيوان والنبات ور وأ أن الطبيعة هى نفس الوحى المئزل وأن القول السماوى موافق للعاوم 
الأسعية لاإستطي ع أن يكتبه فى كتاب ولايرى فى قله قبولا له ولاحمه مع أن فطرته شاهدة أنكل قولمنطبق [ 
على الطسعة ماسب طا موافق لحقائقها كون مقبولا لآأن الاسان حزء من الطبعة والطيعة و ومنها 
ومها وعلبها خاق وتغذى وتحمل وجل فهو بذكرها مغرم ولعامها حب ولكن التقليد الذى أخرجه عن 
دائرة عةله بمنعه من كتابة هذه الآيات أوالاستشهاد مها أواعارته التفاتة فلايصنع م صنعت فى هذا التفسير بل 
براه جرعة ودليإه التقليد ٠.‏ - قتل الانسان ما أكفره ‏ إنه كان ظلوما جهولا- بل كثيرمن المسامين 
الذين تعاموا نصف نصف تعليم بأنفون أن ينطقوا مهذا لأنهم بر يدونأن تظاهروا نا: نهم أعظم مرن الآ نساء فيعظمون 
فى أعين ضعفاء الأم الشرقية الذي أخذوا الآنيقرون بعض العلوم فب وجمهم روساؤهم أهم صاروا كرجال الأعم 
الأخرى الذين خلبوا الشمرقيين بالمدافع ولاحيلة لمر هذا الادّعاء إلاأن يتظاهروا باحّقارالدبن تظاهرا بالعظمة | 
أمام صغارالأمم الشرقية ٠‏ إذن أمثال ماكتبته الآن حول القارات من الآيات تختلف فيه الأمم ولإبنحونحوه | ظ 
إلا المسلمون ومن على شا كلتهم وهم قليل : حلاف الشعرفان الشعر أى لغة كان يفرح به جيع الأعم ٠‏ . فشاعر أ 
الشرقبين من مسامين و بوذيين ومهود وغيرهم يسمع هكلغر بى . وشاعرالغر ببين من أى أمة كان ,سمعه 
و يفرح بدكل شرق وحكاء الشسرق وحكاء الغرب كشعرائهم كلهم حبو بون مقبول كلامهم عند ججيع الم ظ 
تتستتح 2 اسم س1 





/, ظ 
فهدا (شكسبير) شاع رالا تجليز وهذا (سبنسر) فيلسوفهم ٠‏ وهذا (هوم».وس) شاعر اليونان ٠.‏ وهذا 
(أرسطاطاليس) وهذا ابن رشد والغزالى وابن سينا .كل هؤلاء يسمع شعرهم وفلسفئهمكل أمة سواء أ كانت 
على دينهم أم خلافه . أما الدن فاما كان له رحال تحماونه وكان هم فى تأسده وارتقاته وشيوعه فى اللأرض 
منفعة ماذية كأن بز يدهم حاها ومالالصحكارة ة اتباعهم وكثرة : الانباع لاثم إلا باحتقاركل دين سواء للك 
كانت أهل الديانات الا “خرى اذا قروًا ما أ كتبه الآن لم يحاوه امحل الذى بجعاوبه للشاعر أوللفيلسوف الشرق 
إذن التقليد فى أم الارض يعنعهم عن فطرهم وهذا الدن الاسلاى الذى ينطبق على الفطرة ما نطقت به هذه 
الها رات وخبواانيا وكا ستسمعه قر ساهنا فى كلام فلاسفة أوروبا فى تقريظ كتانى لإ نظامالعالم والأأمم )م أن 
الاسلام . مهذا التأليفثنت انه دين الفطرة لايعيره غير السامين أدنى التفات مع ان فطرهم شاهدة به ولله 
الأ وله الحول والقوّة ‏ ولوشاء ر بك مافعلوه ‏ والجد لله رب العالمين . كتب يوم السبت ١6‏ د.سمير 
سله م0١‏ 
لإ الفسل الثاك فى عجائب هذه الحيوانات وآ ثارها فى الانسان وأن الأرض أشبه برافصة 
حول الشمس بما جلت 4 
فاذا رأبت الأرض راقصة حول الشمس بحركتيها اليومية والسنوية لانفتر ولاتهداً والنجوم حوطا 
والكوا كب كأنها تصفق لها وهى دائرة فانها وهى فى رقصها قد حليت بالمناطق الطوائية والسحابية والثلجية 
والنبانية والحيوانية ٠‏ فهى أبدا راقسة وهى أبدا عليها حليتها وحوطا نغماتها وفيها قلت صباح بوم الجعة 
ظ (0) دسميرسنة م10 مأ بق من الأسات 
الأرضنرقص -ولالشمس من فرح » بنورها وبنور الشهب ف الظلم 
تنأى وتقرب أحيانا بما جلت » من ناضرالنيت أومن باهرالنسم 20 
فاللور مؤنلق والطير مخترق ه والنبت مقسق يهدى الى النعم 
والحوت فى لج الأمواج يقطعها «ه ويقطع الليث قفرا وهو فى قرم 0© 
والأرض أمهدم طرأ السير مهم # خوها عنم وأشفاقا من العدم 
فى الصف يدوم هم بالنور محترقا » وفى الشتاء برون السبحب من أعم 
سوطان حر وبرد سيق بنهما * مافى الخلائق بين الحوت والرخم 
والريح هزهزت الأشحار مائلة » تشدومع الطبر الروضات وا الاجه0؟ 
فكل أرض وف كل البحار وى « جوٌ الماء أفانين من الننم 
من كل مائسة الأغصان والمة »# محختال فى حلل الآز هار كالعه (4) 
( نظرة فى قوله نعالى ‏ فنهم من عشىعلى بطنه ومنهم من بششىعلى رجلين ‏ ال فوق ماتقم )م 
)١(‏ إن كون اليوان يعثى على رجلين وكونه شى على رع وكونه يمنى على بطنه . هذه أمور 
يشاهدها الجهسلاء والعاماء ٠‏ فى الانسان مع الطير وفى ذوات الأر بع وفى الحيات . واتجب من ذ كرالقرآن 
هذه الثلاثة الى يعرفها الخاصة والعامّة . الله برشدنا الى أن الأشاء المشاهدة غض "الناس عنها الطرف لأنهسم 
فى هذه الأرض حم علييم بالسحن ف الببحث عن أقواتهم وعن : المال والولد ٠ ٠‏ فاذن هم فى غفاة ساهون 
فقال الله . كلا . أمها الناس إن باب الع هوالتقسيم والتحليل . أما التحليل فقد جاء فى (سورة البقرة) 
عند ذ كرالطير وابراهيم فاقرؤه هناك وهو الذى يعرفه نلاميذ المدارس النظامية فى العام كله فى عل الكيمياء 
وأما التقسيم فهو الذى فتح بابه القرآن هنا . اللهم إنا تحمدك على العلل وعلى الحسكمة , أنت الذى فتحت 
(1) النسم جع نسمة وه ىكل ذى روح (؟) شدّة الشهوة لأ كل اللحم (م) الشجر الملتف (4) نبت أجر 
اقإ جا ع سس سح ع سس سب سس ولك سج سح و ةك سج ست سس كك ههه 
لنا 








6 الو )00 7 0 1 قسم ف المناطق الحارة ٠‏ وقسم 
2 المعتدلة ٠‏ 0 ف 0 و نقسم من حت اله 7 ا 
والحيواناتالتى نا حر أمثال الغزلان والأر انف كالاسود 0 كل ف الَو الغضبية والقوّة الود دعة الل 
عاوية وسفاية الى مهأ ربدت هذه الأنواع وحفظت و قبت حمثلا"ذ: ىأنواع الا لعام وأمثالهاباً كل الحيوانات 
التى تغتذى منها بل فى الأكل ببقاء المأ كول ولايفنى المأ كول مع تمادى الا كل فى التغذية به ٠‏ فهذه اموه 
النظمة قد أودع نور ,يشمهها فى عقول ان آدم سميناه عقا ٠‏ إذن عقولا أله الملا نكة وقوّتنا الغضٌ_دية 
أشه بالآساد وصوها وقوّننا الشهوية أشه بالبهائم ونحوها ٠‏ فهذه ثلاث مرانب كراتى الأرج-ل فى الآبة 
وكراتف المناطق فوق الأرض . فهذا يشيرله القرآن وطهذا نزل الكتاب وطذا وأمثاله جاء أ.ثال هذا التفسير 
من الكتى التى تؤلف فى عصرنا . تباركت با الله فى نظامك وتجائبك فى هذه الدنيا 

(4) ويلحق بهذا أمى اللذات فهى لإ ثلاثة أقسام م لذات دنيثة سذلى وإذات وسطى ولذات عليا . 
الحيوان فيها وهى أدق اللذات ٠‏ ألارى أن هذه اللذة عمت النبناتث وَضَالو الحيوان واللذة كلا كانت عر 
كانت أدتى مئزلة وكا كانت أخ ص كانت أرفم مئزلة ٠‏ وأما الاذةّ الوسلى فهى لذة الغلة والقوّة والسطوة 
وهى الى تمتعت بها الآساد والُور والصقورفلها الحسك على الواءات الآ كة النبات وها عليها فضل لأمها 
وان أ كلتمن القطيع الذى يلغ (..ه) نهجة مثلا واحدة كل جعة أوشه رأوسنة قدكانت سببا فىاحداث 
ارتباط امجموع بروابط امحة والاخاء والاتحاد لآن الحوف من المهاجم بجمع القطيع كله على رأى واد فاذا 
الف أسدا فرت الجوع من وجهه ولايقع فريسة إلا الضعيف ٠‏ و ييه هم أولوا قَوّة 
وأولوا باس شود فيحفظون الأم والدول والممالك و ساعدون فىارشساط ابجموع واحادهم بالقوانين والأوامص 
فهو لاء الملوك وهولاء الأمراء إل هوم اذا خلت من الشهوات اله.مية أرق من ٠‏ لدذة الفتيان لطعم والملارس 
والاذوؤج اللقتصرين على ذلك . وانما كانت هذه وسطى لأمها خاصة بطائفة من الحيوان ول ترق الى المرئبة 
العليا وهى اللذة العامية وهى اللذة النى لايعرفها إلا الحكاء والأنبياء والملائكة . فالانسان إذن إما هيم واما 
أسد واما ملك 

فكن رجلا رجله فى الثرى ؛» وهامة همته فى الثرنا 

(0) 'نفسيم الحيوان على -حواس الانسان وحاجاته 

) ا( فله مين الانسان من حب ا اللسى فلس الحاود والأوبار والأشعار وألا أصواف كلا بل 
والمعز والغنم 

ب( وعدم لله من حيث حاسة الشم كيوان يي العنر فى الجر 

د وم مأشفعه من ٠‏ عدت حاسة رسي لفرية من الفواخت كر 
الحسوان 1 59 5 الى شرحتها لك فى أوّل سورة المؤمنون . فهذه عن عقل 
العقلاء وتدعوهم للتفكر والتأمل والاججان يما أبدع الله فمهأ 

0 انظر ألوان الحيوان وصوره ٠‏ هناك ' رالكك! الاب ٠‏ ترى الحيوان أعطى ونا ادا طنط فر 





/م١‎ 

فانظر هناك حشمرة تعيش على (البقدونس) كيف لوّنت باون أزهاره حتى لاتمتاز عنها » وانظر هناك صورة 
حشرة حورت غينا مر فى الجر قل عع بعد خا وك حلت دست من 2104 وات يلون يعدن 
الحشرات مشسرا و فى الشكل زرق الطيور الآ كلات ها حتى لاتقع عليها فتفترسها . ٠‏ وهكذا مما شرحته لك 
هناك ثم انظرمن جهة أخرى صور أجسامها وتركيب أسنانها وجهازها الضمى تجدها مفصلة بحساب متقن 
على سب مصلحة نفس الحيوان لاعلى مققتضى الوسط فل يكن لون سواد الفار ولاالاون الزاهى فى الزنبوررمية 
من غير رام ما أقر”به فلاسفة القرن العثشر بن 

اذا علمت ذلك فى النظرات الست الممَقدّمة هنالك تعرف لماذا يقول الله تعالى ‏ ألم نرأن الله أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وجر مختلف ألوانها وغرايب سود ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوائه كذلك انما يحثى الله من عباده العاماء ‏ وتعرف قوله نعالى - ومن 
اث خلق النعوات والارضن 00 وألوانتيم إن فى ذلك لآيات للعا مين هذا هوالذى نزل له 
القران وهذه العلوم التى أظهرها الله فى زماننا هى التى مها يفسرالقرآن الذى جعل اختلاف الألوان لايعرفه 
إلا العاماء ولابدرك أمثال هذا إلا العلماء به لاعموم العقلاء والجد لله رب العالمين انتهبى الفصل الثالك 

١‏ الفصلالرابع فى أن الحيوان كتاب مفتوح للناس قاطبة وفيه بيان نعيم الحرية ويم الاستعباد )م 

اعل أن الله ع وجل خلق الحيوان قبل أن حخلق الانسان وأطمه معايشه وعامه صنائعه وقسمه أقساما 
وكل ذلك قبل أن تخلق هذا الانسان على الارض ٠‏ إن الله قد فعل مع الانسان مافعله مع الطفل من احضار 
ماحتاجه قبيل الولادة حتى اذا وصعتّه أمة وجد القابلة الى تساعده فى وضعه والثدى واللين واللفائف وججيع 
أنواع الراحة له حتى بعش فى الأرض ٠‏ هكذا الانسان كله خلق له قبل أن كا قالحيوان وخلق للحيوان 
النبات كذلك حتى يدرس الانسان هذا الكتاب اافتوم فضلا عن أن يكون غذاء له ومركبا وز ينة ومتاعا 
إلى حين ٠‏ ولقد مي" فى (سورة طه) أنواع الصناعات الى نعامها الانسان من الحيوان فى شوّن الحماة فقلده 
فمها فانظرها هناك فانك ند الانسان ماصنع ميكبا فى البحر ولاطيارة فى الطواء ولاحصنا لمدينة ولاسردا تحت 
الارض فبها إلا وقد سسقه اليها اليوان ٠‏ وأقول الان إن الحيوان على ل( قسمين م قسم ,يعيش فى الحاوات 
والغابات حرا طلقا سعيدا قو يا معززا وقسم يذله الانسان و يستخدمه ويكون مساعداله . فلأو لكلغزلان 
والاساد والثا قكال-كلات والغنم فالأوّل بحر بته صار أعن نفسا وأشرف وأجل وأ كل وأقدرعلى التدير من 
الثانى الذى حرمقوٌة الحيلة والت د بير لأن الانسان قام بحاجته وتسكفل بغذاله فانحخطت ملكاته وساءت حياته 
ففرق بين العنز وااغزال ٠ ٠‏ هكذا أنتم على الأرض فسان )4 قل م اعتاد التوا كل والكسل فأطمالله من 
هم أقوى عقولا وأحسن ندبيرا فاحتاوا بلادهم وساموهم سوء العذاب وقلوا لمم أبها الناس عليك العمل 
وعلينا التدبيرفعيشوا كا تعيش الأنعام وكونوا خاضعين ٠‏ وكا انقسمالحيوان الى ذليل وعز بز حو هكذا انقسم 
الى ما أعطاه الله صناعة والى مالاصناعة له . فالأ لكالتحل والعتكيوت فترىالنحل عز بزاأنها حل” فى البدو 
والحضر فهومعظم مكرم حتى ان الاسان اذا استأنسه قام له بكل خدمة وعظمه وأكزمه ذلك لصناعته الكويية 
فأما العنكبوت فانه لقوّته الصناعية يحت لكل مكان فى الحقول والمنازل و «صطاد الحشرات 

١‏ اشارات القرآن هذبن التقسيمين م 

إن الله ا سم فى القرآن السورة بإسم (البقرة) وهىمما استذله الانسان إلا وقد ذ كرمعها 
الذم فقال إن الله يمك أ أن نذبحوا بقرة ‏ ثم قال فذيحوها وماكادوا يفعلون ‏ هكذا الأمم التى 
تركت مواهبها وعقوطها سلط الله عايها منالأعم من يقودونها و يقومون بشوّئها ‏ سنة الله ول نتحد لسنة الله 

ديلا فهؤلاء امسامون المستضعفون فى الأرض قد مرب الله لهم مثلا فى الأنعام أمامهم فانهم يعرفون 
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الفرق 











الفرق بين الاأسد والكلى و بين الغزال والعنز فالغزالة أن لونا وأجل شكلا وأوفرذ كاء وأوسع حيلة من 
أختها العتزالتى استذدها الانسان . ذلك هوكتاب الله الذى أنزله للناس قبل أن ينل كتابا واحدا من السماء 
وعكذا لم يذ كر الحيوانات الصاذعة فى التقسيم الثاق إلا مقرونة ما يشرفها ويعظمها , ألم ره م بذ كر الغل 
فى (سورة الفل) إلا وقد ثسرفها بأن سمعها نى من الا 'نبياء وهوسلمان ‏ فتسم ضاحكا منقوها وقال 
رف أوزعنى أن أشكر نعمتك ‏ وقال الله فى القل - قالت ملة با أمها الغل ادخاوا مسا كتج لإحطمتم 
سلمان وجنوده وهم لاسشعرون كا انه لما غاطب المدهد ودومن وع الطيور الحرة فى الَقَس سيم الأول هنا 
بعد أن ” وعده بالذيم أوالتعذيب الشديد م يهنه ول يذله لانه سمعمنه الواب انحسك والعم إذقالله ‏ أحطت 
بما ل تحط به وجئتك من سبأ شا بقين ‏ نحلاف (البقرة) ) فانها لم نفد العل بالقتيل إلا بعد الذيم ٠ ٠‏ نقول 
الله تعالى ‏ فقلنا اضر بوه ببعضها كذلك حى الله الموق فلميت ل تحبر بقائله إلا بعد ذي البقرة وهو 
هدد باذم ولكن ١‏ بدح وألى بع وهونى ٠‏ ذلك فرق مابين ار" وغير ار" . ا لاع تابه 
وغير الحر” يكون طعاما للا" كلين فلذلك أفاد الهدهد سلمان يما لاحط به عاما . هذا تشبيه ظاهر لآم 
الاسلام أن سموّالفكر والحكمة وعاوّالقدر والعظمة كلها تابعات لاحدر ية التى يتبعها صفاء الذهن وحذور 
البدمهة والصدق فى العمل ول ينزل القران لنا للتفكه بل نزل للحكمة ولم خترالله الطدهد فىحكاية سلمان رمية 
من غير رام . كلا . ثم كلا . بل الهدهد رمن للنفوس الصافية التى لدست تحت إمرة غيرها حتى كتموا 
أنفاسها وبذلوها ولوكان عاماء الاسلام فكروا فى هذا قبلا ماذل المسامون ولاضعفوا ولااستكانوا ولكن الله 
عز وجل هوالذى يعط لى من يشاء ويمنع من يشاء تدوكل شه هندة عفار ولق دكان من الخائز أن يذاكر 
اله يدل اطدهد جامة فالجدام هوالمعهود لتبليغ الرسائل فى السام والحرب قديما وحديثا ولكن الله عز وجل 
بريد أن إيعامنا بطر بق ضرب الأمثال بالحيوان فذ كرالطدهد هنا وأمثاله والله هو الفنّا اح العليم ٠‏ شم تمل 
كيف ذكر الله اطدهد والعل مع سلهان حتى يكون ذلك شاهدا على القسم الأول فى هذا المقال وعلى القسم 
الثانى فيه حتى يكون هذا المقالكئه 507 من (سورة القل) صستيطا با” به النورهنا عندتقسيم الحيوان الى 
الماثى على بطنه وعلى رجلين وعلى أر بع وعكذا ٠‏ ولاجرم أن التقسيم العام هنا دل فيه ذلك التقسيم 
الحا ص فى (سورة| ألى) الذى تضمنه حديث مالازيمع المدهد ونبسمه هن سماع الله ٠‏ فهنا وم وهناك 
خصوص وهذا المقال خاص دخل فى العام ٠‏ فأنا أجدك باألنه على نعمة العلم و بديع الحكمة إنك أن تاللط.ف | 
الجبير وود ا ا العتكبوت أردفها شوله ‏ وثلاك الأمثال نضر مهاللناس وماامقلها إلاالعا.اون ‏ 
وقال فى الاعحل - وأوعك ردك الى اللحل ‏ فهاهوذا س.حانه أفادنا أن فى ذكر العنكبوت ونحوهاذ رب 
أمثال وأن للك الأمثال لايعقلها إلا العاماء وأهادنا فى النحل انه بوحى الهمم أنه فى (سورة المائدة) أفاد أن 
الغراب معل للانسان إِذ قال سمحانه وتعالى ‏ فيعث الله غرابا يبحث فى الأرض لير يه كيف يوارى سوأة 
أخيه قال باو يلتا أجرت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أحنى فأصبح من النادمين ‏ وعلى مقتضاه 
يقول باوربلتا أجزت أن أكون مثل هذا الهدهد والغراب فأ كون حرا طليقا قوى”العزية أخاطب ملكاعظما 
كسامان فلاأخشاه لعامى ولصدقواة وه عقلىو يقينى ور”بتى وأيضا أجزت أن كو نكالتحلوكالغل وكالعتكبوت 
السناءات ص أستخرج مواهى الكامنة فى" وهنالك يلهمنى الله رشدى و يز يدتى علما يما أزاوله م أوى 
الى النحل ا زاولت عملها والى العنكبوت لتتقن نسجها والى الل لترنى أولادها ٠.‏ هذا مافتح الله به 
صباح يوم اليس ١١‏ دسمبر سنة م197 والجد لله رب العالمين 
ل( حفظ القوّة الشهوية فى الانسان حسنك حفظها الحيوان ‏ 
ولعمرى ‏ إن الاندان انى خسر #ه إلاالذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر_ 
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اله يقول ‏ إن الانسان لفى خسر ‏ . لماذا ؛لأنه جهول - قتل الانسان ما أكفره  ٠.‏ ويقول أيضا أ 
- و-جلهاالانسان إنهكان ظاوما جهولا  ٠‏ اللهماننا نحن سكان هذه الأرض أسرى التقليد والأوهاموالجهالة 
أفكر يارب فى هذه السنّ فأرى انك يت صى وأتذسر أياء شبانى فاحد الأمراض كانت تحيط بى «ولما 
ذسكرت فى ذلك وجدت أن المرض فى الشبا بكانبالجهل بعل الصبحة وأن الصحة اليوم سبب انك عرفتتى 

بعض عل الصحة وعملت بشي منه ٠‏ وكلما ربت فى صتى اعتدالا قليلا أوكثيرا بعد أن 1 كون عملت ببعض 
ما أكتت فى هذا التفسير من قوانين الصعدة أقول با سبحان الله وسعدانه ٠.‏ إذن أمراض الناس بجهلهم 
وصرطى بجهلى وكل انحراف عتلى أوصكى أوخلق عندى الآن أومن قبل ليس له سبب إلا جهلى ٠‏ إذن شقاء 
الناس كلهم بالجهل . ومن تجب أنىأرى عظماء الم وكبراءدم فى عصرنا يتبجحون بالاعلان عنهمف الجرايد 
انهم شر بوا المرطبات أوالحاوى فى مجحالسهم العامة وهكذا فاذا سمعت هذا الاعلان أقول فى نفسى . يايجبا . 
مالى أرى هذا الانسان ساهيا لاهيا ٠‏ شرب القوم المرطبات . شر بوها جيعا ٠‏ هل كانوا عند الشمرب جيعا 
مسوقين له بالعطش أم ذلك شهوة لاغير .فن شربها للعطش فبها وم نششر بها للذة أورئتهصرضا دفيناواختلالا 
وهكذا مرة بعد أخرى حتى ,يظهرأميه بعد حين ٠‏ فاماذا لابنظرالناس الى الحيوان . ذلك الذى لاباأ كل إلا 
اذاجاع ولإشرب إلا اذاعطش والاسانلغباوته وجهإه يمرب لغير سبب إلا اللذة وهذا له عقاب ب عظم فىهذه 
الحياة ٠‏ هكذا فى أمي التناسل ولذة الوقاع يقولالأطباء لإ إن حفظ هذه القوّة يقوّىالجسم والعقل و بضدها 
3 مير الأشياء )م ومن تج أن الناس شاه دون الأنعام لإيقرب الذكر أنثاه مادامت حاملا كأنها قرأت نظام 
العالم وعرفت منه أن هذه الشهوة لست مقصودة لذاتها لذلك حفظت قوّة تلك اهيوانات . أما هذا الانسان 
المسكين فه وأسير شهوانه بواقع كثيرا لغير ماسبب إلا الشهوة وهى ترديه . نعم أنا الست أقول اننا نقلل الوقاع 
كك تقلل الأ نعام أى عند ارادة الجل فقط ولكر,. ن أقول الأفضل أن يكون ذلك نا بعا لعل الصحة حتى نقرب من ش 
حكمة الله فى أرضه التى أظهرها لنا فى الأنعام التى اقتصرت على طلب الولد والله أشا ر لذلك فقال فى (سورة 
البقرة) ‏ وقدموا لأنفسكم ‏ بعد قوله - نساؤٌ م حرث لك فأنوا حرنك أنى شثم - 
الهم إننا على الأرض أمامنا ( كتابإن م كتاب منظور وكتاب مسموع والكتاب المسموع الذى 
أوحيته وجه عقولا الى كتابك المنظور . فلتوجه برجتك عقول المسامين من الآن الى نظامك فى كتايك 
المنظورحتى يعقاوه فيفرحوا جمالك وليّخلةوا بأخلاقك العالية الشمريفة وليقفوا عند حدّ أديك الذى فرقته 
على حوانانك فى أرض_لك وقلت فل انظروا فهاحن ات يارب نا رنا فوجدنا أن النوع الانساق حاد 
| عن الحادة فى نصر فه واتبع العادة ول يفسكر منه إلا الأقاون . يشر بون وهم لم يعطشوا وبأ كلون وهم 
م جوعوا والحيوان لم يفعل ذلك وأ كثر ما يكون ذلك منهم فى ولائمهم وأفراحهم ومجتمعاتهم العامة 
و يدخاون دخان (التبغ) فى أفواههم يدور فى دورة الدم فيِوْذْمهم ويششربونالموادٌ المتخمرة الى تضر 
أجسامهم و يفعلون مابه ستضلاون ٠.‏ وقد بماحنا بالجوع الكاذب بين الأأكلتين أو العطش الكاذب بين 
المكنين من النشسرب فنطبع تلك الداعية فنستضر واذ ذاك تضل” الدَوَةَ العقلية ية ويفتر الذهن وتةصمرالاجال على 
حسب الأقدارالجاربة . ولقد قلت فىكتابك - وماأصاييم من مصدة ة فما كسب ت يديم و نعفوع نكثير ‏ فهذا 
مما كسناه أبديناوقلت أضا ‏ وان تطع أ كثرمن فى الأرض يضاوك عن سبيل الله وسبيل كيارب فى كل 
شئ بكسبه - إنرف على بال م وفدذكك ابعل فقات ‏ واذاقيل هم اتبعوا ما أثزلالله قالوا بل 
تمعرماألفينا عليه آناءنا أولوكان آباؤهم لايعقاون شياً ولامبتدون ‏ .إن هذه الأمّةسيكثرفيها المف-كرون قأمس 
1 الحموان والاقتياس مما جيل عليه ليرجع المسامون الى الفطرة ‏ فطرة الله الثى فطرالناس علبها لانبديل 
ال ل كان لابعامون - انتهى صباح اك ١‏ دسمبر سلة 1١74‏ 





اانا 
( نداء الى أعم الاسلام » 
( بذ كرة ١6‏ درسمبر سلة ١١74‏ وازدباد لليقين ) 

إن من أتجب التجب أنى بعد ماكتبت ماتقدم اطلعت على محاضرة مسهبة ألقاها الاستاذ (فينج فبشر ) 
الأمرى الاخصائى فى عل الصحة أظهر فيها بالبرهان الى انمحسوس أن الناس فى القرن الحادى والعشرين 
سيكون متوسط أعمارهم )٠٠١(‏ سنة على الأقل وقال اننا الآن تقصر أعمارنا بإستعال الكحول والتبغ 
والشاى والقهوة فضلا عن اننا نكثرمن تناول الأطعمة ونقلل من ممارسة الألعابالر ياضية وننام قليلا ونرئدى 
ملابس غسير صمية وأن عل الصحة يود الى اطالة العمر ولاباى الموت إلا اذا فقد الجسم النشاط الحبوى عند 
مأالصبح الحياة كعّرب الساعة المكسور . وختم محاضرته بقوله (إن أحفادنا وأولادهم سيعدشورتي جياا 
أوجيلين لأمهم سيدركون أ كثر منا وبحافظون على الوسائل الصحية و ينبذون استّعالالمواد المهلكة لتلك 
الأجسام 4 انتبى 

أقول . تجى أن تنشر هذهالمقالة فى بلادناعند كتابة هذا الموضوع ولعمر الله كم منعلٍ ينشر والناس به 
فترون وليعم المسامون أندين الاسلام سيق زمانك أما هذا الزمان فآعا هو مقدمة لاغير . إن المسامين 
قروًا آيات الجر وتحر يمه والربا وتحر عه ولك ن كان الجرهو أجل مايفرح الأمراء ورؤساء الدول الاسلامية 
فصلا عن الفساق وأصعاب الخلاعة . كل ذلك لأنهم لم يدركوا السر” فى هذه الحرتمات ول يعم كثير منهم أن 
ذلك التحرم لاسعادهم فى الحياة الدنيا قبل الموت وصار شعراؤهم يتغنون الجر و يقول أبونواس شاعر 
العباسيين (أيام صولتهم ومجدهم والقوم لايزالون أقرب الى البداوة منهم الى الحضارة ولم بلغ الترف منهممبلغا 
عظما) ألا فاسقنى را وقل لى هى الجر * ولانسةبى سرا اذا أمكن الجهر 

وكتاب الأغانى بما فيه من أحاديث الخلاعة والفجورالمنقولة زورا ع نالرشيد وأمثاله قد اننشر ىدولهم 
ودولة الأموبين فى الأندلس فافسد أخلاق القوم فساء صباحهم وبمساهم وخلت منهم الديار و بنْست عاقبسة 
الغافلين ٠.‏ فياليت شعرى أى أثريتركه أمثال مانسكتبه الآن من النظرات فى الحيوان وعادانه وأنه كتاب 
مفتوح كتبه الله بيده لنا وقال ‏ قل اذظروا ‏ وقسمه الى زاحف وماش ءلىرجلين وأر بع ونبين لنا انه 
| مترفع عن الدنايا فى مطعمه ومشر به وملامسة أنثاه . هنالك يكون الحجل من الجهل ومن المرض وقصر 
الأعمار الذىكسبناه بأيدينا وسوءالتر ببة والملكة, فاذا انضمالى ذلك قراءة أمثالما ألقاه (الدكتورفيشر) 
الأمسيكى من اظهارجهل هذه الأجيال . هنالك بعل أبناؤنا بعدنا اننا ما كان لدينا عل ولادين اللهم إلا ألفاظ 
القرآن محفوظة ننقلها لمن بعدنا بأمانة كأن الله سخرنا هم وهمالراحون ٠‏ أنت باالله خلقت الحيوان وقلت 
انظروا - وأنزلت القرآن وقلت افهموا وخلقت أبما وأما ففسكر الجيع فعرفت الروسيا ضررالربا وأمييكا 
الحر بعقوهم فأَدَوا بعض ماجاء به القرآن والمستقبل أجل وأ كل وسيرتق المسامون والجد لله رب العالمين 

أيتها الأم الاسلامية . اسمعى . هذه هى صميفة الحدوان أنزها الله فى الأرض لتدرسوها وقال لي انه 
مقسم الى زاحف وماش ال وقال لنبيه يَلِل - فذكر اما أنت مذاكر » لست عليهم بمسيطر- كأنى يكم 
قرم هذه السحيفة وأخذ تتجبون من نظام وضعها وبهبحة حكمتها فتقولون ان فى الحشرات كالدودوالجراد 
والقل والنحل لعبرة وكذلك فى الطيو ركالجام والغربان هكذا فى الأنعام وفى الآساد والفياة . اننا رى هذه 
لأنواع تمجرى على ونيرة واحدة فسكاما كانت أنقص رتب ة كان عملها قاصرا وكا كانت أعلى م نبة كان 
عملها متعديا . فاذا كانت الحرادة والذبابة والناموسة لاثرلى ذر”بتها والنحل والغل يعطف الفرد منها على 
| لمجموع ويرنى ذرتيته ويحفظ دولته هكذا ئرى هذين النوعين فى الطيور ٠‏ فانا ثرى السجاجة والبطة والجسامة 
ترلى أبناءها ولكن لاع ها بنظام الغر بان وأمثالها م نكل مالهابه نظام عام جمع طائفة ويساعد الفرد 


4: 





الجموع ٠‏ هكذا ترى البقرة والشاة والعغز والجل لايعرفن إلا أنفسهن وذر”ينهنّ الى أمد معلوم ولسكن الفيلة 
والذئاب والقرود وأمثاها قدكوّنت ها أمة وأقامت حكومة وانتظمت منها الجاعات ثم يقولون إن السرف | 
قبع الفضل والمنفعة العامة فنحن نرى النحل والغر بان والقرود أَفصل وأشرف من الحراد ولام والأنعام ظ 
ثم ينظرون فى هذا الانسان نظرة فيقولون ان الطفل منه والشيخ الطرمكلاهما لضعفه يشبه الدود والحراد إذ ْ 
لاه له الاحفظ حماته ٠‏ والأقوباء من هذا الانسان برتقون فيادون الدربة وتنكون طم أشيرات مجاعات : 
ثم أنفاذ و بطون وقبائل وهؤلاء أرق يمن يقتصرون على أسراتهم وقياسا على جماعات الحيوان يكو نالانسان | 
كلا ازداد جعه ازداد شرنه ٠‏ فاذا رأينا أمأورو باكالجرمان والاتجليزوأهلفرنسا . واذا رأينا أهل الثعرق || 
الأقص ىكاليابان والصين ووجدنا أن هذه الأعم كلها ححافظ الفرد منها على امجموع قانا لقد أحسنوا وهم أعظم |/ 
شرفا من صغرت ججماعاتهم بأن حافظوا على نظام القبيلة وم يرتفوا عنه . ثم يقولون إن هذه الأعم جيعها م || 
زد عن الغر بان وعن الفيلة وععن الل والنحل ْ 
اللهم انك أنت الذى أطمت النحل وأطمت الل وأطمت الفيلة وأطمت الغربان وأطمت هؤلاء جيعا | 
نظام جماعاتهم وقلت لنا ‏ وما من دابة فى الأرض - كالفيلة والقرود - ولاطائر يطير بجناحيه ‏ كالغ ر بان 
والنحل - إلا أمم أمثالكم ‏ فلهم نظام ولكم نظام . انك تريد بذلك أن توجه عقولنا الى دراستها ٠‏ || 
هانحن أولاء درسنا هذه الحيوانات بإعتبارالتقسيم كا قسمتها أنت هنا بالمثنى على البطن وعلى الرجلين . قاما |أ 
درسناها ووازناها بالانسان وحدنا أمما فى الشرق ارقت كا ارق الحيوان ولكننا لم برها ارتقت عنه | 
أمها المسامون . هذه مبادى” التفكير عند أبنائ؟ فى المستقبل . ثم هم سبنظرون و يقولون مأ بالنا 1 
نرى آناءنا (بريدون أمثالنا وأمثال آبائنا وأجدادنا) لم برتقوا فى الأسباب ولم يعقلوا ماعقلته الأمم فى الشرق أ 
والغرب . لماذا نرى الأ م كلها قد أدركت هذه الحقائق من نفوسها وخطت خطوات واسعة فى الاجماع وهم || 
وا جامدين على القدبم العتيق البالى من نظام الجاهلية الأولى حتى ان الأعم العر بية مث لا متفرتقة متشا كسة || 
بجهل بعضها بعضا . فهم فى شمالافر ييا متقاطعون متدابرون ٠.‏ فالمصرى والطرابلسى والتونسى والمزائرى || 
والمراك.ش ىكل هؤلاء بجهاون انهم أمة واحدة كأمة الصين واليابان والألمان والانجليز . لالا إن آناءنا |! 
كانوا غافلين نائُين لم يدرسوا الحبوان وم يدرسوا الأعم . فلاهم عرفواكيف يولفون أمه م كالغر بإن والفيلة || 
والنحل ولا كالألمان والانجليز والصين واليابإن . فهم إذن أقرب الى طباع الصبيان والشيوخ الهرمين الذين | 
حافظون على أقل أنواع الحياة 
( آراء فلاسفة المستقبل فى أم الاسلام )»م ظ 
الى هنا نقف آراء أهل العم ورجال السياسة فى الأعم الاسلامية المسّقبإة . أما فلاسفتهم وحكماؤهم فيرمون 
لإلغايتين م إحداهما بعد من الأخرى لاالغاية الأولى 4 انكل أمة من أمم الشرق تجمعها لغة أودينأووطن || 
تحافظ على يموعها وهسذه تضارع نظام أرق الحشسرات والطيور وذوات الأر بع وعكذا أرق نوع الانسان الآن || 
( الغاية الثانية )4 الى هى أبعد مدى أن جعاوا أه لالشرق كله أمة واحدة بحيث يكونون متعاونين بيهم انحادا 
أشبه بالممالك المتحدة فى أصىبكا الشمالية ه واما يرون ذلك لأنهم يقولون ان الجماعة كلا كانت أ كب كانت 
أشرف والشسرف لاحت له والاأعم الحاضرة ف الشمرق والغرب ل يزيدوا جيعا عن الحيوان شيا . فأى” فرق بين | 
جاعات اليابان والصين والالمان ونحوهم و بين ججاعات النحل والغربان . فنحل الثرق لا اجماع له مع نحل ا 
الغرب لقصوره وغر بان الشمرق لاصاة ببنها و بين غر بان الغرب . لا لاهذه الأحم الحاضرة لم ,يترقوا عن 
الحيوان ولسكن نحن أرق وأرقمنهم ومن الحبوان معا . ذلك لاأننا أعطينا لإ نعمتين 4 نعمة العقل ونعمة 
الدين ١‏ أما نعمة العقل فائها هى الموهبة التى بها أدركنا أن آبإءنا قصروا عن أعلى الحيوان وعن الاثم المميطة 
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4 
عهم شرقا وغر ما فنحن أعظم منأن نسيرعلى منهج أبائنا الذين لم يحدوا من علمامهم من يوقظونهم و بحرجونهم |أ 
من الظلمات الى النور ٠‏ من ظامات الذال الى نوراحررية ٠‏ من ظامات الجهل الى نور الع والعرفان . من 
ظامات الاقتصار على نظام الأسرات والقبائ ل البدوية المتفركقة الى نظام الأمالكبيرة والجاعات العظيمة الوفيرة 
ونحن سمعنا الله يذم التقليد للرؤساء وللاّباء اذا كانوا مخطئين ‏ إذ يقول الضعفاء للذين استكيروا إبا كنا || 
لم نبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار به قال الذين استسكيروا إنا كلفبها إن الله قدحكم بينالعباد ‏ || 
وسمعناه «قول ‏ واذا قيل هم اتبعوا ما أْزل اله قالوا بل قبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤهم لايعقلون || 
شيا ولامهتدون - فهذان البابإن أقفلناهما فكل مايضي بنا من آراء آبائنا ورؤسائنا نرفضه ولانقيله لأنه 
بمزْلنا عن مصاف أرق الحيوان وأرق الانسان فى زماننا ولكننا تحافظ على كل شرف ورثناه من المتقدمين || 
وأما نعمة الدين فانا سمعنا اللّهكا أنه قاللنا ‏ ومامن دابة فى الآر ض ولاطائر يطير بجناحيه إلاأعم أمثالم 03 
قال لنا ‏ با أمها الناس إنا خلقنا ثم من ذ كر وأنتى وجعلنا 5 شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمي عند الله || 
أنقا م فهاهوذا كتابنا المقدّس فى الآية الأولى بحعل الانسان أمماكأم الحيوان سواء بسواء والانسان |) 
الذى نعيش معه قد وصل هذه المرئبة وان لم يصل ها آباؤنا المسامون بعد العصورالأولى حينفرقت جوعهم || 
وخضدت شوكتهم وماسكتهم البطنة ومالوا للذة وشرهوا فى المال ونسوا مجدهم القديم وعزّهم الموروث 
لاغر”هم فتوح البلدان وحقت عليهم كلة التفر يق واطوان الثى أشار لما حديث إن أخوف ما أخاف 
عليكم مايفتح علي من زينة الدنيا الخ م فان ماخافه نبينا ملع قد > فعلا وأقنا به ووقعنافيه تبعا لآبائنا || 
فى نحوألف سنة بعد العصورالأولى . وف الآبة الثائية أرانا علما فوق عل أرق الحبوان وأرق الانسان االى || 
إن الانسان فى هذا العصر لم يرتق عن أرق الحيوان كاقرترناه إذن انسانيته ضعيفة حقيرة والقوىالادرا كية |أ 
النى فى أرضنا ل ثلائة أنواع 4 فهى إما غرائ زكغريزة الحثمرات وغر بزة الأطفال والشيوخ وسائر الحيوان 
واما فنكر وروية كاهوشآن نوع الانسان واما قوّة ملكية قدسية تسمو على قوى الحيوان وقوى الانسان || 
فهذا الانسان اليوم بفكره لم يصل الى أرق مما ومسل له الحيوان ثم وقف فين الفضل له إذن اذاكنا || 
نده لازال طفلا فى هذه الأرض بالنسبة لما ينتظرمنه غدا ٠.‏ هاهوذا بحارب بعضه بعضا كا بحارب الغل || 
و يتخذ الأسرىمثلها ويسخرغيره انفسه كتسخيرالمّل إذن هذا الانسان اليوم جد جاهل فوالله لافرق بين |أ 
قبيلتين بدويتين فى الصحراء تفتخ ركل واحدة منهما بمجد انها الغافلين و بين أمتين فى الشرق أوالغرب || 
تمحدكل منهما السا بقين فيها وتقتصر على ذلك. إنمفاخز الآباء تجدةلامذمة واتباعها شرف لامنقصة وللكن 
الاقتصار على ذلك والوقوف عند ذه صغر فى النفوس وحقارة فى الانسانية ٠.‏ فلتحافظ على شرف أسرتك 
الموروث وعلى فضل أمدك المعهود ولسكن الوقوف عند ذلك نقص ومذمة وعار 
شم يقولون إن ذ كاء الانسان م برق به فى النظام العام عن نظام أرق الحيوان فانه يقبل موهبة أعلى أما || 
الحيوان فلا . فغر بان الغرب لاينتظرمنها أن تتصل بغر بان الشسرق ولاتمل الغرب تمل الشرق لأنه لامصلدحة |أ 
فى ذلك . أما أمم الغرب وأمم الشرق فن مصالحهم جيعاأن يكونوا مالك كالمالكالمتحدة فى أصريكا الشمالية |أ 
هذا هوالحق الصراح . هنالك :سكون هذه هى الانسانية الحقة ٠‏ ثم .يقولون علٍ الله أن عاداتالانسان 
وتقاليده تملءه عن الارتقاء عن الحيوان فاصطئ رجالا قديما وحديثا حكاء تارة وأندياء أخرى فذكروا 
الناس بما قرترناء الآن وقالوا هم أمها الناس أنتم ضالون لينخدمالجموع المجموع ٠‏ وقامت فى الأممالغر بة 
جاعات الاشتراكية ومن بعدها البلشفية وكل هؤلاء يحاولون الارتقاء عن هذه الام التى لم ترئق عن نوع 
الحيوان ولكن هذه امحاولات لم نعرفها ومندرسها ولست متزلة بوعى أما الوعى فهوالذى يوثر فى النفوس || 
| وهو الذى يكون نورا تهتدى به العقول 
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آم 
إن عقول الناس فى الشسرق والغرب مسستعدة لقبول الفكرة ولكنها تحتاج الى ل( أمرين ) أمس وحى 
جاه من قَوّة فوق العقل حتى نسوقه الى هداه والى حكمة وعل . أماالحكمة فهانحن أولاء درسنا العاوم التى 
عند الأعم انحيطة بنا من علوم الر ياضة والطبيعة وغيرها لاسما بعد مانشمر تكاتب تحث على العم والحسكمة كي 
فى هذا التفسير ٠.‏ وأما أمي الوح فانا سمعنا قرآنا محبا . معناه يقول - فاذا قضيتم مناسكسيم فاذ كروا 
الله كذ كر م آباءم أوأشد ذ كرا فهاهوذا القرآن ,يقول لنا إبا كم والعصبية الناقصة بل اذكروا الله ٠‏ ثم 
سمعناه يقول - إِنْ أ كرمكم عند الله أنقا كم فل يذكر شرقيا ولاغر بيا ولاتجميا . وسمعنا نبينا يلل 
يقول لإلافضلاعر نى على #مى إلابالتقوى )م وسمعناه يأمى بلالا وهوغيرعر لى أن بودن فى الكعبة والعرب 
يسمعون و يعون ويرون القديم كله ,بنسيخ مية واحدة ويحل” محله نظام جديد وهو نظام التقوى والكفاءة 
إذن مستقبل الأمم سيكون هكذا كل أمة تعمل ذمااستعدّت له وكل قوّة من قوى النفوسلابدمن استخراجها 
والله يقول ‏ لانكاف نفس إلاوسعها- إذن جيع النفوس يجب توجيهها الى الأجمال التى نناسبها فلا يكون 
فى الأرض كسل ولابطالة ٠‏ ولانبق فى الأرض أواطواء أوالماء قوّة يكن استخراجها إلا وجب على الانسان 
استخراجها وهذا كله لابتم إلابأن جيع الأمم ف المستقبل براقب بعضهابعضا بهيثة مشكلة من حكماء مصطفين 
منهم ويحكمون على الأم المقصرة فى استخراج المواهب العقلية والمنافع المادّية من الطبيعة لأن الله يقول 
- وماخلقنا السموات والأرض ومابنهما لاعبين » ماخلقناهما إلا بالمق ‏ فاذا كان بنوآدم لاستخرجون 
قوى نفوسهم ولاما كنف المادة فهم لابزالونيلعبون وقد خالفوا حكمة من أنم عليهم هذه الحياة وتسكون 
نتجة ذلك أن يقول أبناؤنا فى نهاية مباحثهم لابد لنا من (إ أمرين د الأوّل 4 أن ند فى تعلي مكل ذكر 
وكل أتتى فى بلاد الاسلام العلوم والصناعات هذا أصبح فرضا لازما ويكون شعارنا ‏ وقل رب زدنى عاما ‏ 
- وقل عسى أن يهدين رفى لأفرب من هذا رشدا ‏ و - قل هل يستوىالذين يعلمون والذين لابعامون ‏ 
ومتى أتمنا هذه الحطوة وهى قر يبة المنال لابعوزها متى صدقت العزية أ كثر من عش رين سنة نوجه *ممنا 
إذ ذاك الى نظام النوع الانساق كله ونتفاهم مع ججيع الأعم ونضْع معهم النظام العام لاصلاح الأ م كلها شرقا 
وغر با . هذا هوالدى جاء له دين الاسلام ٠‏ وهذا هوالمصود من قوله نعالى ‏ وماأرسلناك إلارجة للعالمين - 
وقوله - وأرسلناك للناس رسولا وقوله - يا أبها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منيرا * و شر المؤمنين بأن طم من الله فضْلا كبيرا - وقوله - ولسكن رسول الله وخام 
النبيين ‏ لانه اذا جعلت الام كلها نظاما واحدا فى حاجة الى رسول ٠‏ إن الرسول يأنى بوى والوى أرق 
من الغريزة ومن العقل والفكر . والوى بحرتك العقول وحُرجها من قيودها ومتى رجت من قيود العادات 
وصلت الى ماذ كرناه وكان السلام العام 
١‏ شكرة) 


أولعد أوماً الحديث الشرريف لهذا المعنى فى رواية البخارى ومسل عن أبى موسى قال قال رسول الله يلا 
( ليانينعلىالناس زمان يلوف الرجل فيه بالصدقة فلاجحد أحدا يأخذها منه) وورد أيضا لإنصدّقوا فيوشك 
الرجل أن يمشى بصدقته فيقول الذى يعطاها لوجثننا بالأمس قبلتها منك فأما الآن فلاحاجة فيها فلاحد من 
يقبلها منه ) روأه البخارى ومسل والنسائى فياليت شعرى هل ذلك هوالزمانالذى ستظهرفيه الأعمالاسلامية 
بالمظهر الذى ذ كرناه بحيث يقومون بنظام هذه الدنيا مع عموم التعلم وحفظ الصحة ومعرفة قدر نعمة الحياة 
ويكونون 5 العم إذ ذاك في حال أحسن من هذه حيث يقل الطمع و يعرف الناس ما المقصود من المال 

مجيبة من تجائب أخباراليوم ) 
ألبس من التجاف النادرة أن أقرأ اليوم عن (إالبلاغ السماوى 4 فى بعباى بالحند أن المسامين فى شمال 
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(البرازييل) كانوا سنة ١.95‏ ثلائة لاف وهم الآن أذعافهم بحو )١(‏ مةأى (0.0) ألفا وهم الآن | 
بدنون جامعا كبيرا وأن الاسلام اننشسر انتشارا سر يعافى أمريكا وله مدشمرون مأ أكثرهم هناك . وقرأت | 
أيضا أن المستر (ولز) الكانب الانجليزى اللكبيركتب يقول لكل دين لايس يرمع المدنية فاضرب به عرض 
الخامط لأ نه يض المستمسكين به وأن الديانة الحقة هى الاسلام فالقرآن كتاب دينى عامى اجماعىتمذيى خلق | 
تار يخى حتىقيام الساعة. ألم قل النى يلي « نحن قوملاناً كل حتىنجوع واذا أكانالانشيع» وهذاهوالأساس 
القوى لع[ الصحة ولم يستطع الاطباء أن يأنوا حير من هذه النصييحة وصاحب الشسر بعة الاسلامية استطاع فى 
ر بع قرن أن يقهردولتين فارس والروم 4 انتهى 

واما ذكرت هذا هنا لا بين أن الاسلام كا اننشر فى أمىيكا ومدحه بعض علماء أورو با فر يما كان 
ذلك مبدأ مهضة الأعم ورق الاسلام فيتعاون المسامون فى أوروبا والشرق على اد لاح الأمكها واذ ذاك 
بحسب ما كتبناه هنا ترتق العقول والاأخلاق والصحة التى يطابها علماء العصر . وهنالك لاجد الناس مرن 
بأخذون الصدقة . وذلك لأنهسم ججيعا يعماون لأن الفكرة التى هنا تَؤّذْن بأن الناس جيعا يعماون والمادة 
تستخرج منها منافعها ٠.‏ فاذن يكو ن الناس -جيعا اخوانا ساعد بعضهم بعضاكم فى كتانى (أن الانسان) 

كل ذلك لمناسبة تقسيم الحيوان الذى أصبح درسنا فى هذا المقال ومن هذا الدرس شرحنا مواهبه ومن 
مواهبه استخلصنا درجاته فى العمل لنفسه ولذر” يته وانتقلنامن هذا الى أن الانسان الحالى لم برئق عن الحيوان 
ثم زدنا عليه أن نبينا يلم يقول المدار على التقوى لا على النسب ٠‏ ومن هذا كله استخلصنا ز بدة المقال 
المصطفاة منه كله وهواستخراج جيع قوىالعقول ومنافع المادّة واذن يصبح الناس اخوانا العمل والحياة | 
بفضل الاسلام لا بفضل البلشفية والاشتراكية لأن التعاون العام اذا جاء من طرق الدين عه انتشاره واذن 
يكون نشر الاسلام بالاقناع و بإلعقل واد للّه رب العالمين 

( لطيفة ٠.‏ صباح يوم الار بعاء ١9‏ ديسمبرسلة م9١‏ »2 

فى الأرض أشرق (نوران) نورظاهر ونور باطن » أشرقت الكوا كب وأشرقت أرواحنا ٠‏ بنور 
الكواكي ازدان الأفق و بنوررواحنا ازدانت قوانا الباطنة بالحيال والقوّة المفكرة والذاكرة وأمثالها . فى 
الجوٌ الذى نراه حول أرضنا صورالنجوم صورتمرصعة فيه ٠.‏ وفىنفوسنا نفس هذه الصور . نحن تتخيلها . أ 
تتخيلها ونتخي لكل ما-ولنا . كلمارأيناه أوسمعناه أولمسناء أوذقناه نحد له صورا فى نفوسنا إذن هناك عام 
وأسع ف نفوسنا كالعام الذى براه حولنا . النورالممصر والنورالذى لاسص ركلاهمامن السماء ٠‏ لابور حول 
الارض إلا من السماء بالشمس والقمر والنجوم فهكذا ما الاثوارفىنفسى وف خيالى وف قوت المفسكرة إلا من 
السهاء ٠‏ أبصمرت يارب حولى صورا -جيلة فى جوّك وفى سمائك ولسكن هذه الصورم تظهرلى إلا بأنوارأشرقت 
من السماء لامن الارض ٠‏ هكذا أحسست فى نفسى بصورتماثلها بشو رآخر إذن هوحقا من السماء وعلى ذلك 
تكون هذه النفس طااد رافعام على هذه العوال ا حيطة فى واذا كنت أرى نورالمسرقات مسيطرا على الارض 
وأهلها فهكذا نورنفسى الذى هومن السماء مسيطر على هذه الارض وماحوها بل على سابرالكائنات 

هذا خبوء فى نفسى أحس به من ابان صغرى وهوملازم للها وقد ازدراه أ كثرالناس . ان أ كثرالناس 
حقرون و يزدرون مال يتعبوا فى تحصيله . فهم لايعبؤن يما حوطم هن هواء وماء وأنوار ولابعدونها نعمة 
هكذا لابعدّون قواهمالباطنة نعمة ولإبحسون ,أنه كرامة . إن الكرامة حصورة عند أكثرهذا الانسان فما 
ملع عنهم . فشربة ماء وكسرة خبز أعطيا هم بعد انع أعظم نعمة حمدون الله عليها وقنطارمن ذهب لم 
يتعبوا فى نحصيله يبذرونه تبذيرا ‏ و-جلها الانسان إنهكانظاوما جهولا ‏ . والدليل علىذلك أن نفسىفيها 
كلاف الآلاف من الصور ولاقيمة لماعندى ولكنى اذا رأبت مصوّرا صوّرءصفورا أوشحرة أوانسانا أعظمته 
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ل لع سم سسسب وه سس 1 
“للا 


اللقصود الأعظم ‏ إذن هذه الأرض لوح كتبه الله وأظهره وقالاقرأ وارق فأنا أقرؤه اليوم ولكنىما كدت 
أشرع فى القراءة حتى را أيت العقبات نحول ينى وبين نفسى فنها ماهى دية ومنها مأهى منزلية ومنها ماهى 
سياسية تم أُمْتى كلها ولكنى مع هذا كله أحس" بأن نفسى لست من هنا بل هى من السماء ٠‏ ونورالسماء 
الظاهرالدى حاء لنا من الشمس اذا عقبه ساب ساعة فانه نضىء بعدها . إذن رودى لاحد لرقيها ولامانع 
لاسعادها ولانهاية لاشراقها ٠.‏ واذا كانت الشمس وهىالنورالحسى لاحد لأبوار هافكيف تقف أنوارنفسى 


إذن فلاحث فى قواها ولأستءد لاسعادها ولأعل عاما لدس بالظنّ أتى واصل الى ما أر يد . أما العقيات التى 


تقوم بين نفسى و دين مطاوبها فنا لا أبإلى بها ٠.‏ وأهم” العقبات ماجاء من طر يق الورائة والتقليد . ورت 
بعض آبائى الأوّلين و بعص الأشياخ الغابر ين أن الأعمال الدنيوية لانقرّب العبد من به وأن أكار من 
رأيتهم فى بلاد الاسلام لايتقرتبون الى الله إلا بالذكر وحده أو بقراءة الأوراد ٠‏ ورأيت شيوخا ىكل قطرمن 
أقطارالاسلام بوجبون على تلاميذهم أن يقرا أورادا فى أوقات خاصة وأكثرهم شغلوا عن معاتى القرآن . 
أنالا أذم الأوراد فهى تشغل الشرير عن الشر ولكن الروح أوسعمن هذا . إن حصرالفسكر بابمن أبواب 
الجهل . إن روج لاحدٌ لها فسكيف :تف عا كفة على ورد خاص قانع-ة بالجهل منتظرة أن يفشح لهاالعل 
بالعوالم جيعها من غير نعل ٠‏ الاسلا )ارشع قن ذلك قر هدا المقام فى (سورة الكهف) ففيها سان مأ 
بقوله الشيخ الحخوّاص والشيخ الدباغ فى قمة ة الأوراد وحصر التاميد مهأ من صفوعد - :عم الى (و١٠)‏ فى 
اجلد التاسع وكذلك فى (سورة الاسراء) صفحة (10) فهناك ترى هذا المقام مشروحا شرحا مستفيضا 
فلانعيده هنا ٠.‏ وعلى ذلك أءا لأأقف عند حد فى النظر والفكر ولا أحصرفكرى فى عام واحد بل أطاق نفسى 
لتعرف العوالم كلها والسكن نفسبى وحدها لانستطيع أن تعر فكل شئْ ولاأن تعم لكل شئُ ٠‏ فالعلوم لاد 
لما والأعمال الدنيوية كثيرة فهاذا أصنع إذن ؛ هنالك ظهرلى أن هنا فى الأرض مى نفوسا أخرى فنفسى 
ونفوسهم أشبه بم واحد . والدليل على ذلك أن كل عل من العاوم أ كتبه فى هذا التفسير ظهرت مساعدة 
الناس لى فيه فأنا أستمد من الشرق والغر فى وأصطفى من علوم الشرقيين وعاوم الغر ببين ما أر اه جيتلا 
وأكشه ٠‏ هنالك نبين لى أن هذه لررح المرساة من السماء التى أمدها الله بوره لايتي” لهماهنذا انور إلا 
بأتحادها مع الأرواح المرسلة معها الى اللأرض . واذن عرفت لماذا دعا الأنساء أعم الى العلر و هكذا العاماء 

والحكاء فاتى رأي تكل عام وكل حكيم وكل نى مغرمين تعليم غسيرهم لأنهم يعلمون أن النوع البشرى أشبه 
جسم واحدشاؤا أم أبوا بدليل أن الدول القوية تغتصب حقوق الضعيفة وتحار بها ولسكن العاماء في الأمتين 
ينقل بعضهم عن بعض فالتعاون طبيعة فى الانسان ولبس ينع هذا التعاون إلا نقائص وجهل يورث طمعا 
واغة-الا لحقوق الضعفاء 

ملخص هذا كله أن الاجمال والعلوم لايد امن كا اسن ونعاونهم وأن اقتصا رالشيوخ على تلقين 

المسامين أورادا خاصة وحتبهم عن العل وعن اله مال العامة خسران مبين ٠‏ الا رض الى نسكنها قد خت 
فيها المعادن . خبآها الله عنهم فل بعطها إلالمن بحث عنها والانسان عاش على الارض") يقال ثلانة ألف سنة 
ول نره أخترج من الأرض للناس نعم الا بعد بحثهم عنها وذلك ليعرفوا قيمتها . فالذهب والنحاس والحديد 
والكهر باء والمغناطيس عرفها الناس يعد الدأب على استخراجها وأذلك لم يتركوا استعمالما مع ان أ كار 


العم رالذى عاشه هذا الانسان على سطح الارض ل يستعمل إلا الخر فالعصراةرى هوالاصل أما عصورالمعادن 


وما 


امم 


ل 
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ف سسسب سوسم سومج وله لس سس وس بم و و اا 1 











ومابعدها من الكهر باء والمغناطيس فهى قلبلة ٠‏ ذلك لانه لاير يدأن يعطيهم الا يدهم ليعرفوا قيمة مايعطهم | 


لأن ما أعطوه من غير نسب لايشكرون عليه كهذه الروح وقواها الجياة التى هى أعظم ٠ن‏ هذا العالم الىدّى 
فهم لاميتمون إلا عا نسبوا فى نحصب له 
) القران والعالم المادى 1 

وهنا نظرت فى أصى الرا أن وق عام المادة كأرضنا هده وقلت ان الأرض مم أبله وهكذا كل عامالمادة 
والقرآن كلام الله والسامون ادبن زل 0 طم قد ناموا 0 حقيقيا ولام اد استيقظات الآن فهل ا ألله 
عموما إلا بعد استخراجها . واذا عامنا أن 00 والمادة من عند الله يكن الك ا الحصوءة 
مثل مافى المادة بل أعظم فلنبحث عنهاالآن كاحث الانسان قديما ف الأرض فاستخرجالمعادن فاذا نرى ؟ 
رأينا الله عزّوجل لما أنزل القرآن ومضى له )١8(‏ قرنا نظرأ كثر المسامين للقران نظرة صُماة فهم قالوا ان 
القران جاء للا حكام الشرعيه والاحكام الشرعية قام مها الآ نه المجتهدون ولاحتهد إعدههم بل الدين عندهم 
جنهدون كالشيعة يكون لجتهد وقمات . عادات الذم ثلا حدر ٠‏ له ابح اران 0 البرك 
يقبعون شيوهم فى بعض الآبات الى رو فل أن بذواا لى عقر أت م ذرهم 
خودهم بلعبسون ََ و نشفهحو نهم أن بذ كروا ابله و يركوا ماعدأا الذكر ومثل أن 1 طم لس طامن 
دون الله كاشفة ‏ و يرجعونها للذ كر وحده والله ل يقل ذاك وانما,يقول - الذين بذ كرونالله قياما رقعويا 
وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خاق الس.وات والأرض ‏ فهوسبحانه جعل الذكر مقدمة للفكر ولكن 
الجهلاء من هذه الطائفة وغيرها وقفت عقوط م عند آراء شيوخهم .وأ كثرهم جاهلون 

ف القران قصص وفىالقران مواعظ وفالقران 2 ٠.‏ فلاذ ر الآن مافتح ألله به الليلة حتى اذا قرأه 
العقلاء أيقنوا إبةانا تاما أن الله لما أنزل القرآن فعل فيه مانعله فى العوام المادية لأن المادة منه والوحىمنه فهو 
خبا فى مادته معادن فبرزت فانتفع بها الناس قبل أن ينزل القرآن وخبأ فى القرآن حكما وسينتفع بها السامون 
بعد 0 ف أمثال هذا - 5 فاعل أن الل اسان فى هده الدنا ١‏ أربعة ) زراعة ونحارة 


مع الارواح الأخرىثرق معهم مادمنا ع الارض فاذا فارقناها طرنا معا الى 00 رق لادرى ماذا نفعل 
فبها . نرى الله فى (سورة القل) أسمع سلمان عليه السلام الآلة فلما سمعها نسم ضا-كا منقوطا وقال 
رب أوزعنى أن أشكرنعمتك التى أنعمت على” وعلى والدى” 

جل الله وجل" العلم وجلت الحسكمة . إذن أنت با الله أسمعتنا هذه القصة لمقصد أتمرف ومقام أعلى مما 
يفهمه الجهال فى أمة الاسلام الحالية ٠.‏ اذن هذه القصص ما تليت فى القرآن نجر”د البركة أوالعبادة ٠‏ هذا 
رأى خطأ . با الله أدركنا أن هذه القصص لأمى أعلى . غاية الأمى أن بعض أفراد الاأمم الاسلامية تننظر 
الها نظ رالدبيك الى الجوهرة فان الديك يطلب الخب ولا؛طلب الجوهرة . ولاجرم أن هذه الآية يراد بها الع 
والمعرفة والحتكمة . سلمان يقول ان سماع كلام القلة أوجب على الشكر بل قال فى مسآلة العرش واستقراره 
عنده انه من الله لأن العلوم اذا أعطيها الانسان وم يفهم قيمتها دل" ذلك على حقارة قدره وانه لبس أهلا لا 
فيسلبهام يسلب الله املك من ليسوا أهلا له والمال يمن ليسوا أهلا له . هكذا سمع سامان كلام الغلة فعرف 


| قيمة هذا 0 فانهذا دراك الحقائقوادراك لمان أعلى ماق هذا ا وطلب من - أن له 0 


سه سمي مسج عي سيت الحبحت 
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3 و لناطم : جا أنه كلسي ات كد ات 
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لسسع مج حسم ووه بسي حور وي هما وح ع ل واي لح ١‏ عريست سيل لأسب صمي شين ايوم تصصم بحصي بح يدر وسسصيد م - 


7 قسة سيدنا سلبان عليه السام مع الحدهد‎ ١ 
ولاأرسلالهدهدالى باقس ثجاءت وجاء عرشها ورآه مستقرا عنده  قال هذا من فضل ر فى ليباوق‎ 
أأشكرأم أكفر ومن شكر فائما 25 رلنفسه ومن كفرفان رف غنىة كريم - اس‎ 
إذن الغلة والهدهد مع سلمان اننهيا بفوز عامى وفوز سياسى‎ ٠ السيا..ى كا أن مسألة الغلة كانت فوزا علميا‎ 
أوجبا الشكر وذلك معرفة أن هذه نعمة وجهل النعمة يوجب عدمقبوها وعدم العمل مها والا-ابهاالله تعالى‎ 
ولذلك لما خطرت لى هذه المعاتى كتّبتها اليوم خيفة أن تسالب ه نى اذا تركتها لأنها أعطيت لى الليلة وهذا من‎ 
الله ليبتلينى أ أشكرها بالسكتابة والنشر أم أكفرها فلا أعيرها التفاناج أتى إبإن صغرى ل أعر هذه النفس‎ 
وقواها التفاتا ولم أشكر نعمتها بالبحث عنها وم أسأوعل نم الأنوار والجال فى هذا العالم اتحيطبى,‎ 
وذلك لآن مسألة‎ ٠ إن (سورة العل متصلة بسب اتصالا عاميا لاقرآ نيا لأنهما غيرم>اورتين فى الترئتس‎ 
ا هدهد متعلقة بأمى الملكة باتميس وهى من سبأ والهدهد يقول 0 من سباً بنباً يقين إذن نظرنا‎ 
فى (سورة سبا) فرأينا الله يذكرأن الشياطين يعماون لسلمان مايشاء من محار يب وتمائيل وجفا نكالجواب‎ 
وقدور راسيات” شم ختم القول مهده الاية اعملوا آل واد 5 00 “ان عباى الشكور  لم ذكر بعد‎ 
ذلك أهةامنا وقال  لقد كان ليا فى مسكتهمآية +نتان عن عين وشهال- وأعقه وله 0 منرزق‎ 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فههنا فههنا ذ كرالك كرقٍ («وذعين ) فى موضع أبإن فيه الصناعة‎ 
وانقانها وموضع أبإن فيه الزراعة فى الحنتين الاتهنكانتا لسباً وسيأتى سانهما هناك . إذن شكرالله ع وجل‎ 
جاء فى القرآن مقرونا بالعل و بال نناءة ”فق وزة العزيورالمتناغة والزراعة رق سورة بيدا‎ 
أعها المساءون . هاهى ذه أعمال الناس فى الدنيا والآخرة لانخرج‎ ٠ الله أ كبر . لل الله وجل" العم‎ 
بم العم والزراعة والصناعة والامارة والله قد ادّلانا إلا.ور السياسية و بالامورالعامية و بالامور‎ ١ عن هدده الآر‎ 
ولقد قدءت ذ كرالتحارة و يذكرها لأن التحدارة مأهى إلا "ليب المال لحل‎ ٠ الصناعية و بالامورالزراعية‎ 
ارح ولتكن أصول الصناعة وأدول الزراءة هما اللذان مهما حياة الحم‎ 
هذه بعص المعادن اأبى خاها الله فىالقرآن وأذن باستحر ادها ايم‎ ٠ هل من سميع‎ ٠ أهاالمسامون‎ 
انا أن نفوسنا نفوس سماو بة قد جاءت الى الا رض وانتستطيع العروج منفردة فلابد بن هارباض الااعة‎ 7 
التى تسكون فيها والآمم كلها متعاونات و مهذا التعاون يوون العلوم والزراعة والصناعة والامارة وهذد هى‎ 
التى مها الحياة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة‎ 
أمها المسدون . تدم سلمان ضاحكا ىا سمع كلام الغلة وطاب ٠ن الله أن ,باهمه شكرهذه النعمة وانما‎ 
ب من اله لعهه أن اللوع الانساق حوب بالعادات 0 الله ومتى احتقره <هله ومتى جهل‎ 9 
أصبح أدق منالحيوان وعم العلة وعاوم الحيوان كلهامندراة عن الأم الاسلامية المتأخرة التىنزل ها القرآن‎ 
فأسمعهم دعاء نى”" عظيم يطلب من زبه أن دلهمه شكر تعمة معرفة خطاب الغلة و بعبارة أصرح  ان‎ 
أ كثر هذا الانسان اهل لاموءه مس هده ال.وانات ولايدرسها ولاس يعرف الالسان ق.مة هده الكجاف‎ 
إلا اذا أطمه الله وقد أطم الله اليوم كثيرا من ال مين أن يتعاموا هذه العاوم . فاذا جاء لهم أيضا من طر يق‎ 
القرآن لاسها من قصة سلمان وسباً كان ذلك أقوى رأوح" مدى‎ 
سق ” عا دسامان عرش باقدس قم يفرح بالنعءة و سطر دل قال هذا ام تحان من الله فان عرف تالنعمة‎ 
شعل ذلك فقد كفرها ه قا أعطوا سيك العرم وأعطوا جنتين هناك‎ ١ وحافظت عليها كنت شا كرا ومن‎ 
هاذا فعلوا تركواالسدة فل يححافظوا عليه وم ددرسوا العلوم | نى درسها أناؤهم و إتحدوا للحافظة على هذه‎ 
9 النعمة ارات ام رقال لأملناهم أحاديث وص قناهم كل مزق‎ 
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هذا بعض السر فى قو تعالى - وقليل من عبادى الشكور- وقد اتصسل با بة - الله نور السموات 
والأرض - الخ من لآ وجهين م وجه أمى الروح التىهىنورمن الله ووجه الدايور والدوابالتى تشم لهدهد 
سلمان والغلة الى سمعها ونلسهم ضاحكما والطدهد متصل يا وف هذه جاع نظام الأعم 

أها المسلمون . فى هذا المقال مجامع العل فى الأعم الثى دولنا ففيد الصناعات والعلوم والسياسة فكل ٠ن‏ 
نظم سياسة أنه وإمارتها فهوقام بشكرالله وكل ٠‏ ءن رق صناعتهاذهوقام بشكرالله وكلمن نشسرالعلوم فهو 
فم بت رألله وكل من 00 فهوقام إشكرالله ه هذوه رك ان 1 خأها الله 3 
وأبرز ها الآن لما استعددم لقيادة أهل الأرض بعد نوم آبائنا بحو (. )0 سنه ٠‏ فهاهوذا ال. يوم الموعود 
لاسعاد أعم الاسلام واخراجهم من سجون الهالة الى حبسهم فيها شوخ غافاون ومنعوهم هن التفكر فى 
0 ومن التفكر فى الأسم الحيطة بنا وفى الأرض التى سخرها الله له ح ٠‏ فهاكن أولاء الآن عرفنا أن 

ت الممالك من زراعة وصناعة وسياسة وعلم كل هذه تركها كف رللنعمة واقامتها شكرطا والله بقول 
0 تشكروا برضه 4 دو شولة ب واشكزوا نولا نكفرونب ويقول عماء الادول لإ شكرالمنم 
واجب 4 فالشكر بأنواعه المتقدمة واجب على المساهين وان لم يشكروا حل" بهم ماذكره الله فى نفس قصة 
قيس مع سلمان (التى جر * الها ذ كرا طدهد الذى كومن الطرور المسحات المصلءات فى هذه الآنات فى سورة 
النور) اذ عر الله إيىت الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجحعاوا أعرة أهلها أدلة وكذلك شعلون ‏ 
إذن ذل بعض الممالك الاسلامية اليوم اما جاء من جهلهم بشكرالنم واخداه العم هى يممالكنا الى سامها 
الله لنا كم سل العرش لسامان فاما رآه مستقرا عنده قال ان هذا ابتلاء هن الله لى وامتحان . هكذا نحن 
باعطاء املك لنا ممصنون فان قوّمناه : ما يلزمه (من صناعة أشا رفيا الس المردمن قوار بر و بصناعة 
لحار 5-3 والغاثئيل وبزراعة أشارها بالجنتينفى قصةسبأو سساسة حفظ الملادو بعر أشا رطمالمانسمضاحكابةوله 
حر أوزعنى أن أشكر نعمتك -ال1) أبقاه لنا وان أهملناه وتركنا مدَوّماته أدخل الملوك والأحا' ب فاستولوا 
على عروشنا وأفسدوا بلادنا ‏ وجعاوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون ‏ وأنا واثق أن امسامين اليوم 
غيرهم بالأمس إذ أقبل زمن نصر الله والفتح والجد لله رب العالمين 

4 مهحة العل فى هذا المقال‎ (١ 
) ١90م. فى بوم الجعة ١لا ديسمبر سنة‎ ( 

أجدك اللهم على نعمة التوفيق والحسكمة وأجدك على الالهام وعلىماشرحت به صدرى وما أفضته من 
ورك لام الاسلامية الى .بعوزها الصدق فىالقول واد فىالعمل ٠.‏ لند ذكرت فالمقال الساب قأن الشكر 
فى الاسلام برجع الى جيع الأعمال فى هذه الحياة والى ججيع العاوم وأقولالان انه من أيجب الكجب ب أنالمسل 
فى كل صباح حاطب ربه واشادمه و بدعوه نفس ما كيت فما تقدم ٠.‏ 0 رهم فى صلواتهم 
مهذه العأوم |ا: نى أكتها فى هذا التفسير . نعم 2اط.ون الله العظليم ولكن أكثر الاس خاطون 0 
اذا عونم أنا الآن فى نفسير (عورةاقور) وهى الآن مقادمة للطبع وطال المقال فىآبة اللهبور 
ال..وات والأرض - ال وطال فى»سألة تقسيم الطير الى ماش على رجاين وهار بعدعى إطنه . أعم هوطال 
ولكن الجد لله م أخرج عن الموضوع كثيرا لأنالملقصد هواطداية و مهذا التقسيم | ى تقسيم الحدوان على منهج 
القرآآن ودلا الىكل ماعثى وكل ماءطير وكل مايدب واتتهنى بنا الأقال الى اطدهى والثلى وأمرهما مع سلهان 
عليه يه السلام فنلحن علل دق اذا يحثنا فى هله الحادية لأن الغل عثى على الأرحل واطدهد عثى على رجلين 
وذ - حادثة تار مة 3 عو 00 العاين إعسدهة . 0 طال نا المتال ١‏ 00 
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2 تصل الى (؟) بيتافى بعض التصائد . هذا أساوب العرب والقرآن كتاب عر لى ٠‏ لضن 
اذا بحثا فى حادثة المدهد مع سلمان عليه السلام اسنا خارجين عن سأن النظام والقران لاسما عن ماسيضاد 
عله يكم يقول ل( أونيت جوا مع الكلم واختصرلى السكلام اختصا را) فالقرا نكاه جوامع كلم ومختصر وهكذا 
الأحاددث الصحبحة وقد سمعنا الله شول - ثم إن علينا انه ب وسمعناة يقول ب وقل الجد لله سير يكم 
آباته فتعرفونها فالآن أشرع فى شرح مافتسالله به فى هانين الليلتين 5 ذلك أن المسل يقولفى صباحكل لوم. 
(اللهم اهدق فيمن هديت وعافنى فما . فهو ليس مهدنا وحدهة ولامعافى وحده بل مه غيره ثم يتم 
الدعاء بقوله (١‏ ولك الشكرعلى مأأ نعمت به وأوليت ) فاهذا الشكر. ألبس هذا هوالمذ كورق ع الاصول 
, اوشترالم وأجب , ألبس هوالشكرا مذ كورفى قصة سليمان الذى ذ كرته فى المقال السا ببق . سبحانك 
اللهم با الله أنت القائل ‏ فاولا كان من القرون هن قبلم أولوا ش ة :نبون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا 
من أنحينا منهم وانبع الذين ظلموا ما أثرفوا فيه فيه وكانوا تحرمين *« وماكان ر بك ليهلك القرى بظل وأهلها 
ن- 

أنت با الله قد ضمنت بقاء الأمة مادامت مصاءدة ٠‏ فياليت شعرى ماهوالاصلاح . الامسلاح يرجع الى مأ 
تقدم من نظام الأمة الذى اشتملت عليه قصة سلمان مع بلقس وقصة سسا والمدافظة على العروش أن بزول 
وعلى الع وعلى الصناعة وعلى أمص ازراعة ومن ل تحفظ هذه انم كأهل سب جعلهم حديثا ومن قهم كل مزق 

الله أعطى آل داود صناعا يعملون هم مايشاؤن من حار يب الل فقال طم اعملوا آل داود شدكرا ‏ 
وسامان شكرالله على لعمة العلِ إد سمع كلام العاة وعلى نعمة املك فى حديث المدهد وأهل سا من قوا لأنهم 
ُ يشكروا نعمة الحنتين وذلِك بعدم المحافظة علمهما . ٠‏ جع الله ذلك كله فى قول المصلى صياحا كل ,بوم ( فلك 
الجد على ماقضيت ولك الشكرعلى ما أنعمت به وأوليت )م وأنا أقول » أيتها الأم الاسلامية . هلاكان »٠ن‏ 
القرون المتأخرة من قبل عصرنا من شرحوا للخاصة والعامّة معنى هذا الشكرالذى يقوله المصلى كل بوم وهو 
بناجى ر به ه لماذا أمها العاماء لم تشر-وا للناس معنى الشك ركم شرحه الله فى (سورة سبأ) وفى (سورة القل) 

نعم بعض القائمين بأعى الأعم الاسلامية مترفون فكأنهم اتبعوا ما أرفوا فيه وهذه الاية التى جاءت فى 
(يونس) خاطب ألله مها المسامين بر بد مها توحيه اهم م الى النهوى عن الظل الذى يدوم فى أمتنا بتوجيه الذم 
الى الأعم السايقة ٠‏ شول اذل يق فيها هادون داماء حكواء - هون عن ع الفساد فى الأرض ‏ ثم وم 
نلك الأم قائلا ان الظالمين فى تلك الأعم مترفون وانيعوا الثرف وتركوا النصبدة والتعلم 

الله قرن الظل بالترف والمترفون ظالمون . إن التنهم وحب الراحة هو الذى أضر” بأمتنا الاسلامية يم 
أضر الأعم السابقة وأنا أقول الآن ألافليقم فى الأمالاسلامية من يةولونهذا امجموع الاسلاى أها المسهون 
الشكرالذى نكر رونه كل صباح وكل مساء هوالقيام يحفظ الام التى أ اجتي ون وهى نعمة - 
التى تسكنونها والممالكالتى سمت لم فلاتءطلوا نعم المزارع والأنبار رف وتنعمكم وإهما 
بالعلوم والصناعات النى تحفظ نلك الأرض بل تعاموا كل عم وكل صناعة حتى تصير بلادم كبلاد الأم الى تعيش 
معجار قيا والافاًنتم ظالمون مترفون والله على أرشع ل هوأقدر شع عل تق عبان ها وأا هوقا 
بأعس الصناعة | نى لانم حياة إلا مها واعض آل داود أن يشكروا الله عامها ٠‏ وأنضا هوالقيام بأص الدولة التى 
منحك لله إياها وعرش الك الذى سامت اليكم مقاليده والله ماسامكم هذه الممالك إلا اختبارا لك سب 
فان كتم به 00 أنَاه وان نتم قص رم فى نظامه أخذه مني وسلمه لغيرم ٠‏ واذا كان سلمان الذى أعطى 
ملكا لم بعطه أبله لأحد بعده وقد وعده الله يذلاك تقول أنا مبتلى والله مختيرنى أ أشكر أ م أكفر خن هو اسل 
الذى ليس بنى هوختبرمن با ب أولى . هذا نزل القرآن وهذا أنزلتأمثال هذهالآيات بلمانذ كره الآن من أتجب 





اذه 
ماحاء به القرآان ٠‏ يقول سلمان الذى هونى وهوموعود من ان بالملاك وأن هذا الملاك لايعطاه أحد بعده اأنى 
مبتلى هل أشكرنعمة الك بالحافة عليه أم لا 
فأبن الثريا وأين الثرى © وأين معاوية من على 

فاذا كان الأنبياء يخافون وهم أنباء فابالك بالمسل المسكين . من هذا تعل الس فى قول المسامين يارب 

نحن مسامون وموحدون ولاذا أخذت ممالكنا وأعطيتها لغيرنا وأذللتنا فى بلادنا فيقال لهم لأنكم غير 
شاكرين ولوكنتم تفهمون ألفاظ الصلاة ماضاعت .لكك . أظنتم أن قول المصلى لإ ولك الشكرعلى ما 
أنعمت به وأوليت 4 أمى بسيط وذلك أن ننطق بها وكئى ٠‏ الله لايقبل إلاطيبا ٠‏ والافامعنى ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمشكرر ‏ . ألست الصلاة مذاكرة ٠‏ ألدس الشكرالمذ كور فى دعاء الصبعم هوالذى يقوله 
عاماء الراوة رات فى قصة ة سامان 0 وكأه راجع حفط الدولة كلها زراعة وصناعة وإمارة الى 
آكخرمانقام ٠‏ هذا بعض معنى ‏ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر- ا الفحشاء واللنسكر خاصين: 
بالذنوب الفردية ٠‏ إن 07 العامّة بترك المنافع العامة أل جزما . وتحد الله يقول فى (سورة دود) عبر 
بلفظ ‏ ينهوون عن الفسادى الأرض كم عبر فى الصلاة بافظ - تنهسىعن الفحشاء ا 5 

إن الصصلاة ذ كر فيها الجد . والشكروالجدلا يكونان إلا بالقيام ححق النعمة والقيام حق العمة يوجب 
حفظها فلايترك الانسان مواه.ه ولاالنعم العامة وهدا كله واضح فى قول المصلى ( اللهماهدق فيمنهديت ) 
وفى قوله ‏ اهدنا الصصراط المستقيم © صراط الذين أنعمت عليهم - لاصراطى وحدى وف قوله ( السلام 
عليك أمها النى ورحجة الله و بركانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحمين ) انه لاسلام فى لاد الاسلام أوفى 
أى بلاد أخرى اذا أهعمل أهلها رقبها بالعلوم والصناعات لأننا قد أوضحنا فى كتاب (أبن الانسان »4 أن 
الأرض نجب أن مسكرج 0 عع ها تكن من الم ومن نواهت عقو نى آدم ٠‏ فالآمة الى تهمل من 
أم الاسلام 2-5 لآم التى حوطا على اقتسام أرضها ٠‏ ذلك أحص لامفب” مله ٠‏ فسكيف ون فيها سلام ولا 
سلام إلاج.حافظة الأمم الاسلامية على أن تنسكون بلادهم مساوية لمن حوهم فى الرق” ٠‏ فتى نحطت عنهم جاء 
غيرهم وأخذ أرضهم ٠‏ فاذن لايسر النى يلا من أمة الاسلام ولايسرالصالحون . فقول المسل فى الصلاة 
( السلام عليك أيها النى ورجة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 4 يلزءه حفظ بلاده ورقبها | 
فان ) يتم م ذلك ووكت وذعفت حما حاورها من الأم فلاسلام علمنا ولاعلى عماد الله الساحين وكنف م 
السلام | ١‏ للشااكرين الذبن حافظوا على تلك النعم الجسمية والعقلة والدولية والمدنية حتى ان الى يلع نفسه 
يتألمفى البرزخ لأجل أمئه فكيف حاطيه بإلسلام عليه وما تارقم له ناقصة لاأشكرفيها بالمعى الذىذكرناه 

إن الم يستعيذ فى الصلاة من فتنة الحيا وأى” فنة ة أعظم من فتنة الحهل التى أوقعت المسامين فى الذل 
وكيف يستعيذ من فتنة المسيمم الدجال وقد أحاط الدج_ل فى السياسة وفى الدين بنا ٠.‏ وكيف يقرأ الملل فى 
القران ‏ واجءانالاتتقين إماما وهوع. نه مستعد للامامة . مع جهله ما تقدم منأ أنواع الشسكر ونظام الدولة 

سبيحانك اللهم و بحمدك . أنت الذى عامت وأرشدت وأوليتنا نعءا لاتحصى فأطمنا اللهم ث -كرها <تى 
تقوم يما جب علينا ولاتجعانا من قات فوم أو تكونوا أقسمم من قبل مالك من زوال * وسكلتم فى 
مساكن الذبن طاموا أنفسهم وتبين لك كيف فعلنا مهم وضر بنا لك الأمثال 

اللهم إنا حن معاشرالموْ منيناليوم سكنا فىمسا كن أم قبلنا قصمعلينا أن ننبين مافعات مولا كون ذلك 

الم . فكل قطرمئ أقطا رالاسلام اليوم حل المسامون ؤ.ه حل أم سرت وهده الم / ياه ار 
والظلم مقرون بالترف وفىابةهود ٠‏ والثزف والتنعم مورئان ترك العلوم والصناعات ونظام الدول ٠‏ الهم أطمنا 
السواب وارشدهذه الأم أن ٠‏ درس نظم الآعم السابقة عليها ميث" يعقلون ماوصاوا اليه من الرفعة ثم ماحصل نم 








1 
من الترف فظاموا أنفسهم فهانكوا و بناء على ذلك ,بعتيرون « والسعيد من وعظ بغيره » 
| اللهمان الشكر لكالمذ كور فى الصلاة وك ذلك الجد مو عا شاعم النعم التى أشارت لماقصة الطدهد أ 
| مع سلبان وقصة سما وهذا الشكرلك أت والسل اذا عرف ذلك وحه قصده لله وحده وعلى المسامين جعا || 
| أن يعم ذلك حكاؤهم ١‏ و بعبارةأوضح وأصرح )م يحب على العاماء بعد أن يقولوا لشعو مهم الاسلامية 
انا طندسة والحساب والفلك والطبيعة وعم طبقات الأره ض ونظام الترع والسور ٠‏ كل ذلك دين اسلاى عليه || 
واب وثركه يوجب غغضب الله على الناس فى الدئيا والآخرة وأن قسص الأندياء موجهة طذا اللقص_د وحده أ 
ظ وأن غض الله على الناس فى الدنيا بسي التقصيرق هذا والله هوالذى يتوجه اليه المسلمون مهذا كله كما أن [ 
صلاة الور )١١(‏ ركعة وختامها ركعة واحدة اشارةالى أن جيع الأعمال , رجع الى واحد وهوانته ْ 
ظ اذا عرفالمسامون ذلك وشاعت فيهم هذه الاراء ء م يقعوا فما وقعوأ فيه فى القرون الأخدرة ٠‏ ذلك أن 
ا أصراءهم اذا كانوا صالحين رام فى ناحمة والشع كله ف ا . فالأعراء الصالهون يعامون مصال الدولة |" 
١‏ ا هاون ماقلناه الآنفيفهمون الشعب أن هؤلاء ظلمة فار وأنهم هم والصوفية والذين نقطعون 
| للصلاة والقراءة هي الصالحون وحدهم ٠‏ مهذا وحده احطتآمة الاسلام فى القرون الأخيرة إذ أصبح الذعب 
١‏ فى ناحية والأمياء فى ناحمة مهذا وحده ضاعت هذه الأمّة ظ 
ظ لقد ذ كرت لك أها الذى فى (سورة الخر) أن أمان الله خان ملاك الأفغان قد كان فى مصر وانه سافر 
| الى الأقطا رالأخرى وأناقلت لك هناك ماملخصه عند آنة - إن فى ذلك لايات للتوسمين - أنه بنامم ْ 
وأن عاماء الدبن ربما يقَاومون اصلاحه وذ كرت النسية بين ضعف أم الاسلام ورق أم ادوفنا وأن علماء | 
الدن اذا قأوموه يخوت الآمة 
ألاتجب مى الى أناالان فى تفسير (سورة النور) وين طع الدوراين خوك سه وانارماذا عرق < 
رجع الى بلاده بعد أن طاف أقطا ر العام وعرف أن الترك قد قتل فمها .عض العلماء لأنهم شفون فى طر بق 
الاصلاح ٠‏ فانظرماذا حرى . وقف العاماء فى طر بق الاصلا.ح الذى رآه (أمان أبله خان) فل منهم طأ ثفه 
مثل حدر سلاد الترك سواء سواء فأشاعت الحرايد فى العالم والتلغرافات (البرق) انه أى بأشماء خلاف 
الدين وفى هذه الأيام بل فى هذا اليوم نفسه أشاعوا أن الثورة قد طغت فى بلاده وحمت وأنهم قد طلبوأ منه 
أن بنارلرعن العر « وهاه ده اجراد أمامى وذمها ما نصه 000 
١‏ ببعث الموقف الحالى فى أففغا نستان على القاق فى الدوائرالعليمة فى لندن . واخرالانباء الواردة من كابل 1 
مؤرخة كك مساءالسيت وفى ذلك الحين وه لالثائرون الى ضواج العاصمة واحتّاوا موقعين وأذيع حينلد | 
أن الك أمان ن الله والما-كة ثر يا سالمان فى قصرهما ال ) 1ْ 
ثم جاء نبأ آخر مقتضاه أن العصاة قاناتهم الحسكومة ففازت عليهم فأسرفر يق منهم وقتلآخر . هذا ما || 
جأء يوم 1١.‏ دإسمبرسنة م؟ وذ وأنا أكشهذا يوم ١١‏ دسمبرأى بعد (م) أيام م من وصول هذه الاخبار 
أدلاننظرالى ماذ كرت لكفى (سو ره الجر ) ومانوقعته إذن ظهرلك صدق قولىان تعاليم الآعمالاسلامية 
مخرفة خاطئةوأن هذه الطرق حب تغييرتها حالا 
< اللهم الى أجدك إذ وفقتنى طدا التةسير . با الله ه_ذا مافى طاقتى . الى ألفت هذا الافسبر بإعانتك وهو ؛ 
| ساعد المصلحينق الأم الاسلامية على رقمها ٠‏ فأما القتال والحرب والضرب فى هده الأعم الحاهلة وقتلصغار 
العاماء فهولايفيد بلريضر ضررا بليغا فعلى من يطلعون على هذا التفسير أن يسرعوا بتر بية ناشثة جديدة | 
على هذا المشرب فأولئك بكون عامّتهم وعاماؤهم وماوكهم على معرب واحد وحيذئذ يرجعون لعصر الصحابة 
ْ رضوان الله عليهم أجعين 


نا لمسهيات اص ماس سيد عات لصي 





مستي يه حرو د ممص سوا لد ممعم لسعم حسمي ع ع ع ا لوا ار اسمس ليسي ممصا مم ل امم ل لمم سوست سس سا ا اس سس ات اسم ا ا و جوتت جز .اله 0 1 
8 . 5 - 0 - 0 2 0 -: 2 2 0 عو 
2 9 3 اي 2 4 _ و مه ا 4 2 عد ٠‏ 5 


مي 1 و 2 9 5 
لللل ساللخخشر سا سوسم 





0ك 





5 
إن هذه الام مبدأ لنهضة تقوم بهاالأمالاسلامية . فليخلع | المسلمون ذلك اهلق وليلسوا ملابسجديدة أ 
| وهل أناك نبأ ماذكرته الحرائد فى هذه الأيامأيضا فانه يدها تأتى بأخبارئورة الآمة الأفغانية وقيامها على ملكها 
ظ لأجل الاصلاح نجد جرائدنا الصرية تذكر نا ص وماد (تحد على باشا) ,عناسبة وضع اخخِر 
[| الأساسى لمدرسة الطب بالجز برة لمدرسة قصرالعينى لأمهم أزمعوا أن يوسعوها وهذه المناسبة ذكروا امك إذ 
ْ ذاك وكيف قام العلماء واعترضوا على (حمد على بإشا) لأنه أجاز للاأطباء أن بكثفوا على المرضى بالطاعون 
وأن يكون للبلاد مححرى كا تفعل الأنم كلها وما فعإه سيدنا عمر رذى الله عنه وقد روى له أبوعبدة 
| الحديث الدال على ذلك وقد تقدم ذلك الحديث فى (سورة الحج) عند آبة ‏ فكلوا منها وأطعموا القائع 
والمعتر ‏ الل فأجامهم تمد على بإشا بأن الأمالاسلامية عملت هذا الخ رالصحى فقل اموت ناعون عندجم 
ومن رفع صوته بعد ذلك غركنته عن البلاد . ٠‏ فانظرلأم الاسلام كيف يشبع السابقون اللاحقين . بقرون 
قليلا من الدين و يعترضون على مال يعاموه من نفس الدين . فار الصحى فى حديث عمر وفى الاسلام وعند 
ظ الأعم كلها والعالم عاما ناقصا ينكره شم الرجل الذى لا .يعرف الدبن وهو (تمدءلى) ) .بأفى لهم بالمقيقة الموافقة 
| نفس الدبن ‏ كذلك قال لذبن مرم قبلهم مثل قوطم تشاببت قلويهم - فعاماء مصرمنذ مأنة سنة هم هم 
!| عاماء الأفغان فى أيامنا هذه 
وكا ناشع الفتيان منا *« على ماكان عوّده أنوه 
كل هذا من سوء التقليد وضعف التعليم والجهل العام فى أمّة الاسلام ٠‏ ومن تجب أن مد على باشا 
| أرسل للعاماء خطابا يقول فيه ١‏ ان النى َل قال فر” من المجذوم فرارك من الأسد م فعرف مالم يعرفه 
أكثر -ماء زمانه . فالجد لله على نعمة الع وعلى أن قيض الله للاعم الاسلامية مهضة حديثة بها سيكون 
| كلهم أن مفكرة . وسينرض ذلك اليل الجاهل وجل مخله أجيال أعلى ماما وأوفى ذماما والجد لله 
رب العالمين 
لإ الفصل الحامس فى أن ماكتبناه هنا نسجناه على طر بقة أكابر المتقدمين )» < 
| سألنى صاحى قائلاهذههى العلوم النى يدرسها الناس للتلاميذ وهم دغار فهل تعتبردينا اسلاميا واذا || 
قلت نم ما هى طر يقتك فهسل تسمعنى مايناسب من كلام القدماء ٠.‏ فقلت له قال الامام الغزالى فى الإحياء |أ 
ظ لإ قد كان يطلق لفظ العم عل الغ إلنه و “يانه و نأفعاله وخلقه حتى انه .لما مات عمر رضى الله عنه قال ابن || 
| مسعودرجة الله عله لقد مات نسعة أعشارالعم م فعر”“فه بالألف واللام ثم فسره بالعل بإلله سبسحانه وقد 
ظ تصرّفوا فيه أيضا بالتخصيص الح ) الى أن قال ١‏ ولكن ماورد من فضائل العلل والعاماء ء أ كثره فى العاماء 
إللّه تعالى و بأحكامه و بأفعاله و بصفاته ال )م 
| وقال أيضا لان أنس بن مالك قال لم نكن مجالس الذكر مثل مجالسم هذه يقص” أحدك وعظله على 
| أصحابه و يسرد الحديث سردا . اتما كنا نقعد فنتذكرالايمان ونتدبرالقرآن ونتفقه فى الدبن ونعد نم الله 
| علدنا تفقها4 قالالامام الغزالى فسمى هبرالقرآن تفقها . فلما سمع صاحى ذلك قال أر بد منكلامهم أبين 
| من هذا حيث تكون الطر يقّة التى انبعتها أنت سلسكها بعض المعلماء قبلك . فقلت اسمع ما قاله الغزالى فى 
الاحياء فى (بإب التفسكر) قال مانصه 
( ومن أنه أصناف الحيوان وانقساءها الى مايطير والى مايمشى وانقسام مايمشى الى ماعشى على رجلين 
ظ والى ميمشى على أر بع وعلى عشمر وعلى مأئة م يشاهد فى بعض الحشرات ٠‏ اشام فى المنافع والسور 
والأشكال والأخلاق والطباع . فانظرالى طيو رامو والى وحوش البرّ والى البهاء ثم الااهلية فانك ترى فيهامن 
الكجائرمالاتشك فى عظءةخالقها وقدرة مقدذرها وحكمة مصوّرها كف يكن نمطي نكيل لوأردنا 
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ْ أن بذ كرعدائب البقة والقلة أوالدلة أوالعنكبوت وهر هن دغاراح وانات فى بنامها بينها وفى جعها غذاءها 
وفىألفها لزوجها وف ادّخارها لنفسها وفى حذقها فى هند»ة بيتها وفى هدايتها الى حاحاتها ٠‏ ل نقدرعلى ذلك 
فترى العذك.وت بنى بلله على طرف مهر قرطاب أولا موضهين متقار بين هما فرجة بمقدا رذراع ها دونه 
<تى كمكنه أن إلى بالط بي طرف * م سسّدى" و بأ اللعاب الذى هوشطه على جانتب ليلتمق به * مُ عدو 
الى الخانف الآخر فيكم الارف الآخرءن اط ثمكاذلك يتردد ثانما وثالا و تجعل بعد مادشهما متناسباهندسا 
| حتى اذا ألم معاقد القمط ورتب ا ل كال دى اشتفل بالاحمة فينم الاحمة على السدى و يضيف بإعضه 
شبكة يقع أيها الرق ب و ,قعد فى زاو ية مترصدا لوقوع الصيد فى الشكة فاذا وقع اليد بإدرالى أخذه 
وأ كله فان مز عن ااصيد كذلك طلب للمفسه زاوية من حائط ووصل بين طرفى الزاوية بخيط ثم عاق نفسه 
فيها حيط آخر و بق منكسا فى اطواء ينتظرذبابة تطبرفاذا طارت رى بنفسه اليه قأخذه ولف خيطه على رجليه 
وأحكمه ثم أكله (أقول وستراه فى سورة العتكبوت مفصلا تفصيلا) ٠‏ ثمقال ومامن حيوان صغير ولا كبير 
إلا وه دن ع الكجانت مالاعهعى ٠‏ أفترى أنه تعل هذه الصنعة م من لقسه ا دنفسه أوكوّنه آدى أوعامه 
٠ 0‏ أفشك ذو عاق” مامد عاج لل الفيل العظيم الظاغر ور 0 
0 ققارله واي 000 الأاناب والعقول فضلا عن سائرالحيوان وهذا ا لاحصرله فان 
ظ الحيوانات وأشكاطا وأخلاقها وطباعها غير حصورة وانما سقط تكب القلوب منها لانسها بكثرة المشاهدة ثم 
اذا رأى حيوانا غر يا ولودودا تحدّد يجمه وقال سصانالله ماأعجه والانسان أتجبمن الحيوانات ولس يتحجب 
من نفسه بل لونظرالى الأ نعام ااتى ألفها ونظرالى أشكاطها وصورها ثم الى منافعها وفوائدها من جاودها وأصوافها 
أدبا رعاو سارها التى جعلها الله لاي راكنا امس فى نهم وان ولام م وأوعية 
لله 'قال قاطعة لبرادى والفازات ابعيدة لأ كثرالاطراتجب دن 3 علقي وممورها 0 ماعاقها إلا 
أل وبر ومن غير استعاة وز أومشي فو الل اير الحكيم القدير فلقد استخرج أل ايل ما 
والاقرار 00 وعظمته م انتهبى 
هذا نص كلام الامام الغزالى فى هذا المقام ٠‏ وقد جاء فى ( كتاب التفكر) الذى ذ كر فيه مانقدم 
مانصه أيضًا اإقدأئى الله على المتفكر بن فال تعالى الذين بذ كرون الله قياما ب على جنوبيم 
ا ا ايله ماتكك ةا الله تبي 0 قال وك يأبلال 00 
أن أبى وقد أنزل الله تعاللى على” فى هذه الليلة آئنة - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الهل والنهار 
[ لايات لأولى الألباب ‏ ثم قال ويل لمن قرأها ول يتفكرفيها 01 ونقل عن الحسن 0 تفكر ساعة خير من 
قيام ليلة» وقال ابراهيم « الفكر يخ العقل » » ونقل عن طاوس قال قال الهوار يون لعسى أبن مريم 
باروح الله هل على الارض اليوم مثلك فقال نم من كان منطقه ذكرا ود مته فكرا ولظره عبرة فانه مثلى 





وقوه 


لاه 
أو سب اس سس يمسي مسي .سس سس سس عمسم سمس سمس سس سس سس سم مس سس مس م سس 
وقوله تعالى ‏ سأصرف عن آبانى الذبن يتكبرون فى الأرض بغير الى 3ل الغزالى معناه أمنع قلو هم 
التفكر فى أصرى « وقال عمر بن عبدالءزيز « الفكرفى نم الله ع نوجل من أفضل العيادة » وقالالغزالى 
بعد ذلك « إن ذ كرالقلب خير من عمل الجوارح » إذن التفكر أفضل من جإة الأعمال ل هو أشرف 
العمل ولذلك قبل ١‏ تفسكرساعة خبر من عمادة سنه 6 انقوى 
فلما سمع الاستاذ ذلك قال هذا القول يدل دلالة واحعة على أن التفسكر أشرف من العمل . فقات نم 
وهذا اجاع العاماء 2 ان العلوم أفضل من الأجمال 0 فقّال ولكن قوطم 2 نفكرساعة خير م عمادة سمه «0 
مبالغة ثم حديث عائشة الذى ذ كرته هل هوصديح . فقلت له أنا الآن لست فى مقام تصحصه وتحسينه . انك 
طلبت منى آراء المقدّمين ه لكانوا عاون أمثال ماكتبناه الآن ورسمناه بالتصوبرالشمسى فى هذه الآبة 
عاوما دينية فأجبتك بماكتبوه أنفسهم وانهم يقولون إن هذا أفضل من العبادة . هذا هواجاءبم فأما 
كون كلامهم فيه مبالغة أوأن الحديث صعيح أوضعيف فه-ذا ليس مقام الكلام فيه وانما ملخص مافيه أن 
هذا رأى المتقدّمين فأما الحديث فتشهد له الآيات كلها فاذا م يصح فالآيات ندل عليه وعليه أصببح مانكتبه 
فى هذه الآية وأمثالها اتماما لما ابتدأه عاماء الاسلام منذ نحو (...ه) سنة فهما بتدوًا يترقون المسامين مهذه 
العلوم ثم سلط عليهم أعداء م نالداخل وهم صغارالعاماء وصغارالمتصوّفة وأعداء من الحارج كأمّة التتار وغيرها 
ثم لما أراد الله انقاذ المسلمين من الذال وانه سيرفعهم الى العلا أطم الأم الاسلامية الحاضرة فهاهى ذه تريد | 
ارجاع مجدها وكان من جلة نهضتها المشاركة هذا التفسير الذى لس بدعا فى هذه السيل ٠‏ فاذن نحن الآن [ 
نر يد اعادة جد ذهب وعل رك وهذه ذعمة أنم الله ع وجل مهاعلى” أنا وعليك أنت أمها الدى وعلى المسامين 
: فى مشارق الأرض ومغار مها 
) موازنه بين آراء المسامين وعاماء أورونا فى هذا اللقام 
أذكرك ما مغى أمها الذ ى فى أوّل (سورة المؤمنين ) فانى نقلت لك هناك عند ذكر خلق الانسان 
عشربن ولا من أقوال علماء القرن العشر بن وهوالةر نالذى>ن فيه ٠‏ ان أ كثرعاماء القرن التاسع عشر 
كانوا بالفسسة لعاماء الآرن العشر بن أطفالا ف العم فود أثسوا بالرهان أن التعائلات الى علاوا . ا مها ألوان 
الحيوان د ار دفي ملبها بالفشل 0 بعضوم أن ليل أولئك 0 إلاتتخاب اللابيبى 
0 على ذلك 6 الأدان وافرنسين دعي وأا 1 1 سرام ل اقشرث ف الشرق 
المعامصر بن الذين يقولون إن 0 الى 'شّقل من دودة الى شرنقة الى فراشة وتنتقل من عام الماء الع 
المواء مرة وي مدهت 0 0 ادر يجى الذى لامسنند له إلا لوهم لآن ل 
وفصه مابقوله علاء 1 
فقل لمن يدعى عاما ومعرفة »# عرفت شيا وغابت عنك أشياء 
وقل لأبناء الشرق إما أن تقروا الع كله واما أن نبقوا مقلدين فأما الاطلاع الناقص فهوضار وهاهوذا 
أصبح علاء الشرق وعاياء الغرب على اتفاق تام فى أصي ذظام العالم وعجائب اللخلقة يقل اغا والجد لله 
رب العالمين . اتهى للة الآأر بعاء ٠0‏ دلسمبر سلة ,ةا 


( "99 - جواهر ‏ ثالى عشر ) 








( إيضاح آم لما تقدم )م 
قال الامام الغزالى فى الهزء الأول من الا,حياء مانصه 
ل( وأعظم علوم القرآن نحت أسماء الله تعالى عر وجل وصفاته إذ لم يدرك أ كثر الحلق منها إلا أمورا 
ثقة بأفهامهم ول يعثروا على أغوارها وأما أفعاله فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها فليفهم التالى 

منها صفات الله ع وجل إذ الفعل دل على الفاعل فتدل على عفامته فينتى أن يشهد فى الفعل الفاعل دون 
الفعل هن عرف اق رآه ف ىكل شئ فهومنه واليه و به وله فهوالكل على التحدقيق ومن لايراه ف ىكل مايراه 
فكأنه ماعرفه ومن عرذه عرف أ نكل ماخلا الله باطل وأ نكل تيع هالك إلا وجهه لا أنه سيبطل فى ثاتى 
الخال أن اعتير ذاته من حيث هو إلا أن «متبر وجوده من حيث انه و +وديالله عز وجل و بقدرته فيسكون 
له بطرريق التبعية ثبات و بطر يق الاستقلال بطلان محض وهدذا مبداً من مبادى” عل ال كاشفة وطذا ينبتىاذا 
قرأ التالى قله تعالى ‏ أفراً.تم ماتحرئون ‏ أفرأيتم ما مذون ‏ أفرأًيتم الماء الذى تشسر بون أفرأيتم النار 
الى بورون ‏ فلايقصر نظره على الماء والنار والحرث والنى بل يمل فى أ“نى ودو نطفة منشامهة الأجزاء 3 
ينظر ىكيفية انقسامهاالى الحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشسكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس 
واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها ثم الىماظهرفيها من الصفات السر يفة من السوع والبصر والعقلوغيرها 
شم الى ماظبرفيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذبس والجادلة فيتأمّل هذه 
الكجائب ليترق منها الى يجب الكتجائى وهوالصفة التى صدرتمنها هذه الأعاجيب فلايزال ينظرالىالصنعة فيرى 
الصانع 4 . أقول وهنا أذ كرك أيهاالذى با تقدم قريبا هنا من ذكرةطرة الماء وانها عبارة عن ذرتات 
تعد عمقدار آلاف الآلاف و ببنها مسافات هائلة ثم نفس هذه الذارات عبارة عن كبر باء مضيئة والضياء كات 
فى الأثير والحركات أعراض لاغير . إذن المادّة غير وجودة بنفسها . فاعجب لول الصوفية كالامام الغزالى 
ولأقوال عاماء العص رالحاضر . لقد تشابه القوم وان ل يجتمعوا زمانا ومكانا . ومن هنا تعرف تقارب العلماء 
فى الأعم ٠‏ وئرجع الى كلام الامام الغزالى فنتقول 

ثم ذكر أن المانم من الفهم فى القران قد يكون 

)١(‏ بسبب انصراف اهم الى اخراج الحروف من مخارجها وهناك يتولاه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم 
عن فهم معانى القران 1 

(؟) أو سببانه مقلد لمذهب سمعه بالتقليد وجدعليه وثبت فى نفسه التعصب له يمح ردالاتباع للسموع 
من غير وصول اليه ,.صيرة ومشاهدة . فهذا شخص قيده معتقده عن أن بيجاوزه فلا>كنه أن مخطر بباله غير 
مُعتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فانللمع برق على يعد و بدا له معنى من المعاتى الثى ثباين مسموعءه جل 
عليهشيطان التقليد جلة وقالكيف+طرهذا ببالك وهوخلاف معتقد اباك فيرى أن ذلك غرورمنالشيطان 
فيتباعد مند و يحترز عن مله . وهذا قالت السوفية ل( إن الع عتجاب م وأرادوا بلعل العقائد التى استمر”عليها 
أكثرالناس بمجةد التقليد أو بمجرد كات جدلية حورها المتعصبون للذاهب وألقوها اليهم . والتقليد قد 
يكون بإطلا كن يعتقد فى الاستواء على العرش الآستقرار والأسكن فان خطر له مثلا فى القدّوس انه المقدآس 
عن كل ماجوز على خلقه لم #كنه نقليده ه.ن أن يستقر” ذلك فى نفسه ولو استقر” لا جرت ذلك الى كشف ثان 
وثالث ولتواصل ولكن يتسارع الى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل وقد يكون حقا ويكونأيضًا 
مانعا من الفهم والتكشف لأن الحق الذىكلف الحاق اعتقاده ل4 مرانب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور باطن 
وجود الطبع على الظاهر نع من الود ول الى الغور الباطن قال يم ذ كرناه فى الفرق بين العلم الظاهر والباطن 

وأشارالى أن الاصرار على الذنوب أوالتدكبر أوانباع الحو ىكل ذلك يمنع وصولااقائى للقلوب وذ كرأن الذى 


يفهم 





١ 


يفهم ذلك هوا منيب ك قال تعالى - تبصصرة وذ_كرى لكل عيد منب- وقال - ومايّ ذ كر إلامن ينيب - | 
وقال - انما يتذكر أولوا الألباب ‏ 

(م) أو سب انه قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أن معانى كلات القرآن لانتناول إلا مانقل عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما وأن ماوراء ذلك تفسير بالرأى وأن من فسر القرآن برأيه فقد نبوأ مقعده من النار . قال 
فهذا أَيضا من الب العظيمة مع أن ذم التفسير بالرأى لاينانى قول على" رضى الله عنه إلا أن يوت الله عبدا 
فهما فى القرآن ولوكان المعنى هوالظاهر النقول مااختلف الناس فيه ثم أثبت هذا الفهم بقوله تعالى ‏ 
الذين يستنبطونه منهم ‏ فأئبت لأهل العم استنباطا ومعاوم أنه وراء السماع وذ كر قول أبى الدرداء (لايفقه 
الزجل حتى بجعل القرآن وجوها )م وقول ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ‏ ومن ,وت الحكمة 
فقد أوتى خيراكثيرا ‏ يعنى الفهم فى القرآن ثم أعقب ذلك بالأخبارالنى ورد النهى فيها عن التفسير بالرأى 

ثم قال ان أر يد الاقتصارعلى المنتقول والمسموع وثرك الاستنباط فهو باطل لأنه يشترط أن يكون مسموعا 
من رسول الله 2 وذلك لارصادف إلا فى قليل من القرآن وأما نفسيرالصحابة كابن عباس وابن مسعود 
فهومن أنفسهم فاذا أردنا أن كل مالم بقله النى يلاه فهو بالرأى وجب أن تقولانه بالرأى أيضا لأنهم رس.عوه 
من رسول النه يلع ولاقائل به وأيضا 0 اختلفوا فى بعضالآيات بأقوال لايمكن الجع ببنها ومحال 
أن كون اجيع مسموعا من الى ا" ولوكان أحدها مسموعا رد الاق . إذن تفاسيرهم باستلياط منهم 
كا استنبطوانى (الر) انها حروف من الجن أو ان الألف الله واللام لطيف والراء رحيم وهكذا ٠‏ والجع 
بين الكل غير يمكن فكيف يكون الكل مسموعا ٠‏ وأيضا قد دعا 1 لان عباس فقال ل( اللهمفقهه فى 
الدين وعامه التأويل 4 فا نكان التأويل مسموعا كالتتؤيل وتحفوظا مثله فا معنى تخصيصه بذلك . ثم بين 
أن النهى عن التفسير بالرأى يرجم لإلأمرين اثنين » أوطما )م أن يقصد مبتدع النلبيس على خصمه وهو 
بعل أن الآية لم يقصد بها المعنى أوبجهل ذلك ول لقان عل ونه الى رض الذى برى اليه فهذا 
خااج الثران هوا وقد يكون غبر مبتدع وله غرض حتتع فيطلت له ليلا من القران ويستّدل عليه بها 
يع انه مأأر يد به كن بدعو الى الاستغفار بالأسحارفستدل بفوله يلم ل( نسحروا فان فى السحور بركة ) 
وبزع م أن المراد به التسحر بالذكر وهو يعل أن المر اد به الأ كل وكالذى يدعو الى مجاهدة القلى القاسى فقول 
قال الله تعالى اذهب الى فرعون انه طتى ‏ يشير الى قلبه و يوئى * إلى أنه المراد شرعون و ,ستعماه الوعاظ 
فى المقاصد الصحصة دهوخنوع ونستعمله الباطنية فى المقاصدالفاسدة لتغر برالناس ودعوتهم الى مذهبهم الباطل 
فيئزلون القرآن على وفق رايم ومذههم على أمور يعامون قطعا انها غير مرادة به . هذا هو رأ الفاسد 
الموافقللهوى ل وثانيهما ) أن يفسمرالقرآن بظاهرالعر ببة من غير استظهار بالسماع والنقلفما يتعلق بغرائب 
القرآن ومافيه مرن الألفاظ المبهمة ومافيه من الحذف والاختصار والاضمار والتقديم والتأخير فن م ظاهر 
التفسير وبادر الى المعانى بمحرد فهم العر ببة كثرغ'ط. انتهبى ملحصا 

فياأيها الذكى انما أوردت لك هذا بناء على سؤالك لتطلع على طر بق التفكيرفى التفسير عند أسلافنا 
الكرام وعامانما الفخام وماهوالتفسير بالرأى وما التفسير بالفهم وماالتفسير بالنقل ولست أ كش هذا لاخذ 
بكل مافيه ولكن لتقف عليه وعرف القائق وطرق التقديين فندرع سبرة وتبلغ أملك 

ففز بعل تعش حيا به أبدا » الناس موق وأهل العلأحياء 
( فصل فى قوله تعالى ‏ اقد أنزنا آيات مبينات - الىالترالورة ) 
وهذا الفسل مفصل الى أر بع جواهر 
( الجوهرة الأولى )4 فى تقريع قوم وبو بهم من قوله لقد أنزانا آنات م.ينات ‏ الىقوله - وماعلى 
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الرسول إلا البلاغ المبين ‏ 

لإ الجوهرة الثانية 4 فى وعد الله المؤمنينٍ بالمكين فى الأرض ونحو ذلك من قوله ‏ وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعماوا الصالحات ‏ الى قوله - ومأواهم النار ولبئس المصير 

0 يم ف آذاب اا ف 0 ودم - َو القواعه اللاف لابرجون 
أجانك - الى قوله - املس لقاو - 

و وهر الرابعة) 00 لل 00 ره وام اذا دعوه فلييكن 
يشعيوا حتى يستأذنوه ‏ ال 

: الجوهرة الأول فى قوله تعالى رده الىقوله - وماعى ايسول إلا 0 04 
ع و مهاء الأقدة 0 0 ابن اشراقها وز يهالم العاللة يت 
النفوس الانسانية مشتّله على جواهره ذه العوام مقتطفة مافبها من المحاسن وكأنها قائمة مقام المادة حيث 
0 ا 00 وكأنالناس ف الأرض خلفاور بممقد دكافهم أن عدار و ا 
ودلائل لخائق ا مهدى من إلشاء عر للنظرفيها والتدبرفى معا 7 » وكأنه 5 ع إن هذا الثل 
المضروب للْوّمن والمضروب للكافر وله وهذه الجائت فى الطير والسحات والرق ٠.‏ كل ذلك لس لكل 
أنسان فهمه بل الناس (فرقان) فريق لايرفع عقله الى هدا المستوى الرف ولابعقل ذلك المعنى البديم 
وفر بق استحق رنبة العم فاطمه ايه وعلمه (واللة بجدى من 0 هداته د 0 7 
فى أرض فقال الييودى نتحا كم الى ممد يلاه ل الاق بل تنا ال كب بن الأشوف فأن محدا 
ا 0 تعالى رادت" له و بالرسول وأطعنا) 7 ألستتهم * ل (م يشولى 

فرح انه قل ان تعالى (وما أ لك بالؤمنين) دوين : ف دا ورسوه لبحم ينهم) 

الاعراض اذاكان” الحق عليوم لعلمهم أنك لاتحم إلا بالق (وان يكن لمم الحق يأنوا اليه به مذعنين) أى 
منقادين لعامهم بأنه يحم لم (أفىقلوهم مرض) كف رأوميل الىالظل (أم ارتابوا) أى شكوا وهذا استفهام 
للذم والتو بيخ (أم يحخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) فالأمى يرجع فى صدودهم الى النفاق أوالريب فى 
أع النبوّة أوالحوف من الحيف * مأ بطل هذا الأخير بقوله (بلأوائتك همالظاللون) أى لابحافون ظلمه يله 
ولسكنهم بريدون أن إظلموا من له الحق علييى والنى ل يلتم يأنى علبيم ذلك فلذلك لايريدون أن بصا كوا 
اليه .مم ذكوأغلاق الؤنين فى مثل هذه أخال فقال ( (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
بم بنهم أن بقولوا سمعنا وأطعنا), قول ‏ خب ركان وأن يقولوا اسمها أى سمعنا قولك وأطعنا أميك 
(وأوائك هم المفلحون) وأما منقبلهم فهم لبسوا بمفلحين لأمهمظالمون (ومن بطع الله ورسوله) فب يأمران 
نه ابه (ويحش الله) لمأصدر منه من الذنيوب (ويقه) فما بتى من عمره (فأونئك هم الفائزون) أى أى بالنعيم 


المقم 


ها 
سر سلسم 
| المقهم (وأقسمو | لله جهد أيمانهم) جهد مفعول مطلق لفمل محذوف أى بجهد الهين جهدا ثم حذف الفعل 
وأضيف المصدر الى المفعول فقيل جهد الهين أى جاهدين أيمامهم فهومنصوب على الخال ٠‏ يقول الله حلف 
لمنافقون باللّه جهد العين أى بذلوا فيه مجهودهم أى أقصى وسعهم (لكنأميتهم لِيخرجِنٌ) أى أقسموا لأن 
أمرنا مد بالحروج الى الغزو حرجنا (قل لانقسموا) لانحلفوا كاذيين لأنه حرام انما المطلوب منكم (طاعة 
| معروفة) لا الهين والطاعة الكاذبة (إِنْ الله خبير بماتعملون) فلاخ عليه سرائر م (قل أطيعوا الله وأطيعوا 
اارسول) أى بقاو يم وصدق نيانم (فان نولوا) أى أعرضوا عن طاعة الله ورسوله (فاتما عليه) على 
| الرسول (ماجل) أى ما كلف وأمى به من تبليغ الرسالة (وعليكم ماجلتم) أىما كافتم به من الاجابة والطاعة 
|| (وان تطيعوه تهتدوا) تصيبوا الحق فى طاعته (وماعلى الرسول إلاالبلاغ المبين) أى التبليغ الواضح البين 
( لطيفة فى قوله نعالى - لقد أنزلنا آنات مبينات والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم - ) 
إن نسين القرآن قد ظهر اليوم أشدّ الفاهمور عند عاماء الغرب ولأ كشفه الآن هنا بموضوعين 


( وأثره فى اللغة والعل والاجماع والأخلاق ) 

ألقاهافىم وم رالمستنشسرقين بأ كسفوردالا- تاذ تمد جد جادا م ولى بكالمفتش بوزارةالمعار ف العموميةومندوب 
الحكومة المصرية والمؤتمركان فيه )7.٠(‏ منهم (0.) ثلالحكومات والجامعاتالعلمية والباقونأعضاء 
وانمحاضرات النى ألقيت بشأن مصر والاسلام (44) محاضرة والمراد بمصرقديمها وحديثها وحضر من الألمان 
| نحو (./) عالا . والحطبة ألقيت فى يوم الجعة آآخر أغسطس سنة .م0١‏ فى مدينة (أكسفورد) بإتجلترا 
إأ وكانت العادة أ نكل محاضرة نتاوها مناقشة فى موضوعها فكان من المتزات انها قو بلت بالاستحسان العام 
إذن عاماء أوروبا الرسميون أقرتوا ما فى هذه الحطبة بالاججاع . وهاك نصها بالحرف لتعرف مقدار اعثراف 
عاماء أوروبا بفضل الاسلام و بعظمة نبينا سكم وهاهى ذه 


الجد لله رب العلمين به والصلاة والسلام على سيدنا جد خلم النبيين 
( القرآن الكريم ) 


(1) وصفه (م) محتويانه (م) أثره ف اللغة العر ببة () أثره فىالأحوال الاجتتاعية والحلقية والعامية 
(0 ( صف ) 

القرآن الكريم ‏ كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير آية الله الدائمة وعهته الحالدة 
لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم جيد  ٠‏ - ألم » ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للتقين » الذبن يؤمنون بالغيب و يقيمون المصلاة ومما رزقناهم ينفقون ه والذين يؤمئون بما أنزل 
| اليك وما أنزل من قبلك وبالآأخرة هم بوقنون » أولئك على هدى من ر بهم وأولئنك هم ا افلدون ‏ 
ظ © ( مخواته ) 

احتوى القرآن مايحتاج اليه الانسان فى معاشه ومعاده - مافرتطنا تىالكتاب ٠ن‏ شئ - و يمكن حصر 
ذلك فمايأى 

(1) (العقائد) وهي مبينة فى الآنت التىنوجبالابمان بله واحد و علائنكته وككتبه ورسله واليوم الآخر 
مشل قوله تعالى ‏ قل هوالته أحد م الله السمد » لم يلد وم يواد » ول يكن له كفوا أحد ‏ وقوله تعالى 
- آمن الرسول بما أنزل اليه من ر به والمؤمنو نكل آمن بلّه وملائ كته وكتبه .ورسإه لانفرّق بان أحد من 





25” "١ 
اك يي ا ولك الصور-‎ 
0  هليأ تواقهوا الصلاة وا وا 00 وماتقدموا لأنع . ف خار عو عند‎ 

وقوله تعالى ‏ باأيهاالذي نآمنوا كبعلم الصيامي كتبعلى الذينمن قبلم للك نتقون * أياما 
معدودات ف ن كان منك مييضا أوعلي سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لحن 
تطوّع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرلكم إن 5تم تعدون ‏ (البقرة) 
( ال عمران) 
تفال ءىواتكع 0 ىلر و بأصرون لون بدي و 
(1ل عمران) 

ووو له نمال إن ابه «أحم اله دل والاحسان وإناء دى القربى ونهى عن الفحشاء والمذكروالئى 
عنام لعا ذ كرون - (سورة لحل 
عمل صالحا له مالي 0 عه اعم 0 
(سورة النحل أيضًا) 

وقوله تعالى - ومن فعص الله ورسوله و يعد حدوده بد خله نارأ غالدا فباوله عذابميين - (النساء) 

(ه) (الجدل والتحدى) ف الآيات النى دعى فيها الخالفون الى الإ تيان با“يات ولومفتر يات فكهزوا مثل 
قوله تعالى - وان كتتم فى ريب بما رلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله 
إن كنتم صادقين « فان لم تفعاوا ولن تفعاوا فاتقوا النارالتى وقودها الناس واخارة أعذت للسكافر بن 


(سورة قر 2 
وقوه تعالى - أم يقولون افقراء قل فائنوا بعشرسورمئله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن |أ 
كنم صادقين 5 (هعو د 


وقوله تعالى ‏ قل لأن اجتمعت الإنس وان على أن ,أنوا مثل هسذا القرآن لايأتون ع له ولوكان || 
بعضهم لبعض ظبيرا ‏ (الاسراء) 

(1) (القصص) كلذى ورد فى تار ييخ الأنبياء والرسل وذى القرنين وأنسماب الكهف مثل قوله تعالى 
ولقد آندنا داود منا فضلا باجبال أوَ فى معه والطير ولا له الحديد أن اجمل سا غات وقدار فىالسرد واجماوا 
مالحا إق بما تعماون بير - (سبأ) ‏ 

وقوله تعالى ‏ واذ كر فى اللكتاب مييم إذ اننبذت من أهلها مكاا شرقيا » فاحُذت من دونم م تجا 
فأرسلنا البها روحنا فتمثل لما بشرا سوبا + قالت إنى أتوذ بالرجن منك إن كنت تقيا » قال إنما أنا || 
رسول ر بك لأهب لك غلاما زكيا هه قالت أنى يكون لى غلام ول يمسسنى بسر ول أك بغيا نه قال كذلك قال 
ر بك هوعلى” هين ولنجعله آيْة للناس ورجة منا وكان أعس| مقضيا ع -فملته فانقبذت بدمكانا قصيا به فأجاءها 
اتنخاض الى جذع النخاة قالت باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا © فناداها من حتها ألائحرتى قد جعل 
ربك نحتك سير با » وهرتى الك بجذع النخلة نساقط عليك رطبا جنيا # فكلى واشربى وقردى عينا فاما 

رين من البشر أحدا فقوي إفى نذرت للرجن صوما فل نأ كاماليوم إنسيا » فأنت به قومها تحمله الوا ياممرم 
لقد 


٠١١ 
لقد جئت شيا فرثاه با أخت هارون ما كان أبوك امأ سوء وما كانت أمّك بغيا » فأشارت اليه قالوا كيف‎ 
:كلم من كان ف المهد صبيا © قال إفى عبد الله آتاتى الكتاب وجعلنى نيا © وجعانى مباركا أبن ماكنت‎ 
وأوصانى بالملاة والركاة مادمت حيا * و برّابوالدتى ول بجعلنى جبارا شقيا ©« والسلام على" يوم ولدت وربوم‎ 
أموت ويوم أبعث حيا » ذلك عسى ابن مريم قول الاق الذى فيه يعترون - (مسيم)‎ 

(0) (التشر يع الاجهاعى) وهو ف الآبات الى توجب الركاة واخزاجها لمستحةيها مثلقوله تعالى - 
الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عايها والمولفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سيي لالله عه 
فريضة من الله والله عا يم حكيم - (التوبة) 

وقوله تعالى ‏ ,سألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقم من .ير فلاوالدين والأقر بين واليتاى والمساكين 
وابن السبيل وماتفعاوا من خير فانْ الله به عليم (البقرة) 

20 (التشر بع السياسى) ورهوق الآنات الى وجب الطاعة لأولماء الامور والوفاء بالمهودوالموانيقىممل 
قوله تعالى أ "لذبن آنا أطيعوا لله وأطيعوا النسول وأولى الأمرمنكم فان ننازعتمفى شئ فردّوه الى 
الله والرس.ول إن كتتم تؤمنون بإلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن نأو بلا (النساء) 

وقوله تعالى - وأوفوا بعهدالته اذا عاهدتم ولاننقضوا الأعمان بعد توكيدها وقدجعلم الله عليكم كفيلا 
إن الله هل مأ :فعلون - (النحل) ظ 

00 (النشر يم الجناقى) وهوماجاء فى الآبات المينة للحدود واتقصاص مثل قوله تعالى وعم ظ 
فمها أن النفس بالفس والعين بالعين والأنفبلانف والأذن بالأذن والحن لمن وا روم قصاص (المائدة) ْ 

6غ (التشربع المداق) وهوما: سكفلت به آئات الر با والمعراث وما أوماً الببامثئل قوله تعالى - وما آتنتم 
منر با ليربو فى أموال الناس فلابر بو عند الله وما آ نيتم من زكاة تر يدونوجه الله فأولئك هم المذعفون 5 
(سورة الروم) وقوله تعالى ‏ يمحق الله الربا وويرنى الصدقات والله لاحب كل كفارا نيم (البقرة) 

وقوله تعالى - وديم الله فى أولادم للذزكر م“ل حظ الأشين فان كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ئلثا مارك 
وا ن كانت واحدة فلها الصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما برك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد 
وورثه أأبواه فلامّه الثلث فا نكان له اخوة فلاامه السدس من بعد وصصسية بوصى بها أودين آبَوْ م ناز م 
لاندرون أهم أقرب لي نفعا فريضة من 0 8 ولنصف مائر ك أزواجَم إن / يكن 
طنّ ولد فان كان طْنّ ولد فاك الر بع مما رك ن من بعد وصية بوصين ببها أودين وطن الر بع مماتركتم إن !0 
يكن للك ولد فا نكان ل ولد فلهنّ ان ماتركتم من بعدوصية نوصوزبها أودين »* وانكانرجلبورث 
كلالة أواصيأة وله أخ أوأخت فلسكل واحد منهما السدس * فان كانوا أ كثرمن ذلك فهم شركاء ف الثلث من 
بعد وصية بوصى بها أودين غير مضار" وصية من الله والله عليم <ليم ‏ (النساء) 

(11) (التششريع الحربىة) وهوفى الآيات التى تؤذْن بإلقتال وتشير بالس وتبين معاملة الأسرىوثوز بع 
| النىء مثل قوله تعالى رايا عافن من قوم خمانة فانيذ اليهم على سواء إن الله لاحب" الحائنين » ولاحسين 
| الذين كفروا سبقوا إنهم لايبتدزون »* وأغدوا لم ما استطعتم من قوْة ومن باط الكل رهبون به عدو الله 
| وعدق م وآخرين من دونهملاتعاموئهم البْهِ يعلمهم وماتنفقوا منشئ فى سبيل الله يوفة اليك وأ تتم لاتظامون » 
وان جنحوا للسل فاجنح ها وتوكل على الله إنه هوالسميع العليم - (الأنفال) 

)١0(‏ (المواعظ والارشاد) وهى ف الآبات المشتملة على الأمثال والح-كم مثل قوله تعالى ألم تركيف 
رب الله مثلا ة طيبة كشحجرة طيبة أصاها ثابث وفرعها فى السماء نؤقأ كلها كل حينباذن ر بها و يصرب 
اله الأمثال للناس لعلهم يت كرون * ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة اجتات من فوق الأرض مالا من 













؛ٌ ١ ١‏ 
100 ااا 15 1ا1لاتتئاتة تئاا ا ا ا 00 


قرار- (إراهم) - 

وقوله تعالى ‏ ولابحيق للكر الس“ إلا بأهله ‏ (فاطر) 

وقوله تعالى - ق لكلل يعمل على شا كلته ‏ (الاسراء) 

وقوله تعالى ‏ وعسى أن نكرهوا شياً وهو خير لم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لك والله بعل 
وأنتم لاتعلمون ‏ (البقرة) 

وقول تعالى _كل نفس بماكسبت رهينة ‏ (المدثر) 

وقوله تعالى ‏ لايكاف الله نفسا إلا وسعها ‏ (البقرة) 

وقوله تعالى - وانقوا فتنة لانصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعاموا أن الله شديدالعقاب - (الأنفال) 

وقوله تعالى ‏ لن تنالوا اليرت حتى تنفقوا ممانحبون وماتنفقوا من شئ فان الله به عليم - (العمران) 

وقوله تعالى ‏ وأن لبس للانسان إلا ماسى »* وأن سعيه سوف برى- (النجم) 

وقوله تعالى -إِنَ الله لايشير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ (الرعد) 

( اجقر الل العرية ‏ 

)١(‏ كان لقر يش عظيم الأثر وكبير الفضل فى نوحيد محاتالاغة العر بية لأنها كانت تسكن بلادا از 
التى كانت محط رحال الخنا اج والتجارف-كان جتمع فيها أكثر أشراف العرت والشعراء والخطباء من الرحال 
والنساء للماحزة بالشعر والمططس فى الحسب والنسب والفصاحة وغيرذلك فأخذت قر يش المستعذت مرن طحات 
العرب حتى لطفت طحتهم وجاد أساو مهم وانسعت لفنهوم لأن ينزل مها خير الكلام 1 وكان طبعبا أن بزل 
القرآن بلغة قر يش لأها خلاصة اللغة العر بية ولأن الرسول يِه قرئى وليسكون هذا اكلام زعيم اللهجات 
كلها فقد امتازت قر يش ككثير من خصائص الزعامة وأقر” طم العرب بذلك فأولى لم أن دقرتوا مثل ذلك فى 
كلام الله تعالى 

(0) لونزل القرآن بغير لغة قر ؛ بش الى ألنها النى" يلك ملت ما كانت تستقيم الموازنة بين أساليب القرآن 
وكلام النى يل ولكان ذلك مدعاة الى أن 0 كل واحدة منها 0 با لاقول فيه فتنشق اللكامة 

)م اتتلفت لغة القران الكر بم على وجسه يستطيع العرب أن بشروه وه لحونهم مع قّانه على فساحته فى 

لوضع التركيى وتلك سياسة لغوية جعت العرب على منطق واحد ليكونو! جاعة واحدة 

53 من أجل ذلك كان للقرآن السكر يم الأثرالبين فى توحيد اللذة ونشسرها وترتدبها من حيث أغراضها 
وألفاظها وأساليبها وفوق ذلك ضمن ها حياة طيبة وعمرا طويلا 

(0) قد جع القرآن العرب على لغة واحدة يما استجمع فيها من محاسن هذه اللغة فأُصبحعندهم مثلا 
ل بايد وري مهعافد ينهم الأسباب المتباينة ٠‏ وقدكانواقل 
ذلك نتوهم كل قبباة منهم أنها أسل فطرة فى اللغة وأوضح مذهبا فى الببان لدم وجود مقياس عام يرجعون 
اليه وم يكن فى طوق انسان أن يقدس قدرة أقوام وجزهم فىأمى معنوى كاللغة إلا اذا كان بالفاحد الكال 
ولما كان الكل لله وحد هكا نكلامه جل" شأنه هوائل الكامل 

(5) ولا القرآن التكريم لما وجد على الأرض أحد يعر ف كيف كانت اننطق العرب بألستتها ٠‏ وكيف 
تيم أحرفها وتحقق مخارجها فتواترأداء القرآن الكريم حفظ لنا كيفية الآداء العربى' 

() إن الشعوب العر بية فى مصر وسور بة و بلادالمغرب وغيرها يتكامون باللغة العر بية ولكن تحتلف 
لغة كل شعب منهم عن لغات الآخرين اختلافا قليلا أوكثيرا بنسبة البعد بينهم والاختلاف فى أحواهم . ولولا 
القرآن وبتك له كل عي يعد الشعب ب الآخريفهمها كا حصل فى فروع / الك للدت (الفرشية 
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والاسانة والطليانية وغيرها) ولكن محافظة المدكامين فى اللغة العر بية على لغة القرآن والرجوع اليها فها 
كتبون و تخطبون جعل فى لغاتهم المولدة مرجعا جمع لغائهم الى أصل واحد 
0 ْ) أثر القر آن فى الأحوال الاجماعية )»م 

حاء ال رآن والعرب قد وقعت ينهم الفرقة وتشتت الألفة واختلفت كلتهم واضطر بت أحواطم فكانوا أ 
إخوان دبر ووبر أذل" الم دار ١‏ وأجدءهم قرا ارا لابأوون الى جنا دعوة يعتصصمون مها ولا الى ظل” أَلفة 
يعتمدون على عزها فأحواهم مضطر بة وأبديوم مختلفة وكانوا فى بلا عظيم من جهل مطبق و بنات موؤدة 
وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة ٠‏ فاما استضاؤًا بنور القرآن الكر يم اجتمعت أملاؤهم 
واتفقت أهواؤهم واعتدلت قاو مهم وترادف تأيدمهم وتناصرت سيوفهم وعد اعم وجع على دعونه 
ألفتهم وأصبحوا ينعمون فى ظل سلطان قاهرثابت وصاروا حكاما على العالمين وماوكانى أطراف الأرذين قد 
ملكوا الامور على م نكان علكها عليهم وأمضوا الأحكام فيمن كان عضيها فيهم 

حماء القران وقد مكنت من العرب عصدية و فاعدا أن سفه أحلامهم ونسكس أصنامهم وذهب 
حل ما ألفوه حتى كأ .ا خلقهم خلقا جديدا وكأمهم على آدابه نشوا وهم أغفال وأحداث بل كأنهمكانوا سلالة 
أجيال كان القرآن فى أوَليتهم المتقادمة وكانوا ه-م الوارئين لا الموروثين مصداقا للحديث الشسريف « خير 
القرون قربى ثم الذين يأونهم » 

كان من أثره فيهم أن أذهب عنهم العصبية الممقوتة وأحل محاها التعصب لمكارم الحصال وتحامدالآفءال 
وتحاسن الامور وخلال الجد من الحفظ الجوار والوفاء بالذمام والطائمة للبرت والمعصية للكبر والأخذ بالفضل 
والكفعن البنى والاعظام للقتل والانصاف للخاق واللكظم للغيظ واجتناب الفساد فى الأرض 

لهذا كله انعقدت عليه يه أو .هم وهم ببهدون فى د واستقاموا لدعوبه بوم يبالغون فى رفضها فكانوا 
«فر”ون مذء فى كل وجه ثم لاينتبون إلاالليه . ذلك أنه قد جاءهم عالاقبل لهم به ماشه أساليب الاستهواء 

عل النفس قغلب على طباعهم وحال ينهم وبين قديهم 

ولعمرى لوكان القرآن غير فصيح أوكانت فصاحته غير متجزة فى أساليبها النىأ ليت اليهم محلا منه موضعه 
الذى هوفيه وكان سبيله بينهم سبيل القصائد والخطس والأقاصيص ولقضوه لة للة وآية آية دون أن نتخاذل 
أرواحهم أونتراجع طباعهم 

بيبل القرآن م أن الطبيعة مسحرة م فعايهم 5 لشف مافيها واسشتحراج أسرارها - قل انظروا ماذانى 
السموات .«والأرض - وكأين من آية فى السموات والأرض كرون عليها وهم عنها معرضون ‏ والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسى وأنيتنا فيها من كل شئْ موزون ‏ وأرسلنا الرياح لواقم أنزلنا من السماء ماء 
فأسقينا كوه وما أتم له يخازنين ‏ (اخر) 

نادى فيهم القر 07 الكريم أن النى 2 ان بومه وابن عمله وعقله ٠‏ فلاهو مفاخر ولاواهم ولاشاعر 
وخاطبهم بالآية الكرعئة التى هى روح اثشات فى أعم العر والعمل ‏ وان كذ بوك فقللى عملى ول عملم 
ام بريؤن مما أعمل وأنا رىء بما تعملون ‏ 

قد وصل العرب قبل نزول القرآن ن الكريم الى هاوية الاتحلال الاجماعى مالم يعهد له مثيل فى نار ع 

الأم فكانوا فى جهل مطبق بأحكام لدين الصمحييح ومبادى” السياسة والحياة الاجماعية ولم يكن طم فنْ يذاكر 
أوصناعة تنشر ول يكونوا يعرفون شيا م نالعلاقاتالدولية وكان تكل قبيلة أمة قائة بنفسها تتحنز لي الغارة 
على جارتها ه فا لبثوا أن جاءهم الكداب الكريم حتى خالطت أحكامه قأومهم وأيقظت أرواحهم وجعلتهم 
يتامسون المق وتصبونفوسهم الى 3 مناره ونشسره فى أطراف الأرضين 


) ثانى عشر‎  رهاوج‎ -١8( 


0000 


قد بلغوا فى العبادة ميلغا بذوا به أهل الرهبنة والتنسك وصاروا اولى قَوّة دن وحزم فى لين واعان 
فى بقين وحرص فى عل وعل فى حلم وقصد فى غنى وخشوع فى عبادة وحمل فى فاقة وهبرفى شدة وطلب 
فى حلال ونشاط فى هدى وتحرتج ء ن طمع . ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية لم جروا الدنيا 

شؤنها بل عراوا للها بصدق واخلاص يد طم الله العز مكانالذل والأمن مكان اللهوف فصاروا ماوكا حكاما 
57 ئة أعلاما 

وان تتجب فتجب أن ته" ذلك المجد العظيم له رب فى أقل من مأنة سنة ٠‏ وفى هذا برهان قاطع على أن 
أحكام القرا ان خبرطر يق الى مية الملكات الانسانة واعدادها كسس الحياتينالد نو ية والرو<ية فقد جعل 
الأمَة العر ببة نضع أعناقها إاحق الذى ل تألفه حقا وأن تعطيه مع ذلك محض ضهائرها ونسل له فى نار يها 
وعادائها ٠‏ إن نظرة بإمعان فما جاء به القرآن الكر م منالآيات البينات. ندل على أنه لس هناك فى الانسان 
من نقص إلا والقرآن كفيل بإصلاحه فهوطبي الانسانية وليس أ-ذق الأطباء من يدعى هذه الصفة لنفسه 
شسس بل من يستطيع مدا وأة أعظم الأدواء فى كثرالحالات وَكذلك فعل الثرآن فقّد بلثح من أثره فى العرن 
أنه حوّل طبائْعهم وغي رأخلاقهم فم يشهد التار يع جيلا اجماعيا مثل الجيل الأوّل فى صدر الاسلام حين كان 
القرآن هوالمار الذى مبتدى به وم سطع الفلك فة على اختلاف ضرو بها فى أى”عصمرءن العصور أن نفشئ 
جيلا من الناس كالذى أخْر جه القرآن الكر يم فكانوا مثلا حسنا فى عاو السفس وصفاء الطبع ورقة الجاب 
ورجاحة اليقين وطهارة الحلق وشدة الأمانة واقامة العدل والحضوع للحق ومامائل الى ذلك من أمّهات الفضائل 

( محد يِه أعظم مصلح ظهر ) 

أما وقد ان أن الكماب الكر بم أحدث أوفرقسط من الاصلاح فى أقصرزمن عرفه التار مخ فلابدع أن 
كان الذى نزل عليه ذلك الكتات 7 حَ ٠.‏ واللك البيان 

)0( اقتضت حكمة الله أن برسل إلى كل أمة آنا إعد أن هعاذا دعم ورصلح الهم فيدوم النورالذى 
جاء به زمنا ثم بحبو قليلا قليلا حتى اذا كاد باط" أنقذ الله هذه الأمّةَ برسول بعده عحدّد لما الداية 

وقد بوالت الدهور والأأ-ةاب والأم منفصإة بعضها عن بعض زاعمة كل واحدة أن العالمسكله فيها وأمها 
| أفضل منسواها لأن الله خصها بالرسالة والهداية فنجم عن ذلك القول بأ الله تعالى عما يقولون علوًا 
كبيرا - حانى بعض الأمم وخصها زايا لم يمنحها غيرها 

من أجل ذلك أرادت الحمكمة الإوطية أن تقذى على ماخاب نفوس بعض الأم من أها أفضل منغيرها 
جنسا وخلالا ودينا وأن تجعل من الانسان جما واحدا أنّ الله على الحلق جيعهم برسول عام معه رسالة عامّة 
وهكذا كانت رسالته عأمة لاخصصها زمان ولا مكان ‏ وما أرسلناك إلا ر-جة للعاللين ‏ وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا ‏ 

كان مثل من سيقه من النسين صاأوات الله وسلامه عليهم مثل المصا بي كل منها وضع فى جرة لإبهىء 
سواها . فاما ظورت شمس الرجة من البلاد العر بية لم د.ق هناك من حاجة الى هذه المصابيح المحدودة المدى 
ولدس فى مقدور أ نورآخرأن لف هذه الشمس 

بعث كل رسول عن تقدموا المصطفى يكم انهذيب أفراد أمته وجعلهم صالحين لكو بن 'مّة متجانسة . 
ولعمرى هذا عمل حليل ٠‏ غيرأن محدا وهوخيرامرسلين أرسلليجمع هذ الأم ويجعلهاأمة واحدة متكافثة 
منبطة برابطة الاخاء ٠.‏ جام كل رسول اتقويم خاق معين فى أمته فكانت حياته أسوة للخاق الذى أرسل 
لتقوعه . أما مد يلقم فقد جاء لتنمية الفطرة الانسانية جيعها واستخدام ماسكاتها وثفويم غرائرها وكات 

حائة العماية َل ملأى بإلشل السالحة الكفيلة بتقويم أخلاق نى الانسان جيعيا ولذلاك كان مثلا كاملا 





للانسائية اجتمعت فيه الفضائل الى كانت فى أنبياء بنى اسرائيل وغيرهم . تجمعت فيه شجاعة موسى وشفقة 
هارون وصبر أيوب وإقدامداود وعظمة سلمان و بساطة يحبى ورحجة عيسى عليهم جيعا الصلاة والسلام 

(9) إنكانت العظمة تتحقق باصلاح أمة قد وصلت الى غاية الاحلال الاجماعى فليس هناك منيبارى 
تمدا فى أنه أنقلى الأمة العر بيسة من هاوية الدمار وجعلها مصابيح الحضارة والعرفان ٠‏ وان كانت العظمة 
تتحقق بجمع شمل أمة قد تأصلت فيها الفرقة وتمسكنت منها العداوة والبغضاء هن يحارى مدا فى أنه جعهم 
نحت ظل الاسلام إخواءا متساندين ‏ واذكروا نعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف بين قاويم فأصمتم 
نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النارفأنقذ كم منها - 

كان مثل العرب فى نفرتقهم كثل رمال بلادهم فلاءم الاسلام بينها وجعلها من القوّة بحيث لانؤثر فبها 
الزلازل العنيفة . إنكانت العظمة تتتحةق بإقامة ملك الله فى الأرض غن يطمح الى منافسة مد لله فى 
أنه نكس الأصنام وأبطل عبادة الأوثان وطهرالز برة العر ببة من الشرك وملا" القلوب بالتوحيد والنور 

إن كانت العظمة تتحةق بحسن الأخلاق فن ذا الذى ينكر على تمد أن أعداءه وأصدقاءه أجعوا على 

إن كانت العظمة تتحقق بالفتتح و بسط الملك فالتار مخ أصدق شاهد على أن أحدا غبره ١‏ يبلغ مملغه 
فقد نشاً بنما لاقوّة له ثم صار فانحا عظما أسس أعظم دولة نت ترد مكايد الأعداء أ كثر من ثلائة عشر قرنا 

إن كانت العظمة نتحقق بما لصاحبها من رفعة الاسم وانتشارالميت فن بحارى تمدا فى ارتفاع اسمه. 
الذى تحبه قلوب أر بعماثة مليون من الناس منتشمر ين فى أطراف الأرضين مىتبطين برابطة الاخاه مع اختلاف 


قومبتهم وألوانهم وألستتهم 
١‏ أثرالقركن الكريم فى الأحوال الحلقية ) 

لماكان المأزل هو المرنى الأول الذى يتعل فيه الانسان الآداب الحلقية و يألفها أوجب القرآن الكريم 
طاعة الوالدين ‏ وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا إباه و بالوالدين إحسانا إما يبلغنَّ عندك الكبرأحدهما أوكلاهما 
فلانقل طما أف” ولاننور*ها وقل هما قولا كرا ؛*ه واخفض هما جناح الذال منالرجة وقل رب ارجهما 
كار بيانى صغيرا ‏ ول برخص فى عصيانهما إلا اذا أرادا أن يحملاه على الاشراك باه وان جاهداك على 
أن تشرك بى مالبس لك به عل فلاتطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا - 

هذا الاحترام العظيم للوالدين هو الأساس الذى بنيت عليه فضياة الطاعة لأولياء الامور ‏ با أيها الذبن 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى منكم ‏ ولدس المراد بأولى الأمى اله كام فقط بل يشم ل كل 
من أعطى سلطاءا ونفوذا ٠.‏ يشير الى ذلك قوله يِلِكهٍ « كلك راع وكل راع مسؤل عن رعيته » 

ومن هذا ينبين أن دين الاسلام يطالب الناس جيعهم بالطاعة لمن فوقهم ليحتث بذلك أصول الفوضى 
والمخالفة و يثبت دعائم الطاعة ٠‏ بنى القرآن الكر بم الأخلاق على فضياة واحدة هى التقوى وقد دل" تصفح 
الآبات الكر يمة التى وردت فبهاهذه الكلمة وما اتصل مها من المشتقات على أن المراد منها أن يق الانسان 
كل ما كان فيه ضر لنفسه أو إضرار لغيره لتكون حدود المساواة قائمة فى الجتمع الانسانى لاتحصل فبها ثلمة 
ولايطراً عليها وهن ‏ باأمهاالناس إن خلقنا ثم منذ كر وأنتى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا إنأ كرمم 
| عند الله أنقا م » وقد جاء فى الحديث ل« لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ‏ والآبة صريحة فى أن 
| الغاية الاجمّاعية للناس شعو با وقبائل هى التعارف وتلك كلة لانشذ عنها فضيلة من فضائل الاجماع قاطبة ولا 
|| تكن أن ندخل فى مداوطا رذيلة اجتماعية ٠‏ وفى هذه الآية الكر يمة أقام القرآن الأساس الحلق العظيم مل 
أكرم الناس المنساو ين فى الخالين الفردية والاجماعية هوأتقاهم أى أعظمهم خلقا لا أوفرهم مالا ولاأ كثرهم 


6 ْ 
رحلا ولا 53 ١‏ أثتبهم فكرا و ولاأعظمهم عاما ولاشياً من ذلك ما لابصح أن يكون سبا للتفاضل إلا فى إديار 
الدول واضطر 1 ب الاجماع وفساد العمران . فالحقيقة أن التقوى هى الحاق الكامل ٠.‏ ومن أجل ذلك كان 
العدل فى رأى القرآن أقرب شيئء الى التقوى إِذْ يقول الله جل شأنه - ولإجرمتك شنا” ن قوم على ألاتعداوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى وقد رد القرآن مظاه رالتقوى الى لإ ثلاثة أشياء )م الأمى بالمعروف والنهبى عن 
المنكر والايمان الله . وهذه الأشياء الثلائة هى المبدأ والنهاية لكل قوانين الأدب ب والاجماع قال تعالى 
- كنتم خير أمة أخرجت للناستأمرونبالمعروف وتنهون عنالمنسكر وتؤمنون بإلله ‏ والمعروف كل مايعرفه 
العقل الصتحيح حقا ولايتنى الأمى بالمعرو فإلا اذاتوافر اسبلالالاداره ( كذا) وقوتهاء وا انكر هومانكره 
العقل المحيح ولاعكن النهبى عن المسكر إلا باستقلال الرأى وحور , بته والاعان بالله هو الاعتقاد بوجوده 
ووحدانبته ولايتم ذلك إلا اذا استقلت النفس من أس رالعادات والأوهام بالنظروالفكرفى مصنوعات الله وهذا 
هوالايمان الذى سعث على الأعمس بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ ثقة إطة مة لايعترذها ثئ من عوارض الاجماع 
التى تعترى الناس من ضعف الطباع الانساني ةكاين والنفاق وإيثارالعاجلة ومااليها فان هذه الصفات لانصقق 
مع ىة الامان بل هى أنواع من العبادة للقوى والمستبد ولاشهوات والنزعات ومأشامهها وذلك لايتفقوالامان 
الصحيح بألله ٠.‏ مائد رأحد القرآن إلا وحده عنح كل انسان ارادة اجماعية احانها الحر"ية ‏ وقل الح قمن 
ر بكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ فن اهتدى فاتما يهتدى لنفسه ومن صل" فاتما يضل عليها وما 
انا علي بوكيل- واذلك لما اتحذه الجيل الأول فى ددر الاسلام مثالا لهم واتحذوا آذابه الحلقية شعارا لهم 
حقق طم هذه الارادة الاحماعية . ولوأن العلوم كلها والفاسفة وأهلها كانت لأولئك العرب مكان القرآن ما 
أغنت عله ف لأن الفضيلة العقلية التى أمناسيا العم لاوصل حم الى الارادة العملة 

أما الفضياة الحلقية الى جاء مها القرآن فائها تسوق الىالارادة العملية لأن هذه الارادة مظهرها ولاسبيل 
لظهورها غير العمل ٠‏ ومتى كدت إرادة الفرد واستقامت له وجهته فى الجاعة ل ا 
الأمة والآمة الى تتألف من مثل هذا ا تشغل مكانة سامية فى تار عم الاجماع 

والتأمل فى القران الكر .م برى أن جدم آدابه وعظاته ترجى الى بث ' الروح الاجماعية فى نفوس أهله 
فكانت هذه الروح هى السب الأوّل فى انتشاره حتى بين أعداثه الذين أرادوا استئصاله كالتتار والمغول 
وغيرهم بحن اشتدوا عليه للخذلوه فكانوا بعد ذلك من أشد أهله فى نصرته والغضب له ٠‏ لبس للقرآن 
طرائق للدعوة اليه إلا الأسوة ‏ لقدكان 3 فى رسول الله أسوة حسنة ‏ فالأسوة اوالقدوة مظهر آدابه 
وأذلك كان كاما وجدت طائفة ممن أهله وجدت الدعوة اليه وان لم ينتتحاوها ويعماوا طا وما استحثاحدا 
بالعطابا لأنه الدين الطبعى” للانسان تأخذ فيه النذس عن النفس بلاوساطة ولاحياة فى الوساطة . وما اذ 
ماورد فى صفة القرآن من قول رسول الله يل ل( فيه نبأ ماقبلكم وخبر ما يعدم وحك مايشكم وهو 
الفصل ليس بالهزل م 


( أثره فى الحال العامية )»م 
من بدرس تار يع العم الحديث لا إسعه إلا أن يستنبط أن القرآن التكريم كان أصل النهضة الاسلامية 
وأن النهضة الاسلامية هى التى ها الفضل فى حفظ علوم الأوّلين وتمهذيبها وتصفيتها وهى التى أوسعت انجسال 
للعقل سحث ويناظر ويستدل . وبذلك كانت هذه النهضة أساس التار يع العلمى فى أورو با . انفردالقرآان 
بأنه هو الذى سر" رالعقول البشررة من أد-فاد الجود والركق وحفزالنفوس البشمرية وساقها الى قراءة حضف ' 
الكائنات ويدبر مافبها من الدع البديم . القرآن هوالذى ساق النفوس الى تقصى غوامض اللكائنات 
والتنةيب عن دفائتها و بين هم | جم او من القر زه مياد - وما أوتبتم من الع إلا قليلا - ثم دهم على 
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: : 0 
0 شئغ حي" سا و ا 0 واد 20-9 < 
0 - تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا حاط راد" - 
واسى وأبا فا م زكل زوج ل 
| قرون /ْ بقع بدنهما نفور ولامشاذة فقد كرتم : ولوه ه بلقل وذم” الذبن بعطاون ا ا ظ 
|| إذ يمول فى شأنهم لهم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لاإسصرون مها وطم آذان لايسمعون مها أولئك || 
| كالأتعام ؛ بل هم أضل” أونتك ه, الغافاون إن شمر الدواب عند الله العم الب الذبن لايعقلون ‏ ومنهممن |) 
نظراليك امات 8 العمى ولوكانوا وود 0 0 نه 0 والبصر والفؤاد كل 
أنلزمكموها ألما كارهون - - نحن أعل 9 نه فذ كر بالقرا أن 200 
إن عليك إلا البسلاغ قد بينا الآيات لقوم عقلون ‏ لا | كراه فَْ الدن -إنماانتمذتر» لست عام-م 
سارت ” 5 اران قو الات اللي الك انان 0 ل الى | 
الألباب » اذبن يل كرون ا قبا - وعبلى جاو مهم وإلهف_كرون فى خاق اورت والأرض ر بنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار - وى خلقم ومايدث من دابة آيات لقوم يوقنون ‏ واختلاف 
الول والنهار وما أنزل دكن إلا -20 فاحيا يه لسييوت ونصر يفالريح آباث لقو يعقلون 
حديث بعدء يؤمنون ‏ ومامن دابة فى الأرض ولاطائر طبر بجناحي إلا أم نام - 
كانت هذه الآيات وأشباهها سببافى اطلاق الحرية العامية للعقول البشسرية فاما اقتدست منهاأوروبا مضت 
وأصبحت تسوس العالم وترشده الى مافيه صلاحه ٠‏ القرآن هوالذى أوجد العدد الجم من أعاظم امؤلفين 
فى العلوم الشمرعية وال ياضية والطبيعية والفلكية وغيرها . ذلك بأن العاماء لما نظروا فيد تشعبت طرق 
تفكيرهم فنهم قوم عنوأ بضط طحاته وخحر بركلماته ومعرفة مخارج حروفه وهؤلاء هم عكاء الئراءة وتوم 
عنوا بالمعرب وى وما الى 0 0 0 ٠‏ وقوم شغفوا يما ا العقلية وهؤلاعهم 
مطلق'ومئمامأهو مقيد ومنها باهركل الى غيرذلك وهثلاء هم عاماء الاصول وتامست طائفة مافه من قصس 
لقر ونالسالفة 0 وهو ولام أهل التار 3 والقصص. وتنه 7 ون لمافيه 0 اا اعظ 
| الآبات الدالة على 9 الباه رة فى الليل وانهار ومين والقمر وانجوم وهؤا لم عله ا 
كات قو اقول التى يذهبون فببا نيم ميري من لسك أو اطع تن ا 
| وت الله ف الحشارة ل العامة الى أجبت اسار الحدراة 
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9 27070 ا 
كفاك بإلعلم. فى فى الأى' متحمزة » فى الجاهلية والتأديب في اليتم 
لازال الباحثون فى القرآن الكر - م استحرجون منه ماإشير الى مستددثات الاختراع وماكةق بعض 
غوامض العاوم . فن ذلك قوله تعالى أو ب الذي نكفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما- 
مما يؤيد ماحققه العلماء من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسى وقوله تعالى - وألق فى الأرض رواءى 
أن نيد بع ممايدلكم أثنته العلماء على أنه لولا الجبال لمادت الأرض سحارها واضطر نت تأمواجها َِ 
طاب للانسان مها مستقره 
وقوله تمالى ‏ وجعل الشمس سسراجا ‏ وجعلنا سراجا وهاجا ‏ بما ِو يد ماحققه العإمن أن الشمس 
جسم مشتعل نبث النور والنار من ذاتها وترسلها الى سياراتها المرتبطة مها ْ 
وقوله تعالى ‏ بامعششر ان والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا | 
ننفذون إلا سلطان ‏ مما يشير الى حدوث الطيران وأنه سكون منه نصيب الانسان | 
وقصارى القول أن العقل هو القاتم على فهم القرآن واستنبائ غافية هرد الأسرار على اختلاف الأحقاب 
والدهورلأآن الذى جاء مهذا القرآ ن كان آخر الأنبياء من الناس ولاحاجة بالكهال الانساتى لغيرالعقول يذبه 
بعنها بعضا . ولذلك يقول الله تعالى - ستريهم آياننا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهسم أنه الحق أول ظ 
يكف بر بك أنه ع ىكل شئ شهيد شهيد ‏ فاومحصت جيع العلومالانسانية ماخرجت فى معانيها منقوله تعالى ‏ فى 
الآفاق وفى أنفسهم - ٠‏ وكلما نقدّم النظر ونوفرت طرائق البعدث ع اي 
الاشارات الى انبثت فى ثفيات القرآن - واله غاب على أصره ولكيّ " كثرالناس لابعلمون ‏ اه 
هذه هى الحطبة الى تضمئها قوله تعالى - ققد أبزلنا ات مينات - فهذا هوالتيين القرآقى الذى به [ 
أقره ). 7( عالم من أوروبا فىهذه السنة أن القرآن سبب مهطة أوروبا وأنه 2 أعظم العام ٠‏ انتوى ظ 
الموضوع الأول ظ 
( الموضوع الثاى) هوماشرته (اتجلة الاسيوية الفرفسية )4 بن اعظاء هد الدبن واقرارهؤلاء العاماء ظ 
بأنهدبن الفطرة بمناسية تقر ظ دكتانى ( نظام العام والأم ) وأنا اخترت أ نأ ثنته هنا فبولالاعمة الله وقياما ظ 
ببعض الشكرله سبحانه على نعمة العل ونعمة الحكمة والتأيد العظيم . ذلك أنهذا البتقر يظالذى سأ كته هنا ؤ 
انما كس سنة بر ل أىمنذ عشربن سنة وف ذلك الزمن م يكن لى نفسيرالقرآن واماهوكتاتب الإنظامالعام 
والأم) وهوعبارةعن ملخص للعاوم العصرية مزوج سعض الآيات القرا نة فلت من هؤلاء العاماء الآ نية أسماؤهم 
اعظاما واجلالا للقرآن وتقرريظا لالكتاب ٠‏ افلاأجد الله عز وجل إذ عشتحتى وفقىهوطذا التفسيرفلا: بدت 
00 لقوله تعالى ‏ لقد أنزلنا أئاتمبينات ‏ فهذا التببيئىخطة صديقق (جادالولى بك)واجاع 
عاماء أووونا الرسه إن على عفامة الابين فى القران والتبينالذىحاء فى كتانى ( نظام العام والأم ) كلاهما 
مصداق لقولهتعالى ‏ ثمإن علينا ببانه ‏ وقوله -ستريهمآياننا فى الآفاق وف نفسهم - وهاك نص هذه المقالة 
١‏ نر يظ كتاب نظام العام والأعم ( 
( الجعية الاسمو بة الفرنسوية والشييخ طنطاوى جوهرى والاسلام ( 
هشت العية الاسيوية الفرنسوية من ظهور الحقائق فى كاب ل( نظام العالم والأعم )»4 رد 
الجعة ا التى ندار بجمع من فول الذكائرة العظام والفلاسفة الكبار من بينهم حضرات الآقى أسماؤهم 
)١(‏ السيوبار بيه منار )١(‏ ا.بارت (م) رءباسى (4) شاقايه (ه) كليزمون جانو (5) هالق 
(0) هيبارت (م) ماسبيرو (4) ر يبنس ريغا )٠١(‏ سيتار بمجلتها التى صدرت فى شورى يناير وفبراير 
سنة 1١40‏ كمرة )١(‏ مقالة ضافية فة, الذيول نحت العنوان الآى 


لات اس الال ب الات ام اك سعمسص عم لو لل ل ل 





سس 





١١١ 
) الشيخ طنطاوى جوهرى أستاذ اللغفة العر بية بالمدرسة الحديوية بالقاهرة ونظام العالروالأم‎ ( 
) م‎ ٠٠.6 أوالحكمة الاسلامية العليا (الجلد الأَول) وعدد صفحاته وسع نشم رف القاهرة سنة‎ ( 
إن كتاب ( نظام العام والأعم )م الذى ظبرانجلد الأول منه هوأح د كتب عديدة ألفت للنشأة الحديشة‎ 
الاسلامية وهذه الكتب بناها المؤلف على ( نظر يتين اثنتين » أولاهما )م أنالدين الاسلااى دبن الفطرة أى‎ 
ملائم لاعقولالانسانية وموافق للطباء البشرية ل ثانبتهما 4 أن هذا الدبنعلى مقتضى ماقرتره المؤلف سوق‎ 
الى استكناه جيع النواميس العلمية وسائرالقوانين الطبيعية الشاماة لهذا الكو نكله الناظمة لعقده‎ 
ولقد وضع المؤلف قبل هذا الجزء ملخص الكتابكله فى مؤلف --غير سماه لإ الزهرة 4 وأبإن فيه‎ 
أغراض الكتاب بجزأيه وهى (نسعة مباحث) شرحها شرحا وجيرا فى زهرته التى هى خلاصة الكتاب حتى‎ 
نشمل الفائدة من لم ينسع له الزمن لدراسة الكتاب ونبتدى الآن بإبراد مافى الكتاب من المباحث باختصار‎ 
فنقول ان مباحثه ل نسعة » الأول ان الانسان مسوق بغر بزته للعلومعاشق للحكمة وكيف ان هذا الميل‎ 
اليب أوى اليه معرفة الأعداد المنطوية فى نفسه وقاده الى استنتاج مضاعفات الأعداد وترتبيها من الواحد‎ 
وايصاها الى أ بعد غاية بل الى مالايتناهى مع ما اندرج فيها من مجائب الجير والأعداد المتوالية ثم طبق ذلك‎ 
على حساب الخطوط وا طوح والأجسام وانتهى به الى الفلك -فسب الأجرام السماو ية بهذا الحساب ثم طبقها‎ 
على النواميس الطبيعية وانتوى منه الى الله عزوجل مبدع الحلائ كلها والنفس المتضمنة ذلك كله لا الثانى )م‎ 
بحث واسع فى عل الفلك الحة.تى واطيثة ل الثالث ) درس عل الطبيعة مع ايضاح قوانين (نيوئن) و ( كيار)‎ 
(الرابع )) مبحث واسع فى علٍ النبات وأجب الحواص الغر يبة حياة النباتات ل الحامس م مبحث مسهب‎ 
في الحيوان وسلسلة ارقانه مقارنابين مذهب اليونان والعرب و بين مذهب (داروين) من عاماء الافريج فى‎ 


| ذلك وشرح فيه مسألة ترتيب الحيوان شمرحا وافيا جدا حتى انه لم يأل جهدا فى ايضاح مايسميه (داروين) 


نقاء الأصلح والأوفق للوجود والارتقاء الذى تسميه العرب دائرة الوجود وثرتيبالمواليد وارنقاء بعضها عن 
بعض بنسبة مجيبة ٠‏ وقد ذكرااؤلف أن مذهب (داروين) كان معروفا قديما عند عاماء العرب واليونان 
وأنه كان يسمى دائرة الوجود وامهم كانوا يقولون العالم صنب هكذا (المادة الأثيرية ٠‏ العناصر . المعدن 
النبات . الحيوان . الانسان . الملك) والله فو قالدائرة ٠‏ وكانوا بر بعلون الانسان بالحيوان ف القرد والفيل 
والبلبل والحصان ولكنه لبس بالاشتقاق الذى يذهب اليه (داروين) ويقول المؤاف ان مذهب (داروبن) 
محصور ف الانسان والحبوان فقط فهو لذلك قوس من الدائرة التى شرحها العرب وأن (داروين) ر بطمابين 
الانسان والحيوان بالقرد وحده فاستنتج من ذلك قصور (داروين) عن العرب من لا وجهين ه الأوّل) 
ضعف الرابطة ( الثاتى م قصورالبحث على قوس من الدائرة ل السادس )م عل التشريع أى تشريح الجسم 


الانساى ل السابع 4 عل النفس وفيه شرح فوائدها وملكائها وتأثيرها ف العالم فى جيع الأزمان (الثامن 


الوحدة العامة ف العالم وهى ظاهرة فى هيئة الأمّة ونظام الكون ععنى أن هبكل الآمة منطبق نمام الانطباق 
على هيثة نظام هذا الكون المتقن ٠‏ وقدأئبت ذلك بابراد آيات قرآ نية و با راءقدماء الفلاسف ةكف ثاغورس 
والعلامة الفيلسوف الفارانى لا التاسع )4 فى العمران الاسلائى والسعاذة والحركية وجدول للعاوم والفنوتف 
النى براها المؤلف موافقة لأن تعرض على إساط البحث والقحيص لتنتشرفى هذا العصرالحاضر ببن المسامين 
وواجبات المعامين الذبن يحصصون أنفسهم طذاالتعليم ٠‏ وأهم هذه الواجبات هوالرجوع دائما الى القرآن وال:ة 
وقد خم هذا المبحث بالغاية العظمى التى تنشاً عن السياحات شرق وغر با طابا لدراس-ة أحوال الأم شرقية 
وغربية ٠‏ وقد أنشأ المؤلف نظرية فى التوحيد أى (الوحدة العائة) تجيبة بفطنة وحكمة وذكاء جيب 


ومهارة فائقة ودراية نامة منطبقة تمام الانطباق على مبادى“ القرآن وملائمةكل الملاءمة لما شرحه العرب من 


هق 
دائرة الوجود والنظر بات الافرنجية والدورة الفلكية وساسلة المواليد الثلاثة فى الطبيعة وهى نظرية الترق من 
البسيط الى المركب ومن الجزء الى الكل التى بى عليها المؤلف طر بقة الوحدة العامة . وكا أن الواحدنشاً عنه 
جيع الأعداد الى لانداهى فهكذا نشأت الأنواعالتى لاننتهى من فعلالله عز وجل (صفحة تمرة ..ه ومايليها) 
ولاجرم أن هذه منطبقة بمام الانطباق على دوران الأؤلاك ومذاه العرب والافرجج فى سلسلة الموجودات 
الطبيعية والموالد الثلاثة ٠.‏ وللؤّلف عناية كبرى برد كل اعتراض عكن وروده عليه فهو مهذا دام الاحتراس 
ولقد أنحى المؤاف على جلة من العالماء المسلمعن لا المحققين ل مرة 14) ورماهم بجهل مقصود 
القرآن وغواه لقصورهم واقتصارهم على عل الفقه الاسلانى إذ ظنوا أنه وحده ينجى فى الحياة الدنيا والآخرة 
وذكرهم بأنهم فاتهم أن المسيصيين بنبوغهم فى العاومالعقلية والنواميس الطبيعية والحكمة والأدب قد سبقوا 
المسامين شوطا بعيدا مع أن ماصرؤوا فيه عنابتهم وأفرغوا فيه جهدهم هومقصود القرآن والغرض الحقيق 
منه ٠.‏ إن القاري” لهذا الكتاب يصادف تحبا تجابا فيه وأمرا .دهشا غر يبا ٠‏ برى أن المؤلاف بقارن مابين 
ظ مكهزة خليل اله أبراهيم اذ كور ف القرآن وهى ابة الطير وابراهيم - واذ قال ابراهيم رب" أرنى كيف حى 
| الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطوكن قلى قال نفذ أر بعة من الطير فصصرهنّ اليك * م اجعل على كل 
| جبل منهنّ جزاً ثم ادعهنّ يأنينك سعيا واعل أن الله عزيزحكيم ‏ (السورة الثانية آية 0 
يعارن الؤافابين هذه القصة وبين التحليل والتركيب الكماو بين للاء (صفحة كرة )١74‏ ذلك أن 
خليل انه ابراهيم طلب من الله دليلا ليطوكن قليه و صدق يطريق الحسوالمشاهدة عسألة البعث قأصره الله 
بذعم طيورمعاومة فذبحها ثم قطعها ثم أمى بنداتها فييت بإذن الله فكان ذلك اطمثنانا لابراهيم عليه السلام 
دن مهارة المؤلف المدهشة مقارنته نا بالتحليل والتركيب الكماو بين ٠‏ وحقيقة أنه لافرق دانهما و بذلك 
صارعل الكيمياء من دلائل اليقين فى التوحيد الاسلائى فصارطلبه من أهم علوم التوحيد والقرآن يأمى به 
وبالجلة فان المؤلف بتفسيره التجديب الدال على حكمة عالية وعغز بر واقتدارتام لآب تالقرآن يثبت اتحادا 
تاما بين الا كتشافاتالمتجددة العصرية ومعانى القران و يستدل على ذلك با يات من الكتابالمقدّس (القرآن) 
صرح المؤلف فى (صفحة مرة١)‏ بأن من عرف تفسيرالقرآن والعلوم العصرية ول ريبين للناس اتحادهما 
و يفهمهم ناك الحقيقة فذلك ثم أشد الاثم لشدّة حاجة المامين لذلك . وأكدفى (صفحة 4؟1١)‏ أ المسامين 
الذين ؛ظنون تنانى القرآن والنواميس العامية هم أجهل اناس بالأمرين وأبعدهم عن كلا الحقيقتين ثم تمى 
المؤلف أن تغرس بذورالفضائل الاسلامية فى عقول المسامين بعناية تامّة حتى جتن ب الشبانالمسامون ما أورثته 
المدنية الغر بية لأبنائها والمفاس_د الناشة من اطلاق العنان للنفس وثرك حبلها على غار بها بلالجام يكبحها 
ولازاحر بردعها 
وقد شبه المؤلف مموع الأمّة با لة ميكانيكية لن ور نتائجها و يدومجملها إلا بصلاحكل جزء منها أولا 
وحسن تركيبها وانتظامها ثانيا ٠‏ فكما أن الآلة لاندوم إلا بقوّة كل جَزْء منها و بحسن تنظيمها وتركيبها فهكذا 
الأمّة لادوام ها إلا بصلا أفرادها أوّلا وبالنظام الشامل والدستور المنظم لأجزاتها المبنى على العل و بالحسكومة 
العادلة ثانيا ٠.‏ هذا مقصود 5 ثير من تعاليم اكاب 
نحن لا .سعنا إلا الاعتراف للشيخ طنطاوى جوهرى سعة المدارك والاطلاع الواسع المقرون بعقل رزين 
وحكمة وذ كاء ردت أى بالفلسفة العالية مه والنوامس الطبريعة مة وفلون الآداب الغعر دية الواسعة وأيرزها 
|| بمهارة وعبارة عالية نمينة و بلاغة باهرة تترقرق حسنا ونفيه مجبا نكاد تسيل سلاسة ورقة كلماء الزلال 
سهولة وانسجاما بماوءة حياة وحكمة . ولبس اجلالنا هذا الاستاذ لماتقدّم فقط بل لأنه أيضا ترجماراء موق 
ْ الانكاز سل عل (أفبرى) 4) و (سبنسر) و (داروين) وبحثفى / الفلسفة اومرفة واللدديه وجع زلدة آراء 


بسصد ماس لمعم صصص ضع عدا 








0 لشم عد حوره ١‏ قدا 2 اما شه سج سح يه ع لشةا الئاه 6 عصبم صمحم عها الصضمي 0اعيت د مو يي لا اي ل لمسحسا ل معمم ‏ لوومجيك ومسي بل لوي ميل اخصميمد ١‏ | 
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جيع العصورائمتلفة وحصرها فى كتاب صغير بعبارة جيلة دقيقة كا وصفناها واتبع الفائدة أيها وجدها 2 | 

الششيخ طنطاوى جوهرى رجل فيلسوف حكيم بمقدار ماهوعالم بالدين وبهانين الصفتين قد فسرالقرآن | 
الذى أثبت أنه دبن الفطرة بما هوأ كثر ملاءمة للطباع البشرية وموافقة للحقائق العلمية والنواميس الطبيعية 
أما موافقة حلاف فريق من العلماء الغابرين الذين وقفوا على القثور وجدوا على الألفاظ جودا معيبا أدّى أ 
الى انحطاط المدارك الاسلامية فى الأعصرال تأخرة فاحطت بذلك الأممالاسلامية ٠‏ فبهذه المباحث يخاطبالؤْاف 
الأم الاسلامية عموما وعشاق البحث م نكل أمّة ويحاول ازالة الغشاوة عن أعين الأمم الاسلامية وتحرير 
عقوطم من الجود انيم عليها فى جيع الأقطار وسار الممالك على اختلاف مذاهبهم وثباين مسار مهم حتى انه 
لامخص مذهبا دون مذهب ولامملكة دون ممللكة بلانه فوق ذلك يحاطب كل عاقل بر يدالحياة والاطلاع على 
الحقائق من أى دين وأى نحلة ببلادالسرق لأن بحثه عام فىالكائنات ونداءه عام <تى يلتحق الشرق الأدنى 
بالأعم الغر بية فى المعارف والعاوم والمدنية والحضارة . انتهبى 

و بعد أن اتتهت المجلة من نقر يظهاكتاب الإ نظاءالعالم والأم )4 كدت كلمة ع نكتاب التاجالمرصع)م 
ترجنا منها مايأى 

هذا المؤلف أهدى الى (المكادو) ليقدم الى موي رالأديان الذى انعقد فى سنة ١٠.‏ م باليالإن ٠.‏ إن 
احالة المؤلف بالاشارة ولسان الحال للقارى" على كتاب لإ نظام العام والم 4 فى كثير من مباحث الكتاب | 
يدلنا على أن الكتابين برميان لغرض واحد وأن كتاب ل التاج المرصع )م كتمم ل لنظام العالم والأءم )) 

وقد وعد حضرة تود سالم بك المؤلف أن يترجه الى اللغات الاوروباوية فى حين أن شابا قازانيا ترجه 
فعلا الى اللغة التركية ونشره في فارس والروسيا وختم مقدّمته بنشر صورة الجواب الذى أرسله الى (المكادو) | 
وذكر موضوعه وسبب وضعه ٠‏ ان القارئهذا الكتاب يستنتج أن من اطلع على الحقائق العامية ودرس 
غوامض الفلسفة وخلا من الغرض والتعصب فانه يحدها منطبقة تمام الانطباق على الدبن الاسلاى . اتهى 
التقرريظ . وقد ترجم من الفرنسية بقل محد أفندى عبد العزيز والمرحوم صال بك -جدى -جاد 

١(‏ أنواع تبيين القرآن فى الارشاد خاصة )م ظ 

اعل أن ما تقدّم من الخطبة التى ألقيت فى جاعة المستشرقين وماذ كرته الجعية الاسيوية الفرنسية ائما | 
ذلك فى التديين العام , أما التبيين فى الارشاد خاصة فانه على لإ ثلاثة أقسام م تبيين هوموعظة وتبيين هو 
محادلة وساين هو حكمة ”ا قال تعاى ف (سورة التحل) م ادع الى سيل ردك بالحكمة والموعظة الحسئة 
وجادطم بالتى هى أحسن فهل نحم" أمها الذى أن أحدثك عن هذه الثلاثة ٠‏ نع أحدنك لآن الله اختصر 
الكلام فى القرآن وفى حديث رسولالله 2 ورد ١‏ أونيت جوامع الكلم واختصر لىالكلام اختصارا م | 
فاذا أطلت الحديث فهو جيل وبان قال تعالى ‏ وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئْ وهدى ورجة 
وبشرى للسامين ‏ . أما الموعظة الحسنة فثل - الله نورالسموات والأرض مثل نور كشكاة ‏ الخ ومثل 
آئة الكرسى - الله لاإله إلا هوالح" القيوم ‏ ال إذ ملخصها ببان عظمة الله من حيث قدرئه ومن حيث 
| علمه فعظمته من حيث قدرته فى قوله ‏ له مافى السموات ومافى الأرض - ال وعظمته من حيث عامه فى 
| قوله تعال - يعل مابين أيدمهم وماخلفهم ‏ اخ وهذه سكى لأعموم ٠‏ وأما المجادلة بالتى هى أحسن خثل 
| قوله بعدها ‏ ألم ترالى الذى حاج” ابراهيم فى ربه ‏ فان ملخصها محاجة ابراهيم عليه السلام للنمروذ ببابل 
ونا كان الجدال يجب أن يكون فى موضوع يقر”به الحصم ذا سمعه والقوم كانوا صابئين يعبدونالكوا كب 
ذكرله ابراهيم عليه السلام سبرالشمس فاتجزه إذ قال لم اذا فلترطاد عت وعفوت عن آخْر واعتيرت أن 
هذين إماتة وإحياء فاذا تفعل بالشمس ؟ إذ أنى الله مها من المامرق فلتات مهاأنت من المغرب ٠‏ فهناك مهت 


٠6 (‏ - جواهر ‏ ثاق عشر ) 





5١11‏ ظ 
الذى كفر وهذه مجادلة وامجادلة ترجم لالزام المصم . وقد قال العلماء انها لانكون إلا مع للعاندين وهم أ 
لبسوا فى السرجة العليا من التفكير ولم يبقوا مع العامة يؤمنون بالتقليد ٠‏ أما أهل الحسكمة فاعطهة نقام لهم 
فاتجب كيف ذكر الله ذلك فى (سورة الأنعام) فقال ‏ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين ‏ فذكر السكوا كب والقمر والش.س واتتهى بقوله ‏ إلى وجهت وجهى للذى فطر ظ 
السموات والأرض حعنيفا ‏ وائما وجهه له لأنه وجد الكوكب آفلا والقمرآفلا والشمس آفلة قال أنا لا 
أحب الآفلين لأن الآفلين منتقاون والمنتقل حادث فتكيف أب من يغيب عنى والله لاصح أن غيب عنى 
لأنه يمسك السموات والأرض أن تزولا وذلك لأن المادّة كلها عبارة عن عناصر ترجع الى ذرات كهربائية 
والكهر باء والنور حركات فى الأثير والحركات أعراض فاولا أن هناك ممسكالهايديحها ويثبتها ل يكن لنا وجود 
كل شئ هالك إلاوجهه - فكيف أحبماحوكته وانتقاله دالان على أن وراءءمنل الحسكمة والججال والعل 
والقدرة والتصرف والحب انما يتوجه ا ىالقوّة والجال والعل وأى” قدرة أعظم وعل أحكم وجال أبهى وغنى 
اوسع مع الدوام فى ذلك كله إلا فى الله ٠‏ لذلك وجهت وجهى اليه ولذلك قال تعالى ‏ وتلك عهتنا اتنناها 
ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ر بك حكيم عليم ‏ فهذه ال المذكورة فى الأنعام هى المسبر 
عنها بالحسكمة فى (سورة النحل) ول يقل الله فى محاجة المروذ ذلك فلاذ كرانها حجة ولاقال بعدها ‏ ترفم 
درجات من نشاء بل قال فبهت الذى كفر. وهذه م نأتجب وأبدع ماجاء فى القرآن من الاطائف وانما 
لم أكتبها فى (سورة البقرة) أوفى (سورة الأنعام) لأن الله لم يفتح على" مها إلا الآن فى هذه الآية مع امها 
بالبقرة والأنعام أولى وأ-ق” والله هوا هادىالقائلفى هذه السورة - والله بؤدى من يشاء الى صراط مستقيم ‏ 
فلنسرعلى هدايته ونكتب ما فتم الله به والجد لله رب العالمين 
ومن الحسكمة التى لاتعرف إلا بعد البحدث والاستقصاء والتى لم تظبرتمرتها إلافى زماننا اظهارا لمتجزات 
القرآن الحسكيم وقدكانت ملة غير مفصلة فى الأزمان الغابرة ماجاء فى (سورة البقرة) أيضا بعد آية الكرسى 
ببضع آنات إذ يقول الله فى ثايا اكلام على الانفاق والتحر يض عليه الشيطان يعدم الفقر ويأمكم 
بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا واللّه واسع عليم يؤل الحكمة من يشاء ومن بيت الحكمة فقد 
أوتى شير كثيرا ومايذكر إلا أولوا الألباب - فاتجب للقرآن الذى يبين للناس أمورا دقيقة مثل هذه المسألة . 
ألم “رأن زماننا ظهرفيه هذا بأجلى ببان (إقرأ كتانى أبن الانسان) الذى أرساته اوتمرالأجناس ٠‏ ألم ترأن 
البرهان قام على أن سمادة النا س كلهم بأ نتكون العقولكلها قد وصلت الىأقمى مايصل اليه الامكان و بأن 
الأر كلها تستخرج منافعها وأن امجموع الانساق يكون كله متعاونا وأن التقصير فى هذا ضار» بالجموع , 
إذن انفاق المال للفقراء الوارد فى شر يتنا الغراء جزء من ااساعدة العامة للانسانية فالشرق والغر فى بظهور 
آثار عقوطم وا ثارمنافع أرضهم يسبصون فى سعادة لم بحل بها الأؤاون وهناك يظهر سر قوله تعالى - حتى [ 
تضع الحرب أوزارها ‏ وسر أنه يلقع رجة للعالمين وأى رحة أعظم من أن تنزل آيات محرضات على يذل 
المال للنافع العامة ثم بدخل فى غضون نلك الآبات ما يفيد أن الحسكمة هى الحبر الكثير وأن هذه الحسكمة 
لإيتذكرها إلا أولوا الألباب . فالحدكمة أجل" شئ ببتتى ولماذا يذاكرها الله عند التتحر يض على الانفاق ولم 
يذكرها فى موضع آتنر من القرآن مع ان ااصلاة أفضل من الزكاة وقد قال فى الصلاة ‏ إِنّ الصلاة تنه ىعن ظ 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أ كبر وم يذاكرالحكمة يعدها كإصنع فى آيْة الافاق ولم يقل ان الحسكمة خير 
كثير ولم بمدح أولى الألباب بعدها . فلعمرك ما ذاك إلا لما اندج فى مسألة الانفاق من المساعدة العاتة 
وااشيطان من عادته أن يغهم الانسان أن المدار على سعادته وحده وعلى منفعته الخاصة وإللّه حب منا منفعة 
العموم ومنفعة العموم ترجع لاسعادنا أيضا.. فالنفع العام أدخل فى اسلا الأفراد من اقتصار الأفراد على النفع 





ا 


000 


جع مجه سول ويد عممسيية ريصم حا 


غاص , رقص هذا أناناس ل( قديان) قم لاحب الاضه فى ضا وهو لإيال الجموع وق 


فاق البجموع مع محافظته على نفسه . فالأوّل خال من الحسكمة والثاتى متصف مها . والأوّل تعالقه شيطانية 

والثانى تعالعه حكمية والاسلام جاء للحكمة الغاثنة لا الخامة وقد مر فى المرق والغرب فى مدّة قليلة ولكن 

لما اعتنق الاسلام أم لانعرف أسرار اللغة العر بية رج منهم ماوك وعلماء قنعوا من الدين ببءطه وعكفوا 

على شهوائهم وسخروا الأم طا ففال ايه طم كفوا أمها المسامون ودعوا حك عبادى وسأنشرالاصلاح فى 
الأرض على ,د من أشاء فظهرت حتركة الاصلاح فى أورو با وأمريكا واليايان وهناك جعية نسمى جعية الأعم 
بإورو بإوقدقدّمت لكأن هذهل تنقمبالواجب لأنها جعيةلفظية لامعنوية وقد ذ كرت هذا المعنىفى أل (سورة 
الأنفال) وقد طابق ذلك ما أعلنه محافظ كابول من (أفغانستان) فى خطبة له بعصر ذ كرتها عند قوله تعالى 
با أيها الرسل كوا من الطيبات ‏ الى قوله ‏ وان هذه متم أمّة واحدة وأنار بكم فانقون مه فتقطعوا 

أميهم يينهم زبرا ‏ فارجع اليه فى (سورة المؤمنون) ٠‏ فهاهوذا الزمان قد آن أن يستدير و يرجع الأمس 
للسامين ومن معهم ويقومون بإصلاح النوع الانسانى هم ومن معهم من الأم وهنالك تظهرالحكمة فى قوله 

تعالى فى (سورة البقرة) - ومن يت الحكمة فقد أوتى برا كثيرا ‏ الح الذى هوفسم من أقسام الحكمة 
المذكورة فى (إسورة النحل) الداخاة فى قوله تعالى هنا لقد أنزلنا آيات مبينات ‏ . فهذا هو التببين فى 
القرآن ٠‏ ففى القرآن تندبين ولمكن الله اد ركثيرا منه لأعم تعقله وتلك الأمم ترجع الدين خاله فى العصرالأوّل 
أولثك الذبن كانوا براعون المفعة العامة حتى انهم اذا حار بوا أهل الكفر وقاناوهم لم براعوا إلاالمصلحة العامة 
فقتل صناديد قريش فى واقعة بدر وأمثالها برجع الى اصلاح آلاف مؤلفة بقتل أفراد قليلة ما أن مهر النيل 
والفرات واطواء والمار والشمس نافعات للعموم ضارات للقليل كاغراق ناسك ومو تصى مهواء فاسد واحراق 
جوز وموت شيخ بر بة الشمس فهلاك هؤلاء لإبقدح فى اسعاد امجموع . ومن جب أن (بنتام) الانجليزى 
مؤلق ( أصول القوانين ) قدنحا نخوهذا لعل القوانين مبنية على أن العموم مقدّم على الحسوص وأن 
قتل القاتل وان اذى أهله فقد سر النا س كلهم والمسرة العامة خير من الخاصة . ول يكن هذا الاهلاك 
مقصودا بذانه من خلق اطواء والمماء والشمس . كلا , بل المقصود النفع العام , هكذا قتل بعض الكفار فى 
بعض الحروب قصد منهالحكمة التى قصدت فى خرق السفيئة وقتل الغلام كلاهما لاصلاح أعم نفرق السفينة 
لت فى بد أصمابها الينام فلايأخذها الملك غصبا وقتل الغلام لأن العل بمصلحة أعم اذويه أوجب قتلِه وقد 
راعى المصلحة عمر رضى الله عنه فل يقطع اليد أيام المجماعة بالسرقة فى قصة سرقة الإوبل المذ كورة فى سورة 
الكيف (راجع هذا المقا كله هناك) فسترى كلام عاماء الاسلام وماكتبته مع كلامهم هناك لتعم أن دن 

الاسلام جاء للحكمة العامّة وأن فيه أسرارا ينها الله فى هذا الزمان وهذا هوالدى فتح الله به قبيل جر بوم 

االمجس 7 ديسمبر ساة م199 وق نفس صلاة الصبح عند قراءى فى الصلاة - وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ‏ والجد لله رب العالمين 

( الجوهرة الثانية من قوله تعالى ‏ وعد الله الذينآمنوا منكم ‏ الى قوله - ومأواهم النارولبئس المصير - ) 

قال تعاللى (وعد الله الذين آمنوا منسكم وعماوا الصالحات) خطاب ارسول الله مَل ولأمْته وأقسم 

(لبستخلفتهم فى الأرض) أى ليجعلنهم خلفاء متص”فين ى الأرض تصرف الماوك فى مم الكهم ( #استخاف ١‏ 
لذبن من قبلهم) مل بنى اسرائيل إذ استخلف داود وسلمان وغيرهما من الأنبياء وأورثهم هم وقومهم 


ظ 


١ 


بى اسرائيل أرض الجبابرة وديارهم (ولمكان لم دينهم الذى ارتضى للهم) وهو الاسلام بالتقوية والتنيبت ْ 


(وليبتائهم من بعد خوفهم) من الأعداء (أمنا) منهم ثم استأنف لبيان المتنضى للاستخلاف فقال (عبدونى 


5 


ظ لارشركون بى شياً) الجلة حال من الوأو فى يعبدونى أى يعبدونى غير مشركين (ومن كفر) أى كفرهذه | 


1 


ؤ 





الن-مة (بسد ذلك) بعد.الوعد حول الحلاية (فأوائك همالفاسقون) الكاماون فىفسقهم إِذ كغره واملك ‏ 
النعمة (وأقيموا السلاة وآ نوا الزكاة وأطنعوا الرسول) فى سائر ما أميم به به (لعلكم ترجون) أى أقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول على رجاء الرجة (لاتحسإن الذين كفروا ممجزين فى الأرض) أى 
لانحسين با جد الكفارمتجز بن الله عن ادرا كهم واهلا كهم وفى الأرض متعلق مز بن (ومأواهم النار) 
عطف عليه من حيث المعنى كأنه قيل الذين كفروا لسوا متجزين ومأواهمالنار (ولّس المصير) أىالأوى 
الذى يصيرون اليه وهنا ٠‏ (أدبع لطائف 
7 اللطيفة ال تعالى ‏ وعد الله الذن آمنوا منكم ‏ الح 1 

قبل ان النى يِل مكث بعد الوعى عشر سنين مع أصحابه وأمروا بالصبر على أذى الكفار فكانوا 
إصبحون و كسون اين ثم أمروا بإلحجرة الى المدينة وأصيوا بالقتال وهم على خوفهم لايفارق أحد مهم 
سلاحه فقال أحد منهم أما يأتى علينا يوم أمن فيه ونضع السلاح فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ ومعنى ليستخلفتهم 
واللّه ليورثنهم أرض الكفار من العرب والتجم فعلهم ماوكها وساستها وسكائها وقد أنجز الله وعده وأظهر 
دينه ونصرأولياءه وأبدهم بعد الحوف أمنا و بسطا فى الأرض * روى البخارى عن عدى بن حاتم « قال ببنا 
اناعند ال ى يله إذ أناه رجل فشكا اليه الفاقة ثم أناء آخر فشكا اليه قطع السبيل فقال باعدى هل رأيت 
الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فان طالت بك حياة فلئر بن الظعينة ترحل من الحبرة حتى تطوف 
الكعة لانحاف أحدا إلا الله قلت فما بنى و بن نفسى فين دعار ط ىَ “الذين قد سعروا البلاد وان طالت بك 

حياة لتفتحن كنوز كسرىٍ قلت كسرى بن هرمن قا لكسرى بن هرصن ولأن طالت بك حياة لترين الرجل 
حرج مل” كفه من ذهب أوفضة طلت بن قله منه فلا تجد أحدا بقيله منه وليلقين الله أحدك يوم القيامة 
ولس به و بيه برجان بتر م له فليقوانّ 1 أ بعث اليك رسولا فسلغك فيقول بل'يارب فيقول ألم أعطك 
مالا وأفضل عليك فيقول بلى يارب فينظرعن عينه فلابرى إلا جهثم و ينظرعن ثماله فلايرى إلا جهم قال 
| عدى سمعت رسول الله ل سول انقوا النار ولوبشق ثرة فن م بحد شق مرة فمكلمة طيبة قال عدى 


| فرأيت الظعينة ترحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف إلا الله وكات فيمن فتح كنو زكسرى بن 


هرمن قال واأن طالت بكم حياة لترون ما قال أبوالقاسم مَل يرج الرجل مل" كفه ذهبا ال » « وعن 
سفيئة قال سمعت رسول الله 2 يقول ل الحلافة بعدى ثلانون ثم نكون ملكا ؛ م قال أمسك م ولقد 
كانت خلافة ألى بكر سنتين وثلائة أشهر وخلافة سم ركانت عشرسنين وستة أشهر وخلافة عهان اثنتى عشيرة 
سنة وخخلافة على" أن بع سنين ونسعة أشهرفتكون خلافة اللحلفاء اراشدبن إذن نسعا وعشر بن سنة وستة أشهر 
وكلت ثلائين سنة بحلافة الحسن وهى ستة أشهر ثم نزل عنها لمعاو ية 
(١‏ اللطيفة الثانية »4 
قال أهل التفسير فى قوله تعالى ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ‏ ان أوّل م نكفر مهذه 
النعمة وجمدها ول يقم بواجبها أى بواجب نعمة النصر والقسكين ف الأرض والأمن الذين قتاوا عثهان . فلما 
قتاوه غير الله مابهم وأدخل عليهم االحوف حتى صاروا يقتتلون بعد أ نكانوا اخوانا 
اللطيفة الثالثة )م 
أبن وعد الله إلسامين اليوم وهم فى الأرض خاتفون وجاون . لأذكر لك ماكتبته فىكتاب لا القرآن 
والعلوم العصرية م على هذه الآيات نحت العنوان الأنى 
( الاسلام دين عل وجمل م 
أعها | امون . الاسلام دبن عل وعمل . ٠‏ ولماضات الممالك العلاب اكير سواء لسرن طهلت اليم 


الحكونية 


١11 
الكونية والعقلية لم يصلحوا طداية العالالمتعل فنبذهم الاسلام فل ينصروا على أعدامهم م نالاورو ببين وأصبح‎ 
المسامون بلتمسون العلوم من الأم الاورو بية ويستضيون بأنوارهم ويهتدون بهديهم ويرتوون من‎ 
أوليس ذلك دليلا على أن الأمم الاسلامية الكبرى جهات الحقائق‎ ٠ مواردهم ويكرعون من مشار بهم‎ 
وطنث أن المسل لايعنيه العم والجه ل يكفيه والقوت برضيه وهوغافل سما أبدع الله فىالأرض والسموات وبرأ‎ 
هذا السببذهبت الأمم‎ ٠ فيهما من البدائع وأحسن فبهما من صنع وأبدع وأجاد وذرأ منكل زوج بمج‎ 
الاسلامية فأصبحوا لائرى إلا آثار آنامهملأن الجهل بالعلوم خيم فما ينهم وضرب عليهم سسرادقاته فضر بهم‎ 
الدهرضرباته فذل العزيز وعز الذليل وخضع العظيم وعظم الحقير  قل الاهم ماللك املك نون الملك من‎ 
 ربدق ظ تشاء وتتزع الماك من نشاء وتعزمن نشاء وذل” من نشاء بدك احير إنك على كل شئٌ‎ 
كنا الجهابذة الكبار م 5 قائد لك القفار‎ 
وبحيشنا قطم البحار * وطنى على أعدانا‎ 
إنا ملكنا المشرقين ب« إنا مكنا المغر بين‎ 
» إنا قرأنا الحكمتين » العم والويمانا‎ 
ألستم أتتم السواد الأعظم فى المكرة الأرضية . ألميأمي؟ الله أن تأخذوا حذركم وتبنوا حدم وترفعوا‎ 
رؤْسكم ونتعاموا مانشسر الله فى الأرض من عل وماأنم به من صناعة‎ 
» ل فصل فى وعد الله للسامين بالمكين فى الأرض والاستخلاف فيها‎ 
أميفل لك فى كتابم الكريم  وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا السالحات ليستخلفنهم ف الأرض‎ 
استخلف الذين من قبلهم ولكان طم دينهم الذى ارتذغى طم وليبدّلئهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتى‎ 
|  نوقسافلا لاإشركون فى شياً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم‎ 
ألبس هذا كلام ر بم الازلعلى نبيكم وأتم امخاطبون به . فبالله علي يامعاد رالمسامين فى أقطارالارض‎ 
أنتم اليوم أ كثر عددا وأعظممددا اذا جرى حتى تجبنا كل الحجب من أنا مسامون وقدنحطانا هذا الوعد‎ 
أن يستخلفنا الله فى الأرض ويمكن لنا فى الأرض ويبدلنا من بعد خوفنا أمنا والٌكين فبها ونبديلنا من‎ 
بعد خوفنا أمنا وعد من الله لنا والله لاخاف وعده قال تعالى  ومن أوفى بعهده من الله‎ 
وسو مليونا من نىآدم دتجبون‎ ٠ يتب المسامون فى مشارقالأرض ومغار مها . المسامون الذين يباغون‎ 
و .يقولون نحن مس مون وحن نعمل الصالحات فأبن استخلافنا فى الأرض ؟ ونحن أيها توجهنا فالقتل على‎ 
رقابنا والذل حيط بنا وأعم الفرئجة يطاردوننا‎ 
فصل فى أن المسامين ينقصهمأمران الاتحاد والح‎ ( 
أقول على رسلي يامعاشرالامين لانظنوا أن عمل الصالحات قاصرعلى ماتعماون فانم ينقصكم أمران‎ 
الاتحاد فما سح عر ب وحمي وأييضم وأسودم وأصفرم والعل يما ذراً الله فى الددوات والأرض من‎ 
مجائب الحلقة و بدائم الحسكمة ونظام البرية وما أبدع فى السموات من كوكب ومابث” فى الأرض من دابة‎ 
ودليلى على ذلك قوله تعالى - أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وماخلق الله منثئ وأن‎ ٠ ونبات‎ 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى”حديث بعده يؤمنون  . بهذا أذرم الله إذ قال وان عسىان‎ | 
يكون قد اقترب أجلهم - فكأنه وعد بالاستخلاف المتقدم للاأمة الاسلامية الناظرة فى ملكوت السموات‎ | 
والأرض المفسكرة فما خلق الله المتعامة كل صناعة وحرفة حتى لايفوتها صنعة من المددفع الى الآبرة ومن القطار‎ 
نم وعدنا الذه بالاستخملاف فى الأرض اذا فقهنا‎ ٠ الى المنشار ومن عل الطبيب والبيطار الى صناعة الموسيقار‎ 
وعقلنا كلامه‎ 
1 ج>>---------------2-2-22- 22-2-2222 ست سس سس سس‎ 
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أولبس من العار أننا غفلنا عن السيرفى الأرض والأخذ بما هوأجل وأحسن وقد عقلث الأعم وتعلمت | 
وجهلنا وارثقوا وانحططنا فلذاك جاء القرآن مو ًا ومنسكرا على الجاهلين (بما أبدعت الأعم من الصناءات 
ومأ أنشأت من المصافع وما أحكمث من بناء وماتممت من زراعة ومأ أحسلث من صتاعة وما أفامت من 
سياسة ومانظمت من طرق وما أرسلت من قطار وما أطارت من حار وماسيرت في الحوّمن طيارات ومناطيد 
ومابنت من مدارس وماءامت من نلاميذ ومارفعت من صروح) فقال الله تعالى ‏ أفل يسيروا فى الأرض 
فتكون طم قالوب يعقلون مها أوآذان يسمعون بها 

ونا كان المسامون كثيرا مايسيمون فى الأرض و برجعون الى أوطامهم يحنى حنين ثم هم لاينذرون 
قومهم إلا قليلا ولايعتبرون بما رأوا ولابرسلون جاعات منهم نتعل إلا قليلا أردفه الله بقوله ‏ فَإنها لاتعمى 
الأصار ولسكن تعمى القلوف الى فى الصدور_ ْ 

أمها المسامون . انه لينقصكم لإأمران) الانتحاد والعاوم فاذا اتصفتم مهما تمت وعد الله لك فى الأرض 
إلاستخلاف والمسكن فى الأرض وأن يبدل خوفسكم أمنا فى الآبة المتقدمة ٠‏ وهاأناذا سأشررح لك كيف 
تتحدون وكيف بنش العلل يسك 

( ضرب مثل لخحال المسامين مع غيرهم )6 

ألا إنها مثل المسامين المستبصرين وغيرهم كثل جاعة سافروا فى طر إق طويل فأخذ ججاعة يركبون 
الابل والبغال وامير والحيل وأخذ جاعة آتترون يركبون القطارفتخلف الأؤلون وفاز الآخرون وحبة الأوّلين 
امهم يقبعون ماسن آباؤهم و يتغنون بحدائهم و يترمون بأشعارهم فوق إبلهم ٠‏ وحجة الآسرين أن العقل 
يقضى أن نأخذ بالأحسين والأقوى والأسهل و.يقولون قال الله تعالى ‏ فبشر عباد الذبن ستمعوت القول 
فيتبعون أحسنه ‏ فالله ع وجل بشر العباد الذين يقبعون أحسن القول . ولاجزم أن القول بركوبالقطار 
أحسن من القول بركوب الابل . أفليس من العار علينا أن يسبقنا الأعم ونحن عاقلون .كرون 

( منى الجهاد ) 

قال الله تعالى ‏ باأيها الذين آمنوا ه لأدلك على تجارة ننجيكم من عذاب أليم » تؤمنونبالته ورسوله 
ونتجاهدون فى سبيل الله بأموالك وأنفسم ذل خيرلم إن كت تعامون » يغفرلم ذنو بم ويدخا-كم 
جنات نجرى من نحتها الأنهار ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوزالعظيم » واخرى تحبونها نصر من 
الله وفتتح قريب 

هذه الآبة ذ كرفيهاالله لنا نجارة ودلنا عليها وجعل نلك التجارة تنجينا من عذا بأليم ؟ ماهى تلك الصجارة ؟ 
هى أن نؤْمن باللّه ورسوله ونجاهد فى سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وضمن لنا بذاك أصرين الجندة فى الآخرة 
والنصرف الدنيا. طلب اللّه:منا أمبن وضمن لنا أميين . طب الايمان والجهاد وضمن الجنة ف الآخرة والنصر 
فى الدنيا . أما الايمان فعلوم وأما الجهاد فأنا أشرحه لك . يظن الجهال أن الجهاد ائما هو سرب الكفار 
وحده .كلا . ان الجهادم) نص عليه عاماء الفقه لامخص حرب العدوٌ بل شمل سائر الأجمال العامة فترقية 
الصناعة والزراعة ونظام المدن وتمهذيب النفوس واعلاء شأنالأمّةكل ذلك جهاد لاينقص عن نوجيه البندقية 
والمدفع الى صدر العدو 

إن الصف المجاهد المماذى انعدو لن بقدرعلى هذا الموقف إلااذا كان وراءه حكومة فى بلاده منظمةيها 
صناءات محكمة لتصنع له المداهم والبنادق ولتزرع الأرض ولتسمدها ولترسل له الذخيرة هن ظن أن زارع 

الأرض المستخرج مافها والحدذاد والصانع إلدافع والقطار والنجار المكمل لكل منهما والحباز الحايز ما 
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١14 8‏ 
| والجندى ٠‏ من ظن أن هؤلاء'أقل أجوا ف الآمرة من الجندى الذى أحضرت له أعمال هؤلاء وهو معمعة | 
' القتال فقد جهل الدبن وطاش سهمه وهو من الغافلين 
إن التى عله لما رجع من إحدى غزوانه قال لإ رجعنا من الجهاد الأصغرا ىالجهاد الأأكبر جها دالنفس )م 
أفليس ذلي بامعاشر المسامين دليلا على أن جهاد النفس أرق من جهاد العدق وجهاد النفس بترك الكسل 
و باحكام الصلعة و بترقية شأن الأمّة وبالسياحة فى الأرض و بترك الشمرت وتهذيب النفس . فالمهذب لنفسه 
مجاهد وامحكم لصنعته مجاهد والمسافرلعل الم مين ماشاهد مجاهد والعالم مجاهد . ولقد ورد مامعناه أن مداد 
العاماء كدم الشهداء . ولعمرى لقد عظم أعمي العالم وفاق شهيدامعركة ٠‏ ذل العالم الذى يزرعااعل والبركة 
ف نفوس لاف من الناس هوخير من آلاف من الثيداء 
هاأنا ذا قد ببنت معنى الجهاد والايمان واضح من نفسه ٠‏ ولاجزم أن الله ضمن لمن جاهدوا هذا الجهاد 
| أن يدخلهم الجنة وينصرهم على عدوهم ٠‏ فلجاهد المامون وليعرفوا جيعالعاوم والصناءات التى منهاالعدد ١‏ 
لحر ببة والآلات الصناعية والحدع المر ببة والسياسات المدنية فان الله ضامن هم النصر ٠‏ هذه سنة الله ولن 
تحد لسنة الله تبديلا ٠‏ ولن جد لسنة الله تويلا ه وليس النصرمضمونا لنا وحن غافلون . ان الله أصمينا 
بالنظر والتعقل والتفكير ٠‏ أوليس هوسصانه القائل إل مين وهم يصاون صلاة الحوف فى الحرب - وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ود الذي نكفروا لوتغفاون عن أسلحتم وأمتعتم فيمياون علي ميلة واحدة ‏ فاذا كان 
الله يقول لنا وحن فى الصلاة وقت الحرب خذوا حذرك خذوا أسلحتم فان الكفارر بما مالوا علي مبإة 
واحدة فقتاو؟ . فهل منزل هذا يرضى عن أمة تنام عن العلوم والمعارف والصناءات ٠‏ هل ينصصرادته أمة غافاة 
إن الله وعدن النصر بعد الجهاد الكامل بالعدد الى تناظرماعند العدوٌ التى صرح بها فى قوله ‏ وأعِدّوا 
| لهم ما استطعتم من قوّة ومن ر باط الحيل ترهبون به عدوٌ الله وعدوم ‏ ولقد أطلت فى هذا المقام لتبيين 
السبيل والجد لله رب العالمين آ 
ل( اللطيفة الرابعة . ايضاح قوله تعالى ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ‏ )م 
ليتجب المسامون من هذا القرآن الحكيم كيف أخبر أن الله سيمكن للسامين فى الأرض وقد تم" هذا 
كا تقدّم وكان الحلفاء الراشدون وغير الراشدين ثم كيف ملكوا أكثر المعمورة قديماوهذا معروف مشهور 
' ثم انظركي ف كان الأعي بالعكس ف القرون الأخيرة وكد.ف أخبرالله أيضا بذلك إذ قال وم نكفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون  ٠.‏ خبرناالته يما هوحاصل اليوم فى بلادالاسلام ٠‏ ولعاك تقول هل المسامونكفروا 
| أقول لك هذه النغمة هى السبب فى الجهل العام فى الاسلام . يحمل الناس"الكفرعلى كفرالدين ٠.‏ ولكن 
١‏ الكفر هنا كفر النعمة . ألاترى كيفقال المفسرون رجهم الله تعالى ان أو ل كفرللنعمة كان بقتلعمان ولو 
| أنالصحابة والتابعينرأونا فى هذا العصرلقالواق دكفرالى امون بنعمة ر بهم لأعهم قدتركوا املك الذى أعطاء الله 
لمم . تركوه وماحفظوه . لم يحفظوا الملك أى لم يحفظوا النعمة أى تركوا بلاد الله فل يعمروها وتركوا مافيها 
من الكنوز والمنافم وناموا على بساط الراحة ٠‏ فياعجبا للسل . أيظنّ أن الله يعطيه الأرض و علكه إياها ثم 
هو ينام ولايصلحها ولايقَوّى عمرانها ويبقبها فى بده . كلا . إن الله قيوم أى قاتم بتسدبير المملك هن لم يكن 
متخلقا يخلقه خلعه من ملكه وأقصاه وهذا هو معنى قوله ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ‏ 
سيقول جهول من الذين ينتمون للاسلام . حينئذ قدحكمت علىأمة الاسلام اليوم بأنهم فاسقون أقول 
أنا لم أسم واما أذك رأمثال هذا بما قله عاماونا أن جبع العلوم والصناعات فرض كفاية وال اموناليوم عالة 
على أورو با فلاكفاية إديهم من هذا القبيل وفرض الكفاية متى نر ك كانت الأمّة يلها ثمة لهذا الترك فاذن 
المسلمون اليوم آمون بترك العاوم والصناعات وهذا الاثم قد عاقبنا الله عليه باحتلال الأعمالغالبة بلادنا واذلالنا | 


نعط« قوقتة انهف بملاتحا سات نك .بع ارجف اسماطتةة. مكنةالتولكب خجللا ااواظ 1 اليا ا 





جد م سجاه ل لحاس سس سج يوسن ا مسج يعامس ديويج حي يجا به تا لاج 


1 
وهذا عذاب متحل وستكون جيعا فى الآخرة ماومين . فهذا معنى كفرالنعمة اذى سبى أن انين + 

5-6 وم إسمهم كافر ين كفرا مطلقا ٠‏ فالمسامون اليوم متمتعون بنعمة الاعان الساذج ولسوا متمتعن 

بنعمة اصلاح الأرض والله ع وجل كيم لاعطى الثئئ [لالمستحقه ومستّحقه هم العاملون لارتقائه فصت 
الي فمهأ (مجرتان) فصدرها أصدر الاسلام وعجزها الام المتأخرة وألله مهدى من إيشاء الى صراط 
5 فى هذا القرآن من تحائب وغرائب وما كان ليدور عحلدى قبل كتابة هذا التفسير أن فيه كل هذ هذه 
الجاف ب إن رى لطيف لما شاه إنه هو العلير | 98 

وقبل أن أنرلك هذا المقام أشير الى أمىكمنر ذلك أن الحديث أبان فماتقدم كيف يكون الامن فى الاسلام 
وقد تم ذلك كي تقدم و ابت هناك أمي وهو الذهب والفضة الاذان يعرضان فلايقبلهما أحد فذاك لم يم" الى 
الآن ولعلء المستقبل كفيل به فان النوع الانساق اذا أصبح وقد ترك النقود ما يقول (الباشفية) 5 
التعامل بالمبادلة فان النقود إذن لالروم لوجودها ٠‏ أقول ر بما اضطرت الدول الخحالية الى الاتحاد شرقا وغر با 
(فقد ننبه الشمرق) وتعاماوابالوية وألغوا النقود كدولة الللشفيك وهناك يم معنى الحديث إذلافائدة للذهب 
ولاللفضة بل الرجل يعمل مصلحة الجبع و باخذ ما يكفيه . ٠اتتهى‏ الكلام على الجوهرة الثانية 

( الجوهرة الثالثة من قوله تعالى ‏ بأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايماتم ‏ 
الى قوله تعالى ‏ كذلك يبن الله لكم الآيات لعلكم تمقلون 22 

روى عن أبن عباس قال وجه رسول الله وله غلاما من الأنسار يقال له مد بن عمرو الى مر بن 
الخطاب وقت الظييرة ليدعوه فدخل فرأٌى عمر حال ةكره عمر رؤٌيته عند ذلك فأنزل الله هذه الآنة 

وروى أيضا أن أسماء بنت مامد كان ها خلام كبير فدخل عليها فى وقتكرهته فأنت رسول الله َل 
فقالت ان خدمنا وغاماننا يدخلون علينا ف حال نكرهها فأنزلاللّه هذه الآبة ٠‏ وملخصها أن العبيدوالاماء 
والأحوارالذين ل ببلغوا الحم ولكن عرفوا أمى النساء وهم فى سن القييز يحب » وقيل يسن أن يستأذنوا 
لأجل الدخول فى ( ثلاث أحوال ) وهى من قبل صلاة الفحر وفى منتصف اانهارحين يدع انا د باهم 
للقياولة ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت التحرد من ثياب اليقظة والالتحاف ياب النوم ٠‏ فهذه أوقات 
لدت عورات لأ نكل وأحد من هذه الأحوال عورة لأن الالسان عتل نسكره فمها 5 ومعنى العورة الحلل 
ومنها الأعور اختل العين وهذا هو قوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا ليستاذتم الذبن ملكت أعاتم) وهذا 
القول رجوع لتتميم الأحكام السالفة بعد ماذ كر من الالطيات ت مايشرح اله دور ويوجب الاذءعان كك 
الأذهان والذين ملسكت ايماننا هم العبيد والاماء (والذين لم يبلغوا الحم منكم) يعنى الاحرار الذين ظهروا 
علىعورات النساء وم يباغوا الحم وهمفى سن المي و بلوغ الل يكو نبالاحتلام فان لم يحتلم و بلغ جس عشمرة 
سنة فقد بلغ عند الشافى ولابرى أبوحنيفة باوغ الجار ية إلا اذا لامع عابر من رليات | إلا اذا بلغ 
ثمان عشرة سنة . فأما أبو يوسف وشجد وألجد فقد وافقوا الشافى فى أن الغلام والجار بة يحكم ببلوغهمامتى 
بلغا )١6(‏ سنة وقوله (ثلاث مرات) أى لسستأذنوا فى ثلاث أوقات هى (من قبل صلاة الفحر) الى قوله 
هى (ثلاث عورات ( أى هى ثلدت أوقات تل نسترم فمها (لبس عليم ولاعليهم جنا بعدهِنٌ) 
يعد هذه الأوقات فى ترك الاستثئذان ولانظن أن هذا ناس لآبة الاستئذان لأن هذا فى السبيان والمماليك 
المدخول عليه وتلك فى الأحزارالالغين هم (طوّافون علبع) هذا مستأنف لتسان العذر المرخص فى ترك 
الاستئذان وهذا التعليل يبين أن الأحكام تعلل (بعضكم) طائف (على بعض) أى يطوف يعض على بعض 
(كذلك) أى مثل ذلك التبيين (يبين الله لي الآيات) أى الأحكام (والله عليم) بأحوالم (عكم) فيا 
بشرع لكم . واعل أن هذه الآبة غير منسوخة وان هاون الناس بالعمل مها . ويقال ان ثلاث آنات تمهاون 

الناس 





١١١ 


الناس مها وهى هذه الآية وقوله نعالى - إن أ كرمي عند الله أنقا كم والناس يقواون أعنامم نا وقوله || 
| تعالى ‏ واذا حضرالقسمة أولو القربى ‏ الآية . ثم قال تعالى (واذا بلغ الأطفال - الخر) أى الاحتلام ؛ 
بريد الأحرار الذين بلغوا (فليستأذنوا) فى جيع الأوقات فى الدخول علي ( 5 استأذن الذين من قبلهم) . 
أى الأحرار الكيا ر (كذلك يبين الله لي آلاته) دن الدلائل والأحكام (والله عليم) ) بامورخلقه ما ئ 
بما دبر وشرع وهذا بوجب أن يستأذن الرجل على والدته وعلى جيع محارمه ٠‏ ثمقال تعالى (والقواعد من | 





النساء) أى اللاتى قعدن عن الحيض والولد من الكبر فلايلدن ولاضن (اللاتى لابرجون نكاا) أى 
لايطمعن فيه لكبرهنّ ولأ الر جال يستقذرونهن . فأمام نكانت فيها بقية جالفهى مح لالشهوة فلاتدخل 
فى هذه الآية (فليس عليِينَ جناح أن يضعن ثيامينّ) أى الثياب الظاهرةكالملحفة والجلباب الذى ذوق الجسار 


حال كونون , (غسيزت مات بر نة) أى غير مظيرات زبيئة يرك الرينة الكذية كالشعر والاجر والساق أئ. | 


لايقصدن بوضعها التبرج ٠‏ والتبرج سكاف اظهار ما يجب إخفاوه (وأن يستعففن) أى يطلين العفة عن 
وضع الثياب فستترن (خير هن والله سميع) لا يعانٌ (عليم) ما «تصدن » قال سعيد بن المسيب كان 
المسامون اذا حرجوا الى الغزو مع النبى 2 وضعوا مفاتيح دوتهم عند الأعمى والمر بض والأعرج وعد 
أقار مهم ويأذنونهم أن يأ كلوا من يموتهم و وكانوا نرت جون من ذلك ويقولون تخشى أن لانكونأنفسهم 
ذلك طية فنرزل قوله تعالى (لبس على الأعمى حرج ولاءلى الأعرج حرج ولاحلى المر يض حرج) وقوله تعالى 
(ولاعلى أنقسم) كلام غسير ماتقدم فانه لما نزل قوله تعاللى ‏ ولاناً كلوا أموالجم سك بالباطل ‏ قالرا لا 
بحل" لأحد منا أن بأكل عند أحد فأنزل الله - ولاعلى أنفسكم (أن تأكاوا من يوتم) أى لاحرج 

عليكم أن تأكلوا من البيوت التى يها أزواجم وعيالم و يدخل فيها يوت الأولاد لأن بدت الولد كبيته اقوله 
2 ( أنت ومالك لأبيك ) وقوه يله أيضا (إن أطيب مايأ كل المرء مو كسسبه وأن ولده من كسبه) 


و 


زاو يبوت آنانك او بيوت أمهاتم أو بيوتإخوادم أوانبوت أخواتم أو وت الجامح أو بو تعماتم أ 
أو بوت اخرادم أو يبوت لانم أ 5-0 ولعو و وقيمه فى طيعته ومأشينه ٍ 
والقاع مقع باقتيع (أوصديقكم) ل لودو ديق وقواللق 0 المودة وهات ل الواحد ا 


٠ 0‏ واعلم إزهد انما بكون | اذا 4 7 00 ادن أوقر ؛ نه وحصص هؤلاء لأنهم اعتادوا 


لآ إلالأن لرضافهم غاب عق والقية اارأا مج فى هذه الآ ©) مو السرم 


بل دس اا شيرف بال لات ااي ٠‏ الأنصا و ره ا 


لاي كلون إلا معه . وأيضًا قد تحرج قوم عن الاجماع على الطعام لاختلاف السباع فى القزازة والنهمة لذلك ! 
أنزل آله هذه الآية (لس فلح با جاح أن تأكاوا جيها أوأشتانا) جنمعين أومتفر”قين (فادا دحلم دونا) 1 


من هذه البيوت (فساموا على أنفسم) أى ليسم بعضكم على بعض ٠‏ هذا فى دخول الرجل بيت نفسه يسم 


على أهله ومن فى ببته » قال قتادة « اذا دخات بنك فسلم على أهلك فهمأحق من سامت عليه واذا دخلت | 
بدا لبس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين السلام على أهل البيت ورحجة الله و بركاته حدّثنا '! 
أن الملانكة ترد عليه » وقال ابن عباس ( اذالم يكن فى البيت أحد فلمل السلام علينا من ر با السلام : 


علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البت ورجة الله وبركاته 4 *ه وعن ابن عباس فى قوله تعالى 
- فاذا دخلتم بوتا فساموا على أنف؟ حاقل اذا حت ال اتدل السادم علينا وعلى عباد الله الصالحه 


١" [‏ - جواهر ‏ ثاى عشر ) 





ْ 
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املق وان “ننه الجا اجات لطر تك جل باس ا جننجط 7ج عزانت 2 مات ب 7 نا جرت تسمه < الات جود اشم 2 :7 -” اإنرازاة 2 
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م ا «السساحمة عه اه جد يجن الاسم 


افش 
وقوله (نحية من عند اللّه) أى ثابتة بأميه مششروعة من أده ٠‏ و يصح أن يقال من عند الله متعاق بتتحية 
اال فى متصوة بساموالأئها مصدر بمعنى القسايم واد ارق مع طلت اه وهى من عند الله تعالى وقوله 
(مباركة) أى ترجى بها زيادة الحير والثواب وقوله ار أى ايب بها قلب المستمع » وءن أنس رضى 
الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ل( منى لفيت أحدا م نأمتى فسإعليه يطل عمرك واذا دخلت بسّك ذ 
عليهم بكثر خير يبنك وصل” صلاة الضحى فائها صلاة الأبرارالأوّابين) وقوله ( كذلك يبين الله لك الآيات) 
كرره لمزيد التأ كيد واعظام أمى هذه الأحكام (لعلي نعقلون) اق والحير فى الامور. اتتهت الجوهرة الثالثة 
( الجوهرة الرابعة ‏ انما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله واذاكانوا معه 
على أمى جامع ‏ الى آخر السورة 1 
كان رسول الله يلأ اذا صعد المنبر يوم البعة وأراد الرجل أن برج من المسجد لحاجة أوعذرم يرج 
حتى يقوم كيال رسول الله 9 عيث براه فبعرف انه اتما قام لستأذرت فيأذن لمن شاء منهم وهذا قوله 
تعالى (إما المؤمنونالذن آمنوا بالله ورسوله) إعانا صادقا (واذا كانوا معه على أمرجامع) كااعة والأعياد 
والحروب والمشاورة فالأمور ٠‏ واما ودف الأمي بأنه جا.م أنه سيب [اتجمع لا أنه هواطامم ‏ للبالغة (/ 
يذهوا حتى يستأذنوه) أى حتى يستاذنوا رسول ان ويه فماذن طم ٠‏ ولما كان الاستئذان أمس| عظاما 
أكده فقال (إن الدذين إستاذنونك أوائنك الذين يؤه:ون بالله ورسوك) فالستأذن مؤمن لاحالة والذاهب 
بغير اذن اذا استحل” ذلك كان كافرا (فاذا استأذنوك لبعض شأنهم) أى مابعرض هم من الهام (فأذن 
لمن شت منهم) فوَّض الله الأمى إلى رأى رسول الله وَل فاذن يون بعض الأحكام مفوّضا الى راع سول 
الله َلثم و بعضهم يقول ‏ فأذن لمن شت منهم ‏ اذا وثقت بصدقه فى العذر . وهكذا الناس مع أثنهم 
ومقدميهم فى الدبن والعم يظاهرونهم ولا فر قون عنم إلا بإذن . ولقد كان الافتوق يوم الحندق يرجعون 
الى منازطهم من غير استئذان ٠‏ وقال مجاهد واذن الامام يومالجعة أن يشير بيده ٠‏ قال أهل العم وكذلك كل 
حمس اجتيع عله المسامون مع الامام لا حالفونه ولابرجعون عنه إلابالاذن . واذا استأذن الامام إن شاء أذن 
وان شاء لم يأذن وهذا كله اذا لم يكن ع حددث سيب وجب عليهم الحروج والا فلاحاجة الى الاستئذان ثم قال 
تعالى (واستغفرطم الله) بعد الاذن فان الاستئدان ا (إن الله غفور ) لفرطات العماد (رحيم) 
بالتبسيرعايوم (لاتجعاوا دعاء الرسول اكد ضحم بعضا) أى لاحماوا تسميته ونداءه 2-2 لسمى 
بعضا ويناديه باسمه الذى سماه به أبواه فلاتقولوا إمحمسد واسكن بانىء اللّه أو بارسول الله مع التوقير 
والتعظيم والصوت المخفوض ٠‏ وأيضا لاجوز الاء راض عند دعائه لكك ولاالمساهلة فى الاحابة ولاالرجوع لغدر 
إذن ‏ إذ المبادرة الى اجابته مَل وأجبة والمراجعة غير اذنه محرّءة (قد يعرالل لذبن يتسللون منكم) أى 
ساون قليلا قليلا من الجاعة (لواذا) ملاوذة بأن السدكر عض دعض <تى حرج فبروع أحدم فى خفية 
فيذهب * وقال ابن عباس ياود لعضهم ببعض وذلك أن المنافقين كان قل علبهم المقام فى المسسحد بوم الجعة 
واسماع خطبة النى 0 لثم فكانوا بلوذون سعض أحنابه فسحر ون من المسحد فى اسئتار (فلجدر الذبن 
يخالفون عن أمىه) أى يعرضون عن أمره و ينصرفون عنه بغير ادنه (أن تصببهم فثلة) أى اثلا لصيهوم 
فتنة أى بلاء فى الدنيا (أويصيبهم عذاب أليم) أى وجيع فى الآخرة 1 هذا ثم ان ن الله ذ كرفى هذه لآيات 
أنه بعل الذين يتسلاون لواذا وذ كرالعل هنا ايذان بالضحازاة على مابفعلون فأعقه الله بذك أنعامه عام فسكيف 
لايع أحوالم الخاصة فقال (ألا إن لله مافى السموات والأرض قد يعل ما أتم عليه) من الابمان والنفاق 
والاخلاص وضده (و بوم برجعون اليه) يعنى بوم القيامة (فيذبمهم بماجماوا) من الخحبر والشر (والله بكل 
شئ عليم) لابخنى عليه خافية ٠‏ اتنبى التفسير الفظى للقسم الثالك من السورة 


ماسم مس سس سس سي سس لل سي ىلل شمف ]00 
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عامة 
هذه فى (سورة النور) ولقد نبدى لى بعد ما أتممت الكلام عليها أن أذك ركلاما عاما برجع لعموم 
هذه السورة فأقول 

انظرأعها الذى كيف ذكر الله فى هذه السورة الحد والقذف وري الحصنات الغافلات وملاءمة أخلاق 
الطيبين لاطيبات والحبيثات للخبيثين والملاعنة والعفة وتحر ب النظر للاأجانب و-له للحرم والاستئذان عند 
| الدخول وغير ذلك من الأحوال العارضة الانسان . ولاجرم أن ذلك يدخل فيه عل القضاء فان الملاعنة وحد 
الزن وحد القذف وما أشبه ذلك لا يكون إلا بأمى القاضى الذى نصبه الخليفة للحكم بين الناس ٠‏ فانظركيف 
فصل هذه الأحكام ما هوغر يب عنها وأدخل فىخلاها مالبس منها وفاجاً القارى”بقوله ‏ الله نورالسموات 
والأرض - و بين كيف يكون الكافرون وأعماطم كظامات البحارالما جات فوق موجهنٌ سحاب ثم أنبع 
ذلك بذاكر تجائب الس.حاب والبرق وكيف اختلف الحدوان فى عدد أرج له وفى سيره فوق الأرض أوطيرانه 
فى الجوّ . أماالذى لابصيرة له فانه برىأن ذلك محرد انفاق وأن وضع هذه الآبات أمص لايرجع الى مقصد خاص 
وائما هومن الآيات النى توضع وضعا لم يقصد فيه إلامجحرد الانتقال هن حال الى حال ولكنى أقول لك ما أعامه 
اع أن الله ع نوجل لما خص” هذه السورة بالأكام الشرعية أراد ع ز وجل أن يبين لنااأن هذه 
الامو رالعادية الحيطة بنا لاينبنى أن نكون هى المقصد الأسمى عندنا وكأنه يقول كيف تكون هى المقصد 
الأسمى وماهى إلا أمور يستوى فيها الكافر والمسلم والجاهلل والعالم . وما الأحكام التى فى القرآن إلا مهذبات 
لنفوس الناس حتى يعتدلوا فى شهواتهم و يفوا فبها عند حد خاص فلايقذفون المحصناتالغافلات ولابرمون 
| زوجاتهم إلا اذا تحققوا ولايتركون أبصارهم رتم فى شهواتها وتنظر لكل غادية ورائحة من النساء <تى تحفظ 
|| قوا كم العقلية فان هذه النفوس الانسانية أشبه بشمعة قد جعل فيها فتائ لكثيرة وكا زادت الفتائل فيها 
| واتقدت كان ذلك أسرع ذهابا وأبلغ ضياعا وأقرب نفاداللها . وكطاقلت السرج المتقدة منها كانت أطول 
حمرا ٠‏ والناس اذا لوا فى طغيان شهواتهم وزادوا فى غاواتمها وانبعوا خطوات الششيطان وأطلقوا لألستتهم 
العنان ولعيو:هم النظر وما أشبه ذلك كان ذلك أذهب لرجتان عقوطهم وأضيع لنو رأفئدتهم وأسرع هلا كا 
لأبدانهم ٠‏ فلحفظ الناس الألسنة وليغضوا الطرف الذى يشغل العقول بالصور الج إة فتهوّل القوّة العاقلة 
الى صورمضمدأة فيل" الادراك ويذهب نور الفطنة وتضمحل القوى العاقلة . وهكذا يجب على الناس أن 
يستَأذنوا اذا دخاوا الببوت وأن يساموا على أهل الدار وعلى أهل منزهم هم أنفسهم لنزول الوحشة ويدوم 
الأنس وتحصل الألفة فيةوم العقل بما خلقه الله له من التفسكير وهكذا لنرْوّجوا الصالمين والصالحات للنكاح 
أحرارا وعبيدا لتصرف الشهوات الى ماهونافع وليقوم الناس بما أعدّوا له ٠ن‏ النسل وا كثاره لنسعدالجعية 
الانسائية . هذا هوالمقصود من هذه السورة وف أثناء ذلك قال اللهتعالى إيا 5 أن تشغلك هذه الامورعن 
العلوم والحكم والنظرف جالى وحسن صنعتى فان ماذ كر فى هذه السورة وغيرها من حفظ الفروج والآداب 
وحفظ النظر وما أشبه ذلك انما هو افظ مدئهم وحسن معاشرتكم . وهذه ماهى إلا مقدّمات لما هو أعلى 
( وبعبارة أجلى 4 ان هذه آداب والآداب مقدّمات للعلوم لآن العلل لا يكون إلا اذا صفت النفوس ولاصفاء 
للنفوس والعقل مضطرب بالجدال والحصام ونفورالجيران وشسقاء النظرات وتفرّق الاواطر بما تحلبه النواظر 
فاذا أنزلت عليك مابه تهداً الحواطر وتقر النواظر و يستتب الامن فا أحراك أن تنظروا فمازوّقت وأبدعت 

وزدنت ورقشت ونةشت فذلك هوالمقصود وماسواه فائما هوتمهيد ومقدّمات والمقامات غير اللقاصد 
إ! > أمها الناس ان نظنوا أن القضاء وعلوم الششر يعة كافيات لك .كلا . إن هذه العلوم انما أنزتها 

لحفظ النظام ولقد حفظت نظام النبحل فى خلياتها والزناير فى ببوئها والغر بان فى أعشاشها وطيورالكراى 

:2:2 م 





ييه سوبا وميم سوسم المي الوم عع او ا له بخص م مسي سما جدكه ١‏ <م 
ع ام ا و3 . : 2 0-8 


مسي لبمس ل لومس وم مم صا سي 2 يا م ا متحي ل ل ع م لل وم ا و اي وي د ا 


ظ 0 وصراطا 017 يسير عليه 0 1 الأرة ض ولاطائر 15 يجنا ديه 208 و 1 


معاشها فقوتن كت تلد وكيف نبيض وكيف تبنى ها الأعشاش وأفهمتها كيف تسكون سبل الحياة فاذا | 


[ ظننام أبسها الناس اي بمعرفة هذه الآداب قد زدتم حر يقد اليرت 2016 واخبرة فوع زلى وجلالى لن ش 


تفوقوها كلا ولن تعلوها علما إلا بنظرك فى جالى واطلاعم على هاثى وكالى ٠‏ 
إفى أنا نورالسموات والأرض ولن تعرفوا تلو برى هما إلا بأمثال ضر بها لك وآنات ددنتها . فاحذوا ١١‏ 


0 ورا ومنالآلام 0 فديا م نعما واقرؤاوجوه الكائنات وسطورا لك اوقات وافهموأ ١‏ 


م | ولاليشات ولاالملاعنات ولاالحدودمقصودة من سوماا ل يانم وانما هذه آداتأوجيت أن تكون لتتفر”غوأ لعرقه | 
ٍ/ | آبافى فى خليقتى ٠.‏ ومن ظنّ أن المقدمات مقاصد فقد جنى على عةَله وعلى الجنس البشمرى أعظم جناية فان ! 
| الناس بهذه الشرائع لم يصاوا الى ماود اليه الحيوان فى حسن نظام فكديف يان الناس أن ذلك هومقطود )| 


الحماة ٠‏ إن الانسان عليه واجب عظ ليم هوالنظروالفكر وأن إطير أجايحة الحكمة وطمارات الع الى حو || 

من النور مهيج . انىاشدَق النورمن 0 ٠‏ أل أجعل النورالبرق يلمع من خلال السحابذلك السحاب | 
الذى جعلته متمما لظلمات البحار فى دجنات الحياة . السحاب الذى زاد ظلمات الأمواج ظامات قد أمرت أ 
الرق فامع من خلاله واعيرقت ارعاء الأرض بأنواره 5 مكذا حيات؟ المماوءة بالأخطار المدطمة فى اليره ظ 
والحر . اتى لقادر أن أجعل النور يامع من خلالها كم .ام البرق من خلال ظلمات السحاب 

إيا م أن تشغل؟ الأحوال المأزلية و'شهوات 0 والقضايا فى انحا م الاسلامية عن اطلاءي على | 
جمالى وحسن صنعتى وججال أعمالى الباهرات فى هذه الدنيا و بديع نظامها وحسن تقديرها و سبجتها فان 


2 0 المظلامات بامع النورهءن خلاطه ا ؟ 0 لاتشرق أفئدن؟م ورا معرفة فى وسط ه-_لده الفاهامات الانساية ْ 


أمها الفتهاء ٠‏ لماذا أجزم اوت والؤنيرة واطلام 000 على حقاأثى القضا 5 


ْ لا ورم دهاع أن القضاء فرض كفية ورك م النظرفى معرفة نل ور اسموات ارش - . 


قادرا ب الإمان و 76 أوضيحه النامانهان 3 نه فى و 37 المائدة م06 


ظ 0 » كيف بجعم الوا فى بحل الفذاءوالفذا فى حل الوا 


أما أن للسامين أن ينظروا فما كتبناه . أما آن لم أن يتديروا ماذ كرناه ٠‏ أماآن لأمة مد َم أن 


ش برجعوا عن النبج الذى نهجوه . أما آن هم أن كفواء ن الجود و يوقفوا الأطفال على تجائب ماصنع الله 


فى الأرض والسماء ٠.‏ أما آن لهم أن توا أشي بأجنحة من العم والحكمة ة ليطيروا مها فى حو السماء 
السانى ٠‏ إن الله قد أذن للسامين اليوم أن يووا متزلته-م بين الأم و ينالوا مكانتهم لبظهره على الدبن 


| كله ولوكره المشركون ‏ 


( الجال والنور فى سورة النور 2 
تناسبت السور الثلاث (الحج والمؤمنون والنور) فى اظهارالقائق العامية والبدائع الحكممة . فبها 


| جاء ذكر خلق الانسان وانه ءن نطفة فعلقة فنغة الخ . ذلك جاء فى سورة الحج وفىالؤمنون . فأمافى سورة 
حش ع ع سج ا 2 ا 7723 0-1277 


اللور 





ظ ١‏ 
النور فقد فصل مابحفظ حواسه وآدابه ل( و يانه ) أن هذا الانسان خلق من طين مغمورا فى اطواء وااضياء 
الأر ضِ ته و اطواء يحيط به والضياء فوفه فكان من الحسكمة أن لايخاو عالم من هذه العوال من فائّدة 4 . 
كن الارض أغذيته وفا كهته وهدن الماء شرأبه وطهوره وباطواء تطهير دمه بواسطة النفنس واعطاء دمكه لون 
الجرة يما حخالطه من مادة الا كسودين التىى حجلمها النفس م اطواء وحاسة اللستشعر باهرارة والرودة اللتن 
| يتصف بهما اطواء وحاسة الأذن قد اتحذته آلة توصل الصوت ايها من اللسان . هن اللسان حركات فىاطواء 
و باطواء وصول ناك المركات الى الأذن . الانسان لم يذر عالما ماأحاط به إلاانتهزالفرصة الانتفاع به فلاأرض 
ولاماء ولاهواء ولاضماء إلاكان م4 له منقعة أولاهالم يكن هدأ الاسان ولاالحيوان ٠‏ فترى الهم لاغداء وإلاء 
فهو إذن معد لاستعمال مايص ل من الأرض والماء والأنف للهواء وهكذا الأذن لاهواء أيضا من حيث حوكانه 

بأنواع الأصوات ٠‏ والعين معدّة لعالم النور الوارد من الكواكب ومن الأرض ٠‏ اللهم إن هذا العالمجيل 
ومن أعظم انعا هلك علينا انك أر يثنا هذه الكذائب التى يهاها أولايقر . بها كثير من العقلاء لأن أ كثرهم 
غافلون . يعيش الانسان فى الأرض ويرى الشمس والقمروالماء واطواء ولابريد أن يدرس هذا الوجوديي 
0 تعمك علنانى هدا الوجود الككيب ٠‏ مخلوق طوله تمانية أشيا ر استخدم الأرض والمأم 
والحواء والكواكى . فر“قت هذه العوالم على أعضاء حسه ٠‏ ينظرالاسان الشوس اذا هى معدة للابصار 
فى العين كا أن المواء 0 والشم 00 وعال 0 انيت -١‏ أغلب الأغذية جعلت له حاسة 
الانسان على هذا و .كل ذلك 0 0 من خلقه من أل فال ولب 
فى (سورة المؤمنون) كذلك وقدجاء فى آلختروصف خلقه ‏ فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ فاحسن الحالقين 
هو انع 17 0 على هذا الغط حيث حعله مستفيدا من كل ماحوله من العناصرو المر ا ٠‏ ولقدكان 
ديزاه ر رجان اداه والبسرواقذوق امس يم 1 الإساري درل كل دورة :لقع عه علا وكان 
2 راع الفاحسة 0 000 درسم عجر ٠‏ وكا ا عين علب ودعرة و شمو 
وأكل و ٠‏ فهذه ل 0 تتحدوها وسيل للهدى الام واكواك 
والقمر ولتتناولوا مإيصلح لأغذ يتم واقامة بين وتشعروا ما حولي من أصوات وصور وعوام نحيط بم وم 
أحرمك منها كا حرمت الدود الذى ألزمته أن يقنع بماحوله من الرطو بات . وهذا اللسان لم أجعله وسياة للذم 
والقدح نعلت لخرالم يك وار الياتر ٠‏ وهذه المندة زوّقتها وهندستها وأ كاتها وجعلتها صالحة 
لاحداث ذرتية تسق بعد حفظا لذكرم وعمرانا لأرضنا فليس من الحسكمة أن جعاوا الشهوة البهيمية مقاصد 
وكيف نجعلون الوسائل مقاصد وماهذه الشهوات مقاصد فن فعل ذلك ذلت نفسه وباء بإلوبال ٠ ٠‏ فيا م والزنا 
بل انا مو كرة ة تعاطى هذه الشهوات بانباع خطوات الشيطان و أخلق الأعين فج لتقصروها على هذه 
الشهوة الضثياة أن خلقت ان لتعرفوا ها أنوارى وتدركوا جالى وبهاتى وتكاسن أرضى وسماى فغضوأ 
0 0 من الحلائل اللانى حي يل . م (فريقان) 
والعقول, والآذان 0 الى لهم ف 1 أطاق الدواب ب انوا على جنى اللذات التى م آ! أخلتها م أتها نيهم إلا | 


221211111101000 
لغايائها فسارعوا البها ووقفوا عندها وكلا نظروا فى جال النجوم وجمال ااشمس وجال القمر وججالالمّار 
والأزهار والأشجار والأنهار م تحدثهم نفوسهم بأكثر ما يعرفه الحيوان فى البرية . وكطاسنحت هم ساكة 
نحوالعلا سلطت عليهمز بائية العذاب الجائمين فى جباتهم فضر بوهم يقامع الشهوات والعادا تالحديدية فارئدوا. 
على أدبارهم وعادوا 1 نهوا عنه ورجعوا بحن حنين فكانت نظراتهم لشهواتهم وأاستهم عاكفة على أذى 

قومهم من رجال ونساء كأحاب الإفك الذين ذمّوا أمالمؤمنين و بع صلحائهم ٠.‏ أى عبادى أنا كرفة 

إاصلاة وفى الصلاة تسديح وميد والتسبيح تنزيه والتحميد ذ كرى بنعمى فنعمى تحيط بكم ف الأرض وفى 
السماء . أنا نو رالسموات والأرض والأنوارظاهرة لك و باطنة فى قوىالحيوان والنبات فأييهانولوا فثم جال 
ونور . ترون فى السماء بهجة النجوم وفى الو قوس قزح وف الأرض أنواع الجمال ىكل حيوان ونبات . 
أنالم أحسن الصور فى نوع الانسان لأجل التناسل -فسب . كلا . ألم تروا أن شهوة التناسل نفتر بعد الوقاع 
وعند الفتور تذهب أشوة اللذة بجمال الوجوه . إنى نصبت ذل الفتور (الذى يعتورم بعد فراغم من 
تلك اللذة) عاما ليوديكم الى المقصد الأعلى من -جال الوجوه الانسانية والجمال فى العوالم العاوية والسفلية . 
إن بواهرالج ل فى :نلك العوالم داعيات تحشكم أن هاموا الى" وأقباوا على. هذا ماتقوله الشمس عنداشراقها 
والقمر عند بزوغه والجم عند طاوعه والنهروهو بجرى والطبر وهو يطير . كل أولئم با عبادى يدعونم 
الى العروج الىالعلا ٠‏ ولن ينال هذه المنقبة منكم إلاأناسأدركوا | مقاصدنا فى حواسهم وغاية ماخلةت له فحن 
م تلق العين لنعكف على النظرات الحيوانية والشهوات ابهيمية ٠‏ إذن لمن زينت النجوم ولن ممت 
الأشعة النورية ولمن نصبت الجبال وتحاسنها والأنهار وجوار يها والحقول وأزاهرها . أنا قرنت النسبيح 
بالتحميد فى صاواتم لتتذكروا ولتعاموا ني ان لم تنزهوا اللسان عن الطق بالقبيح والفرج عن الفاحشة 
والعين عن النظرائحرم فلاسبيل الى أن تعرفوا ونفقهوا أنى نور السموات والأرض ٠‏ إن عقولكم خزنت 
فبها صو ركثيرة لاحصرونها فاذا أخذتم نحدثون بكل ما لديم شغلي ذل الحديث عن مواقم النجوم 
ومناهج العبر . هكذا اذا ظللتم تفكهون بشهوة الفرج صرفتم عقولم وأضعفتموها يسبب النقص الداكم 
المتوافر فى حعة أجسامي با تصرفونه هذه الشهوة الضالة ٠‏ ومتى ضعفت القوّة العاقلة تمجرت عن أن ندرك 
الجال . لذلك شرعت لك أن تقولوانى الصلاة فى الجلوس بين السجدتين 9إ رب اغفر لى وارحنى ) 
والمغفرة التامّة اما نكون حفظ الألسنة وحفظ الشهوات فلاتصرف إلا بحسابإبقاء لصحت وحفظا لعتولكم 
فتكونون متخلتين بأخلاق فأنا مئناه عن الحوادث وتم منزهون بقدرالاستطاعة عن العيوب . هنالك 
تتوافرالأسباب لادراك مابحيط ب من النور والجال . أنالم أحرتم عليكم السظرالى الحرتمات حرمانا لم أو 
يحلا علي وم أمنعم من مقارفة الشهوات خلا عليكم بخزائن ملكى . كلا . أنا أعطيتي عقولا وأعطيت 
لحيوان البرية غرائر وأودعت فى غرائره أنلا يكون الوقاع إلا للواد ولم أجعل ذلك فى غرائزم بل أعطيتم 
عقولا وحرمت علي الفواحش ما ظهر منها ومارطن وأطلقتم فى الأرض فيقول قائل مني لم منع ر بنا عنا 
لذائنا وأطاق الحيوان تمع بماشاء وهو يشاهد أن الحيوان ممنوع بغريزته ولولا ذلك المنع لمات وضعف 
وهلك كثرة الوقاع . ذلك حاصل فى بعض الحيوان فى البرية ٠.‏ فأنا حرمت علي الفاحشة بل طلبت مدكم 
عدم الاسراف فى جيع أحوالكم وجعلت عاقب الاسراف ضعف أبداتيم وخسران عقولم النى لاتستطيع 
عند الضعف أن درك الجال الأعلى الدائم ٠‏ ومن حفظ جوارحه من العسين واللسان والفرج المذكورات فى 
(سورة النور) فانى أحفظ له عله وجيع قواه وأجعلها ذخيرة له فى هذه الدنيا يزداد بها علما ويدبر أموره 
ويكون ذ 5 الفؤاد قوى” الذاكرة . إن فى افلات ما أخزنه فى عقولك بلا فائدة أشبه يمن يطلق ماء النهر 





| ا 
الانسان مسولا عن عقله كا انه مسول عن أهله وما عا-كه من المال وما.لده من الولد وعما يدبره من 
الممالك بل ذخيرة الانسان المسكئوزة فى نفسه أقرب اليه بما عداها فان تحر عن حفظها وتركها تتسرب الى 
الحارج بلاضابط يضبطها ولاحافظ يحفظها تركته ماوما محسورا . إن آراء الانسان وااصوراتخزونة فى عقله إن 
هى إلا أحنحة يطير مها الى سماء الككال وباحات الجال فاذا أهملها دو تعرس اجاحن ضائع القوى 
خاس رالصفةة فيرى بعينى رأسه أناسا مثله قد ارتقوا فى أعمال دنياهم وأعمال الهم بحفظ قواهم الباطنة 
ترك مالايعنى والانككاش فى الجدّ وحفظ القول فلاينطق إلابما يفيد ولايتكام إلا ما ينفع . هنالك:يكورقوله 
حكمة واشارته غها وسسكوته فكرا فلايسكت ولايتكلم إلا لفائدة ناتة . إن الجنمة والنار يتبعان الفكر 
والاعتبا ركثرة وقلة . ألم تسمعوا قول الكفار ‏ وقلوا لوكنا نسمع أونمقل ما كنافى أسماب السعير 

أى عمادى المسامين ٠‏ ريما يظنّ أحدم انه خارج عن هذا القانون . كلا ٠.‏ إن السمع والبصر 
والفؤٌادكل أولك كان عنه مسولا أنتم جيعا مسؤلون عن السمع واليصر والفؤاد . (الشلب 37 أودعتها 
عند وما العقل إلا نور انبعث من سماء لجال وهومن ثورى لذى انبعث منى فى السموات والأرض فاا كم 
أن تعطاوه أوتشغاوا أ:فسك بالحديث ما خزن فيه إلا لفائدة نافعة فأتم عنه مسؤلون والبصرجعلته باب : 

منه الصورالواردات علي نوراللاسرةات علي فاذا شغلتموه فميضعف قوا م البدئية من الصورالحسان لقير 
فايدة أوفما لافايدة فيه حزمتم تم النظرالى مبحة جالى فى يوان وأرضى فمكون عدم أعها المسامون إذ ذاك 
قد خسرالاذة الدنيا وهى 9 واللذة العليا وهى اللذة الملسكية بإلافا رالى جالى فيضبح القافل متم باللدنبة 
اعم أشسه بإلذرات (المكروبات) والحشرات التى نطوم ا بأقدام؟ فهى وان كانت ' نشاركم فى الحياة م 

نشاركك فى مزايإعقولم وفضائلعاومكم وبهحة جومم هكذا الاب ل ا 

ببصرالناس اليوم ج الى وهولايبصرون و يبتبجون بمحاسن سمالى وهملاببتبجون فلهم أسماع واسكن 
لابمقلون وهم أبصار ولكن لاببصرون . فاذا ظننتم أيها المسلمون انم منجاة من الاب وأن الخجٍاب 
2 يسدل على الكافر بن فقد أخطأتم المرى ورجعتم فى حنين , م تقرؤا فى كتانى 520508 ب الناس 

بتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون * ولقد فنا الذين من قبلهم فليعامنٌ الله الذين صدقوا وليعامن 
ع ٠‏ أى عبادى . أنال أنزل القرآن وقفا على اللعان المذ كور فى آبة النور ولاعلى اقامة الحد على 
الرانى والزانة ٠‏ ان هذه أحوال نعرض لي مانعات من نظرانتم لجالى فاذا جاوزتموها فهنالك أفتتم لم 
أبوان الله بورالسموات والأرقت وأعرفسيم معانىماتسمعون ومانتصرون ٠.‏ هنالك : نفقهون لسبيح 
الطبرفى جوّالسما وتدركون تجائب الحيوان وأسرارى الى أودعتها فى غرائزه وبهذاتفرحون ‏ قل بفضل 
الله و برجثه فبذلك فليفرحوا هوخيرما جمعون ‏ اتهى 

هذا مافهمته فى (سورة النور) يوى امس والجعة وليلة السبت قبيل آخرسنة م9١‏ والجد لله 
رب العامين 





نش 


«الانالة تان تارتن" رانم انان نااالة: سوسم ج ماده تمه ووه ود نسلا وتلجحم اجر الاثاقتتج اديع ع 


هج سورة الفرقان مكية وهى سبع وسبعون آبة 6م 
(١‏ وهى ثلاثة مقاصد يي 
لا اللقصد الأول فى اثبات النبوّة وفى جؤاء المكذبين . ٠ن‏ هله الأمّة والأعم السالفة من أُوّل السورة 
الى قوله - أولئك كلا نعام بل هم أضل” سدسلا 
( المقص-د الثانى )م فى التجائب الكونية من قوله تعالى ألم ترالى ر بك كيف مدّ الل الى قوله 
- أوأراد شكورا 


(اللقصد الثااث )م فى الآداب والأخلاق من قوله - وعباد الردن ‏ الى آْر السورة 
( التفْصدٌ الاول ) 
( مر له رمن الرحيم, ) 

بر ل اذى لرانعلَ بد ذاذر » الى ل ما الات 
وهم ض 3' يِذ ولد كن شرك فى أل وح كل تو ره ترا ٠‏ 
م من دونه عالهة لا لون سَنئا وم لفون ولا تكلكون أشي ضََا وَل ظ 
دجون وم وَلَاحيَاةٌ ولا نشُوراً » وَوَال الذين كفو إن هذًا إلا افك 
2 9 0 د “نقذ كوو طذ) ونه وتوا أساطي” اله ونأ فته ا 
| م ل عله '؛ وأصيلاً ه قل تله الَى َل اس في السو سارت د وَالْأرض إِنه . 
كان عورا جا « وَتَلوا مال هنذا 0 لكل الام وي فى الأنواق قا أن ْ 
إل تلك فيكو من تذيراً ه أ يلق ليد كز أو تكوث 2 كن" جل يكل بن وَل ا 
الظا مون إن عون د ا نفل كف صَرَبوا للك الال َعَلُوا م ظ 
ستطيعُونٌ سيلا » 6ل لك ذم جتل لك را من جتان وى بن تن ا 
الم ادمَمسل نشوم ٠‏ يكبا ادا اََ أت كدب يالا سكيراه إذا 
من مكان بعيد تععوا طا تشيشا وَ زفي © وَإذا الوا مثا مَكَانا صقا مقر نين ومو 
0 ورا » تددر اليم" ورا واحدا دعو بوراً كثياً ه قل أذلك خيزه أب : 
َم اير أن ؤي الت كات لي حرأ وَمَصير مصيرأ » ل' ذيرا م يشادون خالدين كان ' 
عَلّ رَبك وعدا موا و حر ا يون م ُو أ وي ا مني 


مدااساته سطان وسوس نمو نو 





--- 
0 


كدسسمسممسمسس سوم سمسمسوسمموبمسسيميبن 
امع 





عبادى 


ل 
عبأدى هلوالا أ ٠6‏ ملا السبيلَ « لوا سالك م) كان يبتى لن أن د من دونك | 


من أوالياء ولك م مي وبا حقي | نموا لذ م 20 00 * ققد كذ بوك 


لمعي يس سح عم جيه عضي لوس ووصصمهاه سه وه 1 


اق لون فا تسْتطيكونَ صَرْفً ولا ل 0 ا نذقة ذقْهُ عذَاب) كبر # 
رسلا كبك من الْسَلِين إلا إميْ؛ تيار اطَّام وَكُونَ فى الأسرّاق 3 


م 


لم عور 


أنرل علي الوبكَه أ ١‏ نَى ينا لد أسشكبثوافى ايوم وَعا عنوا كبيرا م 
رون اللنْكَةُ لا مشترى رتامكذ لجر مين تون حرا عجرا ٠‏ وقَدممًا لما 5 
نح مناه هبه منثوراً » نا املَنَ يوامكذ يرث ترا وَأحْمَنْ مقيلاً © تاه 
تشقق المْمَاه كم وَل الَلانَكة تعن بلا » الك َوْمكِذْ اق للر من وَكَانَ ْم عل 
الَكَافِرينَ شييا* ٠‏ تتام 7 عن الظايا” عَلّ يَدَيْو ييقول يا لين أنخذث مع التسول 
سبيلاً * يَاوَيْلتى ' 1 أتخذ ُ3] خَايلاٌ » لقد د أمنأني من أذ ثر ند إذ جاءنى 
كان التكماث أونتاذ خَدُولاً © وَقَالَ الرسُول كارب إن قن أ نخذوا هذًا الهرانَ 
جُوراأ « وَكَذلِكَ جم كل أ" عَدُو 0 
53 للَن كر وا لوالا ” 0 عله ارا جل واحدة كَذَلِك لتقت به , ادك ون 
ترانيلاً « ولا عأ 3 نونك 15 إل ناك بالق ياج لدَنَ ا م( 
جرهم إل جه أولنك * تر 66 وأسلث سيلا » ود الى الْكِيابَ وَحَمَلنَا 
تن ام ارون وز * َتنا أذهبا إلى اتوم لذن كذ بُوا _ بأعاننا قَدَءَ 5298 ذميراً » 
ع و نا كَذَيوا الششاء أذ تاه" وج تاه" تس آي وَأَعتَدْةً للفلا مين عَذَاب 
ألما : وعدا وود وناب ارم ومنو ] - بن ذلك كثرا ه ولا صَّرَ) لد الأنتال 
وك ب تير ٠‏ وقد توا عل اليج أي أعريت م مل يكوا ره 
بل كانوا لآ اجون نشُوراً « وَإذَا رو إن ذو خذوتك الا هرد و أعنذًا الذى بَمث أنه 
َسُولا نكا نا من سك ل أذ سَي] عل و وساف يون حِن ناماب 


جملا | 
نشكا لبتنض فثنة 9 مير ون ا ك لك عير # 3 لذن لآ حون 1 لا 


2000 


ل 0 
1 سس سمي بابب للم يبيب ب بيب بيب يبب -ب)ب)بإ|]_-ب-بيب بيب بيب ليه . د 





١ (‏ - جواهر ثأنى عشر ) 





0 


| من أمكء سبيلاً ه أرائت من أَلحَدَ إلهة هاه أفانت نكو عليه وكيلاً ٠‏ أ.' تنسب 
1 7ئْي 5 دك رمه شاه ا ثٌ 4 
| أن ١‏ كترهم' يمشممون أذ يسقلون إن م إلا كالاننام بل م أصّل سسبيلاً 


ووز التفسير اللفتلى 4س 
( بسم الله الرجن الرحيم ) 

| تكاثرشير الله وتزايد على كل تيع وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله ودام وكل هذا معنى (تبارك الذى نزّل 
| الفرقان) وهوالقرآن مصدرفرق بين الشيثين اذا فسل يننهما فانه نزل مغر”فا وهو يفصل بين الحق والباطل | 
ؤ والحلال والحرام وتبارك كلة نعظيم لم نستعمل إلالله وحده والمستعمل منه الماضى وحده والبركة تتضْمن معتى 
الزيادة كا تفدم ورتبه على انزاله القرآن لما فيه من كثرة المي رأولدلالته علىتعا ليه ٠‏ و يقال أيضا دامكا نقدم 
من بروك الطيرعلى الماء ومنه البركة إسوام الماء فيها (على عبده ليكون) أى العبد أوالفرقان (العالمين) 
| لللجنّ والإنس (نذيرا) منذرا (الذى 4 ملك السموات والأرض) هوا لتصرتففيهما كيف يشاء (وليتخذ 
| وادا) رد على النصارى (ولميكن له شريك فى اللك) رد على الثنوية وعلى عباد الأسنام (وخلق كل شيئ) 
| أحدثه (فقتّره تغديرا) هيأه لما أراد منه من الحصائص . وقد تقدم فى هذا التفسيرمن تجائب اللحلقة و بدا, 
| الحتكمة مايدهش الألباب ومن الحصائص الهميبة الانسان والحيوان والنبات والنكواكب مايظهر به ابداع 
[ الحالق وعجائب صنعه جل جلاله وعزه كله ولاإله إلاهو ٠.‏ ونا أثبت التوحيد والنبوّة بما تقدم أخذ برد 

على منكر يهما فقال فىالمشركين (واحذوا من دونه آآطة لا تخلقون شيا وهم حلقون) وذلك لآن العايدين 
ظ همهم الذين ينحتونهم و يصوّرونهم (ولاملكو نلا نفسهم ضرا) دفع ضر (ولانفعا) ولاجلب نفع (ولاع لون 
| موما ولاحياة ولانشورا) ولاعلكون إمانة أحد ولا إحياءه ولابعشه ثانيا . وقال فى منكرى النبوّة (وقال 
ظ الذين كفروا إن هذا إلا إفك) كذب مصروف عن وجهه (افتراه) اختلقه محد ملل (وأعانه عليه قوم 
| آسترون) وهم اليبود أوعبيد بن الحضر الحبشى الكاهن أوجبر و يسار وعداس بن عيد كانوا بك من أهل 
| الكتاب فقال الشركون ان مدا يتلق يأخذ منهم وقدسبق فى قوله تعالى ‏ انما يعلمه يشر (فقد جاوًا 
ظلما وزورا) أى فد جاء قائلو هذه المقالة بظل وزور إذ سموا كلام الله تعالى بإلافك والافتراء (وقالوا أساطير 
الاوّلين) ماسطره التقدّمون (اكتتبها) كتبها لنفسه أواستكتبها (فهى تمل عليه بكرة وأصيلا) ليحفظها 
فانه أى” لابقدر أن بكررمن الكتاب (قل أنزله الذى يعسلم الس فى السموات والأرض) ألا ترون انه أججرم 
جيعا بفصاحته واخباره عغيبات مستقباة وأشياء لا يعامها د . أفثل هذا يكون أساطير الأوّلين ٠‏ ولولا عفوه 
[ ورجته لعاقبج ولكنه حل عليح (إندكان غفورا رحبا) ثم أخسذ يذكر الرد علبهم فها اعترضوا يه على ثبينا 

مد ولا (وقالوامالهذاالرسول) مالهذ! الذى يزعم انه رسول (يأ كل الطعام) م تأكل (ويمشىفى الأسواتي) 
| كا نمثى لطلب المعاش ٠‏ يقولون إن صمم” دعواء فا إله لاتخالف حالنا له (لولا أنزل اليه مظك فيكون معه 
ظ نذيرا) أى داعيا وبذلك نعرف صدقه (أويلق اليه كنز) فيستغنى عن نحصيل المعاش (أونسكون ل جنة 
| بأكل منها) أى اذالم يلق اليه كاز أقلايميش عيشة المترفين أهل البسر فى الدنيا فيكون له بستان كاسم 

سانين وهذا يستلزم أن يكون فى عيش رغد وسعادة جسمية وخدم وحشم حتى يكون ممنازا ولمالم يكن 

متصفا بأحد هذه لم يكن مابدّعيه من النبوّة صدقا فانما هورجل سحر عقله وغلب عايه وهذا قوله تعالى 
ظ (وقال الظالمون) وضم 0 المضم رتسجيلا للظإعلييم (إن شبعون) ماتتبعون (إلارجلامسحورا » 
| انظركيف ضر بوا لك الأمثال) الأشباه التى لافائدة منها وادعوا عليك الأحوالالشاذة النادرة (فضلوا) عن 
| الطريق الموسل لما يجب أن 'يكون عليه الأنبياء (فلا يستطيعون سبيلا) الى الثيل منك ولاللى سبل الرشاد | 


نباراك 











شن 


ؤ (نبارك) تسكائر خبر (الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك) وهب لك فى الدنيا خسيرا ما قلوا وهوأن 
| يهل لك مثل ماوعدك فى الآشرة من الجنات والقصور وقوله (جنات) بدل من يرا (تجرى من تمتها 
| الأغهار ويجعل لك قسورا) يبوت مشيدة » ورد أن النى مَل قال ل( عرض عر فى لجعل لى بابحا مكة 
ذهبا قلت لا يارب م وف روابة أخرى «لوشئت لسارت مم جبال مكة ذهبا ال م وهؤلاء قوم لايعرفون 
إلا الحياة الدنيا فقصرت أنظارهم عن الآخرة (بل كذابوا بالساعة) فقصروا أنظارهم على ماظنوه سعادة 
وهى ال وة فى الدنيا (وأعتدنا لم نكذب بالساعة سعيرا) نارا شديدة يبتدى” ف الدنيا سببها وهوقصرالنظرعلى 
الامو رالعاجاة فيصبسون فى سحن الأعمال والآمال الحدودة (اذا رأتهم من مكان يعيد) أى اذا قابلتهمالنار 
وكانت بمرأى الناظرين فى البعد (سمعوا طا تفيظا وزفيرا) أى سمعوا صوت غليانها كأنه صوت النفيظ 
والزافر (واذا ألقوا منها) من النا رأى فيها (مكانا) فى مكان (ضيقا) لزيادة العذاب عليهم (مقرتنين) أى 
مسلسلين مع الشياطين (دعوا هنالك) فى ذلك المكان (ثبورا) هلاكا نون الهلاك وينادونه ويقولون 
باثبوراه أى تعال فهذا حينك ويقالهم (لاندعوا اليوم ثبورا واحدا) هلاكا واحدا (وادعوا ثثبورا كثيرا) 
لأنه كلا نضحت جاودكم بدلتم جاودا غيرها ولأن أنواع العذا بكثيرة (قل أذلك ير أم جنة الحلد الى 
وعد المتفون) أىالذى ذ كرت من صفةالنار خيرالح ( كانتهم جؤاء ومصيرا) أىكانت هم فعل الله جنة 
الحلد ثوابا ومرجعا (ْم فبها مايشاؤن) أى ان ججيع المرادات انما تحصسل فى الحنة وهناك لانشتهى طالفة 
إلا مايناسب حاطا حال كونهم (خالدينكان) مايشاؤن (على ر بك وعدا مسؤلا) موعودا مسؤلا سأله 
الناس فى دعامهم ذا قالوا ر بنا وآننا ماوعدتنا على رسلك ‏ والملائكة إذ قالوا ‏ ر ينا وأدخلهم جنات 
عدن النى وعدتهم ‏ وقوله على ر بك يفيد معنى امتناع الحلف (و بوم حشرهم) للبعث (ومايعبدون 
من دون الله) وهم المعبودون من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام وغلبها ف التعبير يما وسينطقهاالله الذى 
أنط قكل شئ كا ينطق الأبدى والأرجل (فيقول) للعبودين (أ أتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضاوا السبيل) 
لاخلاهم بالنظر والاعتبار بالعقول والاعراض عن اطداة . وقوله ‏ ضلوا السبيل ‏ أى عنها وقدثركوا الجار” 
كا تركوه فى هداه الطر يق والأصل إلى الطر بق (قلوا سبحانك) تحجبا ثما قيل هم أوتنزيها لله عن الأنداد 
وأيذانا بأنهم مسبحون إما بالقول كاملائكة والأنيياء ولمابلسان الحا لالأصنام (ما كان ينبنى لنا) مااكان 
يسح لنا (أن نتخذ من دونك من أولياء) أى أن نوالى أعداءك بل أنت ولينا من دونهم (ولكن متعتهم 
وآباءهم) بطول العمر والصبحة والنعمة فى هذه الدنيا (حتى نسوا الذكر) تركوا توحيدك وطاعتك والمواعظ 
والايمان وغفلوا عن ذكرك (وكانوا قوما بورا) هلكى غلب عليهم الشقاء والحذلان (فقد كذبوم) أى 
كذبم للعبودون أيها المشركون (بما تقولون) انهم آلطة (فانستطيعون صرفا) دفعا للعذاب عشم (ولا 


نصرا) يعينكم عليه ٠‏ ومعاوم أن امحارب نسكون نجائه إما باطرب واما بالنصر على عدوّه وهؤلاء لانصر طم 


ولاانضراف فهم معذبون لامحالة . ثم خاطب الله الناس كلهم قائلا (ومن يل منكمّ نذقه عذابا كبيرا) وهى 
النارالخالدة . وهذا القول عام لكل ظالم يكفر أوفسق ٠‏ ولكن العاماء تلفون فى الفاسق هم من بجعله 
كالكافر وهم الحوارج والعازلة و بنبة العلماء يقولون « ان الفاسق بالتو بة يغفرله بشمروطها كلها وكذا بالعفوع 
| (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم ليأممون الطعام ويمشون ف الأسواق) هذا جوابلقوهم -مالهذا 
ؤ الرسول يأ كل الطعام ‏ لل ٠‏ يقول الله وما أرسلنا قبلك ‏ بامجد إلا رسلا انهم ليا كلون الطعام ‏ الح 
ظ خذف الموصوف أدلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مقامه أى ان هذه عادة مستمرة من الله تعالى على رسله 
]| فلاوجه طذا الطعن ‏ وما أنا إلارسول ‏ وما كينت بدعا من الرسل ‏ وهم كانوا بشرا مثلى يأ كلون الطعام 
أ وبمشون فى الأسواق (وجعلنا بعسكم) أبها الناس (لبعض فتنة) ابتلاء فابتلينا الفقراء بالأغنياء والمرسلين 





ا 





السو الما اا لويد 


اذاف 
المرسل الهم ومناصبتهم هم العداوة وايذائهم (أتصبرون) أى وجعلنا بعضس لبعض فتنة لنعل بج بصير | 
وفيه حث على الصبر على ما افتثنوا به (وكان ر بك بصيرا) لمن صبر ومن جزع » فى الببخارى ومسل أن النى 
يلد قال لإ اذا نظر أحدم الى من فضل عليه بالمال والجسم فلينظر الى من هودونه فى المال والجسم ) افظ 
البحارى ولسلم ) الظروا الى من ه وأسفل متم ولاننظروا الىمن هوفوقم فهوأجدر أنلائزدروا نعمة الله 
عليكم م (وقال الذين لايرجون لقاءنا) أى لايأملون الومول الىجزائنا (لولا) هلا (أنزل عليتا الملائكة) 
رسلا دون البش رأوشهودا على نبوّته يلتم (أوزى ر بنا) جهرة فيخبرنا برسالته (لقد استكيروا فىأنفسهم) 
أى أضمروا الاستسكبارعن الحق (وعتوا) وتجاوزوا الح فى الظل (عتوًا كبيرا) أىامهم بلغوا غاية الاستكبار 
إذ عاينوا المتجزات الظاهرة فأعرضوا عنها وطلبوا ما نشتاق اليه الأنفس القدسية ٠‏ واذ كر (بوم روت 
لملائكة) وهو يوم الموت ثم أخبرفقال (لابشرى بومئذ للجرمين) أى طم وانما وضع الظاهرموضعالمضمر 
لوصفهم بالاجرام (و يقولون) أى الملائكة (حرا محجورا) حزاما محرما علييم البشرى أى جعل الله البشرى 
حراما على وانما البششرى للؤمنين وهذا من المصادرالمنصو بة بأفعال متروك اظهارها (وقدمنا الىماعماوا من 
عمل) أى وعدنا الى ماعماوا من أعمال البر التى عماوها فى حال الكفر (لطعلناه هباء منثورا) بإطلا لا 
واب له . واطباء مايرى فى الكوّة كالغبار اذا وقعت الشمس فيها فلايءس بالأبدى ولايرى فى الظل والمثور 
المتفرق وكذلك مإسطع من حوافر الدتوات عند السير من الغبار يقال له هباء (أصعاب الجنة بومئذ خسير 
مستقرا) أى خير مكانا يستقرفيه من هؤلاء المشسركين المستكبر ين (وأحسن مقيلا) أى مكانا يستروح فيه 
بالأزواج والدتع بهن وذلك مجازمن مكان القياولة وى ذلك رمن الىمابتز بن به مقيلهممن'حسن الصور وغيره 
من المحاسن ‏ و يقال ان أهل الجنة لامرت بهم يوم القيامة إلا قدر ماهو من أُوّل النهارالى وقت القائلة حتى 
يسكنوا مساكنهم فى الجنة © ويروى أن يوم القيامة يقصر علىالمؤمنين حتى يكون "ا بين العصر الى غروب 
الشمس (ويوم نشقق السماء بالغمام) يسبب طاوع الغمام منها وهوالمذ كور قوله تعالى ‏ هسل ينظرون 
إلا أن يأتييم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ‏ (ونزل الملائسكة تنزيلا) فى ذلك الغمام بسحائف أعمال 
العباد فنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أ كثر بمن فى الأرض من الانس والحنّ . ثم تنشق السماء الثانية 
فينزل أهلها وهم أ كثر يمن فى السماء الدنيا ومن الجن والانس . ثم كذلك حتى نشق السماء السابعة وأهل 
كل سماء يزيدون على أهل السماء الثى قليها » ثم تننزل السكرو بيون ثمجلة العرش (الملك يومئذ الح قللرجن) 
أى الملك الذى هو الملك حقا ملك الرجن يوم القيامة فلاملك يقغى غيره يوم القيامة (وكان يوما على 
السكافر بن عسيرا) شديدا (و بوم يعض الظام على يديه) عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرة لأن عض 
اليدين من روادف الحسرات وأل فى الظالم للجنس فيتناول عقبة بن أنى معيط الذى كان سيب نزول الآبة 
وغيره (يقول باليتتى اتخذت) فى الدنيا (مع الرسول سبيلا) طر يا الى الصجاة والجنة وهوالايمان (إويلتا) 
* وقرى” باو يلتى ‏ لأن الرج-ل ينادى ويلته وهى هلكته يقول طا تعالى فهذا أوانك (ليتى م أتحذ 
فلانا خليلا) فلان كناية عن الاعلام والمراد كل خليل يصد عن الطدى و يوقم صاحبه فى الردى ٠‏ فكل 
من اَذ من المضلين خليلا كان لحادله اسم عل لامحلة مإ كناية عنه ٠‏ ومن الأخلاء الشياطين فلا فرق 
بين شياطين الانس وشياطين النّ ومن هؤلاء الأخلاء أبى بن خلف . وذلك أن عقبة بن أنى معيط كان 
يكثر جالسة النى يليم فدعاه الى ضيافته فأنى أن بأ كل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل » وكان أنى 
ابن خلف صديقه فعانبه فقال صبأت فقال لاروالته ولكن أنى أن يأ كل من طعائى وهو فى يبتى فاستصييت 
منه فشيدت له فقّال لا أرضى منك إلا أن نأنيه فتطأ قفاه وتبزق فى وجهه فوجده ساجدا فى دار النددوة 
ففعل ذلك فقال علا لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف فأسر يوم بدر فأمي عليا فقتله ٠‏ 


تست واس اسح اس سمس ص تج تت ا ساس عست سح سس سسس سسا 
وامأ 


نشل 





وأما أنى بن خلف فقتله النى إل بيد ك7 بده يوم أحد . ثم قال الله تعالى (لقدأًضتى) أى امخليل ‏ (عنالذكر) ١‏ 


أى عن ذكرالله أوالقرآن (بعد إذ جاءنى) من الله (وكان الشيطان) أى خداه لأنه واحد من شياطين 
الانس والحن (للانسان) المطيع له (خذولا) يواليه حتى يديه الى الهلاك ثم يتركه ولاينفعه (وقال الرسول) 
عد له بوم القمامة أوف الدنا 00 الى ابله (أرب إن قورى) قراسًا ار هذا القران مهجورا) 
بأن تركوه وصدّوا عنه ٠‏ مأخوذ من الطحران وفيه حو يف لقومه وماشكا فى قومه إلا حل» مهم العذاب * م 
أقبل الله عليه مسليا فقال (وكذلك جعلنا لكل نى” عدوًا من الجرمين) أى وك جعلت لك أعداء من 
مشري قومك جعلنا لكل نى” الل والعدوّ يحتمل الواحد والجع أى لا يكيرن عليك ذلك فان الأنبياء قبلك 
قد لقوا هذا من قومهم فصبروا فاصبر أنتم صبروا فاتى ناصرك وهاديك وهذا قوله تعالى (وكئى بر بك 
هاديا) الى طريق قهرهم (ونصيرا) لك عليهم (وقال الذين كفروا لولا نل عليه القرآن جلة واحدة) أى 
000 واحدة فى وقت واحدكم أنزلت التوراة والاجيل ؤالز بور (كذلك) يقول الله إجابة 

طم أَنْز لكذلك أى مفرقا فى ثلاث وعشرين سنة (لنذبت به فؤادك) لنقوّى به قليك فتعيه ونحفظه فان 


الكت السابقة نزلت على نبياء يقرؤن و يكتبون وهذا القراننزل على نىأى" لا يكتب ولايقرأ فاو ألقى عليه | 
ح_لة واحدة م ستب له فان التلقف لابأتى إلاشماآً فشياً ٠‏ وأيضا وَل القرآن بحسب الوقائع فذلك بوجب || 


زيادة ايده وغوصا يه محجما 00 فيجزون كن ا وبر يده ذلك راق 


البقرة 0 م قل تعالى (ورطناء رنيلا) شك ا بعد شئ على تؤدة وتمهل والتزتيل ' 


ابن فى نرسلوتنبت وبال 0 و0 آةَ بعد آي (ولايًونك 000 


انا اربع من سؤاهم وقال نعالى (الذين يحشرون على رجوههم لى 1 أى يساقون ا على || 


ورجوههم اخ مستدا بره (أولثك * شرل مكانا) أى مئزلا ومصبرا (وأضل" سبياة) أى أخطأ طر يتا وكانه قبل | 


انه ماحجلهم على هذه الأسئلة إلا تحقير مكانه ملم وتضليل سبيله وهم لايعلمون حاطم فليعاموا أنوم - شر" 
مكانا وأضل” تاذب وقوه تعاق. كرون عل ورجوهفم الى جهام ‏ ال قد ورد فى الحديث مايناسب 
ذلك وهوقوله علقم لإ بحشرالناس يوم القيامة على ثلائة أصناف صنف على الدواب وستشامل أرعلي 
وصئف على وجوههم قيل بارسول الله كيف عشون على وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام الذى أمشا م 
على أقدامم عشيهم على وجوههم ) ٠‏ ولما كان من عادة الله نعالى أن بذ كرلنبيه ياه أحوال لام الجالة 


مع أنبيائها لسكون ذلك أنسا لقلبه ونبراسا للصلحين من أمته أردف ذلك موس ونوح وعاد قوم هود ظ 


وتمود قوم صاخ وأكداب الرّس قوم شعيب وذلك لأنه ذ كر انه جعل - لكل نى ” عدوًا من المجرمين - وأن 
الله مهدى الا نبياء و بتصصرهم ٠ ٠‏ فههنا أخدذ بين كيف نصرهم الله على أعدامهم وهداهم الى ذلك النصر ولارشاد 
أبمهم فقال (ولقد آ نينا موسى السكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وز يرا) .يوازره فالدعوة واعلاء الكلمة مع 
مشاركته له فى النبوّة والشر كان فى النبوّة متوازران فبها (فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا با ياننا) وهم 
فرعون وقومه (فدمسناهم بدميرا) أى فذهها اد ال ا . هكذا هؤلاء أ رسلتك الموم باد 
فان كذبوك فانى أدميهم يدميرا وقد تم * كل ذلاك (وقوم ' وح لاكد بوا الرسل) لأنهم 0 

كذبوا سار الرسل لأن دعوتهم واحدة (أغرقناهم) . بالطوفان (وجعلناهم) وجعلنا اغراة فهم أوقصتوم (للناس 
آية) عبرة (وأعتّدنا للظالمين) م نكل أمة (عذابا أيا) م عن بنا هؤلاء (و) أهلكنا (عادا وتمود وأسصماب 


الرس) هم قوم كانوا بعمدون الأصنام فبعث الله اليم شعيبا فكذبوه فينها هم حول الرّس 9( الك رالمطوية م 


ا 5 ظ 
| انياوت عفسف بهم وبديارهسم (و) أعلكنا (قروة) أى أما (بين ذق) امد كور ( كثيرا) لايعامها | 
الا الله أرسل اليهم أنبياء فتكذبوهم فأهلكوا » قبل القرن سبعون سنة وقيل مانة وعصرون سنة (وكلا ظ 
ضر ينا 4 الأمتال) يبنا له القصصالححيبة م قصصالأوّلين انذارا واعذارا فأُصروا على الاستسكباروالكفر |أ 
فهلكوا وهذا قوه تعالى (وكلا تهرنا تنبيرا) فتئنا تفتبنا ومنه التبولفتات الذهب والفضة (ولقد آنوا) يعنى | 
ريشا صروا مزارا فى متاجرهم الى الشام (على القرية النى أمطرت مطرالسوء) وهى سنوم الى هى أعظم | 
قرى لوط وقد أمطرت عليها اعجارة (أفل يكونوا برونها) اذا مروا بها فى أسفارهم فيع تبروا ويتعظوا . | 
ولاجوم أن مدائن قوم لوط كانت على طر يقهم فى برهم الى الشام (بل كانوا لايرجون نشورا) لانخافون 
بعنا أولايأماون نشورا م يأمله المؤمنون (واذًا رأوك ان يتخذونك إلا هزوا) مايتخذونك إلاموضم هرو | 
أومهزواً به إذ كان أبوجهل اذا م" مع أصابه قال مستهزئا (أهذا الذى بعث الله رسولا ه إ نكاد) أى أنه ظ 
كلد (ليضلناعن آلمتنا) ليصرفنا عن عبادتها (لولا أن صبرنا عليها) أى على عبادتها أولوم نسبرعى عبادتها | 
لصرفنا عنها (وسوف يعلمون حين يرون العذاب) ف الآخرة عيانا (من أضل سبيلا) أى أخطأ طريقا أ 
(أرأيت من اذ إطه هواء) أى من أطاع هواه فمابفعل وفمايترك فهوعايده وجاعله إطه . يقولالله لرسوله | 
2 هذا الذى لابوى معبودا إلاهواه كيف تستطيع أن ندعوه الى الهدى وتحفظه من متابعة هواه وعصادة 
ما أذَى اليه هواه فتكون عليه موكلا فتصرفه عن الوى الى اطدى فاعلك إلا ادغ وهذا قوله تعمال ظ 
(أفآنت تسكون عليه وكيلا) ٠»‏ يقال ان الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد هرا فاذا مر حدحر أحسن منه [ 
ترك الأول وعبد الثاى ٠‏ وقال الحسن « هذه الآيةفىكل من انبع هواه » ثم قال تعالى (أم نحسب أن ظ 
أ كثرهم سمعون أو يعقاون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل”سبيلا) أى بل أتحسب أن أ كارهم سمعون [ 
مانقول سماع طالب الافهام أو يعقون ما يعابنون من اليج ارهد للدم أعظم بما تقدم فكانهم لاسمع طم ظ 
ولاعقل حتى شبههم بالأنعام فى عدم انتفاعهم بالسكلام وعدم إقدامهم على التدبر والتفكر بل هم أضل" من | 
ٍ 
ظ 
[ 
ا 
1 








الأنعام لأمها مهتدى لمراعيها ومشار بها وتنقاد لآر ابه الذين يتعاهدونها وهؤلاء الكفارلايعرفون طرق 
الحق ولا يطيعون ر بهم الذى خلقهم ورزقهم « وريقال ان الملائكة روح وعقل والبهاتم نفس وهوى والآدى 
يخم الكل فان غلبته النفس واطوى فضلته الأنعام وان غلبته الروح والعقل فضلالملائكة الكرام ٠‏ اتتهى 
التفسير اللفظى للقصد الأولمن السورة وفيه لطائف 

(1) فى قوله تعالى ‏ نبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ‏ ال 

(؟) وف قوله - وخلق كل شئ فقدره تقديرا ‏ 

(*) وف قوله - ولاعلسكون موا ولاحياة ولاانشورا- 

(4) وف قوله ‏ وقلوا ماهذا الرسول يأ كل الطعام ‏ 

(ه) وف قوله ‏ لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا ‏ ظ 

() وف قوله ‏ أأتم أضلاتم عبادى هؤلاء أم همضلوا السبيل » قالوا سبحانك ‏ الى قوله ‏ ولكن || 
متعنهم وآياءهم حتى سوا الذكر وكانوا قوما بورا - ظ 

(0 ) وفقوله - وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون ‏ 0 ١‏ 

(م ) وف قوله ‏ وقدمنا الى ماجماوا من عمل لؤعلناه هباء منثورا ‏ 

(5 ) وفى قرله - ووم انشققق السماء بالغام ‏ . ظ 

)٠١(‏ وف قوه - ويوم بعص" الظالم على يديه الل : ظ 

ْ حف قوله - وقال الرسول يارب إن قوبى اتحذنوا هذا القرآن مهجورا-‎ .)١١( 
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(19) وف قوله - وكذلك جعلنا لكل نى” عدوا من الجرمين ‏ 

(10) وفى قوله - الذبن يحشرون على وجوههم الى جهنم - 

(14) وف قوله - أرأبت من اعمذ إطه هواه أفأنت نكون عليه وكيلا 

(16) دفى قوله - إن هم إلاكلأنعام بل هم أل سبيلا ‏ 

( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا- ) 

نقدم أن معنى نبارك يشمل دكا رالحير والدوام والتعالى عل ىكل شئ فهوعال فى صفائه وأفعاله ودام , 

فانظرالى الصغات الى ذكرت فى حيز هذا الفعل اذا هى 

)١(‏ انه نزّل الفرقان على النى ملق لينذرالناس 

(0) وانه له ملك السموات والأرض 

(م) ولا ولدله 

(:) ولاشريك له [ 
| 
ظ 





(ه) وانه خلق كل ثئ 

0 وانه قدره تقديرا وجعله على أبدع وأمن الأوصاف ' 

فهذه الأوساف هى المي كله والبركة من نور ينزل الى الأرض وهدابة الناس وملك ,هم ساثر الكائنات 
وجبع الماوك خاضعة له ولبس له ضد ولاواد لأن الولد لمن ,يفنى فيقوم مقامه والشرربك يدل على قوّة مقاومة 
ولبس الانفراد باللك وعدم المنازع وعدم الفناء الذى دل عليه انه لاولد له بمغن عن انه قادرءلى خل قكل شي 
فر ب ا كان مالكا لكل ثوئ دام الوجود لاضد له ومع ذلك لايقدرعلى خلقكل شئ بل را كان هذا املك | 
قد أخذه اغتصابا فقال ‏ وخلقكل شئ ‏ فكل مايملكه فى السموات والأرض هوخلقه لا أنه أخذه عن | 
غيره ول لق الأشياء اعتباطا بل جعل لكل شيخ قدرا مقدورا وحدًا محدودا ونظاماثابا وهذا هوالسبب ظ 
فى بقاء ملسكه ودوامه لأن دوام الملك على مقتضى النظام ٠‏ فسكلما اختل" النظامكان زوال الك أسرع وكا 
كان النظام أتم" كان الملك أدوم ولذلك يقال «١‏ ان العدل أساس الملك » و يدلك على ذلك الدائرة المشهورة 





الثمنة الكلمات التى أرسلها (أرسطاطاليس) الى الاسكندرالقدونى تلميذه لما فتمح بلادفارس ورأي أن الناس أ 
تقدم للإعكندرا مدا المالية واتتحف القالية وخر الينة من اجواهر والأحجارالكربمة فرأى أن هديته الى أ 
تلميذه املك يحب أن نسكون أرق م نكل شئ وذلك هوالعم فكتب له دائرة فيها ثمان كلات يرجع آثرها | 
الى أوَطا وأوطا إلى آخرها كا برجع هنا الكو نكه الى دائرة يتوقف أوَّها على آنوها وآخرها على أوَطا أ 
وهذه صورتئها ظ 





ا : 7/0 


3-8 وم 


ا و م 


. وقد تقّءت هذه الدائرة فى (سورة ال تران) واعداناها 9 ثراه من الشررح عليها . و يقال أيضا 

د .)رص أن ب من لانت ان عل د ق جيك الاي ل 
الفان وهذه هى الوصابا الثى عرف الناس قديا أن لابقاء للك إلا بها . فتأمل أبيهاالدى وانظروتفسكر وقل 
لى الست ترى أن املك مشطر الى شر بعة والى جيش وايش الى مال والمال الى رعية والرعية الى العدل 
والعدل الى دولة والدولة الى سلطلة وقوة والسلطة والقوة حتاج الى قانوين والقانون الى الماك . فانظ رفست ترى 
أن الفلاح محتاج الى رئيس الدولة ورئيس الدولة محتاج الى الفلا . لست رى أن الناس فى الحقيقة كسم 
واحد . ويا أن المين لابد لما من رجل ويد فايد ٠‏ دون وارجل لانتقل بلاعيون مبصرة . إن الأنم 
لاحياة لما إلا نظام نام ودوام اللآث على حسب ثبات النظام ولذلك تجد الأم كلا اختل” نظامها أسرعفناؤها 
هذا فى بمالكنا الأرضية . ولتعل أمها الذكى أننا لم نكؤن دولا ولم نقم مالك إلا على مقتضى القانون 
الإلمى فان الأدتى تبعالاعلى ولا كنا عبيدالله وضع فى و فوانين الحياة والنظام ولكنه أعطاناالقوانين 
على حسب قابليتنا . فكلما ارتقت العقول والأخلاق كان نظام دولنا أ كل . وكا ضلت العقول والأخلاق 
كان نظام دولا أَضْعف وأقرب الى الزوال ٠‏ انظر يعقاك م الغل والنحل والزنابير وكلاب البحر والغربان 
وكثير من الطيور والسمك فى البحر وكثير من الحشمرات ٠‏ ألم ثر أن النه أعطاها نظا ثابنا لام لابتعليي 
قدام نظامها على مقتضى إطامه . أما الانسان فانه هو الوحيد الذى أمى أن يقت آثار الجرككاء والعاماء 
و يفكرفان شاء صا رأقل” مع تلك الحيوانات وان شاء صارقر ,يبا من الملانكة 


ا ا ا ال 


نهذ 
) اعتراض على الؤلف »م 
لما وصلت الى هذا المقام اطلع بعض بعض الفضلاء على هذا فقال باتجبا كل الهجب نحن فى مقام ان الله له 
ملك السموات والأرض وليس له واد ولاشر يك وانه خلق كل شيع فقدره تقديرا ٠‏ هالنا وما لأرسطاطالبس 
ونظام دول الأرض ونظام الل والحشرات والطيور ٠‏ باتجباك لالجب . إنالناس يقولونفيك انك مغرم 
بالبحث ف الحيوان وفى الكواكب . فأنت ىكل مقام و بأدنى مناسبة ولأقل سبب ترجع الى ما اعتدته 
ويظهر أن مسألة التفسير وغيرها ترجع الى أذهان المفسرين والمؤلفين لا الى القرآن والا فلماذا ئراك داثما 
| نخوض في مو مواضيع لاعلاقة طها بتفسبر القران 

فأن الثريا وأبن الثرى »* وأين معاوية من على 

غيره سارت مشعرقة وسرت مغر با ه شتان بين مشر قومغرب 
فقلت له يرجك الله لانكجل على" قبل أن أبين لك ما أريده . هاأنا ذا ذكرت لك نظام الدول وأنها 
كلا كانت أقوى نظاما كانت أدوم . وأقرب شاهد على ذلك كلام (أرسطاطاليس) وهذا ملكنا الصغير 
فانظرالى ملك الله الكبير . ألست ترى انه دائم ٠‏ أولست ترى أن الشمس والقمر والكواكب والنجوم 
والانسان والحيوان بين يديك . ألست تقر فى التكتب أن هذه الدنيا كانت من أزمان قدعة مسكونة بأم 
وأن هذه الشمس وهذه النجوم كانت موجودة . قال بلى . قلت فهذا الدوام ناشئ من سن النظام وقد 
| جعلنا الدوام راجعا الحسن النظام فاولا حسن النظام فى هذا الوجود لاختّل” ولانهدهت الأرض والسموات”م 
ترب الدولة بسوء سياستها ٠.‏ فسكيف كاذنا أن نعرف أن نظام الله لايضارعه نظام إلا مهذه الموازنة إذ أننا 
|| نرى دولا تسقط سر يعا بسوء نظاءها وأمما تبتى مثات السنين اسن نظاءها والتار يخ وعلوم السياسة كافلان 


أأكل نظام . اننا وحن على هذه الأرض ضعاف مساكين جهال فاذا ادعينا أن نظام الله عظيم يةاللناوكيف 
تحكمون بذلك وأتم عبيده قصارالأعمارف لحك بالنتائج ونوازن ملدكه بملكنا ونظامه بنظامنا فاذا وجدنا 
دولنا تنسارع الى الفناء وملكه قائم شع لاينقضى ولارنهدم ولادتساقط ووجدنا شمسه وقره وكوا كبه سانئحة 

رانحة غادية دائرة ساهرة حادة لاننام ولا تغفل عرفنا أن ذلك الملك الداحم دال على #ّ فوق كل لفلام ومهذا 
وحده نهم هذه الآبة . فاذا قبل لناانه له ملك ال.موات والأرض ولاولد له ولاند” له وابهخلقكل ثئ فهذا 
كله لايعطينا أن الملك داتم فاما قال فقدره تقديرا ‏ عرفا دوامه ولاب تبين لنا ذلك إلا بما قدمناه و بهذا 
نعرف قوله ‏ تبارك الذى بيده الملاك ‏ فهذا معنى دكائر خيره ومعنى دوام خيره 


ترربنا أن مثل هذه الآية داعية الىالنظر فى أمورالأمة ٠‏ قلت وملا ون ذلك ونح ن أمرنا أن نتخلق بأخلاق 
الله وقد حاء فى القران ‏ إن رفى على صمرا اللسحمد بدا من شراط اندم وقد أمرناان نقول ف 
الصلاة ‏ اهدنا ا'أصراط المستقيم ‏ واللكرة اذا أعدت معرفة كانت عين الأول فكأنا أعسر نا أن تسيرعلى 


صراط الله المستقيم ٠‏ ولقد صرّح بذلك فى آية أخرى فقال وأن هذا صراطى مستقما فاتيعوه ولاشيعوا ْ 


السبل فتفرق بم عن سييله - فهذه الآبة ندعو حثيا الى أن تحذو حذو خاا العالم فى حسن النظام والتقدير 
واعل أن فهم مثل هذه الآية يحتاج الى عاوم الأوّلِين والآخرين فان قوله ‏ وخاق كل دي فقدره تقديرا ‏ 

ندعوالى البحث فى كلثئٌ م ٠.‏ #دعوالى البحث فى الأنهار. فى المزارع ٠‏ فى أضواء ه الشمس . فى نفس الشمس 

وف القمر وفى الكوا كل . انظره انظر وتتجب. انظرالى الدائرة الى سبق ذكرها فى كلام (أرسطاطاليس) 


فانظركيف جعل الأمة قد ارتبط بعضها ببعض وأنت متى 'أمّلتالعالمكله وجدته على مثل هذا النثلام والتقدرن 








( ب - جواهر الى عشر ) 


ظ 
ٍ 
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18 5 1 ظ 
ترئ ضوء الشمس رك البنخارمن البحاز و ةك اطواء ف الجوْ فرصبراطواء رحا هاب و تحمل البجار 


و سير به دين جبلين لصفظاء وهوجارحتى حمل البخارالى عشرات الأميال بعيدا فن البسرفيسقط ملرا على 


الأرض ويكون هئاك الحب فينبت . والشمس التى أثارت البخخار وحوكت الر يا هى بعيئها تلح على الخبة وعلى 


الأرض فتذبت وتخرج حبا آمثر والشمس لاتزال نلح بأشعتها فيخحرج الحب فيا له الناس . ولاحياة للناس" | 


ولأللنبات ولاللحيوان إلا بلذاء والرياح الى مهب" من وقت لآحو ثم يصيرالماء الذى فى أرض الزرع وقى أجسام 
الناس خحارا بصعد الى الْجوّ فبرجع مطرا وعكذا تلك الر باح لائزال دائرة ٠‏ ولقد تقدم أن تنفس الحيوان لابد 
منه فى بقاء النبات وتنفس النبات لابد منه فى بقاء الحيوان فهناك تبادل سبق ايضاحه حيث لايش الحيوان 
ولايعيش النبات إلا اذا كا نكل منهما موجودا على الأرض ٠.‏ وهكذا أيضا غذاء الحيوان لابد من أن يكون 
نبانا والا هلك وسماد النبات يكون من الحيوان والانسان متوقف عليهما والجبع متوقفون على الرياح والماء 
و*مامتوقفان على الشمس والشمس لابد من سيرها وسيرها متوق على شمس أخرىندورحوطا والشمس 


الأخرى ندورحول أخرى وهنا اتقطمعل الناس . فاذا قال (أرسطاطاليس) هنا ثمان كلات قلنا هناككلات || 


لانخمى - قل لوكان الببحرمدادا لكلمات ر فى لنفد البحرقبل أن تنفد كظات ر فى ولوجثنا بمثله مددا - 
عثل هذا فليدرس هذا القرآن وليدرس الناس هذا النظام التجيب والافلاممنى للحياة . فبمثل هذا 

فليعرف الناس تقدير الله لللك وكيف قال تعالى ‏ وخلقكل ثيئ فقدره نقديرا ‏ فالتقدبر يعرف فى الكليات 

وفى الجرئيات . فأما الجرئيات فقد نقتم فى هذا التفسير مافيه مقنع لللبيب . ولقد ذكرنا فيه نظام الانسان 


والحيوان والكوا كب وكدّبنا فيه من كلفنّ وإ نذ رالنحل ولا الغل ولاالعتكبوت إلا كتبنا فىيجائبها فبعضها )| 


قدكتبناه فما مضى و بعضها سيكتب إن شاء الله ان دامت الحياة فى حينه_متى وصلت اليه ومن درس الدوائر 
الى فى الانسان من دائرة العقل الى دائرة التنفس الى الدائرة الدموية الى الدائرة الغذائية رأى تعاونا بديعا 
جدا فان العقل به يدارنظام الجسم فاذا مست الارالجلد أسمرع الانسان الى محانيتها وذلك بالحواس وهى هنا 
حاسة الس واذا جاع الانسان احتال فى طلب الغذاء وذلك بلعل والحواس والجوارح ٠‏ ثم ان دائرة التنفس 
ندخل المواء فى الرئنين فيصلح الدم ثم يخرج من الفم حاملا اللكر بون أى المادّة الفحمية ليدفعها الى الطواء 
وهذه المادّة الفحمية نذهب الى النبات فتغذيه فهمىضرر ف الانسان منفعة فى الحيوان . ثم ان الداثرة الدموية 
لتى أصلحها التنفس عبارة عن دم عجرى ف الأذين الأيمن والبطين الأعن والأذين الأيسر والبطين الأإيسرفى 
القلب فالقلب عبارة عن لإ أر بم نجاو يف )4 انان أعليان واثان أدنيان ويقابل فى الرئتين اطواء وى 
فيصلح ويرجع للقلب و يتفرع للشرابين الممتدّة فى أعلى الجسم وفى أسفله لكل منهما بعرق غليظ مفر”ع الى 
فروع تند وتغورفى سائ رأطراف الجسم . فانظركيف احتاجت الأعضاء الى الدم لتأخذ منه مايوّض ماهقدته 
من الوا التى صارت -فما وكيف احتاج الدم الىاطواء لينتق من الموادالفحمية وكيف احتاج اطواء فى دخوله 
الى أن يكون فى الرئتين وكي ف كانت الرئتان لايد سلهما اطواء إلابعد مروره بالقصبة الحوائية ولاعر” مها إلا بعد 
دخوله فى الحاجرة ولايدخل فبها إلابعد دخوله من الحيشوم ثم إن السم لا يكون إلامن سالص الغذاء وخالص 
الغذاء مكون فى الامعاء وخالص الغذاء فى الامعاء يكون آنا من المعدة والغذاء فى المعدة جاء من المرىء 
والمرىء أخذه من الفم والفم قد مضغه بالأضراس وقد 'نلقاه عن الشفتين وهما عن اليد واليد نناولته من 
المائدة والمائدة مدينة للخباز والطباخ وما مدينان للفلاح والفلاح يزرع الأرض ٠‏ فالزرع متوقف على 


| الفلاح المتوقف على الطعام فصارالطعام متوقفا على الطعام والفلاح متوقفا على الفلا وهذه الدارة هى عين 


|| النى الها (أرسطاطاليس) انما هذه أطول وأطول . وقد قدّمنا لك أن هذه الدائرة لانباية لما بل هى 


متسلسلة نسلسلا يفوق ادراك البشر ٠‏ فدوار الناس فى مدنهم على مقتضى دواءرالله في نظام ملسكه 
ظ ْ مهدأ 


1 
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[ 





ا 


]| بهذا فلتفهم كيف قال تعالى هنا . تبارك اذى نل الفرقان على عبده ‏ الل ثم قال الذى له ملك أ 
| السموات والأرض- كأن الله يقول لنا نا أنزلت القرآن على محمد ليغرق بين احاق والباطل والحرام والخلال | 
واذاكنت أنا الذى أنزلت القرآن على محد فأنا الذى قر تكل شي تقديرا ووزنته يزان عدل . فأنا الذى أ 
| وزنت السموات والأرض فانزئوا نظامكم على نظاى . فأنا اذا أنزلت الفرقان على عبدى فانى أقصد أن تجعاوا | 
نظام على وفاق نظاى أى أن جنهدوا أن يكون نظامم أكل نظام على قدر الامكان . ألست أن القائل | 
والسماء رفعها ووضع اميزان « ألاناغوا فى لزان به وأقيموا الوزن بالقسط ولانتخسروا الميزان - فأنا وزنت | 

| السموات والأرض لأجل أن نسبروا على نظائى فى الوزن والمدل أى لأجل ألانطفوا فى الميزان أى لانزيدوا | 
فيه وليكن وزنك باحق ولاننقصوه على مقتضى نظاى ٠‏ هكذا هنا يقول الله تعالى أنا أنزلت القرآن على | 
عبدى ليكون للعاميننذيرا . ثم وصف نفسه'سبحانه بصفات الملك الدائم الذى هوعلى أحسن تقدير و بهذا [ 
[ 

ؤ 

[ 

ظ 

ظ 

ا 


الما مسي ا اريسي سمس 


مسمس موا م لل مه 


نجل المعنى فى أحسن زى” وأبهى جال وأبدع صلة وأوفى ببان 
( حكاية مجيبة بديعة سارة شارحة للصدور ف اللطيفة الثانية وهى قوله تعالى ‏ فقدّره تقدبرا - ) 
لقد سبق الكلام على التقدير فى اللطيفة الأولى بما لامزيد عليه ٠‏ ولأذكرلك -كاية بديعة شارحة 
| لصدرك وان كانت دقيقة المعنى فأقول ظ 
بن أنا أكتب فى هذا التفسير إِذ قرأت فى الجرائد المصر ية بوه الثلاثاء (س) فبراير سنة ١»‏ الموافق 
(ه) رجب سنة سعم؟ هجرية خبررجل افرنحى ألنى محاضرة فى بلادنا المصرية وهوالمانى الجنس . وتلك 
المحاضرة مناسية لمذه الآبة فأردت أن أئيت اللقصود منها لتنكون من تجائب العل و بدائع القرآن والمصادفات | 
| اتى تنحش القارثين الأذ كياء فأقول 
[ إن هذا العالم اسمه البارون (ولدميراوسكول) ألمانىالجنس وهو رومىامنشاً وقد ساحالعالم وألفكتبا | 
| عن بلاد شتى . وقد دعاه أهل القوقاز وهم مسامون فعاش بهم أمدا طويلا وأتجب بهم ثمتوتجه الى [سوج | 
| ووقع فى بد هكتاب فى جامعسة (استوكهل ولوند) عن مصرهشتمل على حم (نوت) المعروف باسم آنثر هو 
ؤ (هرمس تريس ماجسنس) والحكم التى وردت فىذلك الكتاب جاءتف اثنتين وعشرين صورة رممزية كانت 
| مرسومة على جدران هبكل بنفيس تهتم ولسكن بقيت أوصافه فألق عحاضرات شيقة من هذا الكتاب فى 
| إسوج وفى ألمانيا وفى الدامرك وجعلها فى كتابٍ . وطذه الصوراتصال بعل الأرواح والمهم ماذكره فى إحدى 
عاتن 8102 ْ 
| الإإن المصر بين القدماء كان عندهم من الحساب (نوعان) نوع عام يعرفه الناس ونوع خاص لا يعرفه 
إلا رجال الدبن ٠‏ أما النوع العام فهوالجع والطريح والضرب والقسمة ٠‏ وأماالذى يختص برجال الدين فهما 
| الجع المقدّس والطرح المقنس ٠‏ و ببان ذلك أن واحدا ليس من الأعداد وانما هوخاص الله تعالى لأن العدد 
| كلة دالة على التعدّد والواحدلاتعدّد فيه فهوخاص بلئه تعالى وجيم الأعداد مسكبة من الواحد فاذا زال الواحد 
| زال العدد واذا زال العدد لم بزل الواحد وهكذا الكسر لا يكون إلا بالواحد فلانصف ولار بع ولاجزء من 
ظ )1١(‏ ولاجؤء من مات الالوف إلا اذا كان الوا_د فالواحد هو الأوّل وهوالآخر وهو الظاهر وهوالباطن 
| وهوكل شين . ثم أننا اذا أضفنا الى الواحد م ثم بم على طر يقة المتوالية العددية الى تسكون بزيادة م فنقول | 
لأس مسا لس عرس كادةم) ظ 
هذه المتوالية العددية فيها سر نكوين هذه الدذيا عند قدماء المصر بين بل فيها سر المبدإ والميعاد : | 
| فبها سر الأوّلين والآخرين . فبها سر الدنيا والآسرة . فبها الرفع والحفض والموت واسفياة والعمارة واللحراب | 
ظ فيها سر الله وسره الخلق . فبها سر كل شيخ + و ببائه اننك. اذا أضفت « الى واحد بطر يق المع المقدس فان | 


لي سييا ري لحم عمسي لحمب سي و مسلا يس سو ا ل لوا لس ليوو ميد يي ا 


ع يس سس جحي حم تسسحا - استطيجياس لحن سال ل 
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يي ل 
ذلك اشارة الى آثار الله فى الطبيعة ٠.‏ فترى الفصول الأر بعة وترى الصببح والظهر والعصر والمغرب يكون من أ 
مموعهما الليل والنهار ٠‏ وترى أ كثرالحيوان الظاهر على أر بعة أرجل ٠‏ وترى هناك جهات 00 ظ 
أصلية أر بعة وهكذا م نكل ماهوأر بع ٠‏ فاذا أضفنا (م) أخرى صار العدد (7) وهوالجال فىكل شئ 
الفرد وفى المجموع . فأما عشسرة فهو رصي الى متقلبات الحياة من رفع وخفص فى الأفراد والأم ورقم 1 ظ 
اشارة الى الموت موت الأفراد وموت الأسم ورقم )015 اشارة الى الدما ر العام واطلاك التام ورقم )١19(‏ اشارة |؟ 
لى الحياة التئقة ورجوع جيع الاحياء الى حياة كاملة ٠‏ هذه هى الرموزالت ىكانوا يقولون انها ندل على هذه أ 
المعاتى وكأنها صور رصزية دينية 'تقر”ب المعانى المعيدة . وأنا أز بدك على ماقاله ان هذه الموالية العددية اذا ١‏ 
أضفنا أُوَطا الى آآخرها صارالمجموع عش ربن نصفها عششرة أى ان الحدٌ الأول والحد الأخبر منها ساويان الحدٌ 
الأرسط مضرو بافى اثنين إن كان واحدا أوالحدبن الأوسطين تموعين معا اذا كنا اثنينك اذا ادأنا بواحد ١‏ 
وختّمنا باثنين وعشر ين فانك نضيف الواحد فيكونان (مم) وهما إساوبانالحدين ٠١‏ وم١‏ متضامين الى 
بمضهما لأن الحدود فى هذا عددها تمانية فسكون الوسط حدبن فأما فما .له فان عددالحدود سيعة ووسطيا 
عدد )٠١(‏ فيضرب ف اثنين ٠‏ ولعلك تقول وما االآية وطذه امحاضرة +أقول إن الآيةأفادتناأن الله واحد لا 
شربك له وانه لاولد له ٠‏ وكل هذه المعاتى برض طا بعدد واحد لأن الواحد منهكل ثئ وأما قوله نل 
الفرقانعلى عبده ‏ فقد رمزوا له ب!” ثارادته فى الطبيعة . ومعلوم أن لله أثرين اثرافى الحلق والتقدير وأثرا فى | 
الهداية فهذا له الرمن عندهم بعد أر بعة ٠‏ وأماكونه تعالى له ملك السموات والأرض وخلقكل ثُيئ فقدره | 

تقديرا . فذلك رمزوا له بالعدد سبعة كا تقدم و بالعدد )٠١(‏ لأن الحفض والرفع من أنواع التقديرو بعدد 
(18) و بعدد (15) لأن الاك والدمار من : وع التقدير وأما عدد )١9(‏ فهوالمرموز له بإعادة الحلق بعدالعدم 

ل( مبجة العم فى قوله تعالى ‏ نبارك الذى نزل الفرقان ‏ الىقوله ‏ وخلق كل ثئ فقدره تقديرا ‏ 

وفيه « ثلاث باقوتات « الياقوية الأولى » فى قوله ‏ ليكون للعالمين ذيرا ‏ مع قوله وم يشححد 

ولدا وم كن له شر يك فى الملك  ١‏ الياقونة الثانية » فى نظام الاية من حيث ترتيب جلها إذ قدم 

تنزيل الفرقان فى الذذكر على خلقه للسموات والأرض مع أن الترتيب العمل الف ترتيب نظام 

الابة د الياقوتة الثالثة » فى قوله تعالى وخلق كل شئ فقدره تقديرا - 4 
١‏ الياقوتة الأولى فى قوله تعالىن ‏ ليكون لعالمين نديرا ‏ مع قوله ول يسخد ولدا 
و يكن له شر بك فى الملك ‏ 1 

اع أن الحكاء ء من الأم العظيمة أجعوا أنالله لاك عليه ز مان ولامكان و برهنوا علىذلك بأن الزمان ١١‏ 
انما جاء من دوران الشموس والكوا كب والمكان اتما حصل رنب هذه العوام ٠‏ إذن الزمان بحم علينا 
أما خالق العام فالزمان حادث فعلء ولاحم له إلا علينا . ٠‏ إذن الله لاحم عليه زمان ولامكان وقد تنقدّم هذا فى 
بعض هذا التفسبر والزمان بالنسبة للا فراد بعدمالسنين و بالنسبة الاسم بعد بالقرون ٠‏ إن الله بعد للطفل قبل 
ولادته كل ماحتاحه حاسما زمانه فلابكاد بتكمل خلقه فى الرحم حى نرى دم الأم يأخن فى التوجه لشدمها وهناك 
بأخذ ذلك الجهازالئدنى فى نحو يل الدم ال لحك فك دري جلك عل ال قن راان قد امراك 
القابلات والثياب التى نكون وقابة له واخخرة التى يعدش فيها ٠‏ فههنا بكم لالاستعداد لاستقبال ذلك الضيف | 
الحبيب فالمال يبذل والدم يصير لنا والحكومة تعد الدفاترلقيده ٠‏ كل ذلك لطفل قادم من الرحم ازل مهذه 
الأرض الماركة الطيبة نان الله فى طفل قادمالينا ٠‏ إذن الحكمة التى دبرت هذا العالم لانذرفردا إلا 
أحاطته برسجة لاد طا. . فلننظرللام فنقول 

عل الله قبل أن لق هذا العام أن هذا الانسان الذى يخلقه على وجه الأرض لايقدر عقله أن يفهم أن | 

إله 








4١ 222111111111 1 1111-12‏ 
إله العلم بعيد عن المادّة متعال عنها فأنزلأ نبياء وعم حكاء قديما وقال هم قولوا اننى لاترانى العبون ولانحيط بى 
الظنون فقال ذلك (بوذا) و (خريستا) بالهند وقلها (بو) و (كونفسيوس) بالصسين وقالها ا 
|| وعيسى وممد عليهم الصلاة واللام فا كان من الأمم إلا أن الخترعت لإ أصرين الأول ) انه خيل لهم أن 
الإلهكلأب والمادة كالأم وأن أحد القديسينكلابن فقالوا إن الله له ولد وولده بين ظهرانينا وقد أرسله 
|| وصلف لأجلنا ورفع وذلك ليسهاوا للناس أن هم إطا والافكيف ون إله لائراه ولائرى له ابنا . أليس الله 
| مثلنا يلد . ألبس يحب أن برسل ابنه لناكما يرسل الملوك أولياء العهد فى البلاد التى حكمها لإ الأمى الثاتى ) 
| انهم لم يقدروا أن بتصوّروا موجودا لابرى فعبدوا الكواكب ثم الأصنام التى ملت السهل والوعرف العام 
| الآن ٠‏ وقد نقدّم هذان الأمران فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى ‏ فلانجعاوا لله أندادا ‏ وفى (سورة 
المائدة) فى آآخرها وفى (سورة ابراهيم) عندذ كر الأصنام وفى (سورةمريم) عند ذ كرالمسيح وفى (سورة 
الأنبياء) عند قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوى اليه ا1 
عل الله أن الانسان هذه ستكون له وعم أن دين المسيح الذى أصله توحيد سيقيله أهل الأرض 
ويجعاونه كأديان الاشور بين والبالين وقدماء المصر بين وأهل مكسكا القدماء وهكذا إذ جعاوا أيا وابنا 
وروح قدس . العالم الانسان ىكله كنين فى بطن أنه وهذا الجنين عاش فى هذه الأرض إما (.5) ألف سنة 
واما أ كثر الى (..م) ألف سنة ٠‏ هذه الألاف بككننا أن نحسبها شهورا بالنسبة للاأم فنقولإذن الأم لائزال 
طفلة وهذا الطفل يريد أن بتع فسمع حروفا من كلءات العلل قديما و بق جاهلا لأنه لم يسم عقله ودخل 
معايد الأصنام النائبة عن الإوله وفرحوا يما عندهم من العلل ٠‏ اذا فعل الله للناس ؟ أرسل طم رسولا من 
أمة جاهلة وهولم يتعمثلهم ففال هم لاأصنام ولاأبناء وكسرالأصنام وذم عقيدة الأبناء ورفع سيفه آونة وأعلن 
السلام فى الأرض ثم فارق هذه الأرض الى ر به. مضى على ارسالهذا الرسول ,ركم ١‏ قرنا فلنا أن تحسب 
هذه القرون أعواما باعتا رآخر غير الاعتبارالسا بق ونقول إن هذا الانسان لابزال مراها وأن أهل هذه 
الكرة ل يتم التواصل بينهم ولاعرفوا تمام المعرفة حقائق الأشياء وهاهم أولاء الآن أخذوا يدرسون ٠‏ فاذا 
تم" فى ذلك ٠‏ نقول أذكر لك ل( حادئتين ائنتين م لا ثالك طما لإ الحادثة الأولى 4 معايد بلاد السين 
والاسلام المنتشرفيها ل« الحادثة الثانية )4 كيف انتش رالاسلام فى جهات أفر يقيا المظامة على نهرالنيجرفنقول 
هذا الطفل الذى أرسل الله له معاما بعد الأزمان السابقة قد صنع الله معه ماصنعه مع الطفل المولود حديئا ٠‏ 
ف أن الطفل الحديث الولادة ثرى الاستعداد له على ساق وقدم . هكذا هذا الانسان الذى أخرجه الله فى 
هذه الأرض قد هيا له اليوم نديا ليخرجه من جهالته لأنه عل أنه أخذ يستعد للارتقاء فقد مضى م١‏ عاما 
فقط بعد نزول القرآنباعتبارأن القرآن عام ٠‏ وهذهالأعواملنسبة لعمرهذاالطفل قلياةجدا لأنهسيعي شكثيرا 
الآن أخذت الحقائق نظهرفى أهل الأرض فانظر الى أمّة السين ٠‏ إن لاصينآلطة معبودة يقدسها الشيوخ 
ويحقرها ويستهزى” مها الشبان . فترى هناك فوق جبل (نايشان) فى نلك البلاد القاصية معايد بحج اليها 
المندينون بها بمشقة عظيمة لأن ارتفاع الجبل )0..٠(‏ قدم فوق سطح البحر وترى السل الموصل الى المعبد 
له )٠٠٠١(‏ درجة وترى الحاج لا يبلغ هذه القمة إلا عشقة عظيمة واذلك ترى هناك -جالين يحماون الخخاجالى 
. الأصئام فوق الجبل وفى الطر يق زوايا صغيرة للدآّطة الصغيرة وزواياكبيرة للرّطة الكبيرة ويد الحاج بيونا 
للشاى ليستري فى الطر يق من مشاق الصعود , فهسذه الآلمة (النى اذا حج اليها الموؤمن بها رجع بد طول 
الشقة ووعثاء السفر والجهد والنصب قر يرالعين لا تحشى الموت) قديانت معابدهااليوممعرضة للاحتقار والاستهزاء 
والسخرية من الشبان الذين قروًا اله-كمة والعلم وننوّرت بصائرهم إذ يرون انها أعهارلانضت ولاننفع كي نطق 
به القرآن وثراهم يذهبون الها لتنجبسهاتحقيرا لشأنها وذلك العقل مطابق للقرآن 
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ْ ( الحادثة الثانية » كيف يتقث الاسلام فى أفر يقيا للظاية 0000# 
ج فى الأخبار. المنشورة فى الصددف فى أيامنا هذه أن (نشارلس ريد) السائم الاتجليزى يقول انه 

| وجد زنوجا فى (نيجيريا) يعرفون اسم (أرسطاطاليس) ويحادلون فى فلسغته ٠‏ وذلك بسبب ماقرؤه من | 
الكتب الاسلامية التى دفعهم الاسلام الى قراءتها وأنالا- لام بدخوله بين القبائل يزول نظامها المجمحف القديم 
والعسف والظل بسبب نظام اسلامى جيل فيه الولاة احا ك وكل امرى” من هؤلاء الحسكام شعز أنه مُسؤل 
أمام ربه ه وهؤلاء الزنوج فى حال هسجيتهم ووثنيتهم يقيمون علىعادات جاهلرة فأ لون لمم الميتة ولايبالون 
بالأقذار ولايعرفون امحارم فى الزواج وقد يأ كل الابن أمه اذا مانت فاذا دلوا فى الاسلام رأيت الأعس غسير 
ذلك فيعرفون معنى النظافة و يتفقهونٌ فى الدين و يقرؤن الكت التى ألفها الى امون. 

فهانان الحادثتان من الحوااث السكثيرة اشترتمها لتذف أيها الذّى على مقدارجهل هذا الانسان اليوم . 
| فهاهوذا الصينى العر يتى فى المدنية والصناعة والعل لما ظهرت بوارق اشراق شدس العاوم أخذ يدنس الأصنام 
حنقرا مها معابده ٠‏ وهاهوذا الافر دتى المتوحش لما باغه دين الاسلام بطر ربق مقبول ندين به وانقربه وهذا 
فى آخرالدنيا شمالا وهذا فى آآخوها جنويا . ثم ان هؤلاء الملمين عند (نهرالجر ) لاخاو اسلامهم هن 
خرافات تعا لوايدهم . ولقد ممع الانسان كثيرا حسجاج يسمون (التكارنه) فهم هؤلاء أنفسهم يمشون 
على أقدامهم الىرمكة يسألون الناس نكففا و يموت أ كثرمن نصفهم فى الطر بق ٠.‏ ثم ان ساطان الزنوج فى 
(برموه) فى (دجيريا) الفرنسية مسلم لانفوته صلاة ولامهمل فرضا ولكنه مقيم على عوائده الافر بنقية فهو 
بأكل نحت شجرة من أُشجار (المنجة) ورعاباه لاينظرون اليه ولاتخاطبونه إلا اذا ولاهم ظبره والجوقة 
الموسيقية كذلك لاتعزف إلا اذا ولت ظهرها اليه 

هذا هوالاسلام مهدى الافر يدق . وهاهوذا فى بلاد الصين الكثيرة الأصنام . نلك الأم التى عند أهلها 
آثارمن العلل وقد اتضح الع طم الآن -فقروا الأصنام . فياليت شعرى ماذا يصنعون الآن . أقول ان هم ملحاً 
يلجؤن اليه كا أن لاطفل عند ولادته ماحاً يلجأ اليه . خلج الطفل القابلة ولبن أمه والعطف العام عليه وملجاً 
هذه الأعم الوئنة وحشية كانت أومتمدينة إن ر بها ليس بغافل عنها كا ل يغفل غن اللافل . وهؤلاء الأطفال 
وهم أبناء آدم فى الشهال والجنوب قد أعدٌ طمالنه اللفائف قبل ظهورهم أوالأسانذة قبل زمنمييزهمغاية الأمس 
اننا نعقل عمل الله فى الطفل لأنه أمي سهل ولسنا نعقل عطفه على الأعمفنفانٌ أن عطف الله على الطفل قد بلغ 
النهاية وعطفه على الشعوب قليل ولكنا عند النظر بالحسكمة ثرى عطفه على الأمم أبلغ من عطفه على الطفل 
لآن الأم مموع أفراد . أفلائرى انه أنزل القرآن وقال للسامين اقرؤه وانشسروه فقرؤه ونشروه ٠‏ ولما انتشر 
فى بلادالصين يف هذا الدين الاسلاتى بحاجات ناك الأملأنهم قوم عاساء وسسككاء حكمة قديمة غامضةوالمسلمون 
هناك (./) مليونا ودين الاسلام الشائع بينهم لم يخرج عن الأحكام الشرعية التى اجتهد فيها أبوحنيفة ولذلك 
جد الوثننيين الذين يحقرون هذه الأصنام يقولون للسامين إن دينكم لم مخرج عن كونه دبن طلاق وفسي 
واجارة وعد وما أشيه ذلك . أما الحسكمة والعل ونظام الله فى الأرض وتجائب الشمس والقمر وما أشبه ذلك' 
مما نعرف كن فان ديم خال منه فلا فكرل؟ معاشزالمسامين إلا فى الصلاة والوضوه والغسل والميض 
والنفاس والولادة وأحكام ذلك كله وأتم أيها الامون عن الم حجو بون ٠‏ 1 
هذا هوالذى أخبرتى به العام السبنى المسمى (وانوين كين) حينا زارمصر وقد ذ كر تبره فى مواضم 
منهذا التفسير وقال ان أربعة قوّادمن قوّادا نود الصينيين المسامين أرساونى لأحث ف ىأقطارالاسلام لعل هذا 
الدبن حقيقة عدو للعل كا يقولى دلمماء السين وهم حنفية المذحب أم الأمى على خلاف ذلك ولقد قال لى « لقد 
وجدت فى مصر وقد اطاع ولد لله على تغسبر (سورة الفاحة) وعلى تفسير (سورة الكر 6 
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يولك قال لى أنه سد سيترجم الفائحة وكتاب القر ب القرآن والعاوم العصربة » وسافر وأا لاأدرىالآن مافمل 2 


إن هذا الدن الاملااى لما القشرفى الأرض وأخذته أم بعد العصرالأؤل م ا 
يتلونه بلاعقل وحصروا العقل الانساقى. فى سكام الفقه وفروعها ٠.‏ إذن هذه الأم التى -جلت هذا الدين بعد 
العصر الأول ليس وا كفوًا هذا الدبن . و داأدرك الحقيقة الامامالغزالى فى القرن الحامس الطجرى أل كدان 
( الاوحياء )4 وقال اتى أر يد أن أحى به عصر الصحابة أولثك الذبن كانوا يغههون من الاسلام ما لابغهمه 
من بعدهم . ذلك أنهم كانوا يعلمون أن معرفة الله بالنظر فى الجا واتحلوقات هىأصول هذا الدن وعكذا 
| عل الأخلاق وتهذيب الشفس تهذيبا ممليا وذم أهل زمانه ذما شيعا ونقل ما اله إبن مسعود بوم موت جمر 
0 نسعة أعشارالعل ) فقالوا له نحن أصاب رسول الله تحمل العل فقال لست أريد هذا ولسكن أريد 

بابل تعالى 

ولا وصلت الى هذا المقام حضرصاحى العام الذى اعتاد أن يناقشنى فى معضلات هذا التفسير فقال لتقد 


أطلت المقال لما ملخسه . فقلت 


(0 ان الأعمسكلها أطفال 

(0) وأن رة الله نشمل الأم ما تشمل الأفراد 

(م) وأن الله مهد طؤلاء أ بدين الاسلام م عهد لله ى ندى أمه 

(4) ومن ذلك انه نثمرالاسلام فى الصين عابدة الأصنام وفى نحيربا التوحشة 

(ه) وأن المسامين فى السين كبقية المسامين ليسوا يعرفون من الدبن إلا ألفاظ القرآن فهم له قراء والا 
الأحكام المنفية والشافعية ال 

)3 وأن هذه لأ استعدادهم جل هذا الدن ضعيف وض كوو اكالصحابة فى العصور الأولى ولاالنا بعين 

(0) وأن الامام الغزالى رجه الله أدرك هذه الحقيقة فنادى فى الاس كتابه الاحياءيقول « أمهاالناس 
دين الاسلام أن نعرفوا جيع العلوم فى هذا الوجود وأتم ماءاستم اليوم إلا القليل جهالة و بلاهة ع وقد ممضى 
بعدقوله مايقرب من ألف سنة والمممون نائمون ولذلك يقدروا أن هدوا أ كثرلأم الضالة النى تعبدالأصنام 

فقال وما دواء هذا الداء ٠.‏ فقأت دواؤه فى (١‏ الياقوتة الثانة ) وهى انه د كر نز يل الفرقان قبل قوله 
له ملك السموات والأرض  ٠‏ فقال وأى تئ فى هذا التقديم والتأخير وهل لهذا أهحمية فى هذا الموضوع 
فقلت إن الدواء فى هذا التقدبم والتأخير , فقال اذكر حادثة توافق هذه حتى فستاأنس مها . فقلت قد نقدم 
فى هذا التفسير أن أبا بكر رضى الله عنه وقف خطيبا فى سقيفة ببى ساعدة وقال للا نصارأساسنا قبل وقدمنا 
فى القرآن علي ففهمن المهاجرون وأتم الأنسار فصن الوزراء وأتم الأصمراء ٠‏ فبهذا التقديم فى الآنة حكمت 
فر يش العرب وأممالاسلام قرونا وقرونا فكان منهم العباسيون والأمويون والعاوية وهكذا كل هذا قدي 


| كلة على كلة وعكذا ترى الامامااشافى يقول لا يحب فى الوضوء تقديم الوجه على اليدين ) وماذا هذا لأن 


| الله قدمه فى الذكر فى آية الوضوء واستدل" بالحديث لا ابدوا ما بدأ ابن 0 

فاما سوم صاحى ذلك قال أما الآن فقد أن أن أسمع ماتقوله فى هذه الابة من حيث التقديم و التأخير 
لأن الية قائمة . فقلت ان الله خاق السموات والأرض قبسل أن يعزل القرآن . قال نم ٠‏ قلت ولذلك يقول 
الذى له ملك السموات والأرض - وه له جإة اسمرة تقتضى الثبوت والدوام أما نزول القرآن فقد ذكره 
| بحملة فعلية تقتضى الحددرث . قال هذا حق ٠‏ لت فاون نظ الران منى عل - أن أيه الوضوء وعلى سأن 
| آية المهاجرين والأنصار زو بعبارة أخرى ) أوأن ننلم الآية هنا اعتير فيه محارأة ما هو موجود لكان هكذا 
| بارك قذى4 مك السموات والأرض م تعد واد وم يكن له شر.بك فى الك وخلق كل * شئ فقدره تقديرا 
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لمعي 0ك 


١ك‎ 


ونزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ٠‏ انهل يفعل ذلك هنامع اله مقتضى الترتيب الوجودى وائما | 
عدل الله عن ذلك بسر ظهر فى عصرنا وحكمة بهرت فى أيامنا . ذلك هوماءليه المسلمون الآن . المسلمون | 
الآن يقرؤن القرآن ولايعرفون إلاالتنزيل فهم يبتدؤن بحفظه عن ظهرقلب ثم يقرؤن الأحكام الشمرعية فلذلك 
صاروا أجهل الأم مع أن القرآن من كلام الله وماك السدوات والأرض فمله وقول القائ يفسره و ندياه فعله 
اا 7 لل ونتبع فعله وقوله . أفلانفعل مع الله مانفعله مع نينا ومع الناس ., نحن ننظر 
| لأفعال الناس أ كثر مما ننظر لأقوالهم . أفلائجدٌ فى تنبع أفعال الله كا قرأنا أقواله ٠‏ وبناء عليه يحب فى 
ئ اصلاح المسامين أن : زج قول الله يفعله فى التعليم ٠‏ ان قول الله أشبه بما ي>عى الجسد الانساتى مو الدم وهذا أ 
ئ الم الجارى فى جسم المرأة لتغذية الجنين يفيد الجنين ولكنه لابفيد الطف ل كأقدمنا ؟ نفا فاقتضت الحسكمة أن 
| كون هناك جهاز يماع فيه الدم فيكون لبنا لبشر به الطفل الذىكان جنينا ٠‏ هكذا الأمة الاسلامية الى كان || 
| أهلها أجنة يحون بالقرآن حياة الجنين فى رحم أمه فلذلك لم إصلحوا لقياد: الم العظيمة ولانفهيم الناس 
| الحسكمة تى ان المسامين فى الصين لم يغيثوا اعباد الأصنام بعرفة حقائق الدبن الحسكمية هلهم بها فهم 
يتخبطون فى عبادة الاصنام باْسين من دين حق فى الارض 

المسامون أصبحوا اليوم غيرهم بإلأمس . فاذا كانوا بالأمس أجنة فهمال.وم فى حال الرضاع -فق لهم أن 
يعوا الدبن مصحو با بالعم وذلك هوالمعبر عنه بدين الفطرة وهو الوارد فى الديث إِذ خصير يِل بين المر | 
واللين لإة الا سم رأء فاختاراللين لأنه الفطرة وانما عبر بأنه الفطرة لأن القطرة تقتقى التدر ع ف الاررره 8 
فقال صاحدى هذا القول غامض أى ندر م تريد وكيفية هذا التدر بج . ٠‏ فقلت إن الأمة إما أن فظ القرآن 
وتعرف الأحكام وهى تجهل العاوم كلها فهذه أشبه بالجنين واما أن تعرف ذلاك كله مبزحا بالعاوم . فهذه أشسه ظ 
بالطفل يرصع بدى أمه وهذه لست حالا غريبة على الطفل فقدكان بالأمس يتغذى دم أمه فاما ولدته أخذ 
بتغذى بنفس اللبن الذىكان يتغذى منه بالأمس ولكنه بحال جديدة فهو لم يغيرغذاءه إلاعرضا ولوانه أعطى || 
بعد الولادة خيزا لمرض ومات ٠‏ هذه حال الطفل فاذا كبر أخذ يأ كل الحبز وغيره ٠‏ هكذا حال الأمة 

(1) حفظ عن ظهر قلب 

() ثم دين مع الم 

لي ثم دين مستول عن العل وهذه هى الال الثالثة < 

فدين الفطرة أن يمزج الجلم بالدين وهى اهل الثانية . فأما الجرة 5 فهى غير هوافقة ازا اج الجسم فهىضارة ' 
به ٠‏ فهذه الأحوال الثلاثة أشبه بأحوال الانسان الثلاثة فى التغذية ٠.‏ فقال صاحى إذن أنت تقول ان قوله 

له ملك السموات والأرض - بعد قوله ‏ زّل الفرقان ‏ أشه باللعن وذلك عزج العل بالدين بالطر يبت الى 

انبعتها أنت فى التفسير ل[ و بعبارة أخرى انك الآن تقول تر يلالفرقان أشبه حال المسامين العادية ومنرج 
العم بإلدين هى ال حال التى ينقاون ا'مها الآن . ٠‏ فقلت نم ٠‏ فقال ولكن فانك أن مسططنى كال بإشا نقل تركيا 
من حال ال ىأخرى وقال ( العرثئ ع والدبن شئ ) أء: نى انه فصل العل عن الدين كا فعلت فرنسا و يظاهرانه يجح ظ 
فى ذلك بدليل أن الأم كلها تهابه الآن . فقلت هذه طر بقة نافعة ولكنها خطرة والطريقة التى أقوطا الآن لا 
خطرفيها وماهذه الطر يقة إلاكطر بقة أطباء عصرناالذين يستعماون المسهلات والمركبات ف الأدوية ولايسيرون 
| على النظام الطديعى وأحسن الطب ما كان جار با على النادوس الطبيعى فاذا أكل الانسان الفوا كه والحضر | 
[ وترك عاضر > استعماله و برزفى الهواء والشمس فان ذلك أفضسل من استعمال الأدوية التى تنفع ٠وقتا‏ مرك | 
ظ فى النفس تقبعه آثار ثم ينتهى بالموت ٠‏ ومامثل المسهلات والادوية المركبة فى المرضى إلا كثل الانكال فى ظ 
ظ ادبن على المتجزات وخوارق العادات م تقدمفى (سورة لله) فكي أن الشفاء فى المسهلات وامركبات وقتى | ؤ 
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هه 1١6‏ 
مد كر هكذا الادكال على خوا ار قالعادات يعقبه رد فعلو يقولالله تعالى ‏ أولم يكفهم انا آنزلناعليك | 
الكتاب يتلى عليهم ‏ إذن اهم يطلبون خوارق العادات . قال صاحى إذن هنا اثلاث سائل) ] 
|| مسألة فصل الدين عن السياسة كا فعلت فرنسا وتركيا ٠‏ ومسألة الأدوية المركبة والمسهلات . ومسألة خوارق 
إ| العادات ٠.‏ ولقد جعلت هذه المسائلالثلاث من وأد واحد . وهنا مسائل ثلاث مقابلات ا وهىاعطاء الأمّة 
|| الدبن مع السياسة فهو اذ نكاللإن وهوموافق للفطرة كافى الحديث واعطاء المر يض الأغذية اللطيفة بدل 
'| المسهلات ونعايم الأجة العام العقلة د مع الدبن يدل الانكال على خوارق العادات كالمسألة الأولى , فقاتَ نعم ظ 
ش هوكذلك وأريد أن أوضعح مسألة هنا ومهى مسألة الطب فقد قال 
)١( |‏ الدكتور (غء رانبشتائن) الذى هومن ع أقطاب الطب فى ألمانيا «إإن الضعف فى درجاته اما هو 
|| شبحة العلاج بالعقاقير سواء أ كانترديئة أ وطيبة فهى اذا استعملها الطببى بحذق ومهارة تغلبت على المرض 
!| حقا ولكن نترك هناك بقابا تله رعاجلا آواجلا فى الجسم فلاتقبل ااشفاء 4 فهذا هوالضعف العلاجى ونسب | 
|| ذلك الضعف الى المركبات مثل (جض البروسييك) والرصاص والزرنييخ والكبر يت الخ 
| (؟) ويقولالدكتور (كيسر) ونقله عن الاستاذ (بلز) ٠‏ إن الحكمة القدة القائلة بأن الدواء 
ظ قد كون شرا من الداء والطبيسب شر من المرض هى عد ين 
: (م) وقال نحوذلك (الدكةورسميث) الذىقال « إن كل دواء يدخل الحسم «عطى الدورة الدهوية سما 
[| كا بعطيها السم ماما )م 
ْ (5) وهناك بحو انين عالا من , الأطباء الرسميين نقل عنهم الاستاذ (ولز) وقد قالوا مثلهذه الأقوال 
|| فقرر هؤلاء جيعا أن الصحة فى الاقتصار على استخدام قوى الطبعةكاطواء | الاق والغذاء الجيد الصحى )أ 
١‏ وترك اللحم والمهيحات وأن يعمل الانسان عملا جسديا معتدلا وأن يسشحمبالماء الفار والمارد وهكذا مثل )| 
١‏ ماتقدم ف (سورة طه) ف أواخرها 
| فقال صاحب ما الذى أصاب الناس من استعال الأدوية . فقلت يقول (كيسر) المتقدم ذكره ل( إن 
|| الأطباء برضون المرضى و يتنبعون شهواتهم و حققون نظر بانهم ووسوستهم فيعطونهم الآدوية ولايقفون عند 
|| حد أبعاد المؤئرات القائلة إلر يض فلذاك تحدث أمراض مزمنة بهذا الفعل وسببها هم نفس الأطباء ) 
|[ فال وما الذى يناسب ذلك من أصى سياسة الأمّة اذا عزلت الدبن عن السياسة . فقلت ان عزل الدبن 
إ| عن السياسة دواء خطركلأادوية المركبة يستعمله المستجل لرق أمة ولكنه يكون عرطة للاعتراض عليسه 
وقيام طائفة وراء طائف ةكلهم بر يدون أن يثوروا فى وجهه فن الملوك من يفوز ومنهم من لايفوز واذا تم" الفوز | 
|| فالأمى لابزال خطرا يعقبه رد فعل بعد حين وخيرالسياسة ما كانت بطر يق الطبيعة ٠‏ فالأمة الاسلامية اليوم أ 
تقرأ الدن ولاععند كثيره منها فليمزجالعلم بالدبن م فعلت فى هذا التفسيرفكون لبنا خااصا سائغا لاسار بين 
ىو 39 العاماء فىأمة الاسلام وحدون رق" أمهم و يعاوبون الملوك والأصراء ولاشرون ااشعوب وم 
هى الطريةة المثلى لاسما أن عاماء الاجماع يقولون < إن الاصلاح الدبنى أعظم أثرا فى رق الأمة من 
املاح سياس ) فاصلاح مصطاقكال بإشا نافع ولسكن هذا الاصلاح الذى انبعناه عاقبته جيدة وهوسر يم 
الأثر بعبد اللدى ربع املوة والأسراء ويجعسل الأمة روحار احدة ٠.‏ هذا هوالذى هدانى الله اليه وأر يد به 
اراحة ماوك الاسلام والمصلحين منهم بعدنا فذلك خسير من" الثورات والدسائس - ومانوفيق إلا باللّه عليه | 
وكات واليه أنيب 5 ومنالتجاف أن الأخبار وردتاليوم 5 طابرسنة بو و١‏ أن ملك الأفغان|لتقدم ذكره 
لاسراعه فى الاصلاح تنازل عن العرش . وقد قدّمت في (سورة الخر) منذسنة انه زار مصر إذ ذاك 
وَاق أشع ربكراهة الشعب له لاسما العاماء وقد حصل هذا فعلا الآن 
فقال دماحى وأى” دخل لمسألة خوارق العادات هنا . قلت إن خوارق العادات تقدم شرحها فى (سورة 
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طه) وأن فعلها وقنى إذ عبد بنواسرائيل الجل بعد أن رأوا العسا الي والمّه ,يقول - وماترسل إلآيات | 
الاتحويها ‏ ا 0 باروله أن يكون لأم تعسقل ونفهم لاأعها موف 
كالصبيان 
كان لى صاحب وهوتجاو رلى فالمْزل وهوشيخ 7 بق مشهورفى معمر وكانث أجلس معه فى بعض الأيام 
وقد عامت انه اذا توجه الى بلادالصعيد تلقوه أفضل مما بتقباون الملوك و حجعاون بومه عيدا ولاعتقادهم فيه 
كان اللصوص حاذون منه فلابسرقون . وقد حادثه أحد اخوانى فى ذلك فقال الى اذا وصلت الى الملد فانه 
بأفى الى" واحد فيقول لى باسيدى أنا أخطات و يسرد لكل ماحصل من السرقة ويذكرجيع الذي نكانوا معه 
فاذا حضرواحد منهم قال له أرجع لاندخ_ل على" فيعتقدون أنه بعل الغيب فهذه الحال اشتهرت تقاف الناس 
من الشييخ لامن الله . وهذه حال لانفيد الأمّة إلا مؤقتا وانما هى أشبه بمْخدّرات أوالمسهلات أوالأدوية 
المركبات وانما السبيل ارق المسامين حقا أن يعمل العاماء عمنى هذه الآية فانه قال زل الفرقان على عبده ‏ 
وأنبعه بذكر انه له ملك السموات والأرض  ٠‏ فبوزج العل بالدين ترق الأمة . أما الأدوية الوقتبة للا 
كذكر متجزات الأندياء أوكرامات الأولياء حقاكانت أوباطلا كما فى صاحبنا الذى ذكرناه سابقا وكالتاثير 
بالحطابة وحسن البلاغة بدون اقناع عقلى فاءه لايدوم أثره فى الأعم مالم "صبح الفضيلة هاعادة ولسكن يبقون 
0 العلوم والمعارف عالة على الأم فلايد حت بما قلناه . والى هذه المال يشير قوله تعالى ‏ فاذا قرأناه فانبع 
قرآنه ف ثم إن علينا بيانه ‏ فعسبر بثم الاشارة الى تأخر زمن البيان عن زمان التغزيل و بيان الفرآن 0 
0 هذا الزمان الذى عبر عنه ثم فى الآية . وكذلك قدم الله زيل الفرقان هنا على قوله 
له ملك السموات الوب وعبر بالفرقان وم عير بالقران لأن الفرقان للفرق بان الحق والباطل ون 
]أ يكون كذلك إلابادراك الحقائق التى تعرف علك السموات والأرض فالأعم الاسلامية السايبقة أ كثرهاقرا نة 
والأعم الاسلامسة اللاحقة أ كثرهافرقانة . فاقرأ هذا التفسيرو بعده تعر فهذه الحقائق والجد لله رب العالمين 
كتب لياة الجعة ع١‏ ديسمبر سنة .م7.| 
( الياقوتة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وخلق كل ثئ فقدره تقديرا ‏ 2 
من اطلع على هذا التفسير أوأ كثره استقر” فى ذهنه أن الله ع نوجل مشرق نوره مطلع بغامه على كل 
مادق وجل" وما مثسل الحسكمة والنظام والتقدير فى هذا العالم إلا كثل ضوء الشمس واشراقه . اننا نرى 
كل بت فى هذه الأرض ان لم يشبرق عليه النور و يشل جيع حجرانه تكون سكناه ضارة بالصصحة » فعى 
مقداراشراق نورالشمس فى أركان الببت تسكون سمة سكانه . وعلى مقدارابتعاد نورهاعن الخخرات فالمْزل 
أوعنه جيعهيكون المرض والموت . وعلى قدرالمرض تسكون قلة العلوم والعبادات والأعمال والرق" والفلاح 
هذا حم ورالشمس ٠‏ فلانظر إذن لنورائله وحكمته ., الله عن وج لم جعسل نورالشمس عاما وجعله 
محيطا بالكرة يدخل فى كل مغزل وثقب ودعحرة ٠‏ هكذا ثراه فى الاحكام والائقان بل الاشقان أعم وأبدع واذا 
أردنا أن نذكر هنا مثلا نواردت آلاف وآلاف من الأمثال . فأى الأمثال نضرب والعالمكله مضرب أمثال 
من ذراته الصغيرة الى شموسه العظيمة ومن الدقائق والجواهرالفردة الى الجرّات وأنواع السدم فى أقطارالسماء 
فلا كتف (عثلين صغيرين )4 مثل النحلة ومثل العتكبوت وانما ضر بت هذبن المثلين ليجب من جال 
وانقان وابداع وحسن وجال وال ونظام وماشاء الله كان فى حيوانين حقيرين منبوذين صغيرين قد اختلفا 
وصفا وتباعدا طبعا وفمهما من دقة الصنع ماحيرالعقول 
( حكية م 
لنا مزرعة ببلدة (البركة) فى الارض الى 'تقرب من الجبل الشرق السرى فافتضت الخال أن أخرج من 
القاهرة1 ناف نا لأجل هذه المزرعة والنظر فى أمرها ه ولقد عزمت يوما أن أنوجه اليه ماشيا على القدم من | 
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بلدة المرج لأبتهج عنظر أرض واسعة خالية فى طر دتى الى المزرعة ٠‏ فهناك آلاف من الفدادين لاتزرع وانما 
هى مسر البهائم ترءاها فلمانوسطت نلك المزارع وجدت أر ضا ذات حشائش قدجمهاكها أسيج العذكبوت 
هنالك أدهشى هذا الصنع وقلت فى' نفسى اذا ثرك الناس هذه الأرض فلابناء ولازرع أرسل الله ا سكانا 
نصبوا خيامهم فيها وأخذوا يصطادون أنواع الذباب وهمفى أمن ودعة وسعود ٠‏ فههنا أذكرصفة المنكبوت 
وصفة النحل اجالا . أما العتكبوت فائها هى والعقارب طا ثمانية أرجل ٠‏ وأما النحلة وما مائلها وهوجيع 
الحثمرات كالذباب والناموس فلسكل منها ‏ أرجل ٠‏ إذن العنكبوت ليست من الحشرات ثم أ كثرالحشرات 
غير سامّة وأقلها كالنحاة والزنبور سام . ولكن العناكب والعقارب وأبوشبت كلها ذوات سم وابرة الحشرة 
السامة نسكونمن خلف. أما إبرة العناكب فن الأمام. وحيوان العنكبوتينسج يبته ومتىصي”ت به ذبابة فعل 
معها (أمرين » أَوَطما) انه ينسج خيطه عليها لثلا تفلت منه لإثانيهما انه يفرغ فيها سمه بطر ب قالحقن 
فيخدرها أوعيتها ٠‏ ولاشبت سم قوى” ولكنه غير ميتم هوالمشهور . أما النحل فوظيفته صنع العسل ٠‏ 
فهبنا لإحيوانان) حيوان يتغذى بالذباب وهوغر النساج وحيوان يتغذى بالنبات وهو يعطينا العسل ٠‏ 
هذان الحيوانان فى كل منهما مصنع . هذا للعسل وهذا للنسج . وى كل منهما مصنع آثخر أيضا للادّة السامة 
إذن الحيوان الصغير قد أعطى صناعة الموادٌ السامّة قبل أن يصنعها الانسان فى الحرب العامة الكبرى وذلك 
انفعته هو وكل منهما قد أَطم صناعة ننفعه فهذا له مصنع للعسل وهذا له مصنع للغزلٌ والنسج . إذنالحيوان 
سبق الانسان الذى استخرج العسل والسكر من القصب والبنجر وأوجسد مصانع للغزل وأخرى للنسج . كل 
ذلك فى حشرات حقيرات ملأت بيوتنا وحقولنا ٠‏ هذه العتكبوتالتى نراها فى الممزل متىقل” كنسه وتنظيفه 
ورأيتها فى الحقولالتى فى ضواحى القاهرة أعطيت هذه الصناعات قبل الانسان . براها الجاهلفلاتهمه ولكن 
الحكيم المستبصر برى فيها جالا كالذى براه فى الشمس والقمر والزهر والشحر بل برى الحسكمة هنا واضحة 
بعد الدراسة ٠‏ فللنحل إمصنعان) مصلنع لجاب المنافم ومصنع لدفع المضار وهكذا العنكبوت ٠‏ ولاجرم 
أن الأرض اليوم امتلات المصانع وهى إما لدفع المضار وهى مصانع الذخيرة والآلات الحر ببة من مدفع 
وسفيلة حر بية وطيارة وسوائل أُونؤازات ضارة وما أشبه ذلك . وهل هذا كله إلانكرا رصنع السم فى النحلة 
والعنكبوت ٠‏ واما لجلبنافع كصانعالنسج والغزل والحيز وما أشبه ذلك . وهل هذا إلانكرارلصنى العسل 
والنسج فى النحل والعنكبوت . فهل لك أن ترى رسم إبرة النحاة مكبرة وجهاز الغزل فى العتكبوت مكبرا 
كذلك (انظرشكل ب7) و (شكل م7) و (شكل )7٠‏ 
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( شكل ٠١‏ - رسم العنكبوت وله إبرتان فى 
( شكل م١‏ - رسم إبرة النحل مكبرة جدا  )‏ طرف رأسه يلسع بهما وتحته إبرة مكبرة والى 
عنها الغدة النى تفرز السم ( ١‏ 
انظرالى هذين المصنعين . امد القع ل جح الكل ريحت الترل وعم اللا يو ءاي فتن ظ 
النحلة الذى امتلاسما وللا نايس الى تفرز السم وترسإه اليه ثم لاوبرة دقيقة منها يخرج السم . أنايب نجسة || 
خارجات من الجهات الثلاث وهى نفرزالسم ثم برسله الى اخزن واحزن بوصله الى الابرة والابرة ندخزله الجسم || 
عمل والله عظيم واحكام ودد بير ليس له نظير ونواعاة فرق بين هذا اتخرن ومعدانه ودين مخازنالذخيرة ومصانعيا 
إن هذا والله أدق وأدق وأحب فان هذا كله لاإشاهده البصر ولاتصل اليه | لاننا مع دقنها ورقعها وانتظامها ) 
وانظرالى جهازالغزل ؟ فهاذا فى - التحر يه رجام بد سن لقال را ينسج ؟ وما الذى 
فى هذا الجهاز حتى قلب الغذاء فعله خيوطا بديعة . ثم ماذا فى مصنع السم الذى تشاهده الآن فى جسم النحلة 
وماهذا الذى جعله حول الغذاء الى سم . فاقرلصتمين أمأمك + مصنع لمم ومصنع نع لغزل . هذا مهلك وهذا 
معين على الحياة مها يصطاد لذبي ٠‏ فياليت شعرى ماذا جرى فى أجسام تلك الميوانات وماهذا التدبير؟ 
ذلك التدسر الذى به قدرت النحلة أن تؤذى عدوّها وقدرت العتكبوت أن تنسج ينها وكيف أطم تكل 
ايدان ل كل متكي ناه تين الداع وينم لمحت لاع وهذه ألمت النسج . ومثل هذا يقال 
فى مصنع العسل ف النحلة ومصنع السم ف العنكبوت . هذا شرح الحكمة الالمية المعدة فى هذين الحيوا نين 
ل( الحكمة العملية » 
عاءت ما هدم معق قو وخلق كل شئ فقدره تقديرا فهذا هوالتقدير:.. هاأنت ذا باصددق 
أصصت تراه بعينك . هاأنت ذا تراه فافرح العم ٠‏ إن الأمحولنا درست هذه العوام ونحن تزلالقرآن بلساننا ١١‏ 
0 وقدكنا عند قراءته كسائر الم عند نظرهم العنكبوت والنحل فتكنا نقرأ - وخلقكل شيع فقدره أ 
وثمرت عليها مرور الجهلاء على أمثال الحقل الذى قلت لك انه بملوء عناكب . فاذا كنا تحن عر على 
وا ا نكن وججيع الأع م كان أ كثرنا يمر على العنااكب وأمثاها غافلين . ولكن 
هذا هوالزمان الذى فيه ظهرت أنوار الله - وأشرقت الأرض نور ربها - ونشسرت العاوم . فالآن نفهم آى 
القرآن على قدر الامكان ونرى -حكمة بد بعة وآيات جليلة جيلة ٠.‏ هذا ملخص الحكمة العامة 
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|| أما احسكمة العملية الثى عقدنا للها هذا الفصل فاعل أن أعظم الأعم هى التى تقتدى لله ع وجل . فاذا‎ 
كان الله قد عل المتكبوت النسج فل تتشكل على نبات ولاحيوان بل كاك صنعها هن نفسها هكذا يجب أن‎ 
فهم #كونون فى نوع الانسان كنوع‎ ٠ ٠ وأعظم الأم اليوم هى التى تستغنى بصنعها واتقائها‎ ٠ عون الانسان‎ || 
الانسان فى سابرالحيوان . والأم الصالعة تستعيد الم التى لاصناعة عندها وقدا كنَه ت بالزراعة . إن الحر بر‎ | 
اعوم بمصنع من الحذب و بباع فى القاهرة أنسجة حر برية رخيصة مصنوعة من خش التوت والقطن وهى‎ 1 
|| إذن‎ ٠ ظ أرخص من الأأنسجة الصنوعة من دود الفز . واذادامت هذه الحال انقرضت دودة القز من الدنيا‎ 
والناس عادة ص.غون (بالديلة) وهى مادة 7 نستحرج من‎ ٠. ظ الانسان بقدر أن يستغنى عن دود الآز بصناعاته‎ 
|| ظ نبات فى المند يرع فى مليون فدان فابتدع الألمان طريقة مها استخرجوا مادّة الصساغة من الفحم وتحوه‎ 
فبارت نلك الأرض . إذن الصناعة أغنت عن الزراعة وكأن الله يول أمها النا س أن رقيسم يكون بعملكم‎ | 
واذا قام قاتئم واستخرج مادّة قطنيةكااقطن المصمرى أصبح قطنا لا فائدة منه ظ‎ ٠ لاما أودعته أنا فى الطبيعة‎ 
الله الان يسوق الئاس الى استحراج ماحتاجون اليه بالصناعة و يقول طم افعلوا مابفعله الحيوان ستخرج‎ 
أنا قذرتكل دُيئ تقديرا واذا تشبه ى الاس‎ ٠ منافعه بعصا نعه فنا فعلت ذلك له فلتفعاوا ذلك أثتم باجتهاد م‎ 
فى التقدبر والنظام كان قر مهم منى على مقدار مانالوا من دقة فى العمل واتقان فى الصنع » وف الأثر ( إنَالل‎ 
|| بحب الصانع المتقن م#إه 4 وفى القران - إن الله حب امحسنين  وفيه أيضا _وقل اجماوا فسيرى الله‎ 
عملي ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينش.ك بماكتتم تعملون  واذا كان الله يرى‎ | 
حملنا فهولا بحس إلاما كان متقنا‎ ْ 
ؤ ل( بماذا يشير الله للناس إذ أراهم صنع أمثال العنكبوت والنحل وتقدي رهما )م‎ 
قات لك إنى شاهدت آلافا من الأفدنة ا القاهرة لس فيها من السكان إلا تلاك العنا كب قد‎ 
. نصدت خمامها لأمها لاخلت من عمل الانسان شغلها الله وده فنصموا خيامهم واستعدوا لاصطياد الذياب‎ 
|| عل الله العتكبوت صناعة الصيد وأعطاها جهازا يستخرج منه الحيوط وأعطاها فكرا به ندبرمافيه من صناعة‎ 
هذا الذباب انماخاقليطهرالأرض من القاذورات والرطو بات والعفونات‎ ٠ ول همل ذلك كله بل خلق له الذباب‎ 
ا فتحال تلك فى جسمه من حال الضرر الى حال لانضر وهذا الذباب ضرره على الانسان أقل” ءن ضررالرطو يات‎ 
ألم ثر أمها هى النىتنقل العدوى‎ ٠ ا النى تحال فما بعد الى جسمه ولكن لاتزال بعض المضار عالقة بتلك الحشرات‎ 
|| ظ من المرريض الى الصحيح . ولقد تقدّم شرح هذا فى (سورة الأعراف) وأن الذباب ينقل جرائيم (الرمد‎ 
أ الصديدى) من العين المر يضة الى الصحصة وجرادم الاسهال و(الّى التيفوذية) و (الطاعون) و (السل)‎ 
و (الدودة الوحيدة) . إذن الذباب وان منع ضررا عر وهلا كا عاما هو وا اك باحالة الرطو بإ توالعفوئات‎ 
الى جسمه بتى حافظا لأصله ناقلا للرض قسلط الله عليه أمثال العتكبوت ليقتنف 4 . إذن العتكبوت نعمة لأنه ظ‎ 
إذن العتكيوت مساعد للا نسان فى حياته‎ ٠ أزال عنا شرا و برلا والذباب نعمة لأنه أزال عنا شرا كثيرا‎ 
|| الله أكير . با الله أنت جعلت هذه الدنيا جنة المفسكر ين ونارا على الجاهلين . اللهم الى وأنا أ كتب‎ 
هذ| أ حس” دن نفسى فى جنة عرضها السموات والأرض . كيف لايكو ن كذلك وأنا أنظرالجال واضحا فى‎ 
الحشرات الحقيرات فضلا عن الكوا كب فى السموات . ا الله هاأناذا وهاهم أولاء قراء هذا التفسير ممعى‎ 
هانحن أولاء نشاهد التقدبر والابداع فيا بزدريه الناس و يحقرونه ولابأمهون له‎ 
يغشى الطالب حلقات العم وبرى خشوعا ولا وأديا عند المستمعين , ولكن التجب أن يكون طلب‎ 
اعم فى مضر”ة هذه الحشرات لمنبوذات عند المفكر بن أعظم أثرا وأعهج حكمة وأقوى تصديفا . وكأنهم‎ 
مدان منهم وهم ينظرون _ - واذا ماو هم‎ ٠. بشاهدون ن المبدع فى ابداعه ويرون الشكرن عنت‎ 
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؟] يتغاصزيون «ه واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فسكهين « واذا رأوهم قلوا إن هؤلاء لشالون ب . كلا . كلا . 
نظام حك وابداع مثتقن ٠‏ ذباب يحيل الرطو بات ء وعتكبوت تنقتل الذباب وخيام فيهأ آلات صيد الذباب ٠‏ 
مهذا حاطب الله الناس وكأنه يقول أمها النا سكل امرى* منكم له ( حالان «ه الال الأولى م وهوطفل يرضع 
ندى أمه ل الخال الثانية) الاستفلال فى طلبالرزق وأ كل الحلال وآتنوهما خيرهما هكذا للذم لإحالان) 
حال الارضاع من أنداء الطبيعة . لحن الْرِع بلدسون ومنه يأكلون ٠‏ وحال الاستككال فى الصناعة إذ يكون 
الانسان فى تمام كل هكالحيوان فى نشأَة حاله 

هاهم أولاءأهل الأرض الآن [ فريقان 4 فرريوعرف الصناعة وفريق بف عل الزراعة وا مواد الأؤّلية 
وقد غلب الفرريق الأوّل الثانى . الى أنا الذى سلطت الأوّلِين على الأخرين فغلبوهم وأمرتهم فقهروهم . 
هاعى ذه الأمََ المصر بة وأمثالها من الأمم الزراعية التى لاعلاقة لما بالمناعة إلاقليلا . هذه أم بقيت فى 
حضانة الطبيعة كا تحضن الأم ولدها ولكنى أمهاالناس لاأريد من أن تسكونوا أطفالا بلأريد أن تكونوا 
رجالا وذلك بالصناعات . لذلك أنزلت لك فى القرآن - وخل قكل شئ فقدّره تقدبرا- . فسكل من كان 
أقدرعلى النظام والاحكام وكان أقرب الى العمل بهذه الآية فهومنظم مقدّر محكم عمله وأنا أحب المثقن عمله 
وأسلطه على من دق فى حطن الطبيعة لاببرحها . لذلك غلبت الأعم الصسناعية الأعم الزراعية . ومامثل الأم 
الصناعية إلا كثل المنكبوت لذت بيتا ٠‏ وهذا الببت وانكان أوهن البيوت وأضعف الحصون قد عامكم 
درسا متقنا ٠‏ إن أهل الصناعة يغلبون منلاصناعة عندهم ٠‏ فتكت المتكبوت بالذباب . هكذا فتكتالأم 
الصناعية بالأمم النى لاصناعة عندها , أفلاتمقاون 

لب سكل من كان موفورالغذاء مكرما ٠‏ ولي سكل مكدود منهمك فى العمل شقيا ٠‏ كلاه بل الأمى 
بالعكس ٠‏ إن الذباب موفر الغذاء ىكل مكان ولكنه مهان ٠‏ الذباب لايعوزه صناعة ولازراعة ولاتجارة ٠‏ 
بأكل من رطوبات الأرض ولحكنه ذليل . والمتكبوت حكم عليها أن لانأ كل إلا من كد يدها وأن لاتعيش 
إلا من صناعتها لذلك مدّت الشباك فاصطادت الذياب 

لله (كتابان 4 كتاب مسموع بالوحى وآنثر مشاه-د بالبصر والكتاب المسموع يوحيه للا نبياء على 

مقدار عقول الأم فيحكورن فيه الكناية والمجاز والاحجحاز ٠.‏ وأما الكتاب المشاهد فهو نص صصريم يشهده 
المقر بون فيعقاون عن النحل والذباب واأغل من العم ماخر" له العقلاء سجدا وهم موقنون 

لله أكبر . إن الأمم التى أضمحت فى خفض العدش ودعته موفورة الرزق نصبح ذليلةكم ذكرناه سايقا 
فى خطاب أرسطاطاليس والاسكندر . والأمم الى تألبعليها الأعداء وذاقت أنواع النصب والتعب يظهرفيها 
الخترعون والمفسكرون ٠.‏ أولئك الذين لاينبغون إلا حيث 'نسكون الأحوال مضطر بة والأجواء مكهربة وقد 
أحبط بالأمّه م نكل جانب و بهذا يظهرسر قوله تعالى ‏ فأما الانسان اذا ماابتلاه ربه ف كرمه ونعمه فيقول 
رفى أكرمن » وأما اذامااتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ر فى أهائن » كلا فالذباب ابتلاه ربه بنعمه 
ولكنه مهان والعتكبوت اشطرت الى صنع البيت لمسيد الذباب وهى أرق من الذباب . الذباب لا صنعة له 
والعنكبوت صانم ماهر وآننرهما أرق ٠‏ هكذا فلتكن الأمّة الاسلامية أمّة صناعية زراعية تجار بة والا ذلث 
للسانعين وخضعت الغاصبين 

لقد عرف هذه الحديقة (السلطان سليم) لما حل” بساحات مصر فاغتصب منها رجال الصناعة وهم نحو 
ألفين وأخذهم منها كرها لبلادالترك فرجعت الأمّة المصرية زراعية لاتعرف الصناعة ٠‏ ذلك لتب ذلياة للترك 
| كذل القباب للعنكييوت 
أيها المسلمون ١‏ ألم تقروًا نبأ ابراهيم عليه ااسلام إذ و قومه على مايعب دون فاحتجوا بأنهسم وجادوأ 


لقي 2 جإو دس جبن ب ته جب ومسي ب نولوتي 
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أنأا 


آبإءهم طا عابدين فكس الأصنام احقاها للحق ونبذا لآراء الآبإء . هكذا فليفعل الجيل امقبل من أم الاسلام | 


فاذا وجدوا آباءهم عكفوا على جهالة أونبذوا أميا نافعا أقلموا هم عن 'الضلال ‏ غناذا بعد الحق إلا الشلال ‏ 
هذه تجائب الم والحكمة فى -حششرات ثلاث النحل والذباب والعنتكبوت . هل الله ذلك قبل أن ينزل 
الفرآن ٠‏ وعلٍ أن المسلمين ستمضى عليهم قرون وهم مغمضون عيونهم عن هذه التجائب فىهذه الحششرات 
فقال - إِنْ الله لايستحى أن يضرب مثلا مابعوضة فا فوقها فأما الذين آمنوا فيعدون أنه الحق من ر بهم 
وأماالذبن كفروا فيةولون ماذا أراد الله مهذا مثلا .يضل" به كثيرا ومهدى بهكثيرا ومايضل” به إلاالفاستين ‏ 
وقال فى (سورة العنسكبوت) - ونلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ‏ بكسر اللام رد على 
| الكفار الذي نكانوا يةولون ماذا أراد الله بذكر الذباب والعتكبوت ٠‏ يشير بذلك الى ماتراه فى هذه الكبائي 
فى النحل والعنكبوت فان هده لايعقلها إلا العلماء الدارسون هذه الدئيا العارفون بنظامها . وء.ن ع 
|| انه سبصانه سمى سورثين بام انحل والعنكبوت ولم يسم سورة بإسم الذباب مع ذكره فى القرآن نذييها على 
أن المسامين يجب أن يكونوا أمة ذات صناعة وذات بأس وقوّة فانلا من النحل والعنكبوت هما قَرّةٌ 
بأس كانقدّم وطما صناعتان قد لمتهما فما ذكرناه ‏ واللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ‏ هذا مافهمته 
اليوم من قوله تعالى ‏ وخا قكل ثئ فقدره تقديرا ‏ انتهى ليلة الجعة ع١‏ سبتمبر سئة .م90١‏ 

( نورعلىنورف قوله تعالى أيضا - وخل قكل ثئ فقتره تقديرا- ) 
هذا تقدبر الله وخلقه فوق الارض بالعنكبوت وف الو بالنحل . ويقول الله تعالى ‏ ماترى فى خاق 

ْ الردن من نفاوت - فالاقديرالذى تراه على وجه السسطة هو بعيئه الذى رأه فى قاع البحاروعلى سامح الماء 
|| وف الجوّ . فهاك اذلك أمثلة ثلاث حتى نسكون ١‏ نموذا ودليلا على غميرها فنقول يم نرى النحل قد أعطى 
| فين قوّة النفع وفوة إلدفع أى العسل والسم وكذا العنسكبوت الغزل والسم . هكذا نرى الحيتان فى قاع 
البحار أوق بعضها فوّة الكهر باه يحيث مبحمعلى فر بسسته فيقّلها مها وذلك مخاوق فيه قبل أن يعرف الناس 
الكهر اء على وجه الأرض وأو قوّة الجرى حتى يفر” من عدوّه اذا فاجأه ه وهكذا نرى هناك حكمة وعلما 
| مهما ظهرالتدبير والنظام على وجه الماء فى الحيوان (صاحب السفينة) المسمى (نونياوس) 
هاهوذا صاحب السفيئةالذى يدبرها على وج.» الماء كا تقدم فى (سورة طه) عند قوله تعالى ‏ 5 
| ربنا الذى أعطىكل ثئ خلقء ثم هدى- فقدذ كرت لك هناك نحو (.4) نوعا من أنواع الحيوان قد 
|| أعطيت صناعات تعامها الانسان ومنها هذا الحيوان الذى اذ له سفيئة فى البحر قبل أن يصنع نوح عليمم 
|| السلام سفينته . ولكن القول هناك كان بلارسم فلارك هنا شكل السمك الذى جعل سلاحه الدكهر باء 
وشكل الحيوان صاحب السفينة (انظرشكل ,م) و(شكل ١م)‏ 
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سمك كبر باتىمن نهرالكنغو سمك كهر باقى يكون ف البراز يل ويشبه الانكليس 
اع أن السمكالرعاد قليل جدا ومنه مايسمى عند الفرئحة بالتر بيد وه وكشير فى بحرالروم والاوفيانوس 
المندى والاتلانتيكى وهوقد يصرع الانسان بقوّته الكهر بائية ٠‏ ومنه مايسمى (الا:نكليسالكهر بإثى) وهو 
أقوى السمك الكهر باثى ويكون ف البراز يل وغينا و يقتلالسمك والحيوان الصغير بكهر باثبته ‏ ومنه سمك 
القط الكهر باثى وهوف النيل و يكثر فى حيرات افر بقية ٠‏ والسكهر باء المذ كورة فى السمك نتولد من صفاتم 
عضلية منشورية الشكل أشبه بحُلايا النبحل كالمساطرالنّسة الأضلاع بعضها منضم الى بعض ينها نسبيج ليق 
وأوعية دموية وأعصاب وهذه القوّة أعدّت لقتل الحيوان الصغيرلياً كله هذا السمك . وذ كرماتقدم فسورة 
الرعد فقد شرحت لك هناك البطارية الكهر بائية . فانظركيف نرى هناك شسكل البطارية وامها طبقات بعضها 
فوق بعض مرسومة هناك أشبه مهذه الطبقات التى فى هذا السمك . فانظر وتنك كيف وصل الانسان بعد 
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امعد #ا يب 


١‏ بهد الجهيد فى الع لىماأعذ لسك فان البطارية هناك نراها مشروحة كابطارية هنا طبفات ينها مواة 
موصلات 5 هنا سواه بسواء ٠‏ واتجب كيف يعملى كل حيوان سلاحا بوافقه - وأن من * شئ إلاعندنا خزائنه 





ومانارله إلابقدرمعاوم ‏ فالعنكبوت شبكته المناسسبة لاصطياد الذباب ولسكن السمك الرعاد لاننفعه الشبكة 
فأعطى قَوّة التكهر باء ذات البطارية المتقدّمة . أفليس هذا من التجب أن ,يظهرسر” قوله تعالى ‏ وخلقكل 
شئ فقدره تقديرا- فى سمكة فى البحر وفى نحلة فى الجوّ وعتكبوت فوق الأرض . وترى الأمى غير ذلك 
فى صاحب السفينة (انظرشكل ») 





) شكل +م- صورة النوتياوس أوصاحب السفينة‎ ١ 
هذا الحيوان المرسوم أمامك من الحيوانات التى لا فقرات طا . إن الفقرات نكون ف الانسان وق‎ 
والذى لافقرات ل هكاطوام والدود والحيواناتالرخوة . 'وهذه‎ ٠ |البهائم والسباع والأنعام والسمك والزحافات‎ 
الأخسيرة هاكساء من الحارج وهذا الكساء قد يكون جلديا تتصل به عضلات الحركة ونحوها وقد يكون‎ 
غضروفا وقد يكون ( كلسيا) أصلب من العظم ه فهذه هىالحيوانات ذوات الصدف ومنهاالا خطبوط والفواقم‎ 
ذفن ذوات الصدف (صاح السفينة) المرسوم أمامك فيه‎ ٠ التى منها الحازون الصغير والبوق العظيم الطائل‎ 
استقر” الحيوان المتقدم المسمى باليونانية (نيونس) أى سفينة . ومعلوم أن صاحب السفيئنة بالعر دية لسمى‎ 
وهذا الحيوان ستخدم هذه الصدفة كالنوتى سواء بسواء . فبها‎ ٠ (نوق) فهما متوافقان بونائية وعر ببة‎ 
|| يعوم على سطح الماء و يدبرهاداًصابعه الست فيرسلها الى الجانبين كالجاذيف وقد استعمل العضو بنالغشائيين‎ 
|| فتى أراد السبر جذف بأصابعه ه_ذه وأدا رالسفينة يمينا وشمالا وحوّل الشراعين نحو‎ ٠ ٠ كأنهما شراع السفينة‎ 
الريم كايفعلالر بان سواء بسواء فاذا أحدق به الحطر بن أناه النوء مثلا قب ضأصابعه وشراعيه ود لالصدفة‎ 
ومن المجب أن يكون جسمه غير ملتصق سله . وهذا الحيوان‎ ٠ وخاص فى قاع البحر فيجومن اللحطر‎ 
يكون فى بحراند بالقرب من (جزيرة ملقا)‎ | 
فانظركي ف كانت سفينته نفعا له فى أسفاره ودرأ للخطرعته وهذا قوله تعالى  وخلق كل ثئ فقدره‎ 
ظ تقديرا  فل عط صاحب السفيئة نسب الءنكبوت لأنه لا ينفعه ولا الكهر با ءكالسمك ولاالعسل لأن هذا‎ 
 ميلعلا ؤ كاه لابلائمه بل أعطاه مايناسب سطع الماء وماهو إذن ؟ هوالسفينة - إِنْ ر بك هوالحلاق‎ 
وكا رأبت فى الببحر ماله سفيئة فان قيه ماهوطبارتى تم الحكمة فله فى جنييه زعانف كالأجنحة وهو‎ 
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| أشبه بشكل أسفل السفينة وزعانفه كالشمراع وطوله يزيد على نصف متر وهوفى البحارالجنو بية من أوروم! ظ 


ْ " البح رالأجر وعلى شواطيع البراز يل والولابات الا٠حدة‏ و بعضه لونه زاه ببن أزرق سماوى وفغى وتطبر 
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أسرابا ثم نمحوض الماء وتعود فتطير ولحه لذيذ وصيده سهل لأنه كاثيرا مايطير ووبقع فى المركب 

أفلس هذا من التجب أن يكون النظام فى قاع البحر وفوق سطح الماء وفى الج ٠‏ ومن الحب أن 
| العتكبوت؟ا ينصب بعضها الحيام على الأرض فتقتنص الذباب هكذا ترى مثات منها فى بومالعواصف طائرات 

فى الجوَّ فى طيارات من غزطا قد صنعتها كما تصنع الشبكات على الأرض ٠‏ ومنها ماتنخذ من الورق ومن 
| زلما سفن جرى بهاعلى وبه الماء وتى لحت حشيرة فوق سطح لداء أسرعت لالتفاطها وجعلتها فى سفيت 
وأ كلتها بهدوء وسكينة 

هذا واه بروالاظام الكجيب . فاتجب لسمك يطير ولآخر يصئع السفن ولعنكبو تكذلك صنعالسفن 
وصنع الطمارات قمل أن يعرفهما الانان . ولمكيوت شأن جيب استعمات سفن الصيد فى البحرقبل أن 
ضع الإنحان سفن صيده ٠‏ فاذا راينا تحن الصادين بحوارالا-كندرية قد اخذوا سفئهم وجدوا مها فالصيد ) 
فقد سسقتهم بأ العنكيوت ٠‏ وهكذا اذا رأينا الأعم الحاضسرة نصنع الغوّاصات لا دلاك سفن العدو فقد ساققها 
| السمك فصنع ذلك وأخضع فر يسته 

ادا واو يي وخلق كل 5 ثئ فقدره تقدرا فاق رأها واقراً ما تقدم فى.قوله ْ 

الذى اعط ىكل شئ خلقه ثم هدى ‏ انظر مواضع أخرى نناسب هذا المقامكالذى تقدم فى سورة )/ 


| البقرة عند قوله تعالى ‏ إِنْ فى خلق السموات والأرض - وأظير فى آْر (آل عمران) فى نفس هذه : 


| الآية هناك وهكذانى (آل عمران) أيضا عند قوله تعالى - وترزق من انشاء بغيرحساب ‏ وق (سورة || 
الأنعام) عند قوله تعالى ‏ ومامن دابة ف الأرض ولاطائر يطير يجناحيه إلا آم أمالك ما فرطنا فىالكتاب | 
من شئ ثم الى ر بهم يحشسرون - وفيها أيضا عند قوله تعالى انظروا الى ثمره اذا أثمر وربنعه ‏ وفى (سورة ش 


| هود) عند قوله تعالى ‏ مامن دابة إلاهواخذ بناصيتها إن رفى على صراط مستقيم - وف سورأخرى .كل | 


ذلك مناس لما كتّيناه هنا فى آنة وخاق كل شيئ فقَدْره تقديرا ‏ | 
ولما اطلع صاحى على هذا المقام قال لقد أبنت فى هذا المقام الحلق والتقدبر فى قاع البحر وفوق سطح ١‏ 

الماء وفوق الأرض وف الموٌ واستبان السمك ذوالكهر باء والحيوان صاحب السفينة والعنكبوتوشبكاتها 

فى البرٌ وسفنها فى البحر وطياراتهافى الو والنحل وما أودع فيه من عسل وحم زعاف . وهذه المجموعة التى 


| كتنتها هنا بديعة ودورها مشوقات للباحث العامية فهل خطرلاك دنا خواطر تدعو الى هدى أوتردٌ عن ردى 


ا 


فاق أرى هذه سطورا سطرت فى اوح الطبيعة والله انى ليخيل الى" تلك الطياراتالتىطارت مها العنكبوت | 
| وتلك السفن التى أدارها بأصابعه الست صاحب السفينة وبالشراءين اللذين مهما تجرى ف البعدر وذلك 
السمك الطيارفى او بلونه الزاهى الزاهر الفشى ٠‏ أقول انه ييل الى" انها تحمل حكمة تلوح لأولى الألباب 
ا ا ٠‏ فقلت نم ههنا ْ 
١‏ جح القوم النظورة فى لوج الطبيعة 1 

وهى ل( ثلابة فصول ه الفصل الأول ) فى خطاب الله لام (إالفصل الثاتى 4 فى خطابه تعالى للسامين 
(الفسل الثالت يم فى خطابه تعالى للأعم الاسلامية المتتحبر بن فى خوارق العادات فلابفرقون بين الأولياء 
والحكهان اا قال نحن الآن فى متقام جال الع والحسكمة ( و بعبارة أخرى ) فى عل 
اليقين لافى ظنون وأوهام ٠‏ فقلت ماالذى رابك فى قولى هذا . قال ران انكقلت خطاب الله لام وخطاب 
الله للسلسن 0 الله لمن لإيفرقون بين الأولاء والكهان . فهذا التعبيريوهم أن الله يخاطب الناس مع | 


تاق باس سم بست" عو 2 تدهم 





ان 


ا ١6‏ 
أنهذه أأفعال النه وأفعال الله لست خطا! . فهذا التعبير من أل وهلة يشعر بخروج عن الألوف . فلئة انما 
خاطب بالكلام الموى به على الأنبياء ولارحى هنا . فقلت خير لك أن تصبر حتى أت هذه الفصول الثلاثة 
ثم أبرهن لك على أن ما أقول ماخوذ من القرآن ٠‏ فقال ‏ ستّحدتى إن شاء الله صابرا حتى تم" هذه 
الفصول الثلائة . فقلت 
1 ( الفصل الأول فى خطاب الله للاأمم 

الله خلق الحيوانات الفقر بية كالسمك والانسان والزواحف وما أشبهها وخلق الحيوانات الصدفية التىمنها 
(صاحب السفينة) وخلق النحل والعنكبوت .كل هذه فى هذه المقالة : وهذه جعت أنواع الحلق 

ان الناس اعتادوا أن يبئوا ببوتهم محاطة بحائط متين قوى” يدفم عنهم الطوارى” والحيوانات المفترسة 
وأقرب الحيوانات الى شاء منازلنا ذوات الأصداف فكان القياس أن مون على هذا المنوالكل حيوان 
واسكن الله ححكمته خاطب الناس قائلا أمها الناس « انى لايحكم على" نظام ولاحال فاتك اذا فسكرتم بعقولكم 
وجدتم أن الخيوان إما أن يشتمل جسمه على جسم صلب أولايشتمل فان لم يشتمل على جسم صاب فهو 
الحشرات ونحوها فكلها أجسامها مخلخة لا عظم طا من داخلها ولامن خارجهاجسم صلب 

والذى له عظم إما أن يكون من داخله واما أن يكون من خارجه فالذى عظمه من داخله هى ذوات 
الفقرات كالانسان والسمك وذوات الأر بع والطيور وهحكذا ٠‏ والذى يكون جسمه الصلب م نخارجه 
فهى ذوات الأصداف ومنها ذوالسفينة المتقدم ذكره وهذه قسمة عقلية ٠‏ فاذا ظن الناس أن حياة الحيوان || 
نتوقف على جسم صلب قلنا طم كلا فهذه النحل وتحوها لاصلابة لما فان قلوا إن الجسم الصلب يكون من 
خارج ك فى منازلنا قلنا لا فهذه عظام ذوات الأر بع فامها من الداخل واللحم والجلد من الخارج والحكمة 
العليا هى النى قضت عكس مانصنع فى بيوتنا وقيل لا انظروا هذه يبوت و بلدانكم حيط مها حوائط وأسوار 
متينة البناء لحفظها من الخارج ولكن أجسام الانسان وذوات الأر بع ونحوها جع_ل الجسم اللطيف خارجا |] 
وحافظنا عليه بالحواس واحافظة عليه مع ان القيا س كان يقتضى أن يكون محيط الجسم صلبا كهيثة ذوات | 
السدف حتى يتسنى |احسم أن يقاوم الوٌ والطوارى” وهذا هوالسم” فى قوله تعالى ‏ نفلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لجا الثم أعقبه بقوله فتبارك الله أحسى الحالقين ‏ واتما قال فتبارك الله أحسن 
الحالقين ‏ بعد قوله ‏ فسكسونا العظام لها الزلآن كو ةالعظام باللحم حالف المألوف من أعمال الحلق 
لأنه أشبه بمن يببى منزله ورنجعل مخزنالطعام والملابس وعهرالنوم خارج سوراللازل ٠‏ فالعظام الصلبة يحب أن 
توضع ححيطة بالجسم اتحذن هكالحدوانات الصدفية لا أن بجعل المحم الطرى والملد الرقيق حافظين للعظام كلا 
فلما كان هذا الوضع خلاف الألوف المتعارف وكانمع ذلكمتقنا وأفض لمن الكس علِأن هذه الصنعة أ كار 
اثقانا من صنعة البنائين فى الأرض فلذلك جاء فى القرآن - فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ و بهذا تبين أن |أ 
الأحوال الثلاثة للخلق قد ظهرت فى عام الحلق وكأن الله عزّوجل يقول أى عبادى أنا لم يعقنى عن الحاق 
شئ فلاعدم العظام منعنى عن الحلق ولاوضعها داخ-ل الجسم مع لطافته وصلابتها ه ولقد فعلت فى أجسامم 
وأجسام الحيوانات هذه التنوّعاتىلهاك فعلت فى ثمرات الشجرفتارة أجع ل الشحمة فى الّرة وهىطرية خارجا 
والنواة الصلبة داخلا ككلق السمك والانسان , وتارة أعكس فأجعل الصلب خارجا واللطيف داخلا كاللوز 
والجوز فأنا لإحجبنى شئ . وهذا درس للك لتعاموا أن سعادتكم لانتوقف على حال . فاذا كانت الحياة لم 
نتوقف على وضع ما بل جيع الأوضاع ظورت فيها الحياة فهكذا سعادتم لانتوقف على حال واحدة فكونوا 
ماوكا أوسوقة وكونوا ذقراء أوأغنياء أوأقوياء أوضعفاء فكونواكتشاؤن . فهذه الأحوال لاتححب السعادة 
عنتجم لاحجب الخياة نوع من أنواع الصور والأوضاع . اتنهى الفسل الأول 


١ 


4) الفسل الثاقى فى خطاب اله للامين‎ ( ١ 
يقول الله للسلمين هاأتم أرلاء رأيتم المنكبوت قد منعت طا طيارة فالهواء وسفينة فىالبحر ورأيتم‎ ||] 
السمك يلير الو والصدف يسيرسفينته فى البحر . فياأمهاالم امون أنالم أرسل رسولا إلاليرشد عبادى‎ | 
إن سبلى تنويع العمل وابراز‎ ٠ الى الأتمبال الصالمة وأى سنة أعظم من ستتى وأى سبيل أهدى من سبيلى‎ | 
أجل الصناعات وأبهع الحسج فاذا رأيتم لطنى فى أبداع الحرير فى جسم العنكبوت وتعليمهاآن نطير به وفى‎ ] 
جسم النحل فى ابداع العسل وفى جسم السمك فى اظهارالكهر بإءوفىحبوان السفينة فىاعطائه سفيئة فعناه‎ | 
انتم يجب أن تبرعوا فى الصسناعات لاسما اذا رأيتم الأم جولتك قد برعت فيها فأى” نى” من أنبيائى يأمص‎ | 
أو يسح لعبادى أن يحرموا على أنفسهم انباعى فى الابداع وفى اتقان الصنعة . فليايس المسامون لكل حال‎ 
لبوسها وليبرزوا للناس صناعات تناسب أزمانهم والا فهم الأخسرون أعمالا  الذين ضل” سعيهم فى الحياة‎ | 
ْ  اعنص الدنيا وهم يحسبون انهم يحسئون‎ 

برعت الأعم فى غزل المنسوجات وف ندبير الحرب وفى نظام الحياة ٠.‏ فعلى المسلمين أن يكونوا أرق فى 

سائر الصناءات ٠‏ اتهى الفصل الثاتي 
( الفصل الثالك فى خطاب الله للام الاسلامية المتحيرين فى خوارق العادات 
فلايفرفون بين الأولياء والكهان » 

إن الله حاطب المسلمين مهذه اتماوقات وصنعها ٠‏ يقول أبها المسلمون لبس امتيازطائفة من أهل ديم 
بالاخبار بإلغيب فرضا أو بظهور بعض الحوارق على يديهم تفضيلا طم عن سواهم ٠‏ ان الاخبار ببعض الغيب 
مشوب بالكذب تل منه أمة . ألم تروا المنوّمينننو يما معناطيسيا . ألوثبت يغينا الهم يرون ببعض الغيب 
ألم تظهر بعض اللحوارق للعادات فى مجالس تحضير الأرواح (اقرأه فى كتاب الأرواح تأليق) وتقدم بعضسه 
فى (سورة البقرة) وفى سو رأخرى وأن غلاما صيرفيا جاهلا أتم" رواية ديكنس بعد وفاته والانشاء هوهو م 
!| يتغير وهذا الغلام غى لايعقل شيأ مما كتبه » فهل هدؤلاء الوسطاء فى التنوي المغناطسى أفضل من أنبيانم 
وعلمانج . كلا . ثمكلا ٠‏ ومامثل هؤلاء إلا كثل الطدهد إذ قال لسلمان ‏ أحطت بمالم نحط به وجثنك 
من سبأ بنبأ يقين ‏ فهلهذا المدهد أفضلمن سلمان ء أوكثل الحضرمع موسى فا حضرعرف حالالسغينة 
وأمى الغلام والجدار وعل موسى ولسكن موسى أفضل من الحضر وهكذا جد مقع يقول الله على لسانه 
ت واوكنت أعل الغيب لاستسكثرت من امير وما مستى السوه  ٠‏ إذن الأنبياء لابعامون الغيب وعامهم 
ظ بإلغيب فى مثل هذا نقص وكيف لا يكون تقصا وهم اذا عاموا الغيب أصصوا ولاجمل لمم ولافكر . إذن 
كيف يقندى الناس يمن لافسكرطم ولائد بير وأبن العقلاء إذن . فالأنبياء مكلفون وهم لايعامون الغيب وانما 
يوىى البهم الشرائع والتوحيد وماعدا ذلك هم فيه محدون ٠‏ ومامثل الشيوخ الذبن ظورصلاحهم وجرت على 
| أيديهم بعض الحوارق فرضا أوأخبروا ببعض الحوادث (إن صح) إلا كثل العتكبوت طارت ف الجوّ بلا 
| أجسة . فهل أدهش هذا سائر الحيوانات فعدتها سيدتها جيعا ٠‏ كلا . إن امتياز بعض السمك بأن يطير 
| أو بأن يكون فيه كهرياء و بعض المنسكبوت بأن تطير وأن نجرى المراكب يشابهه امتياز بعض المسلمين 
ئ بخوارق العادات إن ص ذلك فلبس لمن خرقت له العادات فضل إلا كمفضل العنكبوت على سائرالحيوان 
| مثلا ٠‏ فهذه صناعات وخواص لا أثرها فى الفضل ٠‏ وكأنْ الله يقول أمها سامون لما عامت ان تركتم 
| سيلى وجهلتم قدرى وم تعقاوا قولى ‏ وماقدروا الله دق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة ‏ ساطت 
[ عليك شيوا جاهلين -فعاوا الدين شركا وانذوم ذبابا واصطادوكم بهذا الشرك فهسم عتكبوت وأتم صيدهم 

أيها المسلمون مادمتم جهالا فاتى أرسل هؤلاء لمتصوا دماءم لأنكم نسيتموقى فأنأبضا أنسا م واركم 
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فى أيدى الجهال منكم وهم لك أعداء وجعلنهم فناطر يرت عليها المستعمرون لبلاد الاسسلام فيكون أولتك 
الشيوح ساما يصل عليه المستعم الى رقاب أهل اليلاد واستعبادهم . ألا ساء مثلا الملمون المغفاون الجاهاون 
(إقرا ماتقدم فى سورة المج عند قوله تمالى ‏ وماأرسلنا قبلك من رسول ولانى إلااذا عنى ‏ ال من كلام || 
الشبيخ الحوّاص وااشيخ الدباغ ) 
إن من فتح عليه سبب العبادة ثم نصب نفسه لقيادة الناس وجعل هذه الحوارق بايا للرزق فهو من 
| - الأخسر بن أعمالا الذين ضل"سعيهم فى احياة الدنيا وهم تحسبون انهم يحسئنون صنعا وهوعلدالمستعمر بن 
لبلاد الاسلام اشبه بامثل المشهور ( أكل ببد القط 4 وسببه أن القرداستعمل بد القط فى أخذ الفاكهة المسماة 
(فروة) من النارالمتقدة فصرخ القط فسمع صاحبه الصراخ والولولة قاء فوجد هذه لحال فذهبت مثلا 
افر نحيا ٠‏ فهؤلاء الشيوخ استعملهم الفاتحون لبلاد بعض أمم الاسلام و يأم هسم بالأور اد ليلا ونهارا ولا 
يأصرونهسم بالتفدكر والتعقل ليظاوا هم خاضعين . هنالك قال صاحى لقد ثم" القول الآن فى الفصول الثلاثة 
فأ رجو اجابتى على ما سألت من قولى لك كيف نقول قال الله مع ان القائل أنت . فقلت قد آن أن أجيبك 
عليه . اعل أن الله عر وجل يقول - ووضع المزان » ألا تطغوا فى الميزان ‏ فالله وضع النظام فى السماء 
والأرض المعبرعنه بالميزان لنزن نحن بالصدق بلا زيادة ولاتقص وقد وضحح هذا فى أُوَل (سورة بونس) 
فارجع اليه فاك ترى هناك حساب هرم مصرالاً كبر وكي ف كان حسابه على مقتضى حساب الدائرة الشمسية 
السئوية وهذا الحساب على مقتضاه بنى اطرم وعلى مقتضى الهرم عرفنا الوزن والكيل وللساحة بالدقة ٠‏ 
إذن الناس يقلدون ر بهم فى فعله ولولا هذا ماعرفوا رطلا ولافدانا ولاأردبا ٠‏ قال صاحى هذا حسن ولكنى 
أريد أقرب من هذا ٠‏ قلت فى موضوعنا . قال نم ٠‏ قلت قال الله تعالى فى (سورة هود) - مامن دابة إلا 
هوآمذ بناصيتها ان رنى على صراط مستقيم ‏ فهاهوذا سصانه بعد أن ذكر تر ينته لكل حيوان وانه آخخذ 
بناصبته أبإن أن هذه التر بية فى غاية النظام ول يقف عند هذا الحد بلأمرنا فى (سورة الفاتحة) أن ندعوه 
فنقول - اهدنا الصراط المستقيم ‏ والنكرة اذا أعيدت معرف كانت عين الأوّل فهو يقول اهدناصراط الله 
المستقيم المعروف وكيف تنهدى الى طر يه إلا بدراسسة نظامه فى خلقه ٠‏ فكما درسنا نفلام الأفلاك وسمرنا فى 
سفئنا على متقتضاه فى البحر وف القطرات على وجه الأرض ووزنا ومسحنا وكلنا ٠‏ هكذا ندرس نظا ءالحيوان 
لتنسع عقولنا لنظام حياننا + إث الحباة الحبوانية مقدمة للحياة الانسانية ومن جهل المقدمة جهل النتصة 
إن العلامة (سبنسر) يقول ( إن الناس قروا قبل أن يكتبوا بم فليعل الأسانذة التلاميذ القراءة قبل 
الكتابة مشاككة للطبيعة ليكون النجاح . فعس المعامين أن يبتدثوا بالقراءة ثم بعد ذلك يكتبون ٠‏ هكذا 
رى الله خلق الحيوان قبل الانسان ٠‏ فليدرس الناس الحيوان ونشر يم الانسان وثار + حياة الأمم وثار ينم 
أبمهم أنفسها . غن جهل تاريخ أى عل فقد جهل نفس الع ومن جهل عل الحيوان وعلٍ النبات فقد جهل 
نظام الانسان لأن دراستهما أسهل من دراسة الانسان ومتى درسهما الانسان اسصق أن يفهم عالم الانسان ) 
| إذن الله تعالى تحلقه هذه العوالم يخاطبناما قلت لك لأنه أمى أن نقول . اهدناالصراط المستقيم ‏ وهونفسه | 
على صراط مستقبم فى خلق عالم الحيوان وغيره فلايد من دراسة هذا الصراط ثم ندعوالله أن نسيرعليه ٠‏ 
إذن ظهر لك أن قولى إن الله اطبنا بمسنوعاته حق فنكيف ندعو الى صراط مستقيم نجهل بعض_» وصراط ظ 





الله الستقيم يقبع 20 
فلما سمع صاحى ذلك قال أنا لا أجادلك فى هذا القول بلى أقول انك أنبث بحجة وقطعت بصدق وقول 
حق فان قوله نعالى ‏ والسهاء رفعها ووضع الميزان ‏ ال وفوله - مامن دابة إلا هوآخذ بناسيتها إن رفى 
| على صراط مستقيم ‏ بعد هذا البيان دلانا على أن هذه 1 هوالميها طرق ذللت النتهجها وسبللنسيرعلبها | 
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ولكن هذا كله كلام اجالى فان مسألة العنسكبوت والنحل والسمك السكهر بإنى وكل ما ذكرفيها كلام عام 
واسئنتاج اجالى فاذا ذّكرت لنا مثلا بعض هذه العوالم وتشرحه شرحا جيدا من العل ثم نحد القرآن نص 
عليه نصا فان ذَلِك يكون موذما جيع العاوم و يصبح المسامون بعد قراءة ذلك مسرعين الى أن بتخصصوا 
فى العلوم و يوقنوا ايقانا تاما بأنهم فى قراءة الحثمرات والدذرات فى أجل" عبادة و يكفون على أعمال الجر بة 
فى الأعمالالكمائيه والأعجمال النشر كمة وهكذا . فتملت انالله تعالى يقول فى قوم فرعون فأرسلنا علبهم 
الطوفانوالحراد والقملوالضفادع والدم آنا تمفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ‏ 
انلرالتكب ٠‏ انظ ر كيف بقول الله فى الطوفان وف الحراد وفى القمل وق الضفادع ٠‏ ماذا يقول ؟ شول 
آنات مفصلات ‏ لفعل الماء الذى يغرق أرض مصر وغير أرض مر آبة مفصلة وجعل الحششرات التى منها 
الحراد والقمل ‏ آنات مفصلات ب وحعل الضفادع من الحيوانات الزاحفة ذوات الفقرات ‏ آبات مفصلات ‏ 
ألانتجب م ىكيف جهل اللسامون هذا الدين . الله يقول كاب فصلت آيانه قرا ناعر با لقوم بعامون ‏ 
فهوكتات مفصل الآبا تباللغة العر ب بة ولكنه انما يفهمه أهل العم والله هونفسه بجع الماء والحشرات والضفادع 
أنات مفصلات - ٠‏ إذن الآنات المفصلات ما نكون قولا نكون فعلا ومن الفعل الحشرات والماء وهكذا 
ولم كتف الله تعالى يذلك بل قال عند السكلام على العنسكيوت ‏ وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون ‏ ( تكس اللام) فالعلون جم عالم ٠‏ إذن الله يقول ان القرآن وآناته المفصلة نزل لأولى العل و يقول 
ان العتكبوت وأمثالماضرنت أمثالا لأولى العلل ٠‏ إذن ظهرالأصي واتضح وأصصت الحشسرات وأمثالالحشمرات 
آنات كم ان القرآن آنات . فقال صاحى هذا أمتجيب و بديم . إن الناس يشاهدون الجراد والقمل والضفادع 
و نحسون بإلدم فى أجسامهم و يشاهدونه فى ذبائحهم فلايا بون طاولاشيمون طاوزنا وغاية الأمسأن يدفعوا 
الحراد والقمل عن زرعهم وأجسامهم ٠‏ أماكونها تحتاج الى عل وانه لايفهمها إلا العلماء فهو غريب على 
المسامين وعكذا الايات المقروات المتقتمات فاذا سمع الملم قوله تعالى ‏ فأرسلنا عاء بهم الطوفان والجراد ‏ ا 
مر>عليها ما مر" على أ كثرالقصص حترمها احتراما دينيا . أماامها تحتاج الى تقل وفحكرقهذا يعيد ورب 
.سل عأمّة المسلمين من علماء وجهال وقل هم ؟ هل اراد والقمل والضفادع والدم المذ كورةفىالقرآن 
حتاجون فى فهمها الى عقل وعل ؟ وهل نفس هذه الخيوانات يحتاج الناس فى قهمها الى عل وعقل فائهسم 
جيعا محيبونك بلسان واحد . هذا أمى معقول مفهوم نحن نعرفه ونفهمه ولاتحا اج الى عل ولا تعقل . ٠‏ فقلت 
سترى الآ نكيف يحتاج ذلك كله الى عم وأن أكثرالمسدين مخدوعون اه أمثال هذه المماحث 
كثل رجل سار فى أرض عراء اد فظن انه يصله فى عشسر دقالق ولكن 2 المرنفع بوهم الالسان 
انه قريب وهو بعيد كا برى الناس أن الشمس قريبة رأى المين وهى بعيدة فيظل المسكين سائرا أ كثر يومه 
7 يصل اليه بعد طرل الشقة . فالمعاومات قد أبرزها الله للناس وجعلها حيط مهم فظنوها معلومة كم ظنوا 
انهم عرفوا حقيقة الشمس بالنظر الى ظاهرها ولكنهم عند الامتسان يتحققون انهم جاهاون وأن هذه أمثال 
والأمثال لايعقلها إلا أولوا العم 
فهاك الطوفان المذ كور فى الآبة ٠.‏ ,يقول الله فى قصة موسى اتى أرسلت الطوفان على أهيل مصر ؟ لماذا 
ليخافوا الله ويؤمنوا . فهنا (أمران) اعظام الله بسبب ظهورجبروته وسطوته والايمان به فارسالالطوفان 
هلك الأعم فهذا القهر يور ثالقاوباعظاما واجلالا لله وينتج منه الايمان به والتصديق وهذا مثل من الأمثال 
الى لايعرفها إلا العلماء فلم برل الله القرآن إلا تنا حكن وحن ننظارفنقول ارت الماء يسزل من السماء فى خط 
الاستواء و يجرى فى النيل سائرا الى البح رالا يض المتوسط فاذا زاد ز بادة فوق العادة أغرق البلإد فكان ابة 
مفصلة . هذا ظاهرالآية ولكن الحقيقة أن هذا النيل وأمثالهكدجاة والفرات وسيحون وجيحون والتيجر 


ف 





فؤة 


السودان وأاطا امو وقجا لتيس فى أورو! كل هذ ااركت رشأ أنكت ارث واقسل. 
فىكل سنة فاولا أن الناس يعملون دا جسورا وقناطرلكانت وبالاعليهم فتغرقهمنارة وتجعل أرضهم قفراء | 


ثارة أخرى (١‏ والدليل على ذلك * أوّلا )م ان غهرالئيل الذى بحرى فى بلادناالمصرية ما كان ليعيش به قبل 
أنام تمد على بإشا أى نحو سنة )١8٠٠(‏ ميلادية ومأقبلها الا تحوألني ألف انسان (مليونين) لاغير وذلك 
بسبب اهمال الحسكام وجهلهم إذ ذاك أيام اتحطاط الأمالاسلامية فكان هذا النيل يغرق البلاد ثارة و يتركها 
أرضا قفراء نارة أخرى . فأمانى هذه الأيام (سنة م67١‏ م) فان البلادتعدادها نحو )١4(‏ مليونا وماء النيل 


لازال قابلا لسق أرض أوسع ا سق الآن فغتدى بالزرع عششرة ملايين أخرى على طول الزمان . إذن ظ 


الله عن وجل ذ كر الطوفان فى الآية وقال انه آي مفصلة وقال انه لايفهمه إلا العلماء هذه الحسم الشعيبة 

ألبس من الحجب أن نكون أرض الْعِن .إك أمة اسلامية وقد سمى اللّه سورة باسمها وقالانه كان ذنها 
سدّ العرم وائهكان فيه جنتان . فياليت شعرى أبن ذهبت المنتان الآن وأبن السدود الأخرى هناك . إِنّ 
هذه البلاد و بلاد حضرموت وغيرها قد أنزل الله لأهلها مطرا فى فصول|اسنة وهم لايحفظونه فترك الأرض 
قاعا صفصفا لاننبت نبانا ٠.‏ أليس دن الهجب ومن الموْلم أن تكون هذه الأمة الاسلامية ‏ تصل فى عمران 
بلادها الى ماوصل اليه أمم قبلهم عباد أوثان فى لعن وفى حضرموت وفى غيرها والله يذ كرالطوفان فى الآيات 
ويف كرسدالعرم ويقول - فأعرذوا فأرسلنا علبهمسيل العرم ‏ وما الاعراضالمذكور إلا جهل العلوم التى 


بها اصلاح السدّما حدل فى مصر قبل أيام تمد على باشا كا تقدم . فهل ,فكرالمسامون حتى يكونوا من || 


الذبن قال الله فبهم ‏ ومارعقلها إلا العالون  ٠‏ اللهم انك أنت المع واطادى وعلى من اطلع على هذا 


أن برشد الأمة الى سواء الصراط لإ ثانيا ) ان المثمرات التى ذكر منها الجراد والقمل فى الآبة لس يعرف أ 


الناس منها إلا أن الأول مهلك الزرع والناس يطاردونه © وويقول شاعرهم 
مر” الحرادعلى زرعىفقلت له ٠‏ لا تأ كلن ولانث_غل بإفساد 
فقام من .م خطيبفوق سنبلة » انا على سفر لابد من زاد 
وأن الثاتى بؤْذى الناس فى فراكهم فينظفون *يابهم ليبعدوه عن أبدائهبم لأجل تها ٠‏ ويقرؤن فى 
كتاب ( كليلة ودمنة )4 أن الإرغوت حل" ضيفا عند القملة فى فراش رجل غنى فلدغه البرغوث ليلا ففر» 


البرغوث و بحث الرجل فل جد إلا القملة فقتلها وجعاوه مثلا لمعاملة الرجل امجهول فاءهاترجع على الانسان بالوبال | 


هذا ما يعرفه الناس فى القمل واخوتها البراغيث ولكن الآبة لانقف عند هذا الحد فان هناك فرقا ببن 
الحيال والحقيقة . فالذى فى ( كايلة ودمنة ) ضرب مثل خيالى والقرآن يقول إن هذه حقائقعامية أى انه 
لاعرف هذه الا العاماء ٠‏ وأما هذه فهى أمثال سهاة يعرفها العلماء والجهال متى ألقيت اليهم . فقال فاعل 
هذا عندك . فقلت اناابراغيث المذ كورة يظنّ الناس ايذاءها قاصرا على لدغهم ف الفراش ولكن العل اليوم 
أثدت بعد البحث والتنقيب أن البراغيث تجاب الطاعون والأمراض العامة ٠.‏ ولاجرم أن القمل المذ كور فى 
الآبة لابراد مها خصوصها بلالمراد هى وأمثاطا من مؤذيات الحشرات وأقر مها البها البراغيث التى قرنت مها فى 
كاب < كليلة ودمنة 4 فأمثال القم لكالطوفان سواء بسواء . فكما أن الداوفان هلك آلافا دفمة واحدة 
هكذا البراغيثتفعل ذلك . وكا أن ماء النيل وأمثاله معرتض فى كل وقتاذا أعم ل أن ,يكون اهلا كه عاما وأن 
يكون طوفاءا هكذا نح والبراغيث تفعل ذلك اذا تركت وشأءها ٠.‏ قال فاذ ك لى برهان ذلك من العل ٠‏ قلتاعل 
| أن الله عنّوجل قد أمدّ هذا التفسير بالعل وأيدى فيه تأييدا م يكن ليخطرلى . ومن جب الى لا أنسكلف ما 
أكتبه بل تساق الىة التجائف من حيث لا أحتسب . فانظركيف أصدرت مصلحة الصحة المصرية نشرة فى 
هذه الأيام يوم السبت 79١‏ سبتمبرسنة م47١‏ م أثناء كتابة هذا المقال وفيها أن البراغيث رسل الموت إِذْ تنقل 


بد بدح ساكو نه يورو حي منج( لصا + بجوو لاه نت ...تعس بجي حصو بعد لاعلا ل ملي ١‏ 





انا ا سس سا سس سس سس سس سس سم سم ص ممسا مام ا ا ا ا لومس سميج ممصا عوبس نودوي رسيس يدو وسيسب بسع مساو سين لامو سوسوم صوصن سوا سعوهت ‏ ماوسيوررسه ا 
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ْ 
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11 
| الأمراض المهلكة من الفيران الى الانان تبيانا لما قلناه وهذا نسيا 
( خطرالفيران ) 
( تريخ حيائها ) 
| تعبش الفرة سنتين تقر يبا وتبلغ سنّ الحل قبل أن نصل الى الشهر الثالك من *مرها ومدة جلها ١‏ 
| بوما وقد نلقح بعدبضع ساعات من الولادة والفأر بولد عاريا من الشعر وأعمى وآذانه مغلفة ويستمركذلك 
| مدة أسبوعين ويكبر مه فى الاسبوع الرابع من عمره . وتحمل الفأرة من ثلاث الى مهس مرات فى السنة 
| وفىكل صة نلد من 4 الى .ه فيران وقد صل عدد مانلده فى المرة الواحدة الى 7٠‏ فأرا و يتوقف ذَلِك على 
| مقدارغذاتها وملاءمة اوٌ فكلما ازدادالغذاء وكان الوٌ ملائمازداد عدد مرا ت جلها وعددماتضعه ىكل صرة 
( طبائع الببان ) 

الفار لاخرج من جره إلا بالليل و يقضى معظم يومه ثاتما داخله ٠‏ والفيران تحزن مأ كولاتها داخسل 
| جخورها حتى اذا وجدت صعوبة فى الحصول على قوتها فى وقت من الأوقات أ مكنها أن تعبش بما خزتنه حتى 
| تحد موردا انث التقوت . وهى تحفرجخورها قريبا من الجهات التى تحصل منها على طعامها ولكنهافى بعض 
ظ الأحيان قد تقوم برحلات طو يلة الحصول على غذاءها وتنبع فى رحلاتها طر يقا خاصا لأتحيد عنه عادة . 
ومن طبائعها التنقل فى فصول السنة امختلفة فقد تمهجرالمنازل فى الر ببع الى الغيطان حيث يمكنها المصول على 
غذاء أشهى بما تحده فى المنازل فى ذلك الوقت ثم نعود الى المنازل فى الحرريف لتقضى فبها مدّة الشتاء . 
وهى كثيرة الدهاء وشديدة الاحتراس من وقوعها فالمصائد وتصبح أحيانا مفترسة سما اذا قل”مورد غذاثها 
وقد نا كل صغارها أوالضعاف من ذريتها وقد مهجم فى بعض الأحيان على الاندان بتوحش خصوصا اذا 
كان نأئما وتنيش الجثث فى مقابرها وتمهجم على بعض الحيوانات فتنبش لحها . وقد عثر عليها تفعل ذلك مع 
الفيلة فتمض أرجلها ومع الحناز يرفتأ كل من آذانها وأندائها . وهى تقل صغارالأرانب فى جمورها وتستولى 
على بض وصغارالطيور لتأ كلها وطا قدرة غريبة على سرقة البيض وقد 'نسرق البيضة من حت الدجاجة 
بدون أن تشعر مها 


ظ 
ظ 
ظ 


١ 








( الحسار الى تسببها الفيران ) 
ان الأضرارالمادية التى تسببها الفيران لاحن على أحد فاذا حسبنا أن مقدارماياً كله الفأ رالواحد فىاليوم 
يقدر بر بع مليم فقط وأن عدد الفسيران الموجودة بالقطر المصرى )١4(‏ مليونا أى بنسبة فأرلكل شخص 
(وهذا التقدبر قليل بالنسبة للواقع) لبلغ مقدار مااضيع سنوبا فى غذاء الفيران فقط مليون ولصف مليون 
نيه نقريبا ٠‏ هذا فضلا عما نسببه من الحسائر والأخطار بحفرجخورها فى جدران المنازل وبين السقوف 
| فقد نداعت مبان كبيرة الى السقوط هذا السبب وقد نتتحت عن قرضها لمواسير المياه والغاز حوادث خطيرة . 
| ومن أضرارها انها تحمل عيدان الكبر يت الى جخورها وتقرضها فنسبب أحيانا حرائق كبيرة 
ؤ ( الفيران والأمراض ) 
| فضلا جما تسبه الفيران من الحسائر والأضرار والحوادث الحطيرة تحمل جوائيم عذة أمراض فتا كة 
ْ تنتقل الى الانسان بواسطتها ٠‏ أه." نلك الأمراض الطاعون وهو الأصل يصب الفيران و شتل منها عددا 
كبيرا وينتقل منهاالىالانسان بواسطه أدغالبرغوت .وداء الاسبيرونيتا المصحوب يبرقان ونزيف والتولار يميا 
| والمرض بالدودة الحيطية وعدّة ديدان معوية أخرى والحى المتسببة من عطة الفأر 
ظ ( طرق إبادتها ) 
)١(‏ يجب احواق القمامة (الزبالة) والقضلات المتزلية بوميا أووضعها فى وعاء له غطاء حك 


- 


لس 


لص 4 لسسخوويها 027ل جميا لصي صم حم ع العام صميو اممو ١‏ اجون ضاي الطاوج عوج لمساوي ملسم سه 


أ 


0( جب بناء الات الى تحزن فبها المأكولات والتى تغشاها الفسيران عاد من مادة كنع دخوها ' 
الها كالأسمنت 

9 بحب سد اججور بقطعم من الزجاج ثم بقطع من الخارة والأسمنت حلى لا نقوى الفيران على مها 

(4) يجب سد نوافذ البدروات السفلى والفتتحات الصغيرة التى تدخل منها الفيران بقطع السلك أوالزنك 

(ه) استعمل مصايد الفيران فى امال ألتى تغشاها هذه الحدوانات ويحب غسل المصيدة جيدا بعدكل 
مرة ولغيير الطعم يوميا 

)0( استعمل طرق التسميم للفيران وأ<ستنها خلط ملح كر بونات البار يوم بقطع من الحبز أوالدقيق أو 


| السردين أوالبيض أوالبطيخ أوالطماطم ٠‏ الكن يحب الاحتراس من وصول هذه السموم الى الحيوانات 


ظ 
ظ 


والطيور أوالأطفال 
(/) يمكنك الاستعانة باليوانات الأليفة لصيدالفيران وأعمها الكلاب والقططفائها تقتل عددا كبيرا منها 
() انشرقطعا من النفتالين أومسحوق الكبريت فى الأماكن التى تغشاها هذه الحيوانات فان الفيران 
نسكره رائحة هذه الموادٌ ولانقترب من الأماكن الموجودة مها اتمى 
فانظرالى ميض البرقان والئز يف وصرض الدودة الحيطية والديدان المعوية والطاعون فهذه كلها صاض 
مهلكة تنقلها البراغيث الى الانسان . فالبراغيث منالحشسرات ذوات الأرجلالستة كالراد وكالقمل والفيران 
ذوات الفقرات والدم والعظام ٠‏ فانظركيف انحد تكاها على اهلاك الانسان 
ألاترى أن هذا لايعدله غير العاماء به . كلا . وهل نظن أن الناس وهم على حاهم بدون قراءة العلوم 


دن 


| يعرفون خطرالفيران وخطرالمراغيث ٠.‏ كلا ٠.‏ إذن هذا هو الزمان الذى تظهرفيه حقائق ال رآن و إعلالناس 


لماذا ذ كرالله الحراد والقمل والطوفان والعنسكبوت والذياب ثم اذا يقول ان هذه الأمثال لايعقلها إلا العاماء 

إن هذه الأسرار هذا زمان ظهورها ٠‏ والفض لكل الفضل لظهور هذه الأسرار فى زماننا انتشارالعلوم فى 
| الأعم حولنا ٠‏ فهدا هو الزمان الدذى يظهر فيه معنى ولك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العا مون 
فهذه من مبادى' العلوم التى سيعرفها المسامون بعدنا وهم الذين يدرسون هذه الدنيا وهرفون أن هذه 
| الخاوقات آنات مفصلات ٠‏ فاذا درسوا حشمرة كالذبابة أوالشحاة أوالحراد أو أمثاطا تسنوا ل(أمرين ب« الأول) 
نهم يتقون الخحطر الناثئ من الحشرة بسبب دراستها كما يتقون عذاب الله بإلامان فلا يغرقون بالطوفان فى 
الآية ولانسلط عليهم الحثيرات (الثانى4 انهم سوب هذه الدراسة قد وقفوا على الحقالق وأدركوا مجان 
الحكمة فعرفوا ر مهم ومهذه المعرفة غرسوا 10 وعاشوا فى سعادة علمية 
| لاحظى بها سواهم - فلاتعل نفس ما أخنى طم من قرّة أعين جزاء يما كانوا يعملون ‏ 


وهاك مثالا آخروهو 
) أعراضه ٠‏ جرئومة المرض لب ال اجر حماتها ٠‏ مقاومة الدج ( 
لم تعر على وصف هذا المرض اوت + الدع 18 فى تار يه المشهور ودفا دقيقًا حدث قال 
بالحرف الوأحد مايق 


(إفى منتصف شهر رجب سلة به ! هجرية الموافق سنة و7١‏ ميلادة ظهر عصر وضواحنها رض 
سموه (بأنى ا ا ا ا لدم قاطبة حتى الأطفال وهوعبمارة عن حجى ومقدارشدته ثلاثة أيام وقدبز بد 


( 59 - جواهر 000000000 (#99 - جواهر ‏ تاق عشس )0 


اذا 


| على ذلك و ينقس بحسب اختلاف الأمرجة و تحدث وجعا فى المفاصل والرك ب والأطراف ويوقب سوية ‏ ظ 
الأسابع و بعض ورم وبق أثره كار من شسهر ويأفى الشخص على غقلة فيسخن ادن ويضرب على | 
الانسان دماغه وركنه و يذهب بالعرق والجام وهومن الحوادتبث الغريبة )) اتوى 
وكله الى انم هذه لايعرف أصلها وكل ماقيسل فيها تخمين . ويغاب على الظنّ أن وطنه الأصلى (عدن) 
٠ 00‏ 00 سموه الد يم تحر يفا واشتقاقا من عدن ٠ ٠‏ ثم انتشر هذا الوباء الى - جيع العالم فى المناطق 
لحارتة والدافثة ولم حل قارة منه ٠‏ لذا سمى باسماء كثيرة وجعاوا له فى كل بلد أسما يباب 
ا بحمى البلح) حيث حيث ببتفشى فى أوانه واستوطن ممالك مختلفة ويمكن اعتبار مصر || 
موطناله ٠.‏ ومن سمواص هذا الوباء سرع انشاره وتسطيله فى أسابيع قليلة خركة الناس وأعمال الششركات 
والجائات والحسكومات و بيأى زمن لاخاومنه بدت فيه صريض أوناقه من صيرض 
( رات ) 
آلام بالرأس والمفاصل وأرفعاش الجسم ثم جى مي نفعة مصبحو بة بطفح أو بإجرار فى الوجه ومن خواص 
تلك اللجى انها لانسير على وتيرة واحدة ولذا يمكن اعتبا رها متقطعة ومدّتها أسبو بع بظهرعلى الجسم ففخامس | 
أوسادس بوم منه طفح ثان عبارة عن نقطة رقيقة جراء على الأيدى والذراعين والساقين وقد ينتنش رعلى 
أ كل الجسم وقد يصحبه نميل وحكة . وقد حتاف هذه الأعراض هن مريض الى آخْر اختلافا جوهر با فلا 
يرى الطفح مثلا وقد لانظهرالجى مطلقا أونكون مدتها بسيطة أولا نبدأ بإرتعاش الجسم ونفقد شهية الطعام 
وتتضححم العقد اللفاوية أو يعترى المر يض أرق أونز يف وقد نتور”م المفاصل . انما الذى لاحتاف فى جيم )أ 
الحالات هو شدّة الآلام فى المفاصل والعضلات ٠.‏ يعقبكل هذا انحطاط فى القوى فى الاسبوع الثاتى للرض ظ 
وفقد شهية الطعام يدخل بعدها المر يض ف دور الثقاهة الصححصة 
( جرنومة الرض ) 
لم يعثر للآن على جربومة هذا الوباء وهى موجودة بالفعل حيث أخذ دم المرإشس وحقن به السحيح ظ 
فأحدث المرض (نجاربكريج) وهذه الجرئومة دقيقة جدا لدرجة انها تمر" بالرشحات الدقيقة التى تحجز أ 
غالل الممكرو بات حتى الدقيق منها ٠‏ وقد انضح ذلك بامكان احداث المرض بعد برشيح دم المر يض وحقنه || 
إلى السليم بواسعلة (الدكتو رم ع( ظ 























( أسباب انتشاره » 
برهن بعض العاماء على أن البعوض هوناقل المرض وقد أظهرذلك بوضوح الدكتور ( كليلاند) الذى 
لقح أنواعا مختلفة من البعوض بتغذيتها من دم المرضى ثم اطعامها من أكعاء فنجحت العملية ونقل ميض 
| الدتم بواسطة النوع المسمى (ستيجوميا فاسيانا) وه وكثيرالانتشار فى مصر . والبعوض الملقعح حدث الدج 
بعك لدسة إلى نسعة أيام من أطعامه دم لمر نض يه- 0 وتظهرعبى المصاب 00 تتراوح دان حجسة 
ل ا جرى فيه حرا نيم الدج مدة أسبوعين كاملين من ابتداء امرض 
| يمكن البعوض أثناءها أن بقل صميرص الديم الى الأضاء 
( وصف الستيجوميا وحياتها نح 
هو بعوض أسود أرجله بيضاء مسكنه البيوت و يعيش من دم الانسان و حالة سكونه بوجد فىمواضع 
| الظلام خلف ستار أو بإب أوتحت الاسرة . فى حياته قرب من ألمياه وى درحة حوارة نزهها على 0 
| سنتيجراد ولائقل عن ٠07‏ * وله طبران قوى” بدون أز يز ويفع بف على فر يسته ويحدث ألما أَشدّ من | لام 
اأذى يحدث من البعوض العادى . لابطارده اليج . ٠‏ يعيش على الفا كبة وقد ينقل بواطتها الى م مسافات 
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ع و ا ا لا او ال ا ا ل 


ليوح ةس ييه حصي صهةا 


اي20__ 


سدة فنتقل معه المرض . . يتعذى هذا البعوض من دم الانسان فى الصباح وفت شروق الشمس وف الهار | 
داخل المنازل أوخارجها اذا احتحبت أشعة الشمس ودلا ى النور . والستيحوميا تتعاطى طعامها كل ثلاثة | 
أيام تقر يبا من دم الانسان والا هن دم الحيوان 
١‏ أدوار حماتها ث 
لانيض الستبحوميا بعد "طقصها إلا اذا نغذت بالدم وتضع بو يضاتها نأف انه الحو زوف بسك 
الماء بقليل فاذا علا الماء فقس البيض . ويوجد البيض ف الآبار والبراميل وفى أى شئ ملق كعلبة صفييح 
أوغلاف فا كهة وفى دورالمياه والمراحيض وف بقايا الزجاج أوفى أواتى الأزهار وج ويفات الأشجار ويجوار | 
الأمهار وفى تجويفات الأرض بعد الأمطار . وعدد السيص يتراوح من 6 الى ١6٠١‏ سِضة لكل بعوضة | 
وكنه أن يعش تمانية أشسبركاملة أوأز بد وقد يقاو م البيض مدة الث ثاء فيفقس فى الر ببع ور يما كان | ظ 
الفقس حاملا جرائيم المرض فينقلها بدوره الى الانسان . أمامدة حياة العلق (فقس البعوض) الى أن ظ 
صر بعوضا كاملا اراوح بين ١‏ اك م١‏ ,وما فيدرجة 7 سنتيجراد وهذا العاق يعيش فالماء ولايموت | 
اذا نزل الى قاعه ٠‏ أما حياة البعوطة فتزيد على جسة أشهر ور بما كانتحاماة جزئومة المرض أثناءها ظ 
(مارداله ) [ 
ذكرنا حياة البعوض بالتفصيل لتقديرمقاومتها فالاحتياطات التى نتخذ لمنع اننشار الدنج هى منع اننشار | 
ذلك البعوض ٠‏ وحيث ان هذا المرض صارمهددا لمصر كل عام فيحب على مصلحة الصحة اصدارتعلمات ظ 
خاصة بحياة وعادات ذلك البعوض بعد درس عميق ثم استصدارقانون يحب انباعه فى ججيع المنازل لإبادته | 
تماما وتقر برغرامات لمن يحالف ناك القوانين ويوجد البعوض فى منزله بعد التفتيش الدقيق . اتتهمى ١‏ | 
[ 


ايم ما السالحصيف وسوي د 6 حمهسيييما ا عل ويجردب #السمص ممص سحي ود سه طوطط ودج جيشارس ل سحوةاة اط 1 مجلس 


وقد نشرت مصلحة الصصحة العمومية المصرية بلاغا عن ب الدنج وهاهوذا 
( بلاغ عن جى الدمج المعروفة للجمهور بأنى اركب »4 

ليكن فى عل الجهور أن البلاد مهتدة بمرض الدنج وأن معاونة الأهالى لمصلحة الصمحة هى من أفعل | 
الوسائل فى 0 هذا امرض ٠‏ فعل ىكل فرد من أفرادالأمة أن يسترشد بالتعلياتالآنية فى أداء واجبه نحو [ 
نفسه ومواطشيه 

مرض الدج إن صصرض الديم هومن الأمراض المعدية وهو بنتشر بسرعة فائقة ور بم كا نأسرع 
الأمراض المعدية كلها انتشارا 

(الأعراض ) وأعراض هذا المرض نظهرؤأة وهى وجع فى الرأس وقشعر برة وآلام حادّة فى الفاسل | 
والعضلات والظهر مع ارتفاع فى الحرارة ووسخ ف اللسان وفقد الشهية للطعام واحتفان فى العينين ولام [ 
شديدة ف حبنيهما وفى بعض الأحيان يحصل نزيف مننالأأف أومنفتحات الجسم الأخرى . ونستمر هذه | 
الأعراض مدة نتراوح بين بومين وأر بعة أيام ثم د.خفض الحرارة و يبتدىئ” المريض ف التحسن مدة يومين 
أوثلاثة . و بعد ذلك تعتريه نكسة فتعود اليه أعراض المرض ثانيا وتستمر يومين أوثلائة و يظهر عل الجسم 
فى بعض الحالات طفح يشبه طفح الحصبة . ومتوسط مدة الاصابة مهذا المرض هونحو أسبوع و بعد زوال 
أعراضه يظل المر يض مدة طويلة ضعيف البنية منهوك القوى الجسمية [ 

(إطر يقة نقلالعدوى م ينقلعدوى ال مرض نوع خاص من البعوض المنتش ربكثرة فى أنحاء القطرالمصرى | 

( طرق الوقاية 4 لما كان نقل عدوى المرض لاتحصل إلا بواسطة البعوض فانه من الواجب نوجيه | 
جيع الجهود لمقاومته وازالة أماكن توالده ٠‏ وهو يتوالد فى الماء الرا كد كاء البرك والمستنقعات وخزانات [ 
ا مراألصسيصس ونحوها ولكى لق نفسك ثم" هذا المرض يجب عليك انباع الارشادات الآنية ظ 
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) ع( أبذلكل الجهد فى عدم تمكين الناموس من الدخول فى ميرك بشغطية - جيع النوافذ والشبابيك 


بسلك دقيق او بشاش رفيع 
)ب( وحه كل عناتك لا عدام جع الناموس الدى يدخل مازلك 
(ج) غط سر برك ناموسية كا أمكنك ذلك وضع أطراف الناموسية تحت الفراش بأحكام 
(د) لانترك مياها راكدة فى البراميل أو الأز بار أو الأوانى الأخرى دون تغييرها صرنين على الأقل 


كل أسبوع 


(العلاج ) اذا أصبت بالأعراض السابق وصنها فلصا نك أن تستشير أحد الأطباء ٠‏ ويجب أن يعزل 
المر يض فى غرفة خاصة متوفرة فمها شسروط النهبوية والضوه مع اتحاذ الاحتاطات اللازمة نع وصول الناموس 
اله وذلك تغطية النوافذ ساك دقيق رشان رفع سبق اقول . ويقاء للريض على ادر داخل 
نأموسية حتى نتبسر وقاية الأشخاص الذبن يقيمون معه فى منزل واحد من تسرب عدوى المرض اليهم 

وانما تقلت لك كلام الأطباء ونصائم الححكومة للوقوف على ابداع الله وحكمته . أفلا نيجب من 
حيوانات لانراها تدخل فى أجسامنا لاعدد لها ولاثراها العيون والذى ينقلها هوالبعوض (ااناموس) فهذا 
الناموس اال خاص هوالذى نفل تلك الحيوانات من - جسم الى جسم 5 ولامتجى من خطر الخحامل وجموله إلا 
بالدراسة وبارتقاء ال ولا رتقاء لطب إلا بدراسة كل عل ومنه عل الحشرات الذى لا ارثقاء له إلا با"'لات 
دققة والآلات الدقيقة لاادطها من صناع يصنعونها وهكذا . فالعلوم والصناعات دائرة واحدة والأمّة النى يحب 

عامها الدراسة والصناعة أمة واحدة والناس أشبه بحسم واحد على الأرض وقل اعماوا فسيرى الله عدي 
ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينيكك بما كنتم تعملون ‏ اتتهى يوم الثلاثاء و؟ 
ديسمبر سلة م1917 ام و بهذا تم” الكلام على اللطيفة الثانية 
١‏ اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ ولاعلكون موا ولاحياة ولانشورا - ) 

قد عامت فى تفسير الآبات أن الله ذم الكفار لأنهم امحَذوا من دون الله آطة ل يخلقوا شيا بل هم 
مخاوقون ولايدفعون عن أنفسهم ضرا ولاتجلبون نفعا ولاحيون ولايميتون ولايعيدون الأموات للبعث فهذه 
سبع صفات جردتهم من كل كال يليق بالالوهية . فالإله يكون خالقا لامخاوقا ولايضرةه أحد ويحى ويميت واذا 
أمات أحدا أعاده هذا هوالاوله وهذه الأصنام لافوّة لما على ذلك والذى يهء؛ فى هذا المقام قوله ‏ ولانشورا- 
ومثل هذا القول عر' ” على أ كاثرااناس وهم امون كأنهم لايعامون . يذم الله ا-كافر بن لآنهم عبدوا أصناما 
اتصفت بصفات لاتليق بالالوهصة ومنيا أ: نم ليون مامت من الغاوقت ٠‏ ولعمرى إن هده هى بنت القصيد 

انظر وذتكب كيف بذنسكرذلك فى هذا الآنات ٠‏ ذ كرالله ذلك ليفتح لنا باب الفسكر ف الألوهية . لايثنت 
إله فى العام يخلقه مالم يكن حكما والحكيم لايفعل العبث . ومنالعبث العظيم أن بححلق خلقا ثم يعدمه بلافائدة 
فهذه قسوة ولاحكمة فيه . وأى" حكمة فى عمل لاقيمة له ٠.‏ لق مخلوقات ثم مهلكها و يتركها ولافائدة منها 
إلا اها نعذاب وتهان لغيرذاف جنته ولاظلم افترفته فان م كن طذا العام وحود بعد العدم وكان العدم هو 
النهاية فلا إله للعالم واما هوركيب وتحليللاغير يألى بالمصادفات ٠‏ فالالوهية نستزم البعث فبين الالوهية و بين 
البعث نلازم اذا ثبت الاوله نبت البعث لأنه يكون حكما واذا يبت يت فلابعث ولانوات ولاعقات ولاجنة ولانار 
ولاحكمة فى وجود العام ولذلك تحدالقرآن يقرن فه الله إليوم الآخرففمع فيه الذبن يؤمنون بالله واليوم 
الآأخر فى آيات متعددة وسور كثيرة من القرآن ٠‏ فانظرإذن فى عدد )١9(‏ الذى مي" ذ كره فى اللطيفة 
السابقة إِذْ جعإه قدماء المصر دين رما للبعث . فانظركيف جعاوا مبدأ العالم والعلة الأولى صرموزاله بالواحد 
وجعاوا بقية الأعداد مابين ارتقاء للعلم وموت وفناء ثم رجوع وهذا الرمى بعينه هوملخص هذه الآيات من 


قوله 


ع 
قوله ‏ تبارك الذى نرّل الفرقان على عي_.ده ‏ الى قوله - ولاملكون موتا ولاحياة ولانشورا ‏ فالذى له || 
ملك السموات والأرض ال 
كل هذا قد انضم فى هذه المقالات و الد لله الذى هدانا طذا وماكنا لنهتدى ولا أن هدانا الله 
لقد جاءت رسل ر بنا بالحق ‏ فانظرأعها الذى كيف جاء عند قدماء المصر بين :فس ماجاء فى الفلسفة القدعة 
والحديثة والديانات جيعها أن الموت بتبعه البعث والقدماء والحدئون على هذا متعدون ٠‏ اتهت اللطيفة الثالثة 
( اللطيفة الرابعة ‏ وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام و يمثى فى الأسواق ال ) 

اعم أن النوعالانساتى درج على هذه الطر يقة وسار على هذا الناموس فلايعظم إلا من كثر ماله وحشمه 
وخدمه ولايعلم من أمى هذه الحياة أعظم خطرا إلاما كان نادر الوقوع مخالفا للعادة وذاك لقلة فطنة هذا 
الانسان الساكن هذه السكرة . تراه لغفلته وعدم فطنته لا يأبه بالامورالمعتادة ولايعقل إلا ماهوخارق للعادة 
إذ أتاح الله طم أنبياء فأنوا هم بالغرائب والتجائب . ونا دار الزمان دورته وأراد الله أن يحلق أمة حديثة 
العهد عظيمة النفع عالية القدر مفكرة أرسل مدا له فطلب القوم منه أن لا يكو ن كلمعهودين من 
الناس فلاياً كل الطعام ولابمشى فى الأسواق أو يأ لهم ملك من السماء فيقول للناس هذا نى” الله و ينذر 
الناس معه أو يعثر على كنز حتى يكون غنيا غنى غيرمعتاد حتى يقول الناس إن الله لحبه له وتعظيمه ونقر يبه 
منه أمدّه مهذا الكز فلاحوجه الى معالجة التجارة ولايضطره الى منزاولة الأجمال مع الناس وهذا من تلك 
الشنشنة المعروفة فى الانسان إذ رأى أن نم الله على عباده تكون على مقتضى المال والولد والغضب من الله 
على مقتضى قلة المال والولد والنعم ٠‏ ومن أنى للناس بحال معروفة طم وم يكن معه أعس نادر حقروه وقالوا 
أنت مثلنا ٠‏ وذلك لأنهم يتركون مواهبهم وآراءهم وهذا الأمى اليوم هوالسارى فى نوع الانسان . فالناس 
على وحه هذه الكرة كلهم على هذه الخال لاإستمعون القول إلامن برونه حال يد هشهم فان كانوا مئ العامة 
صدّقوا المجاذيب وأمثاهم وأ نكانوا من الحاصة لاينقادون الا لرجل أوروف معه السلاح والحرب والظفر على 
الأعداء . واذلك قرتر ابن خلدون ان الناس تنابعون لدين ماوكهم وهم أبدا مولعون بالغالب لأنالغالب بهر 
عقوطم بالجيوش الجرارة ٠‏ فلذلك ترى المصر ,بين أهل بلادى أى المتعلمين منهم لايبالون بالعبادات ولاالامور 
الدينية إلا قليلا منهم لمهم ,ينظرون الى الدين والمندين نظ ركفارقر يش الى رسول الله يلخ فيقول الرجلمنهم 
وكان هذا الدين حقا لم يد خلالفرتم بلادنا وهملايمتنقون هذا الدين . فتراهم بهذا البرهان العامى الجاهلى 
السفسطاتى ياوون وجوههم عن الدين و يفرون منه فرارهم من الأسد و يصبح فى نظارهم كا كان صاحب 
الشرع يِه 4 نظركفارقر يش . فهم يقولون ألبس الشيوخ الذين يقرون هذا الدين بين ظهرانينا . ألسنا 
بحن القائمين بأمى هذه البلاد . نا شأن هؤلاء وماشأن دينهم بمثل هذه القضايا الكاذبة . يترك المتع أجمال 
دينه جهلا وغباوة لأن أهل دينه لاسلاح بأيدمهم ولاقوّة عندهم فسكأن الدين لما كان أهله أقوياء كان قا 
فاما ضعفوا صار بإطلا ٠‏ وهذه هى القضايا التى ضل بها نوع الانسان وعلى ذلك يسمى لإ السيف فيد الجبان 
عصا وفى يد الشجاع سيفا 4 وهذا القوللايعقل ولكنه يعقله الجهلاء الذينلايعقاون ٠‏ ولقد أجابالله على 
ذلك هنا بإحابة عامة فقال ‏ انظركيف ضر بوا لك الأمثال فاوا فلاستطيعون سبيلا ‏ فوصفهم بانهم 
ضالون وهذا وصف عام يشمل الحلل فى القضسية النى احتجوا بها كا قتمناه وائما لم يذكر خلل هذه اعجة لآن 
أ الضلالك بشملها يشملغيرها م سيأ فى هذه السورة إذ يقول الله للاأصنام أ أتم أضللتم عبادى هؤلاء 
أم هم ضاوا السبيل » قلوا سبصانك ما كان ينبتى لناأن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وابإءعهسم 
حتى نسوا الذكروكانوا قوما بورا - ظ / 

فانظركيف قالالله للعبودين -5أثم أضلتم عبادى هؤلاء أمهم ضاوا السبيل ‏ فتبرأ المعبودون وأسندوا 
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الضلال لما تمتعوا بدهم وآباؤهم من قبلهم - حتى نسوا :لذ كر وكانوا قومابورا ‏ هلكى ٠‏ انظر ولح ب كيف 

جعل المعبودون الضلال ناشثا من القتع الحاصل نهم ولأبامهم من قبلهم حتى أنساهم ذكر الله وهذا القتعم هو | 
الذى ذمّه الله فى قوله - واذا أردنا أن هلك قرية أمينا مترذمها ففسقوا فيها فق علبها القول فسدعرناها ظ 
تدميرا ‏ فَالمتع يورث الفسوق واطلاك فى هذه الآبة ويورث الملاك فى آيإننا الثى نحن بصددها مع الضلال 
ونسيان الذكر فيكون الأمى هكذا نسيان ذكر فضلال وهلاك وفسوق وهلاك وهذا هوقوله تعالى .. فأما 
الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه وئعمه فقول رنى أ كرمن «» وأما اذاما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
رلى أهان » كلا ال وقوله تعالى ‏ أذهبتم طيباتك 'فى حيانكم الدنيا واستمتعتم مها فاليومنجزونعذاب 
الهون بماكتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق و بما كلتم تفسقون ‏ 

فانظر وتتجب من أى القراآن وجائيها وارجع الى مانحن بصهده من الآيات فان قوله تعالى ‏ فسَاوا 
فلايستطيعون سبيلا ل يعين فيه الضلال بفساد الخة الذى يظهرع:د النقد بل نرك الأمي لفطنة القارى* 
ثم أعاد ذ كر الضلال لما سأل الأصنام فقالوا له نحن ما أضلاناهم بل هم ضاوا,وذلك الضلال لفتعهم بالحيرات 
وغفلتهم والغفلة متى استصكمت يكثرة اللذات والشهوات أوقعت الناس ف امهالك . فاتباع الناس لأهوائهم 
وجهالاتهم ناثئ من الترف والتنسم ٠‏ فخرجع الى الأنساء فاوانهمكانوا مترفين منعمين لكانوا ضالين وحينئذ 
يقال انه لوأنزل على الأنبياء كنز أواستغنوا عن الأسواق وكانوا أغنى م نكثير من البشر لم يكن ذلك دليلا 
على رفعة قدرهم بل هذه الامور نورث الغفلة فهى ان لم ند نسهم بالغفلة فليست برافعة طم شأنا ولبسأ كثر 
الأنياء بأصماب ملك كداود وسلهان بل أ كثرهم كانوا يزاولون الحرف والصنائع و برعون الغنم تنشيطا هم 
وتقوية لابدانهم وندر يبا لمم على الأعمال القوية للبدن المنشطة للفسكر المبعدة عن الكسل المدر"بة على 
المشاق حتى اذا سادوا الناس ألزموه العمل وساسوهم سياسة تحفظ جامعتهم ٠‏ انظروتتجب من بدائع القرآن 
كيف بقول الله تعالى بعد ذلك با بي واحسدة ‏ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهسم ليا كلون الطعام 
ويمشون فى الأسواق - ثم قال وجعلنا بعضح لبعض فتئة أتصيرون وكان ر بك بصيرا ظ 

فانظركيف أفى الله أولا بإلاجابة على قوم بأنهم ضالون ثم أنبعه بفصول اتنهت بالجواب الثاى وئلك 
الفصول ان الله قادر أن يعطيه جنات وقصورا واغهمكذبوا بالساعة وأن طم السعير وأن جهام نتضظ وأنطا 
زفيرا وانهم اذا ألقوا فى مكان ضيق منها دعوا بالهلاك وانهم من اللائق هم أن بدعوا هلا كا كثيرا ثموازن 
بين الجنةوالنار وأن الجنة للتقينوطمفيها مايشاؤن ثم حشرا معبودين والعابدينو يسأطمماسبب ضلال العابدين ؟ 
فهذه أحدعشرفصلا ختمت بفصلهوالاجابة الثانية لقوطم ‏ مالهذا الرسول يأ كل الطعامو يمشى ف الأسواق ‏ 
وكان ينبنى أن ينزل اليه كنز أكون له جنة يأ كل منها فقالهم هنا إن الفقتم باللذات ينسىالذكرو يورث 
الهلاك فليس فى ذلك متجزة واذلك قال بعد آيْة كا نقتم وما أرسلنا قبللك من المرسلين إلا إنهملياً كلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق ‏ وأما قوله تعالى ‏ لولا أنزل اليه ملك ال فهو فى 

» اللطيفة الحامسة‎ (١ 

وذلك أن قوله تعالى ‏ لولا أنزل اليه ملك - أجاب عنه يقوله تعالى - وقال الذبن لابرجون تقاءنا ولا 
أنزل علينا الملاسكة أونرى ر بنا تقد استسكيروا فى أتفسهم وعتوا عتوّا كبيرا ‏ الح فانظ ركيف كانت الاجابة 
على المثى فى الأسواق وأ كل الطعام وائزال الكاز وأن يكون له بستان بأنهم ضالون و بأن التنعم ينسى الاب 
فليس من شأن الأندياء ٠‏ وكي ف كانت الاجابة علىانزال الاك بقوله ‏ وقال الذين لابرجون لقاءنا ‏ الخ وقوله 
تعالى ‏ لقد استسكيروا فى أنفسهم وعتوا عد وا كبيرا ‏ معناه انهم لييسوا أهلا لمقابلة الملك ولا لمقابلة الله وهل | 
يقدرالناس وهم فى أجسامهم وفى شهواتهم وؤ أضوائهم أن يلاقوا الملانكة فضلا عن الله تعالى : إن الملائكة 
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١ 
من هون غن المادّة والناس ف الأجسام فتكيف يقدرون أن يق بلوهم والثقابلة بين العالمين الاطيف والكثيف أ‎ | 
| متعذرة مالم إصببح الكثيف لطيفا فاذا لطف أمكنت المقابلة وذلك لا يكون إلاحيث يصبح الناس مساوخين‎ 
| وقول علماء الأرواح فى كنتبهم ل( إن الأرواح العاوية لايفسنى‎ ٠ من البشرية عارين عن أحوال الجسمية‎ 
ها أن تكلم إلا نفوسا تهت عن المادّة وتعالت عن أحوال هذه الأرض وصارت عاوية الئزعة ميالة‎ 
شفقنها عامة ورحنها عامة وشهواتها بمنوعة وإذاتها مفقودة لامطمع لها ولامطمح‎ ٠. للامور العالية الشر يفة‎ 
إلا فى الامو رالقدسية والمعارف الإلهية .ومقايلة رب البرية م فهذه هى الى آشتاق البها الأرواح العاليسة‎ 
ونتتّل عليها فى المنام:تارة وفى اليقفظلة أخرى وترى عاماء الأرواح حتالون على محادثة الأرواح بطرق منها‎ 
المائدة ححيث بجلس جاعة واضعي نأيدمهم عابها فتطرق طرقات على حسب المصطلح عليه بين الروحاخاضرة‎ 
و بين الحاضرين من الانس . ومنها أن تنكتب الحروف الطجائية فى ورقة وتوضع كأنها إطار أودائرة محيطة‎ 
بالمائدة أى فوق دائرتها ويضعون أيديهم على فنجال وذلك الفنجال عر على هذه الحروف متتحركا بالسيال‎ 
الذى ينزل من الأيدى وأصمابها لابعامون من الروح الحاضر و زج السيال الحيواى الآتى من الأحياء بالسيال‎ 
الآنى من الروح ومهذا الامتزاج بدورالفنجان و عر على الحروف و باجماعها نسكون كلدات ذات معنى كا رأبته‎ 
ومنها أن يضع الانسان قامافى بده و يستمرر بع ساعة كل نوم <تىنحضر روح وتسكون سببا‎ ٠ بعينى رأسى‎ 
فى انتقال يده بالكتابة فيكتب جلا مفيدة وهكذا من الطرق الى تقدم بعضها أوأ كثرها فى الذى مغى من‎ 
هذا التفسير وهىكاها مذ كورة فى الححكتاب الذى ألفته فى هذا العم المسمى « كتاب الأرواح ) وآآخر‎ 
الطرق طر يقة الننويم المغناطيسى بحيث ينوم (بفتّح الواو) انسان وتانى روح فتتكلم بلسانه وهذه كلها‎ 
نقدمت فى (سورة الاسراء)‎ 
هذه هى تموذج الطرق الى يكلم بها الناس عالم الأرواح وهذا عل منتشمر فى الأرض ولبكن كلام الناس‎ 

معهم ظهرأنه يدخل فيه الصدق والكذب والحق والباطل والصسحيح والفاسد فتبين حقاانه لافائدة إلافيعلوٌ 
الأخلاق وكا علت الأخلاق اقترب الناس من املائسكةوالملائكة ‏ إذن يقتر بون من الناس بالالهام مثلا . أما 
أكثر هذه الأرواح النى حخاطبها الناس خطابا صناعيافاتما هى أرواح سفلية قريبة عقولا من عقول البشر 
فيكذبو نك يكذب البشر ويضحكون كما يضحكون وهكذا . فآ الأرواح العاليسة فانها ملتثمة الفكر 
لانحى إلا ما كان عاليا شر يفا ولاتخاطب إلا نفوسا بعيدة ع نالشهوات قدسية النزعة ٠‏ ولاسبيلطذه الصفة 
إلا بمحاسن الأخلاق والآداب والمقاصد النديلة وحب العلل وحب الانسانية . فالنفوس المتصفة هذه الصفات هى 
النى نستأهل للتكلم مع الملائكة ومن سواهم منهم لبسوا أهلا طؤلاء وهذا هومعنى قوله تعالى هنا لقد 
| استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوّا كبيرا ‏ فلقاء الملائكة طم لاهلا كهم لالارشادهم 

ل( اللطيفة السادسة فى قوله تعالى ]أ أتتم أضلام عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل - ) 
قد تقدم شرحها فى اللطيفة الرابعة 
( اللطيفة السابعة فى قوله تعالى ‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتئة أتصبرون ‏ ال 6 
اعرآن الله عرّوجل خلقنا فى الأرض ليريينا ٠‏ ولقد جعل الترية «( بأمرين 6 لعمة وتقمة فلائرى أ 
نعمة إلا كان معهاتقمة وقد جعل الضدين ينسابقان لميرنا سواءأء امنا أمم نعل وفهمنا أم لإتفهم , فانظركيف | 
جعل السّدين فى كل ثئئ البيلوالنهار والصيف والشتاء والشبابوالشيب والوت والحياة والامان والكفر | 
وترى الزْرع إصلحه الانسان والمام والشمس و يفسده الافات العارضة ٠‏ وترىالانسان يعتريه المرض والصحة | 
والفقر والغنى والمل والجهل ٠‏ وهكذا ترى له العدوٌ والصديق و يظنّ أ كثر الناس أن العداوة ضُرر حض ظ 
وماعاموا أن الآفات والعوارض مقوّيات لمن ترد عليه جما أوعقلا وروا » ف من ميض كان المرض | 
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اكثكدر 

امن وات أرست اغا 1 الما كل الضارة فعاش سعدا قر برالعين + وك من فقهرصار الفقرمن أهم أسباب ‏ 
ثروئه وغناه أوتهذ ده أوتقوبة عضّلاته أوتقوية ملكانه الفكرية أوما أشبه ذلك ٠‏ ورى الأرض ست 
حشائش مهلكة للزرع تسكتنى بالمحواء واللماء والأرض وتسكون و بالا على القمح والقطن والذارة فيسىالناس ظ 

فى ازالتها بتعب وشقاء وذلك دلالة على أنكل مافيه نفعنا لايتم كاله إلا بعد الشقاه والتعب فى المحافظة عليسه 
ااي ٠.‏ ومن تجب أن از زارع نى كتاج الها ضعيفة يموزها قيامنا عليها وحفظها 
وتسميدها وسقنها ٠‏ فأما الى هى ضَاردة فامها لاسوزها شع من ذلك بل هى قوية متنة . هكذا رى 
أجسامنا فيها حيوانات صصسغيرة فى الكرات الدموية الجراء والكرات البيضاء . وهذه الحيوانات الى تعد 
با “لاف الالوف حافظة لأحسامنا معدة لمقائلة كل يوان داخ للا جسامنا من حيوان الوباء والجدرىوالحصياء 
والتيفوس والتيفود وأنواع الى اللكثيرة . فاذا دخلت تلك الحيوانات الضارة الحدئة هذه الأمراض لنسكن | 
أجسامنا ور بها ونتلفها وتهدمها قابلنها تلك الجيوش الجرارة خار بتها فصل أثناء العراك والصدام واشتداد 
الوطبس والتقاء الجيوش واحتدام الوغى أن ترتفع الحرارة فى الجسم من ذلك الصراع فيقال ان المر يض 


| ارتفعت حرارته ٠‏ فاذا غلبت الجيوشالهاجة المهاكة مات المر ريض وان غلبت الحيوانات النى فىكرات الدم 


الجراء والكرات البيضاء شق المر يض . ولذلك تجدالأطباء يعمدون ال ىالأطفال والى بعض الرجال والحيوان أ 
«امخريم ٠‏ ومعق التلقيح أن يووا عمادة تشتمل ل ستمل على حموائنات ص.هيرة تعد بالالوف فيد خاوتها بالارق 


| الأجسامكالادة التى فبها حيوان الجدرى . فاذا سرت نلك المادّة فى جسم الطفل أخذت تلك الحيوانات || 


سمعلنا لكل: فى * عدوا سن : المجرهين لأن عداوة ارم لني , الى نفسه ورق ف أخسلاقه بالادمال والصصير 





تحخارب ماى انع من اكيوانات الذرية فى اللكرات الدموبة فتر نفع الموارة ويموت بعض تلك لحبوانات | 
أوأكثرها فتقوم ذر"يتها حافظة ما كان لآبائها من قوّة على النضال 0 على القتال وشدة فى الحرب حتى 
اذا جاء مرض الجدرى حقيقة كانت ذر ية تلك الحيوانات واقفة له بالمرصاد لأن أجسامها قويت بمحار بة 
الأعداء وقد ورئت تلك القوّة عن الأجداد وأجداد الأحجداد 
هذا مايقوله العلماء فى الحيوانات الذار ية فى أجسامنا وفى حيوان المرض الذى يفتك بنا ٠.‏ فانظركيف | 
أمبح العدوٌ هوالنافع المقوّى وكي ف كات الراحة هى السدب الأقوى فى الضعف واللجول وانظركيف يقول 
الشاعرالحكيم 
عدانى هم فضل على" وملة * فلا أبعد الرجدن عنى الأعاديا 
هم بحثوا عن زلى فاجتنتها * وهم نافسوى فاجتنيت المعاليا 
فلست بهياب لمن لامهابنى » ولست أرى للرء ما لابرى ليا 
كلانا غنىة عن أخيه حياته » ونحن اذا متنا أشدٌ نغانيا 
وقد خمست هذه الآبيات وذكرتها فى سابق التفسير ٠.‏ فانظرفى الطير فى جوّالسماء ففيه الصائد والمصيد 
فالصدّر يصطاد الحطاى واللحطاف «صطاد العصفور والعصفور بأ كل الدود والدود بأ كل الانسان والانسان 
يكل الأنعام . فالعالم كأنه دائرة بأكل يعضها بعضا والعداوة متواصاة والصداقة كذلك . فانظركيف خلق 
الله الصْدين وخلق يبنهما عداوة وصداقة فىكل شئْ ٠‏ فالعداوة كنار حرقة والنارمهيثة لكل دي فغراها تطبخ 
اللبنات فتحملها آجرا هكذا العداوات مكملات لنوع الانسان فهو إن قامجسمه باللين والغذاء وثر بية الوالدبن 
فانه تقوى عضلاته و يشوى بانخاصمات والصبرفىالمشاحنات والمنافسات . فعلى الرجة انشاؤه وعلىالقَوّة الفضيية 
النارية بالتنافس والسداوات نقوية ملكانه . هذا هو الس فى قوله تعالى ‏ وجملنا بنك لبعض فتئة 
أتصيرون - فانظركيف أمينا بالصبر فالصبرهوالمطلوب من هذ كلها وهذاهوالس” فى قوله تعالى ‏ وكذلك 








اا ا ليام 





00 


وأذلك 
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وأذلك سمى بع سن الأننياء أوى العزم ة وهذا هوالجوابالثالك عن قوطم مال هذا الرسول يأ كل الطعام 
وعثى فى الأسواق الخ ذقهد أجامهم : بأنهم ضالون وبأن انتم با حيرات ل الىالطلاك ”ا تقدم وختمها بقوله 
ان المهتدين فتنة للضالين والضالين فتنة للهتدين فكلاعما امتتحان لخر . فأنم | أعها الكفارة قد فتثم محمد 
ونبوته وامنستتم لننظرهل تصبرون فى التفكر والتعقل فتعرفون أن المشى فى الأسواق وأ كل اللعام لامخل 
النبقات وفتن محمد واممن ليصبرعلى شد اندم وكفرة وايذائكم هذا هوقوله تعالى ‏ وجعلنا بعضكم لبعض 
فثنة أتصيرون فالى' أمي بالصبر على أذاهم وهم مأمورون بالصبر على التعقل والتفكر وعلى أن عفهم 

من يأ كل الطعام ويشى فى الأسواق . اتنهت اللطيفة السابعة 

( اللطيفة الثامنة فى قوله تعالى ‏ وقدمنا الى ماعماوا من حمل علناه هباء منثورا ‏ ) 

يقول الله ان الكافر ين تعمد سنيحانه الى عملهم فلايقيم له وزنا و بجعله مفر”قا لاقيمة له ٠‏ وسيب ذلك 
أن كل شئ غ لاتفع فيه إلا بالعزيمة ولاعزعة إلا حيث تكون الصير وحفظ القوى الافسية (ويانه ) أنالذى 
لاعقيد ة 1 ى إ لذ ال ون 1 سورع فل حب اران الى ري ال فكون عه له تارة ر باه 
وتارة خوفا وتارة شهوة وتارة لغض وثارة لأنه جبان ونارة لأنه متبع للعادة وعكذ! . فأما اذا حمل الاحاه 
لأمى واحد فان جيع أعماله نجه الى وجهة واحدة فاننال خيرا صرفه لله أوقوّة صرفها فىعمل نافع أوخاف 
التحأ الى الله وهوتجتهد فى جمله وهكذا فى كلأطوارحباته وماهذه القوى النفسية الانسانية إلاكضوء الشمس 
فانه يكون الحو مقر “قا مشنتا لاظهور له فى الطواء ولاضوء له فىالأجواء والطفات العليا فاذا مالامس الأرض 
|<تمعت ذراته وقويت حوارته وأنعش الاسان والحموان والماء . ذلك شأن ضوء الشمس . فاولا اجماع 
ذراته الضوئية على الكرة الأرضية ما أثمر ولا أزهر زرع ولادر ضرع ولاكانت فيه منافع . هكذا نيات 
الانسان اذا تركت وشآنها وعكذا كل مايع_تريه اذا لم نوجه رغائ الانسان ومقاصده فيها الى وجهة واحمدة 
تطابرت وذهب تكل مذهب ول ببق لها منفعة ولاخير ولذلك ,يقول علماء النفس وعلماء الأرواح ( إرث 
الانسان اذا وجه فكره الى الامورالتى بتصدها مهمة فانهمته شق الى المقاصد متى كانت على ثقة بمقاصدها ) 
وأذلك كان أشراف الأنبياء يسمون أولى العزم لأعهم يحدون اغرض الذى بقصدونه و سمون بأنفسهم الى 
مايقصدون ٠‏ وهكذا يقولون لإ إن الانسان متى وضع صورة ما أمام عينه وانجه بقلبه اليه فان تلك الهمة 
نخر”ك من صاحب تلك الصورة همة نتحه الى من قصدها 4 وعلى هذه الظرية بنى فن من العلوم السحر ية 
و يققول الله تعالى - يحبهم و بحبونه ‏ و يقول لإ من ذ كرنى فى نفسه ذ١كرته‏ فى نفسى ) وريقول ‏ فاذ كروق 
أذ كرمع - فأصبحت القاعدة واحدة فى نفسهامن اتجه بقلبه للخاوق فنبته صادقة فما اتجه اليه وهكذا .من 
توجه لّهكان الله عونا له ٠‏ وعليه يكون التوجه ننه حافظا للإأعمال من التفر"ق والتشتت . فأما ترك الآراء 
والأجمال بلاعنان عسكها فذلك ضياع لها والله هوالولى" الجيد 

) جوهرة فى قوله تعالى أصعات الحنة يومكد خيرمسدقرا وأحسن مقيلا - ( 

كنت على شاطيئع النيل الشرق يوم ٠١‏ بنابرسنة ١9.9.‏ فرأيت شابا | يبده كراسة فيها دروس عرزهاسم 
على" وأخبرى انه من مدرسة (دارالعاوم) وأخذ يسألئى فى أمور يشك فيبا وأهمها (سألتان * المسألة 
ظ الأولى) إن الله اق العالم وكيف تتصوّر وجوده وعقولنا لاتعقل كي ف كان هذا الوحود رقا كت 
يعد ' بنا وهوالمقدرجيع مانفعله . ٠‏ فقلت أما سؤالك الأول فنى الحديث « تفكروافى خلق الله ولانفكروا فى 
ذات الله » ٠‏ فقال فم ولسكن أود أن أكون حرا معك فلاتقيدق بالحديث لأن عقلى 1 قف عند اطلحهدبث 
وهو يطالبى فأنا أطلب منك ايقافى هذه الحركة الفسكرية . فقلت له ماناتج ضرب ه فى ه قال 7١‏ فقلت 
و6؟ أليس حاصل ضرب ه فى ه قال . كلا ٠‏ بل هو مستحيل ا وأماد) واجب ومو 
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1 | 
٠‏ ومستحيل وهو ؟ وغيره من جيع الأعداد فسكلها يستحيل أن نسكون حاصل ضرب ه فى 0 قال نعم 
قلت ما الذى تساويه زوايا المثلث الثلاث . ذقال زوايا المثلث الثلاث تساوى قاتمتين . قلت أبقين هذا . قل 
لعم . . قلت ماتقول فى الامو راهندسية ؟ أباإلذهن تقوم أم تقوم بالخارج ٠.‏ قال بالذهن . ٠‏ قلت هل أنت فاهم مأ 
تقول . فقال أفهمه اجالا . قلت اعل أن علماء الهندسة يقولون ان الأشكال المندسية تقوم جسم معنوى 
ينطبق على الجسم المشاهد فهى صور فى النفس تظهر اث رها فى الحارج وهكذا جيع العاوم الرياضية ترجع 
فى تصورها الى الذهن ولا تتوقف على الحارج حلاف العلوم الطبيعية كهدا البات وهذا الحيوان فهدا لا 
نتصوّره إلا فى مادّة خاصة . أما المثلث والمر بع والكرة فهى لاتحتاج الى مادّة خاصة فأى مادّة تصورناها 
7 مها تلك الأشكال . إذن العام الر باصية تحتاج فى نصورها 0 تقوم مها فى الذهن لافى الخارج 
نتصوّ رالأ شكال ولامهمنا من أى 0 تكون صورة الشكل حلاف ننات القطين أ والقميح أوهذا المعدن 
وام بمادّة خاصة حضرها فى أذهاننا . أما المسائل الإطية فهى لانتوقف على مادة أصلا لافى 
|| الذهن ولافى الحارج . فقال هذا كلام الفلاسفة وهوعسسر الفهم وان كنت أنت أوضحته فانى ل أستفد فائدة 
| فى موضوعى . فقلت هذه مقدّمة لموضوعك . ألم تر أتى سألتك فى زوابا اثلث . قال بلى . قلت هذا المثلث 
أنت تصوّرته فى ذهنك وانه حم أن يكون مساو با لقائمتين . قال نعم ٠‏ قلت هل هذه النظرية موجودة . 
قال نم فائها ان لم نكن موجودة كيف نتصوّرها . ثم قلت أواجبة هى أم جائزة أم مستحيلة . قال بل 
واجبة ٠‏ قلت إذن هناك أمور واجبة فى ذاتها فقَضابا الحساب واطندسة والجبرهىقضابا صادقة فى ذاتها ولذلك 
|| يقولون حقائق الأشياء ثابتة ء فهذه أشياء ثابتة فى أنفسها ٠‏ فاذا كانت أمثال القضابا العلمية ثابتة فى أنفسها 
| أفلانكون هذه مقربة لموضوعنا أى اذا تصوّرنا نوعا من الوجود للقضابا العامية وقلنا ان هذه القضابا ثامّة 
| فى أنفسها؟ أفليس هذا يسهل لا أن نفهم وجود الله بدون موجد . ثم اتى أذ كرك لا بأمرين « الأول ) 
| ان عقولا بالنسبة ذا العام أشبه بالعدم بالنسبة لاوجود . ألاترى رعاك الله أن أرضنا أصبحت اليوم بعد 
الكشف الحديث ماهى إلا عكوهرفرد اذا نسيت الى جع العوام ( و بعبارة أخرى ) أن الارض لوصغرت 
| الى جوهرفرد وصغر العال كله على نسبتها لوجدنا الكوا كب والشموس الى تصوّر وجودها العاماء نساوى 
(ألف مليون أرض) إذن أرضنا أشبه بالعدم ونحن جزء صغير على هذا العدم ؟ فهاذا تتصوّر فى عقول قوم 
أمثالنا ؟ هل يعقل أن هذه العقول تقدر أن تحط علما مهذا الكون فضلا عن خالقه ٠.‏ إن هذا غير معقول 
|| فاذا كانت أرضنا ماهى إلا أشبه بالصغر ونحن (جزى”") صغير جدا على هذا الصغر فكيف ريقف عقل هذا 
| المحاوق المعدوم على خالق هذه العوالم كلها . قال حقيقة أنا مقتنع بما تقوك وحقا ان العقل يقضى أن هذا 
| الضعيف وهوالانسان لن يقدر أن يعرف حقيقة الله ٠‏ قلت هذا فوله تعالى ‏ وخلقالانسان ضعيفا ‏ وقوله 
0 لإ نفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله فان التفحكر فى ذات الله إشراك م وقوله تعالى 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم ‏ فاذاكان هوم يشبدنا خلق أنفسنا فهل أشهدنا 
وجحود 0 ٠‏ إن هذا مستحيل ومس ةحيل لعدم الاستعداد وللضعف اتير ق الاننانهدا هوالأم الأول 
( المي الثانى ) إن هذه الدنيا الى نسكنها م نعرف فبها عدما البتة فأن هذا العدم . إن هذا العالم كله 
ظ وجود لاعدم فان كل نبات وكل يوان وكل معدن وكل كوكب اذا اتحلت أحؤاؤها رجعت فى بات آخر ظ 
|| وحيوان اخزوكوكب آخر وهكذا كما هو معلوم فى العلوم الى نقرؤها اليوم . فالنبات والحيوان رجع أجزاوهما 
| المخلوق آآخرمنها والشمس والقمر والنجومكلها اذا اتحلت ترجع إلى كواكب أخرى - يوم نبدل الأرض غير 
الأرض والسموات و برزوا للّه الواحد القهار# ٠.‏ يموت الميث فيبكون عليه وم يكن الميت عند الناس وهو 
ى” إلالإلصورة بلدا فاذا اذايات + سه مو جود شرع من ملك الله .» إذن فربوعرد علوم ظ 
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| وكاؤهم عليه اليه الأنهم لاإشاهدرله بعد ذلك والمكاءفى الحفة عل ارو روه انيلم يشاهدوا إلا أفعاطها وأقوالما 


واس هذا الم واروج أيضا موجودة فأين العدم إذن . فقال لقد تقلت أنت عن العاماء فى هذا التفسير 
أن المادة تنعده وامها ترجع الى عام اليد ٠ ٠‏ فقلت وعال الأثيرموجود فى نفسه وان ل 'ثره حواسنا إذ رؤّية 
حواسنا لست شرطا فى الوجود فليس العدم مالم تشاهده حواسنا ولا الوجود موقوفا على رؤية حواسنا 
واذا حكمنا بأن عام الأثبرموجود ونحن ل نشاهده بلعرفناه استنتاجا فى زماننا بسبس] ثارالضوء والكهر باء 
والمغناطيس والحرارة القائمة به فل يصعب علينا فهم أن القضايا | انلف والنتان كار اذل موعوةة اضيا 
وكلف صعب علينا بعد ذلك أن نل بأن هناك موجودا قاتما شقسه هوموحد هذه المحماوقات وان كنا تحن 


|| ضعفاء فى الأرض . فقال حقا انه قد ل صدرى والشرح ٠‏ طذا السان م5 فى المسألة الأولى . فقلت إذن 


أجيبك على المسألة الثائية وهى كيف يعن بنا الله وهو يعلأفعالنا. ٠أولائذكر‏ انه رحيم ولكن هذا التذكر 


١‏ لايفنى فيه أن نقراً د بسم الله الرجحن ع الر عم الادقاري ليون اإعرارسيي " لآن القراءة * شئ والعلم 


شئ آآخر . القراءة مبذولة للعالم والجاهل والغى والذك والله قبل أن ينزل القرآن خلق هذه الأرض ومن 
عليها والسموات العلى فلاتغنى القراءة بل لايغنى معنى اللفظ وحده بل لايد من التفسكر ولانفكرفى أمثال هذا 
إلا بدراسة نفس الأجسام الانسانية النى هى أقرب الينا من السموات والأرض ٠‏ اذا درسنا أجسامنا أدركنا 
لماذا كرر الله الرحجة فى أوّلكل سورة ولماذا كررت الرجة فى ثنايا القرآن وماذا يقول ‏ كتب ر بم على 
نفسه الرحجة - ففهم الرحجة فى أجسامنا هو الذىبه نعقل معنى سم اللّه الرحجن الرحيم . ٠‏ وأقرب شيئ لما نقوله 
الآن نظام العين المركبة من (0) طبقات ومن ثلاث رطوبات موضوعات كلها وضعا منظما ٠.‏ فترى القرنية 
محدية الشكل وبرى العدسية تحدبة الوجهين وكلتاهه.ا مطبوعة على مع النور . ذلك النورالذى يحرى من 
الكو اكب الى الأرض وأقر بها الينا الشمس التى ححتاج نورهاالى (م) ادقائق و (م1) ثانية حتى يصل الينا 
وهنالك كواكب اطلعنا عليها بالمنطارالمعظم وصات فى نباعدها عنا الى أن نور بعضها لن يصل الى أعيننا 
إلا بعد مغى )٠٠١(‏ ألف ألف سنة بسير النور وهذا الكشف جاه فى سنة م99١‏ م قبيل كتابة هذه 
المقالة ٠‏ أقول فاذا وجدنا أن طبقات العسين وضعت بهذه الدقة والحسكمة والوضم البديع الذى به »كنا من 
رؤبة الشمس الى سعد عنا بسير فلة المدفع )١(‏ سنه و بسبرالقطار ٠(‏ وام داو سير الدور 0( دقائق 
ومكنا من رؤية كوا كب متباعدة بحيث نيصل بعدها الى )٠١٠١(‏ مليون سنة بواسطة الآلات المعيلة على 
الاصار . اذا ثبت هذا فقد دل" على رجة لاحد ها ٠‏ فأع” رحجة وأى” رأفة من أم وأب وحبب وصديلق 
توازى هذه الرجة . هذه رجة تفوق الوصف . قال أنا الآن موقن مهذه الرجة ولست أشك فبها بعقلى 
ل:مجرد السماع ولابفهمالمعثى بل بدراسة جسمى ٠‏ قلت فالآن أتسكلم معك على الجنة والنار والثوابوالعقاب 
فأقول الله خلق فينا اللذة والآلم وا محبوب والمكروه فالمكروه مهماز يسوقنا الى فمل المحوب . وما مثل 
الناس مع ر بهم إلا كل المعادن فى أبدى أر باب الصسنذاعة من حداد وصالغ ٠‏ فهؤلاء يدسونها فى النار 
لكون طو ع أبدمهم فما بقصدون منها . انظر رعاك الله الى ماسيمرعليك فى آخر (سورة الغل) عندقوله 
تعالى - وقل الجد لله سير بك آيانه فتعرفونها فهناك سترى أن الناس من قبل لم يكن عندهم إلا نارالفحم 
و بنارالفحم تصرفوا فى المعادن الى حد ما . أما الآن فان الكبر بائية قد مكنتهم من أن يصنعوا فرنا يسمى 
(الفرن السكور بإتى) والفرن الكهر بانى تصل درجة الهرارة فيه الى )١4.٠.٠(‏ درجة وقدرأى (فرنهيت) 
اندر الفر عقت البرجة الى وصل لا زوع المحم اللي وههى الفا دري عد ور ام 


| وهوالذى كشف ذلك . ولكن سترى هناك أن الفرن الكهر باتى قد تصرف القوم به فى المواد فيرات درحة 


حرارئها متى أرادوا عن الدرجة النى ول الها (فرنهيت) نحو (44) نحت الصفرااذى عينه هو و بهذه 


لصي راسم السسيتي مهم لمصممت ل جاه يي .مسري ان د رجي جر مايه ع جمد ١.‏ ل طقف عسض سا ل حسم ل ونا وفعي لض محم للكت مووكب<. ومسسحات مامباج لوصوم عقيل لاع لوع ‏ لبطلايت للؤشية .ود مر م لصي به ذا لوعو عتهو لوبي ضام ١‏ موي ل جد لطيو طلاطاوااشي . ماح حصي بعر 


لشف 

الدرجات الواسعة البالغة )١4..(‏ ونحونصف ألف أصبحت | الما ف أبدى الناسأشبه بالشمم يفعلون بها | ظ 

مأيشاؤن حتى انهم أمكنهم فصل (الاوزوت) وهو (النيتروجين) من اطواه ثم جعلوه متتحدا مع (الهيدروجين) 

غصل لهم نشادرم أنحد الاكسوجين مع الاودروجين فصارا ماء 

ْ ههنا بإن لنا جال الله ور-جته ٠.‏ هواء نحس" به أمبح جؤآه يتصرف الناس فمهسا بالحرارة ٠‏ زه تحمله ١‏ 
ظ تشام را إتحادممع عنص رآخر وهذاالنشادر يدل فى السماد فينموالزرع ونسكونالفرفعات والمهلكات ار بية . أ 
ظ ال ل أن نفعل فيه مافعلت البرودة بالماء إذ حولته الى ل . ظ 
ْ فهكذا هذا الهواء جسلناه جامدا واستعماناه سمادا لزْرعنا واهلا كاللقرى وللدن ظ 
|| هده المحوارة وهذه هى العناصر وللعادن . الحرارة ارقت والعناصر ذلت وخضعت بسبها .هذا أ 
أ كانت قدرتنا على | رتقامها أو سع وأعظلم ٠‏ فاللة عر وجل خلقنا فى الأرض وخلق فينا ل لذة ؤ 
١‏ وألما وحبا وكراهة واستعمل ولت لسوقنا الى الكجال . فقال إذ نكل" مائرون الى الكهال قسيع أ ا 

الأرض صائرون الى السعادة ٠‏ فقلت ماذا نر يد مهذه الجلة ٠‏ فقال إذن الله هو الذى يتصرف كا قلت لك 
ونحن فى دده كالعدن فى بد الصانع فى الفرن الكهر بإقى وهو مهذه الآلام وازدبادها مهذ نا ليعدّنا الىأحوال ظ 
أخرى وعوالم لاندر مها » إذن فلماذا بعن بنا بوم القيامة » إذن فلتتتكل سس أ 

أصماب رسول الله مَل فانه قال للم َم لإجف القل بماهوكان أركان)م قلوا له بإرسولالله إذن تكل | 
فقال ل« اعملوا فسكل ميسرما خلق له 4 وأيضا مادخل لكام على القضاء ولقدرفى أم إلمكان سبيا ى أ ظ 
هدمها وسوامها » وقدقال ره ( اذا ذ كر القدرفامسكوا ) 1 فكان بتحاثى ما تقوله أنت الآن . فقال || 
ولسكن أنا بدأت حديثى معك بأن أ كون حرا والحديث معك مع طوله أرجعنا الى ما كنافيه ٠.‏ قلت ظ 
| الساعة ماه وأقرب الى الطما نية وسرورالنفس . قال نم . قلت يقول يَلكَم ( كل ميس رما خلق له » قال || 

ظ نم . قلت لإ و بيانه ) اننا فى هذه الأرض بالبحث عرفنا أ نكل ماوق قد أعط ىكل ماهوفى حاجة اليه 

| فالطيور والحشسرات والانسان سواه فى هذه القضية (وقراء هذا التفسيرموقنون مهذا) قال نعم ٠ ٠‏ قلت والأمثاة 

| كثيرة على ذلك . قال نعم قرأتها فى تفسيرك وفى غيره . قلت وأنت موقن به . قال نم ٠‏ قلت الجد لله إذن 
! ندخل فى المقصود أن مما حتاج اليه هذا الانسان أن يكون معه سوطان سوط من الجنة وسوط من النار || 
ظ | ( وعبارة أخرى ) أن يكون مع كل انسان جنة ونار فالحنة والنار العامتان يمد منهما فرعان لكل أمرى* 
| فى هذه الدنيا فبفرع الجنة يونثون و بفرع النار يعن بون . فقال وكيف يعقل هذا ء أناوالله ل أر الجنة وم 
| أحس” بالنار . فقلت له لاتحلف ستقر” الآن حالا فاصبر ولا دتجل . قالاذا ثبت هذا يكون مجبا ٠‏ فقلت ألست 
: | أنت بمدرسة دارالعلوم . قال بلى ولكنى أدرس فى الحارج ٠‏ قلت أفلست ترى أن لك أصدقاء واخوانا .قال 
ظ ل ٠‏ قلت فاذا كسلت وتأخوت غهاذا ترى . قال أحؤن و محزن أهلى وأخحل ٠‏ قلت حسن , إذن عندك ظ 
شئ موجود بخربك و يحزنك على تقصيرك . قال نع . قلت أ أرأبت اوأنك لعبت وكسلت طول السنة ثمسقطت | 
فى اخرالسنة ثم رأنت ضميرك بزتجك و بو حك فهل سكته هنك أن نحسسه شرك انان قن عر ناك ظ 
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شْ | أقلنت تسمعه يكلمك بلاحرف ولاصوت بكلام يهل مكلام الله القد.الذى لبس حرف ولاصوت فيقول | 
| لك لماذا نت عن دروسك وانبعت شهوانك وقد سبقك اخوانك وم يحنجوا بالقضاء والقدرا احتججتأنت | ١‏ 
ْ | ألبست لك قدر ة وذ كاء . ألم برسل لك والدك النقود . قالبا لى والله حصل ذلك كله ولاننفم اتيج ولاالأقوال | 
1 | ولا الاحتجاج ولا الانكال على القضاء والقدر . وهذا التأنب والنو بيخ لن يحصل لمن هو بليد ولالمن هو | ظ 
| لامال عنده ينفزغ به لطلب العم ٠‏ قلت إذن عرفت أن العذاب مقدّر بقدرالذب فكل من قدر مكاف با ١|‏ 
| | قدر عليه لا بكاف / الله له نفسا إلا وسعها .وهذا هو قوله تعالى جوابا على احتجاج المشركين على القضاء والقدر || 


ظ هحكذلك 


| - كسذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فل هل عندم من عل فتخرجوه لنا- فهذه المسائل فرع 


منها القرآن وم يتركها مشمركوا العرب الينا بل تسكلموا فيها فأجيبوا بما سمعت ٠‏ فقوله يلق ( كل مبسر | 
لما خلق له معناه ماأنتحس به فى نفوسنا فهاهى ذه طمائرنا نو نا وتضنى أفثدتنا اذا قصرنا . قال نم .قات | 


ظ فن أى البلاد أنت ٠‏ قال من مديرية أسيوط . قلت قوم أهل شهامة وصروءة وكرم . أفرأيت ان وفعت فى 
فمل فاحشة وشاعت عنك هذه فى قر يتم وأنت شاب ومن أسرة شريفة ومن أهل العل اذا ترى من أميك 
إذن ٠‏ قال أتنى الموت وأختنى عن أعين الناس اذا قدرت . قلت فاذا عصمك ايلّه من هذا العار جلة ثم 
رفعك بالعل وجعلك من عظماء بلادنا ٠.‏ قال أجد فى نفسى سسرورا وغبطة وأسر” أهلى بذلك . قلت فهل تحس 
بذلك الحزى الذى نحس به النفس ف الخال الأولى . قال لا ومن أبن بأتى . قلت هذان هما الفرعان الممتدان 
من الناروالجنة فى عقول الناس الآن . وهذا التو بيخ وهذه العترات على الحيبة وعلى النجاح بلاحرف ولا 
| صوت هما المستمدان من كلام الله الذى لبس يحرف ولاصوت . يكلمكل امرى” بكلام خى ‏ ما يكون من 
١‏ تحوى ثلاثة إلا هورابعهم ولاجسة إلا هوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأكثر إلاهو معهم أنما كانوا ثم يلبهم 


١ 





ما عماوا بوم القيامة إِنْ الله بكل شئ عليم ‏ 
( غرائت نبكيث الضمير © 


| 
ظ 
ْ بإحدى آلات مهنته سنة 1ه.م1 ثم فرق مابين للها وعظمها ودفن الرفات الباق فى مكان بضاحية البلدة و بعد 
ذلك ببضعة أشهر صادف أن كلبا نبش مكان الرفات واستخرج منه عظمة آدمية ظهرت على أثرها بقية العظام 
فذاعت الاشاعات فى البلدة عن أن رفات زوجة (شيوارد) قد كشف . ولسكنأحه أطباء البلدة وكان 
على شئ من الشهرة صرح مو كدا بعد -فصه العظام أنها ليست من رفات المسز (شيوارد) فى شئ بل ههى 
لامأة فى ميعة الشباب قد لانتحاوزالعشربن من عمرها فذهس هذا الرأى القطى بكل الشكوك الى حامت 
حول (شيوارد) وانقضت عشرون سن ةكان (شيوارد) قد أثرى فى خلاها وأصبح فى بلهنية من العيبش 
وقد تزوّج صرة ثانية بعد نلك الأعوام الطوالفصادف انه ذهب الى مدينة لندن لقضاء بضعة أيام وفما هو يطوف 


بها فى إحدى الليالى ولاغرض له يرى اليه إذ تصادف انه مر" بالشارع الذى كان قد تعارف فيه لأوّل صية 


ولاعليه تغلبا وفى نفس نالك اللحظة أبصرت عيناه أحد رجال البوليس واقفا ف الحانب الآخرمنالشارع فهرع 
اليه واعترف له بجر يمه اعترافا مفصلا فقاده الجندى الى مخف رالبولبس ولسكن (شيوارد) بعد اعترافه هناك 


كان خياط اسمه (شيوارد) فى مدينة (نورو ينش) بانجلترا قتل زوجته (وكانت نكبره بأعوام كثيرة) | 


ا 
ظ 


: ومست مي ا 


1 
أ 


عاب ري ب نت 000 


ٍ 
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أيضًا بساعات قلائل أراد أن بححد اعترافه يبد أن الوقت قد فات إذ أن الاستعلامات التى قام مها البولبس فى ؤ 


خلال نلك الساعات كانت قد أثبتت لرجاله أن لابد ف الأمسمنثمئ . وعلى الأثر اسخرجرفات زوجته الأولى | 


وسفصه جهابذة الأطباء بكل وسائلهم الطبية المستطاعة وكان تقر يرهم يقغى بإدانة (شيوارد) بالجر بمة إدانة 
لا افلات له منها ٠‏ وكان لابد من أن يدفم تمن الجناية فأعدم شنقا يوم ١‏ ابرريل سنة ٠7م1‏ م 

فقال حسن جدا ولكن عندى سؤال واحد ليتم به الموضوع ٠‏ قلت قل . فقال إن الله جعل العذاب 
فى الآخرة ولم بجحعله فى الدنيا ٠‏ فقلت .كلا . العذاب فى الدار بن معا وهذه غفزة دخلت على المسامين أدخلها 
| الجهل وقلة العم . قال أفىكتاب الله تعالى . قلت نعم بل كتاب الله هوالذى أوضحها . ألم ثر الى قوله معامى 
| فلاتجبك أمواطم ولا أولادهم انما بريد الله ليعذمهم فى الحياة الذنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ‏ ٠انظر‏ 
| أفليس التعذيب فى الدنيا بعضه هوالذى قررته معك . قال نعم . قلت ان الانسان متىكانت وجهته المال والواها 


لمحت المم ياج جوسيية اسيم سمي صمي لحم موود دن لسار معي نعي عسوي مي صل 
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ظ 
ظ 
منذ ثلائين سنة بزوجته النى قتلها ومثل بحجثتها أشن كثيل فاستولى عليه تأنيب الشمير طخأة ولم يستطم له دفعا 
[ 
ظ 


حل بلخمم سس امسر يمسر حوس عد «بعالتاودي حسام د لوامصساي بو لعو ل ع ريم )أب لمسصح صر ساي بسح م وو لد - .سمح سرض مسد عسوي سوه مسيم عع موبيووق ‏ ليمي 
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حوريياه سوسوي لد جه ليح جيورت بصعي ممع صوص جويجوييت كد قصب 








| ولبس لنفسه سوى المال والول د كانا سبب ذل نفسه فى الدنيا وهدا عذاب آآخر غير العذاب الذى :كلما فيه . 
ظ إن نفس الانسان خلقت فى الأرض تعر وتعمل وإسكنالجهل يفهم المرء أن الحياة ف الدنيا للتمتع بالشهوات 
وهسذه الشهوات نفسها تؤذيه لأنه سجن نفسه فيها مع اعها من السماء أى من عالم أوسع فانحصارها فى المال 
والواد ذل طا فباطان علابها فتذل مهما م ذلت بالدكسل فى حديثى مععك . قل ثم ماذا ٠‏ قلت ان بع 
قصص الفرآن أنت بالعذاب فى الدنيا أؤلا مثل - أغرقوا فأدخلوا نارا- ومثل ‏ طم عذاب الحزى فى الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون ‏ ومثل ‏ ستعذبهم مرنين ثم يردّون الى عذاب عظيم ‏ 
وجيع الحسف والغرق وارسال الحاص ال مذ كورات ف القرآن عذاب دنيوى وهكذا قال فى الثواب ‏ وآآنيناه 
أجوه فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالمين ‏ والقرآ نكل طافح بذلك , وكئى دليسلا على ذلك أنه عله 
وقف على قليب بدر ونادى قائلا باألإجهل بافلان بافلان ‏ لد وجدنا ماوعدنا ر بنا حقا فهل وجدم مأوعد 
ربك حقا فقال الصحابة له يل كيف تسكلمهم وهم قد جيفوا ( بتشديد الياء) فقال انهم لأسمع لما 
أفول منكم ولكنهم لاينطقون . فهذا منه يللع ليفتح لنا باب العلل فى هذا الزمان لأن هذه آبْة فى القرآن 
ب ونادى أصصان الحنة أصماب النار أن قد وحدنا ماوعدنا ر با حقًا فهل وجدتم ماوعد ر بكم حقا قلوا نعم 
فأدنمؤذن ينهم الخ وهذءالآية مسوقة للآخرة لا للدنيا ٠‏ فوقوفه يكم على ليب بدر ومناداته لقتني 
قريش تعليم منه لنا أن الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة والمناداة فى الدارين بدليل انه ملل ناداهم وهو 
فى الدنيا وأصحابه معه . ذلك كله دليل علىأن الثواب والعقاب يدتدثان من الدنيا بالعقل وبالنقل والنبوّة هى 
النى وضححت ذلك . ومن ذلك مسرات الجتهدين باجتهادهم وحزن المقصر بن من أجل تقصيزهم ومن ذلك 
بواعث المت والاجتهاد بما فى الأفئدة من الولوع والحوف من التعبير والذم واالحجل أمام الناس فى هذه الدار 
كا أوضحناء هنا ولذلك يقولوناليوم كا قدّمناه فى (سورة الحج) عندقولهتعالى ‏ ثم لتبلغوا أشد كومتم 
من ينو ومنكم من يرد الى أرذل العمرب أنالنابغين ف الأم تحدث طمصفة تورهم الضعة فيجدّون فالعل 
والعمل حتى يز يلوا تك الوصمة فذلك انما هوخزى وضع طم أفئدتهمامتد طمق أ نفسهم-قفزهم للرق والسعادة 
فقال أر يد ايضاح مسالة الحزى على شر يطة أن تسكون من نفس القرآن بما هوأوضح مما تقدّم . قلت 
يقول الله تعالى فى (سورة آل عمران) -ر با ماخلةت هذا باطلا سحانك فقنا عذاب النارى فذكرعذاب 
النار بعد بيان أن هذا العالم لس مخاوقا باطلا بل ححكمة وذلك يستدعى أن تقف النفس على مجائيه و يدائعه 
فأردفه بطلبهم من الله أن يقيهم عذاب النار ء وقد قال عاماونا ما أوضحته هناك فى نفسير هذه الآيات ان 
عذاب الحرى أشد على النفس من عذاب النار . ولذلك تسمع العامة يتقولون فى أمثاههم ل النار ولاالعار ) 
ونقول مريم - باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا- فالحياة بلاشرف يكون العدم أفضل منها والجهل 
أقبح ثئ عند الناس وه-ذا واضح هناك فاقرأه فانك ستجد أن نفوسنا خلقت لتعرف هذا الوجود وتدرسه 
وأن الجهل عار عليها ولاتزال مضطر بة للجهل به حتى تعرف والا فهى فى عذاب الحزى فى الحياة الد نيا وطذا 
قال بعدها ' ر بنا انك من ندخل النارفقد أخز بته ‏ فسكأنه أبإن أن عذاب الحزى أشدٌ من عذاب النار 
ثم أظهرالحقيقة واضحة بعد ذلك فقال - ر بنا وآننا ماوعدتنا على رسلك ولاخزنا يوم القيامة إنك لاتخاف 
اليعاد ‏ وهذا كقوله ‏ لنذيفهم عذاب الحز ىف احياة الدنيا ولعذات الآخرة أخزى كا ذكرباوعذاب الحرى 
الان ظاهر فى أم الاسلام . أحاط بها اللحزى لأنها جهلت ماخلق الله فى السموات والأرض فل تعل ما أبدع فى 
الكائنات فنعها الحيرات اخبوءة فى أرضه لأنه تعالى لابرضى أن يعطى اانعمة إلالمن يطليها باستحقاق و يشتاق 
البها ٠‏ فانظركيف تلازم العذابإن عذاب الحرى وعذاب الأجسام , فقاو بنا تحن المسلمين محزى أمام الاورو بى 
بسبب الجهالة و بسبب أنهم ينظرون الينا نظرك الى الحيوان لجهانا وأجسامنا متعبة معذبة لأعهم أحاطوا بأبناء 
حش سج ل 
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العرب 


١ («2111111‏ 
العرب من كل ناحية يرساون اليهم طياراتهم ومدافعهم ويقولون لنانى مصر إبا كم أن تحماوا سلاحا إبا 5 أن 
تعماوا مالاناميم به والاضر بنا 5 السلاح وقدقتاوا مناقوما وأخذوا منا أل فألف أيام الحرب العامة فعرضوهم 
النار وقتاوا منهمكثيراهقتل هذا عذاب جسمىمضاف لعذاب الحزى بجهل ما أبدع الله فى السموات والأرض 
|| فلما أتممث هذا القول رأيت هذا الشاب ظهرت عليه أمارات السرور والانفعال وقال الجد لله قد مل 
درف واعال الله أن يطيل حيانك ومن ذا الذى كا تخيل له أن مانسمعه سماعا سنصبيح ونحن نحس” به فى 
أنفسنا عملا كأنه حسم أمامنا . فقلت الحد لله رب العالمين . كتب يوم ١6‏ ينابر سنة يبيو ١‏ 
( جوهرة بإهرة فى ذ كرمايناسي هذا المقام م نكلام علماء الأرواح ) 

للهم لك الهد . قد تجلى نورك فى الآفاق وظهر وهر فى حسنه واشراقه وججاله . ضر بت لنا الأمثال فى 
|| أنفسنا وف الآفاق وأبدعت عالم الصور وعالم الأرواح على وفاق ونظام ابتبحت به القلوب وأشرقت به النفوس 
|| فلاح له فرالفلاح فى عام الأشبام ونحت من ظواهرالأنوار خوافى الأسرار 

( البناؤن والحوهر بون ) 
|[ رأيناياللله أن فطرنا تحلت لها مواهب من لدنك فعرفت كيف تضع الأشياء مواضعها . نظرت فى الجبال 
فرأت فى ظواهرها الاحجار وأنواع الجر والكلس والى الأرض فوجدت فيها الطين والرمل فأطمتهاأن تمع 
هذا وذاك وأن نبنى بها المساكن والحصون لحفظها من الخر” والبرد والعدو والوحش ف القفار . ثم هى نظرت 
نظرا أدق فوجهت نظرهاالى مافى باطن الجبال وأعماق البحار فا-تخرجت الأعهارالكر بمة والمعادن الظر بفة 
من الماس والياقوت والز برجد والذهب والفضة والداّر والمرجان فرأتمها جيلة مهية وعلمت أنها قلياة الوجود 
لانناهها إلا بمشققة فأدركت هذه الأنفس الى أئرتها نورك وأفضت علها من سنائك وشموس اشراقك لأنك 
نورالسموات والأرض ان هذا المال لايناسبه إلاالجبال وأن مايعوزه العناه والنصب فى الجدّ والطلب عزيز 
مين فل تضع نلك الأنشس هذه النفائس إلا فما يوافقها وم تمهدها إلا لمنافعها . اذا صنعت ؟ أهدته للغواى 
وز رينت به الحوارى الحسان ٠.‏ هذه أفعال البنائين وأعمال الجوهر بين كل اصطق مابوافق مشر به و بواق 
صنعته فوضعه فى موضعه وقرأ ‏ وكل شيع عنده بمقدار ‏ 
( رحال السياسة ونظام المدن ) 

ثم رأى رجال السياسة وعاماء الديانات من سائر الأم والأجناس أن بناء الأعم وحفظكيائها واستقامة 
أمسها لايئ." إلابظواهرالتشابه والنشا كل فأمروا الجهور أن ينباعدٍ عن الزئا والسرقة والذم والقتل والايذاء 
والإإضرار بالناس وأن يكونالجيع على مشرب واحد ورأى متناسب فكان مثلهم كثل البنائين الذين يضعون 
الأعقارمع مايناسبها والطين والآجرك ذلك غيرناظر بن الى مافى بواطن الجبال من الجواهر ولاالى مافى أعمماق 
البحارمن الد ر والمرجان فيسجنون السارقين ويقتلون القاتلين و يقيمون الحق و يعدلون بالقسط و يفعلون 
مع الشعوب فعل البناء مع الأبنية حيث اذا اختل” عقر من أحجارالبناء أولبئة من لبناته أومدرة أوآجرة من 
حاط أسرع فى اصلاحه وضبطه أورى به وكسيره وأنى باخر فل" محله ٠‏ هنالك يقوم الهائط وهكذا يقوم نظام 
الأقة وتبق الى حين حتى اذا غفل الحكام ونام الوعاظ وعلماء الدين تداعت الأعم الى الس قوط وهوت الى 
الحضيض ا يتداعى البناء الى الانهيار و يسقط اذا أعمله القائمون بأمىه وهم ساهون لاهون 

) حكاء الم والجوهر بون‎ ١ 

وههنا جاء دور االحمكاء والمفكر بن من الأعم الذبن نسبتهم الى علماء ظواهرالديانات ورجال القضاء والفقها. 

ورجال السياسة كنسبة الحوهر ين الى البنائين . فككا أن البنائين بكتفون فى بنائهسم بوضطع أحسجارهم 


4 
| وتناسبها وضبطها باللاط أو بإنتظام اللبنات يضبطها بالطين الخاوط بالتين الحافظ ا من الاختلال والسقوط هكذا 
رجال الشرائع الديئية ورجالالسياسة المدئية يكتفون منأبمهم النى هم قوّامون عليها بظواهرالخلاق و بوادر 
الأحوال وحنسن المعاشرات وثرك المنازعات والقتل والسرقة وهتك الأعراض وما أشسبه ذلك وأن بروهم 
قد اجتمعوا ف الأعياد والمواسم والموا كب والصلوات والجاعات فيكتفون منهم بذلك ولا.طالبوتهم بأكبر منه 
ولايغتشون عن قاو مهم ولا يسألونهم عمافىضائرهم يقولون لا لا الظواهر والله يتولى السرائر )م 

أما الحكاء والمفسكرون فامهم يقولون أيهاالناس تح نلانكتنى مني بالظواهر ولكنائذ كرام بأن الجواهر 
غير الأعجارء ومن ذا الذى يقس الصدف بالجواهر أوالقشرباللب أواعخر بالمعدن والأعجارالكر يمة . فكم 
لانناسب بين الجواهرالىتتحلى بها الحسان وأحجاءالأعمارهكذا لانناسب بين عام أرواحج وظواهرأخلاقم || 
لأن اكت البناء بقناسبالأحسجار وضبطها والرج لالسياسى والقاضّى بظواهرالمدنية والمعاشرة ليطلين الحكيم 
مطلبا أسمى من هذه النفوس الانسانية وليقولنَ ل-؟ ماصورته ل( إن عالمالأرواح بعد مغادرة الأبدان أشبه 
بالأحجار الكر يمة والمعادن النفيسة فهذه طامقام أجل وأهى ولن تسكون إلا فما يناسبها وما يشاكلها 
ثم يفولون طم ستفرزون فرزا و يصط ىكل م نكان أجل وأمنئى ويجعل فى أجل مكان وكل م نكان منتم 
غير مصطئ ولامنتتى ولامهاء فيه ولاجال برجع القهقرى إذ لانناسب بين البهرج والذهب الصرف 

وهل ذهب صرف يساويه مهرج ؟ والجال هنا والصفاء ( بأمرين « ائنين م لاثالث هما (أحدعما) 
العل لإوثانيهما 4 العمل . فالأرواح النى جلت بلعل وصفت بالفهم وانتظمت بالحتكمة وأشرقت بنورر بها 
ونحلى طا هذا العالم على قدرطاقتها فهذه نكون شموسا مشسرقة تجاور الملائكة والنبيين للشاكية والمناسبة 
أولئك مع الذين أنم الله عليهم من النببين ‏ ال يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم ‏ 
و يشترط مع ذلك أن ” ن أعمالها مطابقة لذلك العل قائمّة بواجبها . فالعمل مطا بق العل والظاهر للباطن 
فهؤلاء هم الذين يصطفون ليكونوا أبرارا و يعيشون معاللا الأعلى - فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ‏ )م 
هذا هوالذى نحلى لنفسى وانشسرح له صدرى يوم الثلاثاء «ا؟ يناير سنة 0و١‏ 

ولقدرأيت مقاما يناسبه فى كلام (عمانوئيل) الذى حدّئتك عنه أيها الذدى فسورة التوبة وأسمعتك 
تار عم حياته وان أباهكان أسقفا فى الدين المسيححجى وانه ه وكانت له منزلة رفيعة فى الدين وفى الدولة ولكنه 
لما اطلع على عالم الأرواح تغيرت عقيدته فىنظام هذا الوجود وأخذ هدم مابناه الجهل فى أورو با بأيدىصغار 
رجال الدين الذين شوّهوه فقال باقوم والله لانثليث واتى رأيتالمسيحى بعد الموت يبحث عن إله ثان وثالك 
فلاححد البهما سبيلا . ولقد تقدم ذلك فى (سورة التوبة) وفى غيرها فارجم اليه إن شئْت . ثم انظرمايقوله 
فىكتابه. المسمى ( السماء والعالم 4 ممايناس هذا المقام فقدحاء فى صفحة عو( من هذا الكتاب ومابعدها 
ماملخصه أن الانسان يحب أن يعرف العلومالإإطية والعاوم الدئ.وية وعلى مقدارذلك يعرف ذ كاؤه وحكمته 
وقسم الذكاء لإقسمين )م قسم كاذب وقسم صادق فالذى أدرك الحقائق ادرا كا نفسيا لانقليديا وأحبه ' 
وامتلاات به نفسه وأشرقت بها اشراقا وصارت من جوهرها فهذه أرواءح حكيمة نكو نمع الأرواح العالية 
أما الأرواح النى قرأت ظواهرالءلوم وان كثرت وروتها أوفهمتها ولكن لم تتأثر بها وم تعشقها ول منتزج بها 
نفوسها فهؤلاء وان اشتهروا بالحسكمة فهم ليسوا من الفضلاء و يكونون كالعامّة و يوضعون فى منازل اللمهلاء 
وهكذا أولئك الذين يفعلون الحير لا لنفس الحير بل لأجلالصيت والذكر أومن خوف الفضيصة والعارأوائ موف 
على المال ونحوه ولوخاوا وأنفسهم لأهلسكوا الحرث والنسل ٠‏ فهؤلاء بوضعون هناك فى المنازل الى نناسب 
نفوسهم لاظواهرهدم لأن المدار على البواطن لا الظواهر فالعل هذه الدنيا وجالها وحمل امير ان لم يكونا 
محبو بين حبا حقيقيا مازجين بالنفس بحيث إصبصان صفة طا فان صاحبهما لا يكون من المقر"يين 
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لفف 
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لقوم ظهروا بالصلاح و بواطنهم متغولة فهؤلاء بدخلون الجنة ولسك ن أولئك يرفعون الى اللا الأعلى وقد تقدم 
فى (سورة البقرة) فى أوَطا عند ذكر الجنة والنار فقد نقات النس هناك فارجع اليه ان شدت 

فاما سمع صاححى ذلك قال ان هذا القول وان كان فى ذاته حسنا وجيبلا فقد ذ كرت الع( والعمل 
وأبتهما ولكن مقام السكلام انما هوأمي الضمير قد جاه الرجل الانجليزى قائل زوجته الذى أزعجه ضميره 
فقلت ان ماكتبته الآن انما هو مقدّمة لما سيأتى . اعل أن هذا الانسان حين تضعه أمه من بطنها لاحب 
إلا نفسه فهو يطل بكل شيخ لنفسه وكا شدا قليلا أدرك أن غيره له حقوق . فسكل ما تراه فى نوع الانسان 
من قد وغيظ وطمع فهو راجع الى حال الطفل الأولى ١‏ و بعبارة أخرى م هذا النوع الانسا كله فيه 
أخلاق الأطفال وعلى مقدارالترق فى العل الحقيتق لا المزيف يعرف الانسان هذا العالم وبحب الانسانية . هذا 
ول الأمس وآآخره . هذا النوع الانساتىاوكشف الغطاء عن عقول أفراده لأدركوا أن الذى غرس الكراهة 
والطمع اما هوالجهل وأن الذى ينقذهم انما هوالعل اتيت إذ لاسعادة طم إلا بأن تستخرجثمرات قواهم 
وعقوطم ٠‏ فانظر الى رزق الانسان لماذا لم يكن من الأرض وحدها ولماذا ثراه مأخوذا من السماء والأرض 
معا ‏ قل من يرزقك من السماء والأرض- ولماذا نرى له عينين بهما يبصرالسماء والمطر حتى يعرف أن 
رزقه اشتركت فيه السماء والأرض أمّن يلك السمع والأبسار ٠‏ أقول أيضا لماذا كان رزقه منهما 
وحواسه ترى ذلك فَأذْنه تسمع الرعد المؤذن بالمطر وعينه ترى نفس المطر والزرع . تحن علمنا عاما لاشك 
فيه مما ذكر فى هذا التفسير أن صانع هذا العالم حكيم متقن . فانظرالىشجرة التين المرسومة فى سورة ادر 
ونأمّل فيها وفما شرحته هناك . ألم ثر أ نكل مس ورقا تكوّنت دائرة و بين كل ورقتين (7/) درجة من 
الدائرة ؟ فاماذا لى يحصل خطأ فى هذه الهندسة ولوفى درجة واحدة من درجات ناك الدائرة المشتملة على 
دائرنين حلزونيتين . هذا هوفعل صانع الكون فى أمى تراه أمامنا فى نبات ؟ فهل يكون حكما متقنا فى هذا 
ثم هو يففل عن الانقان فى رزق الاسان ٠.‏ أى لماذال بجعل رزق الانسان من الأرض وحدها على 
قدرطاقة الانسانك فعل فى (حشيرة الأرضة) المرسومة المشروحة فى (سورة النحل) فمانقتم . ألم تر أنها 
خلقت عمياء فالملكة والرعايا جيعا عمى العيون ودنّ مع ذلك يعملن أمالا تمجز العقول وجعل الله قوتهنّ 
من داخل ببوتهنّ وطنّقدرة أن ستخرجنالماء بحيث يستنبطن من الاك وجين الندع فى المواد الغذائية 
مع الادروجين الكامن فبها ماء فلا اححتياج الى ماء السماء قالوا بدلِ-ل انها تعيش فى الصحراء والجدباء التى 
لانبات فيها ؤلايوان ولاماء ولامطر وتبنى أماكن تعاوءلى الأرض نحو (م) أمتار وتمتد أميالا لابقطعها إلا 
الديناميت . فهذه رزقت مما بين يدها فلانحتاج الى مطر من السماء ولا الى أعين بها نبصرالمطر . إذنفاماذا 
رزق الانسان من السماء والأرض معا ولماذا أعطى الأعين التى مها يبص رالانسان السماء والأرض ٠‏ تجما ألس 
نفس هذا الحلق وهذا التقدير فى جسم الانسان وحواسه ورزقه دليلا على أن هذا الانسان خلق ليعرف 
العوام كلها . وأيضا برى الانسان انه ما استفاد رزقه من السماء والأرض لن يتم له ذلك إلا بمساعدة الانسانية 


كلها لاسمافى هذا العصرالذى ظهرت فيه الطيارات والطرق الخديدية والشكهر باء والتلغراف (البرق) والتلفون | 
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| 
١ 
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ظ‎ 
ْ 
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وعكذا ١‏ إذن لق الانسان وتركيب العالم الذى خلق فيه يوجب أن يعرف العام الذى هو فيه وأن بحب 


الانسانيةمها والا فهو مذنب ظالم فهذه حكمة قوله تعالى ‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يمك | 
السمع والأبصار-. كاتقدم . ههنا تنظرالى سزاء هذا الانسان . جزاؤه أن يعطى على احير خيرا و يعطلى على ١‏ 


٠ ؤذا لطت عل هذا القول وجدته يناسب ماق (إحياء عدم دين ) للامامافزلل من حيث -خواء‎ ١ 
| ونذكرت ما قلله في الإإحياء ان عليين لأولى الألباب وهم الذين هذا وصفهم . أمالمحبة انمحمسوسة فامهانكون‎ 
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الشرت شر"| وكا أعطى قوّة مها ينناول الغذاء ونينظرالسماء والأرض أعطى قوّة كلمنة فيه نؤنبه على التقصير | 
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شا سوط مسرو اسه سوسوي ات خيس امعد مويه بمسساهحوان» عوقوو .سه صصح ماه مسو اي عمتسي عد باح ان ل 1 
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وتحثه على العمل الصا وهذه القوّة مستمدّة من عوالم أخرى يعبر عنها بالجنة والنار ٠‏ فهذه القوّة الكامئة | 
فيه تظهرآثارها فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ أما فى الخياة الدنيا فاننا حس" بوخس الضمير و بالمذلة على | 
جهلنا بما حولنا وعلى تقصيرنا وهذا واضح فى مواضع كثيرة هن هذا التفسير . وأما فما بعد الموت فاعجب | 
كيف ثرى فىكتاب ل السماء وجهنم ) الذى حدّثتك عنه هنا وفى مواضع أخرى من هذا التفسيرفان مؤلفه | 
رجحل من علماء الأرواح فتراه يقول (إن الانسان إما أن يون متصفا بالعم وبالعمل المطابق له واما أن [ 
يكون خاليا منهما واما أن يكون عله مطابقا مه كثيرا أوقليلا 4 وهذه السو رجامعة لكل أحوالالانسان | 
فا ن كان علما بالحير عاءلا بالفضيلة فانه بعد الموت يرفع الى الحنة ولايسأل ٠‏ وان كان مولعا بالدمك ولايءمل ظ 
سواه أخذته الملانكة الى جهتم بلاس وال ٠‏ فا نكان على هيئة الصورتين الآخريين بحيث بيعل ولايعمل | 
١د‏ بعبارة أخرى ‏ تسكون أقواله وظواهره خلاف باطنه فينطق بالحسكمة و يضمرااشي فهذا يمتحن ويبق | 
فى عام البرزم مدة -تى عرف أخلاقه وهناك تطاق له الحر بة فى الكلام فتغلب عليه الحقائق الى فى نفسه ظ 
فيتكام أولاقليلابها فىباطنه ثم يزداد نسكلءه يحقائق نفسه قليلاقليلا ندر يجا بحيث باون ذلك كالجنون المتقطم | 
فى الدنيا ٠ن‏ الأ<والااتى هى أشبه بالجذون بدي نكل مافى نفسه ومتى أفاق ندم وحزن وجب كيف يفضم 
نفسه وهكذا تزيد حاله <تى يعرف باطنه تماما وحينئذ يحم عليه المفتشون منالملائكة الذين يمتحنونه ومنى 
تمه الامتصان جعاوه فما غلب عليه إما فى جنة إن غلبت على قلبه الفضائل أوفى نار إن غلبت عليه الشرور 
والامتحان يكون من دقيقة الى شهرالى سنة الى ثلاث سدنين الى ثلاثين سنة ٠‏ وقول انه لاروح هناك يزيد 
امتحانها عن .م سنة وطول الامتحان راجع الى الحبث المستكن فى النفس فعلى مقدار المكابرة والكمان | 
تق الروح بعيدا عن المنة والنار . هذا مايةوله ذلك العالم الروحاتى ومدارالكتا بكله على ذلك ٠‏ ويقول 
فى صفحة 7/4 ما نصه ظ 
2١‏ إن أعمال الانسان متى كشفت له بعد هوه فان الملائكة التىأعطيت وظيفة التفتيش ننظرالى وجهه 
وتفقشهونفنش جيع جسده ود الأجمال صرسومة على جيع الجسد وأوائلهاءمسومة على الدماغ . قال وهناك 
يظهركل شئ فى ذاكرة الانسان وليس المرسوم هناك الامورالعاتة فقط بل الامور الخاصصة أيضًا فكل فكرة 
وكل حكمة تسطرف دماغ الانسان وعلى جسده 4 انهى ما أردت تلخيصه من هذا الكتاب 
فقال صاحى وهل كلام هذا الروحانى الافرنتحى منطبق على ديننا ٠‏ فقلت انه متجزة للقران أرسلها الله 
فى آخرالزمان ٠‏ يتقول الله تعالى ‏ خاق الانسان من جل سأور»؟ آناتى فلانستمجاون ‏ وقال ‏ وق ل الجد 
لله سير يك آيأنه فتعرفونها ‏ فالله ع نوجل بر ينا الآيات فىكل ثئ . قال وما الآيات هنا ٠‏ قلت انظرالىقوله 
تعالى - قل من يرزقتي من السماء والأرض أمّن يلك السمع والأبسار- فانظركيف عانب عفىعدم التبصر 
فى النظر وفى العمل ف الدنيا وفى الآخرة . أما فى الدنيا فائه يقول ‏ فأرسلنا علييم ريحا صرصرا فى أنام 
نحسات لنذيقهم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخزة أخزى وهم لاينصرون ‏ وقال فى الثواب 
وآننناه أجره فى الدنيا وانه فى الْآخرَة لمن الصالحين ‏ فهاهوذا كتاب الله أرانا أن عذاب الناس فى الدنيا 
راجع لهلهم وتقصيرهم وهذا العذاب الدنيوى بحس" به المسامون ويحس” به الفرئحة وأهل الأرض اليوم | 
قاطبة لأن أهل الأرض الغالب والمغلوب كلهم جهلاء بالحقائق وعلى قدرالجهل همجيعامعذبون عذابا دئيوا | 
ثم انظرالى الانسان بعد الموت فهذا ع الأرواح دا 9 حاء به القرآن ٠‏ ألم ترالى قوله تعالى ‏ ولورى | 
إذ الظالمون فى عمرات الموت والملائنكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسم اليوم نجزون عذاب الحون بما كتتم [ 
| 
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تقولون على الله غير الحق وكتتم عن آياته : نستكبرون » ولقد جثتمونا فرادى كا خلقنا كم أوّل مرة وتركام ؤ 

ماخوّلنا ثم وراء ظهور؟ ‏ الى قوله - وضل"عنم ماكتتم تزجمون  ٠‏ فانظر أل معى هذا أن العذاب | 
جح 22-27 تح سح سس سد 0 
كما 


ال /11 
71 بقع فى الدنيا يقع بعد الموت مباشرة والاتكي الدبن يتولون هذا العذاب الذى قله ذلك العالم الروحااق 
نه ٠‏ ثم ان هذا الانجليزى الذى قتل زوجته قد وفعت له حال نادرة فأقرت بقتلها لما وصل الى المكان 
الذى رآها فيه أوّل مرة ة وأحهها فانتقل الى عالم الروح ونسى الجسد كم حصدل بعد الموت إذ يظهر الانسان 
خفاياه شيا فشياً واذا فطن بعد الاظهار ينسكرماقله و يجب كيف جِنّ سهذه الدرجة . فهكذا هذا الاتحليزى 
القائل لزوجته بعد ما أقر” أمام الشرطة رجع وقال أنا لم أقتدلى وذلك ”ا بحسل بعد الموت فى اول الأعس إِذْ 
نكر الاسان يعد الاقرارثم نايد العم وبعد ذلك بعد الظاهريع الباطن ٠‏ إذن ضُمائرنا فى هذه الحماة 
بماوءة بالآراء المخزونة فيها وقد ختمت بحائم وطبع على القاوب حتى 5 بوم أنظهرفيه الحقائق وهذا نفسه قوله 
تعالى ‏ فترى الجرمين مشفقين مما فيه ويقولون باويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا 
أحصاها ووحدواماجماوا حاضرا ولا بظم رنك أحدا وقوله تعالى بل الانسان على نفسه إصيرة » 
واوألق معاذيره ‏ وقوله تعالى ‏ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدو-م وأرجلهم بماكانوا يعملون » بومئذ 
< يوفبهم الله دينهم الحق اله 
الله أكبر . إذن هذه العلوم الروحانية أصصت فىهذا الزمان تفسيرا للقرآن ٠‏ إذن هذا هوالزمان الذى 
| أخبربه القرآن إذ قال ستر مهم آباتنا ال وقال - سأور يك آياق الخ ٠.‏ واذا قال قائل من الفرنحة 
| ومن المسامن ان هدا القول من هذا الافرحى ترافة 4 نقول له انظر بعقلاك هذه اطندسة 07 07 
برزق الانسان من السماء والأرض وكيف يعطى العقّل والتكمة ؟ فهل هذا الصانع للعام يقن 

وحواسها و مجع لكل حاسة حكمة ثم هو بجعل رزق الأرضة على النهج المتقدم واس ورزق 0 7 
ماذكرناه من السماء والأرض وهكذا حواسه أقدر وأجدر ولانكون هناك نتائم طما على مقدار حاطما . 
إذن الانسان حيط به عوامل وفى داخله غراء كلها مصدات على انه ملزم أن برق رقنا متواصلا وأن ” نقصيره 
برديه وهاسكه فى كلصحاة من مساحلحياته ٠‏ هذا مافتح الله به صباح يوم الآر بعاء م0 ينايرسنة .08.و, 
والجد ننه رب العالمين 

» المقال الذى ألقيته على مسامع ذلك الطالب‎ ١ 
فقال لقد قركت عينى يما سمعت منك فى أمى الهنة والنار عقلا ونقلا والكنى 2 أزال أطلى الافاضة فى‎ 

أمي الله سبحانه وتعالى فأنت قلت فى أوّل الحديث ان الله عن وجل ثابت و<ق واستدللت بأن القضايا ثاتة 
مثل القضايا اطندسية مثلا . وأأيضا قلت لى ان الانسان والأرض التى هوعليها عالم ضئيل . كل هذا حسن 
ولكن لماذا يعاودتى الفكر ىكل حين للبحث ؟ ولماذا أجد عقلى لايقف عند حدٌ ولاعند ماسمعته منك . 
فقلت ان هذا رسول من الله تعالى لقلبك أن يستمر ف البحث -تى يقتنع ٠‏ قال ولكن ليس عندى اقتناع 
للآن ٠‏ فقلت يم إذن ٠‏ لقد عامت كا قدمنا فى (سورة النور) عند قوله تعالى ‏ الله بورالسموات 
والأرض - فى مسالةقطرة الماء الى وجد العاماء انها تحوى من الذارات عدد (ه) على عينه (.) صنرا 
تقر سا وأن هذه الذرات متاعدات جدا وككون مكان الذرات خالا فبينها أ بعاد كأ بعاد مابين الشمس 
والأرض أى بالنسبة لأححامها وقد تقدم هذا هناك وأن هذه الأعداد تقرب من أعداد كوا كي السماء التى 
عدت بقدر )١(‏ على يينه (4؟) صفرا ٠‏ إن هذا العا مكاه برجع الجواه رالفردة والجواهرالفردة : رجع 
| لأنواركهر بائية ماهى إلا ذرات ضوئية ندور منهبنّ واحدة حول الأنرى م ندور السيارات <ول الشموس 
والذّرة الضوئية الدائرة يسمونها كهر بائية سالبة والذارة الضوئية الثابتة سمونها موجبة وه ذه الدائرة لنجرى 
فى الثانية (5) ملابين صية حول الثابتة . وباختلاف مقادير هذه الذرات مع اختلاف مقادير المركات فى 
الثانية تختلف العناصرالمركبات منها وهسذه العناصر بينها نسب عهيبة ستراها فى (سورة العنكبوت) قريبا 
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وهذه العناصر منيا هذه المركمات من شموس وسيارا ات وأرضين وأفار والسان وحبوان ونبات ومعادن 
فكل مانشاهده حولنا ويحيط بنا برجع لأنوا رتجرى فى أماكن خاليات وكأ ننا نع شفى خيال وكأن الوجود 
2 0 0 لاراه لأن مائرأه 7 0 عاماء 0 0-0 لوجوده بل هو 
ا مابراه ال ل 6 3 4 -- 1 أسباب 
هذه الحركات ذاه عقولنا ٠‏ إذن الموجود الحقيق غيرما أدركئاه حواسنا . إذن هناك وجود حقيق أورث 
وجودا ظاهر با وهوالموجود اميق . وفنا تقول أمهماهوالأصل العدم أم الوجود . فقال العدم هوالأصل 
فقلت الناس اعتبروا التفر يق عدما فاذا رأوا انسانا مات وتفكقت أحزاوه أورأوا حيوانا هلك وأ كله غيره 
سموه معدومأ ومأهو بمعدوم بلهومفرق الأجزاء والأجزاء موحودة لامعدومة ٠‏ واذاكنا على حسباصطلاح 
اناس مقتضى حواسهم قد حكمنا يحطنهم فى عدذهم مانفل" فت قت أجؤاؤه معدوما فليكن كذلك حكمنا على 
حكمهم على الموجود الحقيق الذى هو السبب فى الوجود الفلاهرى المجازى . فاذا أخملا فى قوطمان الميت 
معدوم وجوابه أنيقولوا مفرةق الأجزاء فقد أخطوًا فى حكمهم على الموجود الحقيق بأن وجوده من الأزك 
م الى ارهان لأن العدم موالآصل ‏ . فقال واد عكمنا خط الناسفى قوطم مولت 2 انهم 
اذا قالوا إن الموجود عد باو ا ا با وات هنا الظِنْ 
أيضا منهم خطأً فان الذى وجد بعد العدم كلانسان وكالحوان وكالكواكب وكالشموس فهؤلاء جيعاكانوا 
موحودين وا اما الأحزا كانت مفر”قة فاحجتمعت 0 فأحؤاء الطفل انى راها كانت موسصوذه ة قل وحوده فهذا 
اجماع فقط بعد التفرتق ٠‏ فقضية أن العدم سابق على الوجود ناشثة من اشتباه الناس فى الأمى يظنون اجتماع 
الأجزاء وجودا وتفرقها عدما ٠‏ والوجود. والعدم راجعان الأوصاف والأوصاف أعراض . فقال إذن أنت 
ع أن العدم لايسبق الوجود . فقلت لم ٠ ٠‏ فقال وماذا تقول فى أن العالرحادث . إذن فى رأيك هوقديم . 
قلت له لقد نسدت ماقلناه فى هذا المقال 0 أقل لك ان التحقق فى عصرنا الحاضر انه لاعام موجود واتما 
هذا العام عبارة عن صفات لعالم يسمى الأثير إذ هونور وما اللور إلا حركات فى الأثير فالعالم حركات لاغير 
إذن العالم وجوده بع اغيره وهوالموجود الذى عرفناه بعقولنا فرجع الأمى الى مذهب أفلاطون القائل بعالم 
الكالأودو الذى يسمى اليوم (عالم الأثبر) وهو يقول انكل ماهوحاصلالآن فى عالمنا ماهو إلاضرب أمثال 
لعالم المثال (اقرأ جهور به فان هذا واضح فبها) . فقال اذالم يكن العالم له وجود فتكيف تقول ان النبات 
000 أجزاؤه موجودة قبل وجوده هو . فقلت ذلك باعتبار صرتبة الحواس وصىنبة المواس مىنبة 
حقيقية فهذا| التعبير را جع للوجود المحازىم قتمته لك ٠.‏ فقال إذن أنت ترى أن العام البوم وجوده 

ا عاماء اد لتر لحركات لعالم لائراه ٠‏ ققَلتَ نعم والموجودالذى لابراه الأصل فيه الوجود 
لا العدم لأنه لادليل على عدمه فاذا كان موجودا من الأزل فهذا هوالأصل . قال ولسكن أنت قلت ان العام 
حوكات لعالم لائراه ٠‏ إذن الله متصرك وهذا كفر . فقلت الله لايصر“ك وانما هو خااق للحركة فى الأثير . 
فقال إذن الأثير 0 ٠‏ قلت هنا هنا حت كتال سثل / در 3 كر 55 ا فلا 
أن حالنا لاو جود له باستقال والأثرالنى قالوه أنا لا أعرفه ولاهم يعرفونه فرع الى نفوسنا وأنشيد عايها ١‏ 
الجر (التجزعن الادراك ادراك) لايعرف الله إلا الله الأول أن تبر بتجزنا ٠‏ آل فاّرب لى مثلا إذ إٌ 
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| مرت عن القيقة . فقلت نم أضرب لك مثلا لله فى خلقه بنا فلقد ضرب الله مثلا لنوره بالقنديل وااشكاة ٠‏ 
| اعم أن الانسان منا ىكل وقت يتصوّر صورا بحيث يخيل له السماء والأرض والشموس والأقار. قال نعم 
وهذا شبال ٠.‏ قلت نم هوخيال وللكن أهذا الحسال موجود . قال ٠‏ كلا . قلت بل هوءوجود . ألم يكن 
للخيال نتجة فى الظاهر . ألدس كل ما نفعله لانتحر“ك له إلا بعد الصورالتى أبرزتها نفوسئا فى خبالنا . قال 
بلى ٠‏ قلت وهذه الصو رعلى مقتضاها نعمل فنبى ببوئنا وئتفن صاعاننا ٠.‏ قال نم . قلت فهل المعدوم 
| ينتج الموجود, قال لا . قلت إذن هذه صورموجودة ولكن وجودها ضعيف لسرعة زوالها . قالإى ورنى 
انه لحق . فلت إذن ثبت لك بالبرهان أن الحيال صو رطا وجود بدليل ظهوراثارها . قال نم ولكن قد 
حكمت بأن عالنا لا وجود له . قلت نحن الآن فى الوجود الجازى فلا تلط أحدهما بالآخر , إذن فلتمعل 
نفوسنا مع خياها ضرب مثل وضرب الأمثال جائز شرعا وعقلا ونقول إن هذا العالم هونفحة من نفحات 
الله تعالى وقبسة من نوره فنسبتها اليه تعالى وله الل الأعلى ‏ كنسبة خيالنا الى نفوسنا . فاذا كانت 
نفوسنا الصْئياة أمكنها أن نحدث صورائبت بالبرهان أن لما نوعا من الوجود المجازى وهى اما صعفتلشعف 
سببها القر يب فى نفوسنا . فهكذا تنكون نسبة العام الىالله تعالى فاذا قدرت نفوسنا على صورخيالية لاثراها 
حواسنا فالله لعظمته وحكمئّه التامّة وقدرته العظيمة خلق صورا عظيمة ثراها حواسنا وتعظم عندها فضعف 
خيالنا نسبته الى قَوّة صو رالسموات والأرض كنسبة ضعف نفوسناالى عظمة الله خالقنا وهذا المثال ينتجنا أن 
العالم موجود وجودا محاز با وانه مستمدّ من النّهكل حين وانه اذا نركه الله هظة لم ببق له وجود كا أن صورنا 
الحيالية اذا غفلنا عنها طرفة عين لم ببق طا وجود ٠‏ إذن العالم العاوى والسفلى والجنان والنيران عوام لا 
استقلال لما وهى بيد الله فنحن الآن موجودون وجودا كوجود الحيال للتخيل. وهذا يوضلا قوله تعالى 
لاتأخذه سئة ولانوم ‏ لأن من تصوّرصورة وأخذته سئة أونوم ذهبت نلك الصورة ويوضح لناأيضا ‏ ان 
له بمسك السموات والأرض أن تزولا ولأن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده أى 5 أننا تخي لصورا 
خبمالة لا وجود لها إلا باستحضارنا فاذا تركنا هذه الصور أوغفلنا عنها فلاممسك طا بعدنا (وهذا العثيل 
جائركا مثل الله لنوره بالمشكاة والمصبام كا سبق) ويفسر لنا هذا أيضا قوله تعالى ما يكون من نجوى 
ثلائة إلا هو رابعهم ولالجسة إلا هوسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهومعهم - ويفسرلنا قولهتعالى 
وهو الله فى السموات وف الأرض ,عل سرك وجهرم ويعل ما تكسبون ‏ ويفسرلنا ‏ ومامن غائبة فى 
السماء والأرض إلا فى كتاب مبين ‏ إذن الع الحديث وفق مابين المذاه ب كلها وأصبحتالفلسفة والتصوّف 
وعل الطبيعة كاها عاما واحدا . فنحن الآن موجودون فى وجود محازى وهذا الوجودالجازىنحن فيه مأمورون 
بالجد ولانصل الى الوجود الحقيق إلااذا نصبنا وتعبنا وحصلا كلعل وكل فنّ واتحدنا وسخرنا كل ما أمامنا من 
| الوجود الجازى وأصببحت الأ اخوانا فاتحدوا ولواتحادا محاز يا هنالك يرجعون الىر مهم و يشاهدونه وماداموا 
اقصين يحبسون فى هذا الوجود الجازى و يعذبون ويدلون وهم فى جهام خالدون وجهام فى فبضته والنارف 
قبضته وهولاينام ولايغفل ٠‏ هذا مافتص الله به يوم السبث +09 ينابر سنة 09و١1‏ م 
هذا وسأنبع هذا المقام ايضاحا فى آخر (سورة القل) عند قوله تعالى ‏ وقل الحد لله سير يم آياته 

فتعرفونها وما ر بك بغافل عمسا تعماون ‏ فهناك سأذكر لإ مسألتين » الأولى م تار ع الفلسفة الذى اعتاد 
الناس فى زماننا أن يدرسوه أى الى أذ كرالفوذج الذى كتبه الاستاذ (سنتلاته التلياني) فى كتاب ( تاريتم 
الفلسفة )م وأبين فيه مذه ب أفلاطون وسقراط وأرسطاطالبس وكي ف كين سقراط يرى أن الءإلايتم إلابالصديد 
| والتعر يف وأن السعادة للانسان لاتتم إلا بالعلم وأن الشقاوة لانكون إلابالجهل ٠‏ إذن لايد من الع الصحوح 
| والعل الصححبيح بشسدّة العناية بالتعاريف . ثم أذذكر أن أفلاطون ناميذه قال + لا يقل العم إلا أمي ثاببت 


اا ااا ا يك 


ومو م سروعس سوسوي موس سح سس سمصووا اا ااا سسساااا 0 


.2 صو موسا عا مسح ووس بسن رسييو اسم حا سوسوم العم نع د جا 


اا اال ا ا ا ا 0 


18 
والحدود والتعار يف لاثباتهها فىذواتها )4 فهناك قاللابد منعالم بسهى عالالثال فيه جبع صور الموجودات وعالمنا 
أنشئ على منوال ذلك العالم وحينئد يكنا أن نفهم كيف ثبت العل لأنا وجدنا له شيا لنت قبه ٠‏ ثم يذ كر 
مذهب (أرسطاطاليس) بعد (أفلاطون) واعتراضه على مذهب أستاذه وأن ذلك العالم المالى ابح أن 
يكون محلا للعل لأنه لاوجود له ولكن الذى يركن اليه ويستند الع[ عليه هى الصورة القائمة بالمادذة كصورة 
الكرسى والمْزل والشجرة والحبوان فهذه الصور هى نمل الثابت اعل وأبين بعد ذلك كي ف كان هذا الرأى 
أدخل فى السْعف والعسف مع سابقه ثم أذ كر المتفيقة واضحعة إن شاء الله بالعقل ثم أعرض علبها المذاهف 
بحيث يكون الرأى السَائد فى زماننا ثابا على قرا رمكين من العقل لهذا لمان 

هذا ماسأذ كره فى المسألة الأولى هناك ان شاء الله ( السألة الثانية ) ن تقسيم العاوم المعروفة فى القرون 
الوسطى نحمث : رك الى العلوم الممتحدية لسلب وهناك بكون أمام الأذكاء صفحة من العلم نسدوظاهرةنفسيرا 
لقوله تعالى ات سخريهم آناننا فى الآفاق و ىأنفسهم - فهذا الع مما فى أنفسنا وقدأبرزه الله فى زماننا وأدخلناه 
ف نفسير الآبة والله هوالولى" الجمد انتبى 

1  مامغلاب اللطيفة التاسعة فى قوله تعالى ووم الشقّق السماء‎ ١ 

لقد عامت فما سبق من هذا التفسير أن الكو اكب التى تبلغ مثات الملابين طا فما يفطن له البشر 
و يظهرف العاوم سيار ات حوها والسيا رات ها أقاركا هىحال شمسنا وساراتهاوأقارها وأن هذه الشموس 
العظيمة النى هى أعظم من شمسنا كانت قديما عبارة عن مام طاثر فى اجو يعبرون عنه بالسديم جعه سدم 
وأنهذه الشموس بوما ما سترجع الى سيرتهاالأولى أى انها تهدم وتحلل وترجع فى الحوّكما كانت وتخلق بعد 
الملابين من السنين خلتقا جديدا وتتكوّن مهيثة كوا كى جديدة حلق الله فيها خلقا جديدا ٠‏ ولقد سبق فى 
بعض السور السابقة دليل العاماء على ذلك أنهم شاهدوا فى هذا العصر ستين ألف كوكى تتخلق من جديد 
فبعضها قارب أن يتم سكو ينه و بعضسها مبتدأ فى نكوينه و بعضها بين بين وكلها تجهز لتسكون عوالك 
أرى عام شمسناوسياراتها وأقارها . فهذا هوالذى دل العاماء على أن هذه الشمس وماحوطها كانتقديما 
عبارة عن مام طائردائر كما يرون ذلك اليوم : 00 
تعالى ‏ يوم نبدّل الأرض غيرالأرض والسموات - وكذلكفى (سورة الأندياء) عند قوله تعالى - أولم بر 
الذين كفروا أنالسموات والأرض كانتارتقا ففتقناهما- فهكذا هنايقولالله ‏ و بوم نشة قالسماء بالغمام ‏ 
أى ان شمسنا وكواكبها و بعض الشموس الأخرى وسياراتها تصبسح أشبه بالغمام لأمها صارت نار متفرقة فى 
الجوٌ . والسماءهى الذى نشاهده من هذه العوالم اللطيفة التى تنتهى باللون الأزرق الذى نشاهده ٠.‏ وستتحيل 
أن يكون اللون إلا فى المتلون والمتاون هوهذا العام المسمى بالأثبرالذى شرحناه فى (سورة البقرة) وقلنا ان 
من يسك رالسماء فائما هوجاهل بجهل عاوم المتقدّمين وعلوم التأخرين فان المتقدمين والمتأخرين جيعا 
شكرون وجود الخلاء بل هسم -جيعا ,يقولون ان الفضاء مستحيل بل هو مملوء بما يسمى بالأثير وهو الذى 
يحمل ضوء الكوا كب الينا فارجع اليه هناك ثر براهين القدماء واحدثين عند قوله تعالى ثم استوىالى 
السماء وهى دخان ا فانظر وتك ب كيف سماها دخانا وتعماما وقال انمهما كانتا رتقا ففتقهما وكل ذلك دائر 
على هذا المعنى فتتجب من القراآن وحكمه وتجائبه وانظركيف يقول هنا وبوم نشقق السماء بالغمام ول 
الملائكة نتزيلا © الماك يومئذ الحق لارجن ‏ الل 

( اللطيفة العاشرة فى قوله تعالى ‏ ويوم يعض؛ الظالم على يديه الح م 

هذه الآية مقابلة للاآية المتقدّمة فى اللطيفة السابعة إذ جعل هناك سبحانه الناس بعضهم لبعض فتنة وأن 

العدوٌ فتنة وامتحان لعدوّه . فأما هذا فانه يبقول ‏ و يوم يعض" الظام على بديه يقول بإلينتى اتحذت مع 
متت 33377777 الرسول 


الرسول سبيلا » ياويلنى ليتى ل أذ فلانا خليلا- وهذا القول ينطق به الشاعرالعربى إذ يقول - 
عدوّك من صدبقك مستفاد » فلاستكارن من الصحاب 
فان الداء أكثر مابعتكون * ثراه من الطعام أوالشسراب 

وف المثل « عدر عاقل خير من صديق جاهل » واعل أن الانسان اذا كانت فتنته بعدوٌه عظيمة فهسى 
نصد دقه أعظم ورى النا سمولعين بالأصدقاء جاد بن ف مر ضاتهم فيقعون فى التهلكة والأصماب هموالذين بهم 
بتشيه الانسان فى عاداتة وأخلاقه وأحواله وأعماله وطباعه فالأصاب ب هم جنة الانسان وناره ٠‏ ولاثرى لصا 
ولازانيا ولافاسقا إلا وهومتشبه إصاحب له أوصديق قد تلق بأخلاقة وسارعلى منواله . وترى الأصتاب 
اذا وقعت الواقعة وظهرت الحقائق يتبرأ بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا كاللكه وص والقتلة وماأشبه ذاك 
فكل هؤلاء يصبحون أعداء متى وقعوا فى الضيق وهذا قوله تعالى ‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا الثقين ‏ 

الصداقة على (أربة أقسام ) صداقة تأنى سر يها وتذهب سر عا وهى الى سببهاالشهوات فان الشهوة 
سر بعة الانقاد فاذا ما انقغى أمرها ذهبت حزارتها وانطفأت فلاصداقة إذن 5 : تراه فى الزناة والسراق وقطاع 
الطرق . وصداقة تأتى سر يعا ونذهب بطيئاوهى الصداقة العقلية فانك تحب ب العا أؤل مايكجبك قوله ولانذهب 
الصداقة إلابعد أمد طويل وأسبان صكثيرة . وصداقة تأنى بطيئًا ونذه مسر ا مع التجار 
فان الانسان لاءثق إلا بعد معاملة واختبار ولكن متى ظهرالغش حصل التنافرسر بعا ٠.‏ وصداقة تأتى بطننا 
ويذهب بطيثًا كالصداقة المركبة أسيامها من أشياء مختلفة فائها تأقى ببطء ونذهب ببطء فاذا أحب اميأة لامور 
كشيرة كالجاه والمال واجال وكان لكل واحد من ذلك حظ من الحى فلن يذهس الحب إلا بطيما 

فتبين من ع ذلك أن صداقة الشهوة نذهب وأن الغش” متى ظهر بين الأصدقاء فرقهم وذلككاهء فى الدنيا 
وأحوال الآخرة تضارع أحوال الدنيا يا فى أمو ر كثيرة ٠‏ وعلى ذلك ترى الناس يتبع بعضهم بعضا فى الأخلاق 
والأعمال واذا مانوا وعرفوا الحقائق أصبحوا كاللصوص اذا وقفوا أمام القضاة فى الدنيا فان كلا بجعل الذفب 
على صاحيه فس الأخلاء أعداء . أما انمخلصون الصادقون فلاذات ولالوم فيقول الظام الذى ظلم نفسه دترك 
التعقل وانباع صاحبه - باليتى اتخذت مع الرسول سبيلا » ياويلنى ليتى م أتحذ فلانا خليلا ‏ وهذه الحال 
كال الرؤساء والمرؤسين التتى صرت فى 0 البقرة) ‏ إذ نبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت مهم الأسباب  ٠.‏ فههنا يقول الله تعالى إن السداقة تنقلب شقاوة وحزنا وأسفا ما تنقاب اللذات 
آلاما ٠.‏ وترى الانسان اذا مات اتقدت فى قلبه نا راطمات على فوات الشهوات التى اعتاد عليها فانقلبت 
| الشهواتآلاما هكذا هنا انقلبت المودّات والحبات شقوة وحسرة وندامة لأنها ضلال والضلال يتبعه الحسران 
| واهلاك فلارؤساء يوم القيامة بنافعين ولا أصدقاء بشافعين بلكل مسول عن نفسه 

( ضعف السياسة فى الأمّة الاسلامية اليوم ) 

واعرأن قوله تعالى ‏ و بوميعض الظالم على بديه يقولياليتتىاتخذت مع الرسول سبيلا ال هى الخاصلة 
اليوم فان لم يكن بلفظها فبمعناها (ويانه ) أن أم أوروبا أصبحت عر يقة فى اصطناع السلاح والسكراع 
والأعهال الحر بية وأضافت الى ذلك قَوّة دهامها ومكرها وخداعها فامارأت أم الاسلام نائمة جاهإة استعماوا 
الصدافة خير سلاح هم فترسل الدولة سفيرها الى الأمير المسل فيوحجى الله أن قائد جدشك خاان وترسل رحلا || 
آخوالى القاث ففهمه أن أمبرك خان ولابزال الفر يقان بجدان و حتالان حتى بذرقا هما شم تتدخل الدولة 
الأحنسة امع وتحّل الملاد فاذا” > الأمى ظه راق وعم الأمير والقائد أنهما كانا خدوعين فيعض الظالم أى 
الأمبر والقا على يديه يقول باليتى اه فى الأمى بدقة باويلتى لينتى ل أذ فلانا الفرئى خلملا 


إحكية 0 1 
تقد جاء فى الجرائد المصربة أن الأمير عبدالكريم ببلاد المغرب الذى يحارب الأسبان قد ساط الأسبان | 
| عليه رجلا من أمته يسمى الرسولى له شوكة وقؤة قام المي عبد لكريم على الرسولى وحاربه وغل وأسره | 
ظ فوقف وز . والأسبان فى قومه خطييا وقال تحن لامهمنا الرسولى ولاهو له قيمة عندنا فسواء شذل أم نصر 
فلانبالى . هذا كلام الوزيرالاسبائى فكأنه لما كان قويا انتفع به فلما سقطفى حومة الوفهى خنذله ول بال أ 
به وهذا هوتفسير قوله تعائى ‏ وكان الشيطان الانسان خذولا ‏ فهذا وع الحذلان وهذا الثل يكفيك | 
فقد ساقه الله لتفسربه هذه الآية وابله هولول" الجيد ظ 
ولتكن بعد ذلك سل الأمير عبد اللكريم نفسه لفرنسا لما عرف أن قومه قد أحيط هسم م نكل جانب ؤ 
وله الأمص من قبل ومن بعد ظ 
لإ اللطيفة الحادية عشمرة فى قوله تعائى ‏ وقال الرسول يارب إن قوب الحذروا هذا القرآن مهجورا ‏ ) 
ارخا واج قو بير جوت باد وال يي 


ومن معانى الجراللغوفيه اذا سمعوه أوزجموا انه هجر وأساطيرالأوّلين فيكون أصله مهجورا يه وال أ ظ 
الأول أليق بحال المسلمين اليوم ومابعدهأليق بحال الكفار . والمهياليوم أن أحدّئك أيها الذكى” فى حال | 
المسلمين وكيف هجروا القرآن . واعلٍ أن المصحف قد شكا فعلا الى الله وقد تعلق بالمسلم وشكاالى ر به وقال 
اقض بنى و بيله و بالفعل قد قضى الله بين المصحف و بين المامين وجل العذاب لتكثير من الأمم الاسلامية 
هذا هوالعذاتب امكل ٠‏ سلط الفرنحة علينا وأحونا ف مصاف الأعم وسيكون هذا من أسبا ب عذايا ف الآخرة 

وتأنونا هناك عن دخول الجنة لأن المسم اليوم محروم من القيام بشعائر دينه على الوجه الأ كل . حروم 
من التفسكير . محروم من العل وذلك لأنه لم .يعقل مافى لصحف وزاد الطين بلة دخول أهل أورربا فى بلاد 
| الاسلام واستيلاؤهم على الأوقاف وعلى الامورالدينية فضعف المسامون فى مشارق الأرض ومغار بها وهمًا | 
أ عقاب مهل قبل المؤّجِل . ٠‏ إن الأنبياء اذا شسكوا أمهم الى رهم عاقبهم وهذه شكوى من رسول الله وَلِقهٍ | 
شكا أوَلا أهل مكة فعوقبوا بغزوة ة بدر وأسل أبناؤهم وانتهى الأمى وشكانا تحن وإعمالا التفكرفى معاق ئ 
المصحف . ولأذكر لك لإ مسألتين اثنتين م مما أهمله المسلمون قبل ايضاح المقام فأقول ظ 
لماذا لااينظرالم امون فى أُوّل سورة نزلت ٠‏ إيت أول سورة نزلت - اقرأ باسم ر بك الذى خلق ٠‏ | 
| خلق الانسان من عاق « اقرأور بك الأ كرم ه الذى عل بالق * عل الانسان مالم بعلم » كلا إن | 
ظ الانسان ليطنى » أنراء استغنى ه إن الى ر بك الرجى » أرأيت الذىينهبى » عبدا اذا صلى » أرأيت إن أ 
أكان على اطدى أوأم بالتقوى - ا ظ 
ظ أفٍ ينظر المسامون الى الابتداء كيف كان ٠‏ ألم نكن أُول كلة بعد البسماة ‏ اقرا- فكأن أوْلمطاوب 
| لبى هذه الأمة 2 ولأمته القراءة ٠‏ و بماذا يقرأ . يقرأ بإسعم الاب والرب فيه معنى التر بية المذ كورة فى | 
| ول الفاتحة ثم أوضح التر ببة فابتدأها بقوله ‏ الذى خلق - فالحلق كلهم فى بر ببة الله تعالى والحلق إما منى ١‏ 
ؤ التقدير واما بممى الاححاد وهذا هم سائرانخلوقين من ملك وانس وجنّ وسموات وأرضين ثم خصص فقال ظ 
ظ خلق الانسان من علق وخلق الانسان نتجة عوال تقدمته أى ننيجة عوالم الشمس والقمر والأرض 
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| والسيارات والنبات والحيوان والماء والا رض «الجبال والأنهار .كل ذلك مقتمات لحلق الانسان . والتعبر أ 
| بعلق اشارة الى ما كرنا فى هذا التفسير من سلسأة الحيوانات الممتدّة من أدتى مخاوق و" الى الانسان والى ' 


١ 

التكشف الذى أظورأن أصل الجنين علقة صغيرة جدا ٠.‏ وقد تقدّم ايضاحها وايضام نكو بن الجنين وعلاقته 
بسلساة الحبوانات وأن ع الجنين من العاوم الطبيعية التجيبة التى حض” الله عايها فقال سصانه ‏ وف أنفسمى 
أفلانبصرون ‏ والنظرف النفس يتقدمه النظر فى الجسم والنظر فى جسم الانسان هو العل التجيب والحكمة 
البديعة والآية الربانية والحكمة الصمدائية ٠.‏ إن جسم الانسان هو لوه المقريوء وآيانه البينات فاذا عاش 
المسلمون ومانوا ولقوا ر مهم وهم عمى عن أجسامهم جهلاء بربهم فكيف يلقونه وقد أنزل عليهم أو ما 
أنزل اقرأ باسم ر بك الذى خلق » خاق الانسان من علق وذلك بجر" الى علوم الطبيعة كلها ٠.‏ علوم 
الطبيعة التى يقروها أهل أورو با كلهم فالمدارس التجهيزية وال همون امون . علوم الطبيعة التى أنشأها الله 
سده ونظمها حكمته وألقاها لنا كتابامقروءا وأنزل كتابه اللفظى مصداقا لكتابه العامى 

إجبا لل لمين كيف يكون أوّل ماأنزل على نبينا ملق طاب القراءة وفهمالتربية والبحث فى الحلائق 
كاها والبحث ف الانسان ثم يعتب ذلك بقوله ‏ اقرأ ور بك الأكرم ه الذى عل بلقم - فالله كريم لأنه 
خلق الحلق ور باه كا قال تعالى ‏ با أيها الانسان ماغرتك بر بك الكر بم ه الذى اقك فسوّاك فمدلك » 
فى أى صورة ما شاء ركبك - وا-كنه أ كرم لأنه ‏ عل بالقل ‏ فكرم الله عام”على الانسان والحيوان فنعمة 
الشمس والقمر والنبات والحيوان وتسوية خاقنا ونظامنا ٠‏ كل ذلك منه كرم ولكن الكرم الدائم هونعمة 
العز والحتكمة لأن نعمة العوالحسكمة غذاء للأرواح وغذاء الأرواحأ بتى من غذاء الأجسام والعلوم والمعارن 
عبارة عن جنات وأعناب وفوا كه ما أشتهى وفوقكل لذة فى عام الأجسام فببقاء العلوم بقاء الأرواح فى 
هناء وكثرتها قر بنا من الله وهذا هومقصود قوله تعالى ‏ اقراً ور بك الأكرم ه الذى عل بالقم » عل 
الانسان مالم يعم - نفلقه للعالمكرم ولكن القراءة والكتابة والعم من الله زيادة فى الدكرم فالمساموناليوم 
رضوامن الله بكرمه ولسكنهم أبوا أنيتقباواز يادة الكرموز بادة الكرم بالعلوم ٠.‏ فقوله ‏ علبالقم ‏ اشارةالى 
أنالقراءةوالسكتابة ينبنى أن تع وقوله ‏ عل الانسان مالم بعل اشارة ال ىتعميمالعلوم فاذا كان أه لأورو با 
يعامو نأ بناءهم جيعا تعلما أجبار يا الىسن )١4(‏ سنة فالمسامو نأولى مهذهالمكرمة وأحق مهذهالنعمة وأولى 
سهذهالمنة . وكيف نام المسلمون آمادا طويلة وكيف نسوا القرآن وهجروه وكيف ظنوا أن القرآن أغفل العلوم 

1 القرآن وتقصير ال لمين فيه‎ ١ 

اعم أن المسامين فى غابر الأزمان أيام الصحابة والتابعين رضوان الله عايهم نظروا فى أحوال العصرالذى 
هم فيه فوجدوا الأرض يعوزها العدل والأخلاق والسيرة الحسنة فنظموا الدول وأقاموا الممالك وثنتوا العدل 
و بثوا حسن المعاملة بين الناس بقدرامكائهم ففتتحوا باب الحر>ية فى الديانات ونظموا الأعم وفعاوا ماأمكنهم فءله 
فنشط عاماؤهم لاتأليف وحكاؤهم للتدوين وقام الأثئمة رضوان الله عليهم للتصنيف والتأليف وكان هناك 
مذاهب ومذاهب ف الاحكام الشرعية والعاوم الفقهية وساروا شُوطا بعيدا فى العدل الى أن انقرضت الدول 
العر بية وجاءت الحروب الصليبية . فى أشاء ذلك فرت الحرتية من الشرق الى الغرب واستيقظت أورو با من 
مرقدها وهذبت تعاليم الامين الدين المسيحى فرجعوا الى عقوم ونظموا مدنهم وانتقل العلم من الشرق 
الى الغرب وهنا رجعوا الى الطبيءة وقرؤها والمسامون فى انحطاط 

كانت فى العصورالا وى ( دولتان 4 فارس والروم وقد دالت الدولتان وانحلتا وحل” الاسلام محاهما 
وأظهرالعدل ونام الئاس فى عدالته وأمنوا ٠‏ فالقرآن إذن أقام العدل الذى وجده بعد أن أراد أن ينقض” 

أقام الاسلام جدار العدل الذى أراد أن ينتقض فى الدولتين العظيمتين فارس والروم . أقامه وقذى أءدا 
طويلا وفتّح باب الحرية كا قلنا فاستيقظت الأعم الشمرقبة والغر ببية فقرأت العلوم . فعلى الاسلام اليوم بعد 
تأليف هذا التفسير أن يقوم بسطوته و مهذب الأم ويعامها العلوم الطبيعية . فكما أقام العدل أيام الصحابة 
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| والتابعين غليقم الاسلام العل اليوم . فاذا قرأ العلوم أهل أورو با على مها واجبات فليقرآها الما اليوم على انبا 
قر فى الى الله وليك نعدل الم مين فى العصورالأولى نبراسا طم فى العراليوم ٠‏ إن الاسلام مهذب للأتمهذهم 
فى أقامة العدل صابقا فليهذهم اليوم فى نظام العلوم وليقم ا اسامون بما عليهم ولتقم أمة العرب باك الأعم 

| بالحسكمة ولتدرس الوجود حبا فى ربها وأنسا يخالقها وقر الى الله 

ألا ليقم المسلمون بما عليهم وليسمعوا قول الله اقراً ور بك الأكرم ه الذى عل بإلقل » علالانسان 
مالم بعلم ب فقوله عل الانسان مالم يعل # كلام عام يقتضى البمحث والتنقيب وترقية العقول بالعلوم ثم أنبعه 
بقوله كا إنالانسان ليطتى ٠‏ أنرآه استغى » إن الى ر بك الرجعى ٠‏ أرايت الذى ينهى عبدا اذا صلى ‏ 

فانظركيف ذك رالصلاة بعد أن شرح العلوم ٠.‏ انظروا أها المسامون كيف جطل الاسلام مؤنوا عن 
الايمان .لم يذكر الصلاة إلا بعد ما استوفى العلوم ٠.‏ سيقول جاهل وماهذا التقديم والتأخير . أقول انه لم 
يمل هذا القول إلا الجهالة الكتعاء . واذاكنا نرى الأئمة رضوان الله عليهم يذكرون فى قوله تعالى ‏ با أسها 
الذبن آمنوا اذا قتم الىالصلاة فاضاوا وجوهك وأيديم ‏ أن ماقتمه الله يقدّم وما أخره الله يوسنو و برجعون 
فى ذلك الى ما ورد فى بعض الأحاديث فأوجب بعض الأمّة كالشافى رضى الله عنه الترتيب فكيف صه- 
التدقيق فى عسل الأعضاء وأها يقتم ولااصم التدقيق هنا وأن قراءة علوم الطبيعة مقدّمة على غيرها وتعليم 
القراءة واللكتابة له القدح المعلى فى الاسلام على غيرهما ٠‏ إن العدول عن مثل هذا جاه من اعراض العاماء 
فى الاسلام عن هذه المباحث . ومن تجب أن نسكون هذء السورة أوّل ما أنزل على رسولالله علق فكيف 
يكون هذا أوّل ما أنزل على نبينا َل ولانفكرفيه 

( سورة الفاتحة ) 

واعل أن هذا النظام بعينه هوالذى جاء فى (سورة الفاتحة) فانه بدأ بالجد لله لأنه ر بى العالمين لأنه خلق 
العام ورباه وهوكا قال خلق » خلق الانسان من علق والحاق من علق ثم الترق شيأ فشياً هومعنى 
التربية فكأن هذه السورة تفسرمعنى الثر بية المذكورة فى الفاتحة وا مذ كورة فى هذه السورة ول يذّكرالعيادة 
ولا الداية للصراط المستقيم ولا الاستعانة بإللّه فى ذلك إلا بعد ماذكر التر ببة ونظام العام . فالفاحة سار القول 
فبها على نظام يشبه نظام أول سورة نزلت على رسول الله ملك وكأن الله أمي بقراءة الفانحة فى كل صلاة 
لتذّكرنا بأول سورة نزلت إذ أمرنا فبها بالقراءة والقراءة منصبة على أن ذعرف ما رباه الله من المخاوقات وكم 
أخرت أحوال العبادات فى الفاحة أخرت أيضا فى (سورة اقرأ) وملخص هذا كله تعميم التعليم 

فياليت شعرى كيف نام المسلدون عن قوله تعالى ‏ وما أرسلناك إلا رحة لاعالمين ‏ . لقد عامت أن 
آبإءنا هذبوا الأعم بعل الفقه وأقاموا العدل وذلك من مائة وحدسين آية من القرآن ونحن اليوم رأينا الأعم تقر 
العاومكلها وتنظم دوطا فلئتم النظام الآ ضى ولنقم بتعليم العلوم بنظام أشرف وهوأن يكون ذلك تابعا لأعس 
الدبن أى أن يكون الع( عندنا أرق بما عندهم كا قال علق ( اذكرالله عندكل حجر وشحر ) فليعمم 
السامون العأوم اليوم وليكن طم نظام أشرف من نظام أورو با وليقم فيهم عاماء هبون الأم فى عاومهاكم 
هذبوها فى عدطها وأن تأخير المسامين اليوم عن الأم في العلوم الحسكمة انهم هم المهذبون للأم ٠‏ إن نبينا 
به رسجة للعالمين رحم النّه به الناس فى العاوم الفقهية واقامة العدل وسيرجهم بالنظام العامى الأعلى الذى 
سيكون على أبدى المسامين . سيقرأ المسلمون هذا التفسير وسيعماون بوصايا القرآن في سبعماثة آية وحسين 
تصربحا وفى غبرها نايحا أن يقرؤا علوم العام كله ٠‏ سيقرؤن ذلك كله وسيقومون نا علبهم من نظام هذه ظ 
الأرض وبحققون - وما أرسلناك إلا رحجة للعالمين ‏ ظ 
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1 ( القرآن كالبحرائاح ) 
]| القرآن أشبه بالبدعرفيه الماه وفيه السمك وفيه الدار والمرجان وفيه مخاوقات بديعة تجيبة وقد أَخد منه 
أسلافنا ع الفقه وهو بعض مافيه وماعل'الفقه إلا كالسمك . فأما الدر والمرجان والماء الذى به حياة كل شئّ 
فسيكون ف المستقبل . إن ف الببحر جوهرا وان فى البحردرا ٠‏ ان ف البحر ماه يمكون يخارا بحرارة 
الشمس فيرتفع للجوٌ فيصير سحابا بمطرا فيبحبى به الله الأرض بعد موتها وريعتكون منه الحيوان والنبات 
والانسان ٠‏ هذا هو البحر وهذا هوالقرآن ٠‏ فليفسكرالمسامون بعقوطم وليستخرجن العاوم من مكامنها كم 
استخرجت الحرارة الشمسية القطرات المائية من الببحر المحيط فصارت أنهارا سق تكل عى” . أخن أسلافنا 
السمك منه وهوعل الفته فلنأخذ نحن منه العلوم التى بها حياة العقول كا أن ماء المطربه حياة كل عق ولنغخص 
على اللتر والمرجان م غاص أ كابر آبائنا ولكن بق ذلك مدفونا فى الكتب بعيدا عن الأمّة فلينشر ذلك 
اللا ولتقم الأمة يما عليها لنفسها وللأم وليقرؤا ‏ وقال الرسول ياربان قوبى الحخَذوا هذا القرآن مهجورا 
انتبت اللطيفة الحادية عشر 
( اللطيفة الثانية عشرة فى قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا لكل نى” عدوًا من المجرمين - ) 
قد نقدّم شرحها فى اللطيفة السابعة فى قوله تعالى ‏ وجعلنا عضي لبعض'فتنة أتصبرون - 
( اللطيفة الثالاة عشرة فى قوله تعالى الذبن حشرون على وجوههم الى جهام - ا 2 
اعم أن الناس أشجار مقاوبة فرؤسنا صرفوعة الى أعلى نتعاطى بها الطعام والشراب ورؤس النبات الى 
أسفل ورؤس الحبوان متّحهة ال ىالجهات الأر بعة وانما كناعلى هذا القط لأن النبات لاحظله من الاستقلال 
إلا عظه من الانفصال عن الأرض فرأسه ملازم للطين لاحراك له ظاهرا ٠‏ فأما الحيوان فانه يتحرةك الى 
سائرالجهات ويحْتلف فى قبول الغرائر اختلافا عظما وهو فى ارتغاء درجانه على أقسام كثيرة ببتدى' من أدناه 
الى أعلاه . فانظرالى خلق الله وتجائب صنعه وتفكر فى حكمته سبحانه وتعالى وانظركيف خلق وكيفصوّر 
خلق النبات لازما للأأرض وخلق الحيوان على أنواع كثيرة وكطاازداد غرائرٌ وقوى كان أبعد عن الانكال 
على الأرض وكان أقدرعلى السى وثرى السباع والفورأرق من الظباء والغزلان فهى تأكلها وترى القرود 
أرق من الجبع لما لما من الذكاء والفهم والتقليد للانسان وثرى الانسان انتصب قاتما فكانت رأسه أعلى 
وبداه ورجلاه لأسفل بعك سكل بات فصدق قولنا ان الانسان نبات معكوس وهذا معنى قوله تعالى ‏ والله 
أنبتك من الأرض نبانا - فنحن نبات ارق ارتقاء ناما ولكن نسظرهنا معنىالآبة التى نحن بسدد الكلام | 
عليها وهى - الذين بحشرون على وجوههم الى جهنم - فالحشر على الوجوه الى جهتم براد به ميل الفوس | 
الى الامورالأرضية وذلك أن الانسان يعيش فىهذه الأرض و يصادف فيها لذات وآ لاما فاذا عاشومات وهو 
م يفهم منها إلا لذائها وجهل اللذات العالية وهى حب هذا النظام العام وتكميل النفس الانسانية فان مثل 
ظ هذا يوضع بعد الموت فى عوالم منحطة على قدر عقله لأن الله لايظل الناس شيا ولكن الناسأنفسهم يظلمون 
فثل هذا حشر على وجهه فلبس من الذين ترنفع رؤسهم لى أعلى لأن ميلهم حيواتى وشهوتهم نبانية فلكأنه 
'مافهم الانسانية ولاعقل لذاتها العالية وعكف على الشهوات اللمعتادة عند الحيوان والنبات فترى من الحيوان 
ماسحو على الأرض حبوا فهؤلاء تكون نفوسهم راجعة منكوسة الى أسفل . والأخلاق الشهوبة النبانية 
ترج الى المأ كل والملبس والمسكن والزينة والنساء والمال وجيعماهومن هذا القبيل والأخلاق السبعية ترجع 
الى القوّة الغضبية من الحسد والكبر والظلم وما أشبه ذلك . فهذه الصفاتتكها الى تبلغ مايقارب الماية كافى 
أ عل الأخلاق تحط قيمة المرء فى الآخرة وبرى نفسه متعلقة بتاك الأخلاق فت محجوبة فبها عن ر بهاكا قال 
| تعالى ‏ بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ر بهم يومئذ تحجو بون - وكل اصرى" هرف 
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أنه بعدالموت يكون معلقا بما كان معلقا به فى الدنيا وبمتى محجو با عن ر به ظالما لنفسه وذاك جؤاءالجاهلين 
وهذا من نانح قوله تعالى ‏ الذين يحشمرون على وجوههم الى جهنم اى انهم عياون الى أسفل الامور 
فلاينالون أعلاها و يحجمون عن ر مهم وهمالذبن خسمروا أفسهم لأنالنفوس الانسابة عالية الرأس مر فوعتها 
لاخسسة منحطة منخفطة وانماوجوههم - بومئذناضرة » الى ر مهاناظرة ‏ وأما الأخرون فليست وجوههم 
ناضرة ولا الى ر مها ناظرة لأنهم تحشرون عليها وتلصق بالأرض "ا يلصق النبات لأنهسم ميالون الى العوالم 
الأرضية محبولون على حبها لم يعشقوا ما أدركته العقول من الجال 
( جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكلا ضر بنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا - )ح 

اعل أن الله ضرب الأمثال هذه الأمة والاأسم السايقة . فأما ضر به الأمثال للاةم السايقة فهوالمذ كور فى 
هذه الآبة ٠‏ وأما ضر به الأمثال هذه الأمة فل قوله تعالى ‏ مثل الذين اححخذوا من دون الله أولياء كثل 
العنكبوت امحذت با وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعامون ‏ الى أن قال - ولك الأمثال 
نضر بها للناس ومايعقلها إلا العالمون ‏ 

يقول الله فى الأمثال لايعقلها إلاالعاماء و,بقولتى اختلاف الألسنة والألوان لا يعقلها إلا العاماء كا سيا فى 
فى (سورة الروم) إذ يقول تعالى ‏ ومن آياته خاق السموات والأرض واختلاف السنتم وألوانتم إن ف 
ذلك لآيات للعالمين ‏ ( بكسسراللام) ويةول فى سورة أخرى - ألم تر أن الله أنزل منالسماء ماء فأخرجنا به 
كرات مختلفا ألوائمها ومن الجبال جدد بيض - الى قوله ‏ انما حثى الله من عباده الاماء ‏ إِذن الذبن 
يعرفون اختلاف الألوان والأاسنة ونحو ذلك همالذين يعرفون آنات الله وهمالذين ْسْونالله فهكذا لايعرف 
الأمثال إلا العاماء ها ٠.‏ واعلم أن الأمثال كثيرة ف ىكل لغة وعندكل أمة وطا مقاصد ‏ تقال لأجلها ألف لما 
(الميدانى) كتابه ل( الأمثال م ولأذ كر لك مثلا سهلا لتقبس عليه ونشمرح هذا المقام شرحا بقدر الطاقة ويما 
يفتح الله فأقول 

)0( من الأمثال قوم د قال الحائط للوند لم تشقنى قال سل من يدقنى فان من ورانى لم ييتركنى ورانى » 
ظ ومعلوم أن الخائط يقل للوند شيا ولاالوند رد عليه شيا وانما هذه جلة براد مها اظهارالكز ممن اتترف ذنبا 
ب كراه غيره عليه ٠‏ إذن المثل هوقول منقول من معناه الى .عنى آآخر وهوفى عل البيان استعارة ثياية وهذا 
| معلوم لمن درسوا ذلك العم ولذلك كان هذا العل وأمثاله من العلوم ااتى لابد منها لمن يريد نفسيرالقرآن 

(0) وقوطم « الصيف ضيءت الابن » فهذا قول نطق به رجل كبيرالسنٌ لامرأة كانت زوجته فأحبت 
شابا وتزوّجته فى زمن الصدف وجاءت طدا الشيخ تطلب اللبن على عادتها فى زمن الشتاء فأفادها اك ضيعت 
اللبن فى زمن السيف . ولكن هذا القول نطلقه تحن الآن على من ضيع فرصة فانته فأنى ليطلبها بعد أن 
فانت . فاذا طلبنا من رجسل أن يشاركنا فى أرض ابزرعها أوفى تحارة ليديرها ثم تنحى عن ذلك وشاركنا 
غيره ثم جاء وقال أر بد ما كنت طلبته فانا تقول له لإ السيف ضيعت لابن م تخاطبه بهذا وهول يطلب لبنا وم 
يكن ذاك التضييع فى زمن الصيف بل صرادنا انك أضعت الفرصة فعليك وحدك يكوناللوملاعلينا ه اذا فهمت' 
هذه القدمة فاسمع لما ألقيه عليك الآن . اعل أن الأمم السابقة كانت تضرب الأمثال بالقصص والاأحاديث 
المستملحة وتععلى أبناءها الح ثارة على ألسنة الميوانات وآونة على ألسنة الأنبياء وأخرى على ألسنة الملانكة 
و را على ألسنة الملوك وهكذا فترى ئ 

)١(‏ كتاب لإ كليلة ودمنة 4 يجملها على لسان الحيواءات 





١م‏ وكتب الببود على ألسنة الملائكة نارة وال ندساء تارة أخرى ج1101 

وهكذا أهل بابل وأهل اطند وأهل أوروبا يجعاون الأمثال على ألسنة العشاق ”م فى كتاب («ألف ليلة 
وليلة )4 ومن جب أن الأعم كلا توغلت ف القد مكانت أمثاطا غالبا ترجع الى الملائئكة أوالآطة النىاخترعوها 
على مقدارتاك العقول ولبس عندهم فى ذلك مضض وكا اقترب زمان الأع كانت أمثاطا أقرب الى العام 
الأرضى كلأ نبياء والملوك وأهل زماننا ل أصبحوا أقرب الى (الدبموقراطية) جعاوا الأمثال على أ لسنة العشاق 
فالمدار فىكل عصر على ماغلب على أهله فان كانوا صابئين أوما أشبههم كالأعم القديمة ذكروا الملائكة والآة 
انمخترعة وان كانوا شديدى الحضوع للاوك أومتعلقين بالأنبياء ضر بوا بهم الأمثال وعكذا وسأبين ذلك واضحا 
الآن ٠‏ واعل أن ضرب الأمثال منهج جيب ومقامعزبز يظنه العامة طر يتقا معبدا وأميا سهلا وماهو بعبد 
ولاسهل ولسكنه بحتاج الى إجمال الروية والفسكر والنظر وليس بدركه إلاأهل الع والدراية والحسكمة وسأر يك 
برهان ما أقول الآن فهاك أسمعك لإ ثلاثة أمثال )م تجمع أه_م أمثال الأم الشمرقية والغر ببة لتطلع على 
الأمثال النى ضر بت لتلك الأعم حتى تعرف كي فكانت عظاتهم ولدفهم بنوع ما قوله تعالى ‏ وكلا ضر بناله 
الأمثال وكلا نبرنا تنييرا- ولأقتص رلك من أمثال اهنود على لإ مثلين 4 ضر بوعما ليفهموا النوعالانساتى 
كيف تحخدعنا الشهوات وتضلنا اللذات وتغو ينا الأعواء وتسحرعقولنا فنونالجال وزيئة الحياة الدنيا ثم 
أقنى على ذلك يمثل ضربه أهل (بابل) ونقله البيود عنهم . وهذه الأمثال ضر بت على مط القدماء فى توجيه 
النصح على ألسنة الملائكة كا هودأب نلك الأعم لأنمسم لاتجدون فى هذا ذنبا ولاخروجا عن الأدب حلاف 
ديننا القو فاله فيه لاجوز وا نكان القول مجازا وانى أردت مهذا ْ 

)01 أن أندن حقيقة الأمثال 

(0) وأن يفتح للسل حال انساع دائرة العقل 

() وأن يفهم اللقصود من الكتب القديعة اذا اطلع علبها 

)5( وأن يعرف أن الاسلام نيفق فى المعى مع العلوم ومع كل دبن وان اختلفت الظواهر 

(0) وأن يكون امس مستأنسا بكل عل فلاياًنف من قراءة العلومالقدمة التى نقلت عن الأمم لأن حصر 
العتقول يضيم محد الأم ويذها 

واعل أن الله عن وجل طبع هذا الانسان على خصازة لاتفارقه وخاة تلازمه وهى أنه لايتعلق إلا يما بعد 
عنه ولابحب إلامامنع عليه وهو بحتفركل مبذول له ولابرغب فما عنده . ألاترى رعاك الله أنه قد بذلت له 
نجوم السماه ى ينظرها كل ليلة وهى أجل وأمهى من الجواهر والحلى ولكنك تراه يفضل قطعة (الماس) 
على هذه النجوم الجيلة . لماذا هذا ؟ لآن النحوم له مبذولة ولوأئها كانت غير مبذولة لدفع كن السظر اليها 
غاليا ولكانت النظرة اليها تشترى يمال وفير .. ومن هذا ما نشاهده من تهافت التجار على الاثار القدعة 
المدذونة تحت الثرى فا ذلك إلالندرتها . ومن ذلك اننى فى هذا اليوم أعنى يومالثلاثاء ٠؟‏ نوفبرسنة ,ر”.ه١‏ 
زرت (دارالآثارالعر بية) مصر فأخبروق هناك بأنه يؤمهاكل يوم من الساتحين (..4) نف سكل واحديدفم 
)٠١(‏ قروش ٠‏ لماذا هذا ؟ لأجل أن بشاهدوا شيا ممنوعا عنهم ولوكان مبذولا طملاختقروه . من ذلك أ 
رأبت (سحادة) تاريحها (. .0) سنة اشتراها أحد أغنياء مصر بهانية لاف جنيه ٠‏ ومنه أيضاقطعة قاش 
من بوب ابن هارون الرشيد رأيتها بعينى رأسى بلغ تمنها (-) آلاف جنيه ٠‏ وهكذا انام من العقيق رأيته 
هناك كان رأ كل فيه بعض ملوك المماليك فى مصر فدفع فيه الحا كم الاتجليزى (15) ألف جنيه فلم ترض 
الحسكومة المصرية ٠.‏ هكذا أخيرنى العال فى المصلحة . فهذا التغالى فى الأنمان للغرابة لاغير 

اذا عرفت هذا فلننظر فى الأمثال اعها اما جعلت أداة للتعليم لغراتها و بدائع ننوّعها وااتصرّف فيها 


_ ا 


ع 


لقائل فلا نكريم و بين فولهكثيرالرماد وججبا نالتكلب رحب الذراع وعكذافضرب الأمثال أبلؤمن الحقائق 
هذا أهم الأسباب فى قوله تعالى ‏ وثاث الأمثال نضربها للناس ومايعقلها إلا العالمون ‏ “بكسسر اللام 
وذلك لأن الجهال من سائر الأم اذا سمعوا أى قصة صدقوا لفظها ووقفوا عندء ولكن العقلاء هم الذين 
يفهمون المقالق ومأيقصد من الكلام ١‏ 
الآن ساغ لى أن أقص” عليك قصص المدود لعل كي فكانوا ضر بون الأمثال لتعليم شعو بجسم وكيف 
يحترسون من خداع الدنيا ٠‏ ولأذكر لك قبل ذلك نفدم فى هذا التفسيروشرحته فى غير ما موضع أن 


|| الأم القديةكلها موحدة بالل باطنا وسرا ومشمركة أمام الشعب فعند الهنودكا عند قدماء المصر بين كان 


التعدّد من طبع العامة وهكذا جبع الأعم السالفة 

فلما وصلت الى هذا المقام قال لى ذلك الصا العلم الذى اعداد أن يحادثتى فى التفسير فما مغى ؟ لم كل 
هذه المقدّمة . الأمثال جعلتها ول تريد ضرب ثلاثة أمثال من أمثال الأعم القديمة فى هذه الآبة . فقلت أردت 
بذلك ازالة تاك الغشاوة التى طمسستعلى عقو ل كثير من الأممالاسلامية إذ حرموا من العل الذى طبق آفاق 
الشمرق والغرب والناس جيعا اتتهاوا منه ٠‏ فقالماهذا العزالذىنزعم أن الناس اتتهاوا منه وسوم منه المسامون 
فقلت علوم الأمم القدمة والحديثة فى رواياتهم التى أودهوا فيها عاومهم . ألائرى رعاك الله أن بنى اسرائيل 
ذكروا قصصا أودعوا فيها حكمهم وضمنوها عاوءهم ومواعظهم وهكذا اليونان وأهل اند اودعوا قصصهم | 
الحكمة وحشوها فى حكالاتهم فلما قرأها العلماء أنكروها وقالوا هذء خرافات . وانى لأتج بكل التجب من ظ 
أمة تقر عل البيان ولانطيقه ٠‏ قال وكيف ذلك ؟ فهل عل البيان يعر الناس الحرافات ٠‏ إن الحرافات ضلال | 
العقول . فقلت على رسلك إن عل البيان فيه الاستعارة العثيلية كا نقدم والاستعارة يقصد منها المعنى المنقول 
اليه اللفظ لا غير فتجب تكل الهجب من أم تفهم قول القائل ل« الصيف ضيعت اللإن 4 وتخاطب به ججاعة 
الرجال ولائرى فيه بأسا ثمتراهم يهلعون و يجزعون اذا سمعوا ماسأقصه منقصة هاروت وماروت التى وضعت 
مهيثة مثل أو رواية لم يقصد منها إلا مغزاها على طر يقة الاستعارة القثيلية والحرافة اتما تكون فبها اذا قصد 
لفظها فأما المنى المنقول اليه اللفظ فليس خرافة بل هوموعظة حسنة . اللهم إن هذا هو الذى قصده البى 
ييه فى فوله ل( حدّنوا عن بنى اسرائيل ولاحرج » كا فى البخخارى وقال الشمراح لأنْ سند أحاديثهم منقطم 
فنحدث بلاسند . ولعمرى ل يقصد َأ أن يعامنا الحرافة بل قصد أن يجعدا أمة تعرف أحوال الأم 
ومواعظها فترتقى . إن الأم جيعها لم تقدرأن تصوّرالفضيلة والرذيلة إلا مبذه الوسبلة وهى نشو يى القراء 
بطر تى القصص بهيئة تأخف بلب القارى” الله يقول - ولقد أنوا على القرية النى أمطرت مطر السوء أهل 
.يكونوا برونها ‏ وهذا فى هذه الورة ويقول سبحانه فى آيةَ أخرى ‏ أفل يسيروا فى الأرض فتكون هم 
قالوب يعقلون مها أوآ ذان يسمعون مها فانمها لانصمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ‏ 

ولاجوم أن عل الآثارالحديث الذى عرفه العام المتمدين وقرؤا كتب الأمم القدمة أفادهم وعر”فهم وساعد 
فى رق أبهم والساموق بقوا مكتوفى اليدأمام الأم فالأمم معون و يعقاون وال لمونلابريدون أن يسمعوا 
أو يعقاوا ويقولون قد استغنينا بالقرآن ويقول الله لهم فى القرآن . كلا. ان قارئة القران بلا عل بالمعنى ولا | 
عمل بالعل كبيثة الما يحمل أسفارا بنْس مثل القوم ؟ فهل تحب أبها المسلمون أن تعرفوا القرآن كله 
وننسكروا قوله ‏ أفل يسيروا فى الأرض - فهسل السير فى الأرض ونظرم عواقب الأعم م نكيها وآثارها 
والاحتراس ما وقعوا فيه والأخمذ بالأحسن من أعماطم مالف للقرآن وهو الذى حض عليه بنفس هذه 
لضا سا شار اعد مله لس ايه يلس اس سا سسا اس 


اس ان اعمس صيصب لشم وي مسو ا مسحي ب مياه مسي لياه عمد عو صطاو تاو جد ١ج‏ مدب ناموت سويا م سمه عون ...حيرا عل مولت مسد أذ موعوو د مني سمدم عق صمخ+مصسم من لصوب ١‏ مسسطو د يوي بج اماجوياجي اماس ملك سيد محيوس شحج > ل لسع سمه 


١3١ 


| لابشع مع ان القرآن يأصي به ه ٠‏ فقال صاحى هذا جب ثم جب كن ى كفي , # إن من البيان لسحرا » 

| اذك لى المثل الأول من أمثال الهلود حتى أعر ف كيف كانوا يعظلون فقلت عندهم قصة نسمى الإقسة 

| العايد اللفتون ) وماخصها أن عايدا سمى (كندو) على شاطئ هر حاماتى اشتهر بالعبادة و 
[ أ الأشجار نظاف أرباب السماء (اللانكة) أن يشاركهم فى العظمة عند الله و يسكن معهمالسماء فأوهزوا الى 
| واحدة من الحورالعانوهى (برامنوتشا) أن نظهرجالماله فنزلت الى الأرض وفبطاعتها الر ببع والنسيم فلما 
ؤ رآها العايد مهره جاطا و بقيت معه ليالى وأياما تعد بالمثات فاستيقظ قبل الفجر ليلة فقال الى م أصل” الليلة 
ظ | والفحر قرب فسخرت منه وقالت أنت مىى منذ مئات الليالى فدهش وقد كان يظنها ليلة واحدة فعرف أن 
ظ المرأة شل مه وفرح الملانكة الذبن حسدوه يذلك 
ؤ فاما سمع صاحى هذه القصة قال كيف يقرأ هذا المسلمون وكله كف رصراح مثلالمعبودات الثانوية ومثل 
[ الأرياب اطندية ٠‏ ولاجرم أن ذلك يغيد (أمرين اثنين «» الأول »4 ان الآلة الصغيرة معبودة « وثانيا 4 

ان انصاة فهم بالالوهية فيه تعدّد للاطة والأمى ظاهرالبطلان ٠‏ وأيضا الآاطة كا انصفت حسد العابد اتصفت 
ظ اه لاالة ٠‏ فلت له فد قدمت فى هذا التفسير مرارا أن العاماء منهم 
ؤ موحدون واستباحوا التعدد على حسب زماأنهم وهذا عندنا دفر وأما كونهم آلطة فهذا مجاز براد به الملائكة 
ؤ وأمكونهم يحسدون و خادعون ويفتنون العابدين فقا هذه صفاتالشياطين ولع هذه الشعوب بأباصفات 
ؤ الشياطين قباوها على أنها ضرب أمثال وكان هذا مباحا عندهم . ولاجرم أن هذا الحسد موجود ين اناس 
ظ وماضر بوا الأمثال إللائكة إلا ليفهم ذلك الناس لاغير فقراءمها ومعرفة مغزاها شيم والاعتقاد والكفر شئّ 

آسخر. ولاجوم أن هذه الأمثال ليست الأمثال التى ضمربها الله لم , كلا ٠‏ بل هى أمثال تبعت أخلاق الوم 

وأنزلت متهم الصغيرة إفعانهم فى مصاة سساح ون لع بو و 

النى ضر بوا مها الأمثال وهذه طرق أبطلها القرآن فهذه أمثاطهم لا أمثالالته وكل دين نزل من السماء خلطه 

الناس بأهوائهم كا سأوضده قريبا فى هذا المقام » ثم قلت وفى هذه القصة مصداق القرآن , ألائرى رعاك 

الله أن القرآن ن ذسو أن هذا الدين تقدمه أديان . قال بل ٠.‏ فلت أفلائرى أن هذا من أقدم الأديان وقد 
ذ كرالزهد فى الدنيا والعبادة اليل واضلال الشهوات للناس وخداعالهوى هم وذل ك كله شرحه القرآن شرحا 

وافيا ٠.‏ إذن كان الناس من ة قديم قدم يصون الليل وتتحانى نو هسم عبن المضاجع وكانوا شولون إن نارك 
|| اللدنيا ترب من الملائكة وحمب" ف السماء » إذن هذه القصة مصداق دين الاسلام فالله تقول قلما كنت 
بدعا من الرسل - ويقول -كتب علي الصيامي ا كتب على الذبن من قبلم - إذن القصة أفهمتنا أن 
هذا القرآن لم ينزل فيه مالبس من طبع الديانات النى "تناس أهل الأرض وان ضاوا فى التعبير فقدكان قيلنا 
أم يصلون ويتركون الشهوات . دن هذه أمورعامة لاخاصة وهذا من أجل" البراهين على صدق النبوة 

فلما سمع ذلك صاحى قال حسن فا القصة الثانية : فقلت” أن القصة الأولىمثات فشة العابدين بالفساء 

الجيلات . ولاجرم أن الدنيا كلها فتنة تمثل بالمرأة ٠‏ هكذا القصة الثانية الأتبة جعاوها مغلهرة مضارلعس الثرد 
(الطاولة) ان طاولة الزه ركانت معروفة منسذ القرن العشرين قبل المبلاد فقد ورد ذ كرها فى رواية ( نال 
ودامان الندية 4 وهى من فصول كتاب لإ مهابجاراته 4 الشهير أحد أسفار اهنود المقدسة عند اهنود وقد 
وضعه قبل الميلاد بمشمرين قرنا ٠.‏ وذلك أن الناسك (أياسا) الذى عاش آلاف السنين على الأرض فى 
زجمهم نظمديوانه ( مهااراته ) وهو ...ر.؟؟ بدا وهومن أندرالمؤلفات فى فصاحته وقصصه ونوادره 
وانباء الجروب والممارك اشترك فبها الآطة مع الناس وهومثل (الالياذه) طوميروس وهذا الكتاب (18) فصلا 
| وفى الفسل اثثالك متارواية ل( نال ودامان )م وهى ترى الى تقبيح لعب القمار وهى لشفا بدت ٠‏ وذلك أنه أ 


ممما امم 1[ [ [ ذ[ ذا ممم ا ل الا 





5و - 


اكانؤراء نهرالكتج فى؛ لاداطند مملكة . (ننشاواء) وملكة (فيدونه). وملك الأولى , يدعى (ل) والثانية 
بدى (فيم) وابنته جياة فتانة اسمها (دامان) اشتهرت بالجال حتى خطبها الآطة فى السماء وعل مها ملك 
(نيشا واه) وعرف جاطا نا قلب (نال) حبها ولا ص" به سرب من الأوز امطاد منه واحدة فقالت له 
٠‏ ان أطلة-: ى اذهبالى (دامان) الجاة لنتروج بها ففرح ال وبات صمر بعغرامها فذهبت الأوزة الى فيدرونه 
ووآغيا (دامان) الجيلة فقضت عليها فقالت لما أنا حئت لأعرضعد.ك زواج (نال) فاطلبيه فبانت دامان 
موطة وصرضت وأخبرت أبإها بذلك فدعا (نال) فتَرْوّجها . وكان لال أ اسمه (بوسكار) فأوىى اليه أن 
يلعب مع أخيه الزهر و إله الثم يساعده فلمب مع أخيه تسر (ال) كل ملكته موزوجته فاستولى بوسكار 
على املك وطرده هو وزوجته لأهها أت ؟ أن تسكون مع (بوسكار ) فسارا فى البرية يا كلان العشب ثم ليا 
ركبا أوصلهما الى (بملكة فيدر ونه) فعاش معصهره هناك ثم أعطاه صيره جندا فتوجه به الى بملكت. و 
| أخوه له بلاحرب وتولى الملك ثانيا وأصدر أصره بعدم لعب الزهر (الطاولة) على مال وانما يكون ذلك للنسلية 
| فلما سمع صاحىى ذلك قال فاذ كر لىالقصة اثثائثة النيذ كرها أهل (بإبل) ونقلها بنواسرائيل فى رواياتهم 
ؤ فقلت تلك القصة على طراز روايات اند لإ وماخصها) أن الملائكة فى زمن ادر يس عليه السلام لا 1 
ذنوب بنى آدم عيروهم وقلوا هؤلاء خبثاء فقال الله هم اختاروا من ملكين لأنزطما الى الأرض فأركب 
فيهما الشهوة وأنا أقول لك انهما لن يصبرا عن الشهوات فاختارا (هاروت وماروت) فتزلا وصارا قاضيين 
يحكان بالعدل وعند المساء يصعدان الى السماء وحضرت ما عه فارسية يقال لطا زهرة نشكو زوجها 
فأتجبا مها وطليا منها شيا فقالت لا حتى تثمربا الجر لأها خيرتهما بين اللخر وعبادة السام فرضيا باحر لأنه 
أهون فوقعا فى الرنا ولا رآهما رجلقتلاه خوف الفضدة فل يقدرا بعدذلك على الصعود الى السماء وعذبهما 
الله الى يوم القيامة فى (بابل) 
هذه الرواية مثل سا بقتيها لاسمالأولى ٠‏ فانظ ركي ف كانت هذه الروايات كلها ترجع الى أن الملائكة أو 
الآلمة فى عرفهم هى الى تفن بالنيناه و يحصل ودائع لللائكة أوللآ طة كوقائع الملوك الأرضية مع الرعية ظ 
ونساءئهم الجيلات 
هذه ل( ثلاثة أمثال م من أمثال الم النى أشار لما الله وهى فى -فواها كالقرآن من حيث تحر يم الجر 
والانصراف الى اللعب وان اختلطت بأهواء القوم من حيث العقائد الزائغة ما سأوضحه قر يبا وامما ذكرتها 
هنا لمناسبة قوله تعالى ‏ وكلا ضير بنا له الأمثال فالمذ كورهنا يدلنا على نوع الأمثال وسرتها وكلهاراجعات 
الى تقويم الأخلاق واصلاح النفوسالبشرية وا نكانت محرفة فان الانسان اذا سمع أن العابد فى القصة الأولى 
فتدته حوراء مرساة له من الجنة ثم ندم بعد معاشرتها مثات الأيام وهوفى حال الاستغراق فى جالها ثمندم 
بعد ذلك ٠‏ واذا عل أن لعب (النزد) قد أزال ملك ملك من ماوك اند ولم برجع له ذلك إلا بعدالعناء . 
واذا عم أن نفس الملائكة الطاهر بن قد فتنتهم الدنيا فانه إذ ذاك يعتبر ويحترس . هذه من نوع الأمثال النى 
كان ,يضر بها الناس اتباعا لماجاء فى ديانائهم وان أزاغ عقائد هم وكانوا مها يصلحون أمهم ٠‏ أما عندنا فهذا 
ممنوع منعا بأنا ٠‏ ذلك لأن ديننا يسدّ طريق الفساد . ذلك أن هذه وان كانت أمثالا قد يظنها الحجهاة ابا 
حقائق وتادى الزمان تصير عقايك للعموم فيقولون إن الملائكة يعصون الله وهوكفر أوأن هناك فى السماء 
آلحة وهذا كفر فسد الله هذا الباب منعا لاشير” والجهل ف العقائد . ولما كانت الأمثال لايعقلها جيع الناس 
قال تعالى ‏ وتلك الأمثال نضر بها لاناس ومايعقلها إلا العالمون ‏ (بكسراللام) 0 [ 
جهال لاعقلاون أن هذا ضرب أمثال وحمققاه متلعة والذى يعرف المقصود منها ائما هم العاماء ودين الاسلام [ 
للعاماء وللحهلاء . فاذا رأيت بعض المفسسرين نقل أمثال هذا فى نفسيره فاعل انه انبع فى ذلك الحصديث ؤ 


الشمر يف 





لطا 





الثريف لإحدتواعن بنىاسراثيل ولاحرج 4 ولما كان الناس حملون هذا على الحقيقة لاعلى الجا زأخذوا 


يدون تلك الرواياتونسبوا للفسرين التخر يف فى القرآن وماهم عخرة فين إلااذا اعتقدؤا دة هذه الروايات 
على لفظها فأما المغزى فهو لاتهذيب واتجب ثم اتجب هذه الروابات الثلاث كيف دلتنا على آراء الأعم الط:_دية 
والصر ية والباباية وأن 2 متاو ٠‏ فبهذا كرت قي ا 32 ل معنى قو 0 - وكلا 
و 32 أمة الدعوة ناعيا كدي كم أعتبارهم 0 القرية لتى أهلكت وهى بطر م6 
7 المسامين 00 ما برون من ن الأ اث 3-3 بذنوب كلها تبه كأمل لأندلس من 
: الد ل 00 لعطيرون ايمرا من عي ؟ ؤادا قال قا آل 2 شن وه “ون ول 1 50055 أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ‏ 
وبما ,يؤسف له أن الأعم الغر بية اتحَذت الروايات الأدبية بإبا لرقيها ما فعل الألمان إذ ألف أحدهم فى 


ْ القرن التاسع عشسر ل( رواية وردة ) الى نعرف آداب قدماء المصر بين وحر ينهم قبل ثلاثة لاف سنة قبل ظ 
ظ المسيح فكانت هذه الرواية سيب اانهووض الأدنى فى (ألمانيا) والم ممون لاي كرون فى الأمم ولا الدول ولا ظ 
: المماللك ولاإثيرون الء: زاتم والهمم ولا بفكرون فىقوله تعالى - وذ كرهم ديام ألله - الست ت هذه هى أيام الله 


ْ تعالى وهى مأصنعه الم ا بعد أمة ٠‏ الهم إن إن اله رآن 4 0 ٠‏ 3 رأنا الله 00 4 
| الحكمة خاصة بلقمان فلا 0 ه . كلا . ا فشي رعبا د الذبن ستمعون القول 
|| فيتبعون أحسنه ‏ ولم مخصص القول بقول عماء الاسلاء ولالةمان . وقال فى آبة أخرى ‏ يِؤْى الح-كمة 
|| من يشاء ومن يوت السكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وماشكر إلاأولوا الألباب ‏ فالسكمة ليست خاصة بلقمان 
| - وكلا ضر بنا له الآمثال ‏ ال ٠‏ انتهى صباح الثلاثاء م؟ نوفير سنة .م7١‏ 

) الانسان فى عاد كي البدرت و يق 2 الفكرون - 1( 

ظ ا وازدهرت بإازارع والأغبار والايؤان وانتخلدت الأحوال و 3 الارض وأشرقت نورر بها فبرز 
هذا 00 ابقراه اللفكرون 0 المسنيصرون . هذا اطشكل أميه يجب ٠.‏ ترا قدحعل مناراحكمة 
ظ 00 ات فون الدم فينتظم الجسم انتظاماأ 


( ومابقق سس ٠‏ هذأ الطعام بعدالدى حول الى دم 0 0 غدظة أورقيقة قبئز ل على الارض فيكون 


سمادالزرعنا ونيا نه ري فنا رك الله الذى ل يضيع من الوجود شيا فالذى بق ولامنفعة له فى أحسامنا | 


بعد الدم رجع الى الاأرض - <تى ول فيها الى طعام ار نهوضم هكرة أخرى فا أشيه هذا الطعام الذى لمصلح 
دما فى أجسامنا ونزل سمادا بالتاميذ دقى فى فص له سنة أسترى -تى يعقل دروسه ثم يراق تى الى أعلى فى الدراسة 
العامية ثم إن هذه الفضإة مئزاتها أسفل فلذلك نرجت من السبيلين أسفل هذا الميكل الماصوب 

(م) أما الدم الذى استخرج من هذا الطعام المهضوم فانه بدوردورته فى الجسم كا راه ميسوما موضحا 
فى (سورة المؤمنون) عند قوله تعالى ‏ وهوالذىأنشاً لك المع وال ؛ بسار وا الأفئدة قليلاما نشكرون - 


( همه" - جواهر - ثلى عشر ) 





سود مسسسوويسيع سد حبار ٠‏ مسز اس ته ترف عدن ممجايه جبسر باحك مه اط عوط جاه الس ييه ميس يي صمي ها 


, ' هو يدور فى الجسم . يدوراللاء سواء سواه فهو يرج من البحر يخارا. 7 ثم يكون ستحابا لم ثممطرا فأغوارا‎ ١ 
بجرى الى البمحركرة ة أخرى وذلاك ليتحدث في الحرعلى طول الأزمان والآماد وآ لاف السئين قار”ة أخرى‎ | 
هذه حال الماء فهو مدور‎ ٠ ينشتها فى قام البحر سنة فسنة -تى تظهر نلك القاركة بعد مثات آلاف السنين‎ 
ليحدث فاركة على أقل تقدير اذا ترك مهملا . وهذه القارة لا ظهر إلا بعد الأماد الطوال لا فى اال ولسكن‎ 
1 هذه الأنهار فى حال دورتها كدورة اللدم فى الجسم لها آث رأخرى الا فهى تسق الرِرع ومد رالضرع‎ 
الانسان والميوان وأنواع النبات ويكون ذلك آم اذا جعلت لالنبرس_ دود وحبوس فهناك ترى العمران أتم‎ 
والنظام أ "كل كا نرى فى نيل مصر وغهيره من الأنهار التى نظمها نوع الانسان‎ 
فلننظر إذن فى دم الانسان ماذا فعل ؟ رأيناه يدوركا يدوراماء فى الوٌ والأرض وف أثناء دورانه‎ )4( 
فى الجسم يغذى الأعضاء المحتلفة كا يفعل مثل ذلك الماء فى الأرض ثم نرى الدم من جهة أخرى قد حصات‎ 
إن‎ ٠ منه هضلة وتلك الفضإة أعدت لانحاد «مكل آآخر كبذا المبكل الانساتى ومثله أكثر الحيوان فى ذلك‎ 
الانسان يكون من دمه تلك الفضة المنوية لسكون منها انسان ار كأ كثرالحيوان كا رأبنا الأنهار لف منها‎ 
فى البتحرطبقات سشكون قارة على مدى الزمان تشبه القارة التى حرى فبها الماه أوتخلفها بعدحين اذا استدار‎ 
الزمان وتغيرت الأحوال‎ 
م نكن الذ كورة والانوثة فى الانسان والحيوان ششرطا لبقاء اللوع .٠كلا. إن بقاء النوع قديكون‎ (09 
بالاتقسام أو بغيره وقد تسكون الولادة بلا أب" تقدّم فى (انحار) فى البحار وذلاك مشمروح فى أوّل (سورة‎ 
صريم) عناسبة ذكرها وذ كرعيسى . لعمرالته لم يكن الذكران والاناث شرطاف الذار ية .كلا » فهاهىذهمسألة‎ 
المسبيح التى فنصت لنا باب (الممار ) فرأينا الأثى تلد الآلاف بلاذ كر وههكذا تاك الحشمرة التى رأيتها بعينى نضر‎ 
بالأشجار وقد ذكرتها فى أل (سورة الأنفال) موضحة أيما ايضام فهذه قد تقوم الأنتى فبها مقام الذكر‎ 
ظ فلاتحتاج اليه وتديض آلاف الميض الذى لابرى إلا بالماظار المعظم فانقسام الاننان ,أ كثرالممو ان الى ذكر‎ 
وأثى ليس ضروريا للتناسل ولكن هى الحكمة العفامى والآءة الكبرى فىيالتكوين قذت الارتقاء كان‎ 
| الذكران وكانتالاناث‎ 
هنالك تلى لنا هذا الانسان منظر بهيسج فظهرت الذكورة والانوثة على مسرح الوجود وهنا نجل‎ )( 
العمل الإلمى والابداع والجمال فكان العشق والنقش والتصو بر والشعر والموسبقى وتغر يد الطير وعاومالقضاء‎ 
فى سائرالأعم بين النساء والرجال وأحكام العقد والطلاق والنفقات وقصائد الشعر وروايات الحب والغرام وكثير‎ 
ثمكان هناك الزهاد والرهبان وانجاهدة لكبح جاح هذه الشهوة شفظت‎ ٠ وعزة وقبس ولنىوتو بة وليلى‎ 
فذ كت العقول وحفظتالعاوم وظهر حاد انك عاومأيضا وعاوم فهذه الشهوة بإرسالهها كانت علوم فى الفقه‎ 
والحب ونحوهما و يحبسها كانت عاوم التصوّف والعبادة وهكذا‎ 
لا كاد الانسان شعر بقَوّة الشباب حتى شع ركل من الصنفين الذ كور والاناثبالحاجة للتخر اذا عصل‎ 
تبتهج النفوس وتثمرق الوجوه وخاط الملابس وتنفق تحارتها وتعمر الأسواق ويكثر الشارون والبائعون‎ 
وننصب الز ينات و يعتنى الذّكران والنساء بأجسامهما و ينسقون ملا بسهما ويفقهون دروسهما و ينظمون‎ 
الأشعار و يؤلفون الروايات و يتصفون بالفضائل وتقام المراسح وما أصل هذاه إلا أصى واحد هو الذرية‎ 
| أصل هذا الحب وهذا الغرام وهذا الجال وهذا النقش وهذا التصوير وهذا الغناء وهذه الموسيق وهذا‎ 
ااشعر .كل ذلك لأصل واحد هو التناسل‎ 
[ فاج لتناسل جاء بغير أب ولاحب فى (المحار) قد أصبح فى نحوالانسان مبدأ لكل زينة وجالوشعر‎ 
وتصوير ء .له ألف تكس الفقه فى النفقات ونسبتانحا م , و بنيت السجون للذنبين منالرجال الذي لاينفقوت_‎ 


ا ا ا ا ا 05-7 


لس ع ع 


بير وي هسه بر ووو ويا امح و ا مد موسي سي وو سيو سس وي ببممرووي سم 





وقام 





| وقام القعناء فى الديائات من مسييحيين ووثنيين و مهود ومسامين وقدألفوا كتنا اذلك 
مجب ذا الانسان وطذا الوجود . نرى له نفسا داخلا وخارجا لاصلاح الدم ثم هو نفسه يكون فى أثناء 
| ذلك مبدأ السكلاه ٠‏ النفس انما جعل لاصلاح الدم ولكن الحسكمة عظيمة جدا فقد جعلت له حكمة أخرى 
وهى السكلام وفهمالعاوم هكذا هنا التناسل أصره سهل لايحتاج أذ كور ولكن بخلق الذ كور والاناث ظورت 
علوم وصناعات وقضاة وحب وغرام وشرائع ودبانات ٠‏ جل" الله وجل" العم ٠‏ «أمل تفرعت منه فروع شنى 
3 تفرعت المادة إلى كوا كن وشموس وأقار وهى عناص رجحدودة معلومة 
(/) بعد ذلك تعالى الانسان وتعالى وأخذ يبحث ف العام العاوى ونظر فى أمس الملاكة وأخذ سخيل 
الملائكة والا ر باب وأنزطسم جيعا الى حظيرة الانسانية ؛ اذا قال . قال انهم جيعا يأ كلوت و يشر بون 
ويازوؤجون ويدشقون ويحار بون ومهلكون الأعداء 
الانسان بقيس كل شئ على نفسه فلما رأى أنه هوأحب وعشق وحار قال 1 عن ردق وتحارب 


ظ اميم نفسه ه إن العشق الذى بين الذ كور والاناث سا جعل وسيلة لانساع دائرة 


الوحدان والعقل ولارنقاء الاسان عن هدا المستوى الحواق ولذلك قال العاماء (الحب ثلث درحات دنا 


| وهوالحب المعتاد ووسعلى وهوحب العلوم وحب|أعلى وهوحب الله تعالى4 إذنالذ كورة والانوثة فى الحبوان 
ظ التى لببست ضرورية للتناسل قد جعلت سببا لار نقاء الانسان درحات بعضها فوق بعض فى العم وفى حب الله 


)0 قلا ان الانسان الأول م يعقل الله الاغل نقدار عبسل وعواطفه حا وعشقا وحربا واستعادا 
ولذلك لاجد أمّة من الأعم السالفة إلا والحرب من طباع دينها . الآلهة عنده_م حار بون آ كلون شار بون 


| مبزوجون عاشقون والدون فيقوأون الأب والابن ولكن حاء الاسلام فقال ا ٠‏ ثم كا 


أينها الانسانية قنى قنى باحمد قل هسم الله أحد ‏ فلا كثرة فالالوهية الله الصمد ‏ فلاجوف له 

فإِذن لادم له و بناء عليه لإبلد م قال ل يلد وم ,يواد فلازوجة ولاحب ولاعشق ولاغرام ٠‏ إا م أن 
تفسوهعلد؟ . فأما المرب فانهلايحارب ‏ وم يكن له أى وليسله كفوا أحد - فبهذه السورة ضّاعت 
الروابات المنقدمة وغيرها وتحلت الر-جة واستعد الانسان حديثا الى التعاون ندر ا . وهنالك يظهر السان 
جديد لاحد ذلك الإله العاشق المحارب الذى يلد و يشارك البشر فيلد عسى ”م يلد ملوك اليابإن ونحوهم ولا || 
بحارب بل هو رحن رحيم ٠‏ فاذا لم يكن الاوله محاربا لفن الذى يقلده الانسان . إن الناس قديما أغرموا 
بالحرب لأن أر بإب الديانات القدعة وصفوا أر بامهم بإنحار بة والقرآن أمربالحرب حنى نض أوزارها ومتى وضعت 
أوزارها يكف المسم عن الحرب وهنالك لاجد ذلك الإيله انحارب بل الإيله الرحمن الرحيم الموصوف بالقسدس 
والسلام ٠.‏ اختفت نلك الروايات الحربية الغرامية وستعل مله روات الى تحدث عواطف الرحجة وانتشال 
الضعفاه وارنقاء الشعوب ٠‏ إن القران جاء فى مقدمة أمستكون أ رق من هذه الأعم يحدونطم ربا لابا كل 
ولا بشرب ولا توج ولابلدولايغاليه أحد بلهوالغالب واذن مف النامن عن الحرب والضرب لأنهم سيكو نو نأمة 
واحدة وأسرة واحدةير فى بعضهم بعضا و يعططف بعضهم على بعض وهذاقوله تعالى - وكلاضر بنا له الأمثال ‏ على 
ألسنة الأنبياء فز ين للقوم الشيطان أهماهم فأتوا بأمثال غير أمثال أنبيائمهم وأنزلوا الدبن على حسب عقوطم 
فتبرنلهم تتبيرا » والدليل على ذلك نلك القر ية الى أمطرت مطر السوء وهم يرون عابها ولايعتبرون با 
كأعهمم بروها واذارأوك يامحد استهزوا بك لأن ماجئت به لايلائم مانلقفوه عن آبإئهسم فاعتبروا الحق ضلالا 
١‏ وتمادوا فى غوايتهم وجروا عايها ٠ ٠‏ إن هؤلاء / عدوا الا أراءه ٠‏ ان أكثر هؤلاء عطاوا 2 
ظ وأبطاوا عقوهم بل مأهم إلا كلا نعام بل الأنعام خير منهم ٠‏ انظرالى الظلال كيف تهدها وكيف نقيضها وكيف 








ام 
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|| كانت آثارا للشمس المششرفة المنظمة المسبر التى جعلناها دليلا على الفال” فأيها أضاءت بئورها تركت آثارا من 
الفللال تابعة طا مذا وانقباضا وطولا وقصرا بحيث .قبع حساب الظل”حساب سير ااشمس صباحا ومساء ثم 
اننا نسل المهارمن الليل فيكون الظلام وذلك ان أضواء الشمس تكسو الجوٌ ووجه الأرض بنورها فاما 
مالتالى الغروب سلخنا ذلك و بق الظلام على حاله فنام الناس وكان الليل لباسهم ساترا لأجسامهموا-تراحوأ 

نومهم فاذا طلم النهار نشسرناهم فى الأرض لطلب الرزق 3 

هذا ملخص المعنى من قوله تعالى ها وكلاضر بنا له الأمثال ‏ الى قوله ‏ وجعل النهار نشورا ‏ 
ذكرته عناسبة ضرب أمثال القدماء الذبن أَنْزْلوا الديانات على حسب عةوهم وجاء الاسلام مغسيراوجهة نظر 
الانسانة الى سبل « نود ى الى الحمة والاخاء واتحاد الأعم و الصفاء العام والر-جة ||: بىاتصف مها الحالق وسدتحذها 
الناس طم نبراسا فالله واحد ورحيم والناس سبتحدون وييتراجون و الجدلله رب العالمين ٠‏ الرجدن | 
الرحيم - الذى لاحارب ولا يعشق - مالك يوم الدن ب وى.ده . إذن فن ذا حار به ؟ فله العبادة و به || 
الاستعانة والهداية < 

ومن الأمثال عندالقدماء ماجاء من الهكم فى نصائح ١‏ بتاح حتب) من عاماء المصر بين القدماء انها || 
د لاحملنك علمك على التكبر وا ستقم مع ااهل والعالم لأن الباب م يغاق دون الفن ولانال أستاذ مايدع.ه ْ 
م الكهال لنفسه » ومنها د ا ع" العدل الثابت الأركان الذى ل كدر صفوه منذ أمد قدم) 

ومن ذلك ماظهرمن الروايات أيام ارتقاء هؤلاء القدماء منهم فى الأسرة الثانية عشيرة واتصاطم بالأعم 
الجاورة طم مل ولبنان وسور با والصومال والنو به وجزيرة كر يد . فقدكانت إذ ذاك عندهم هذه القصة 
(قصة البحرى الغر بق) ذلك انه ركب سفينة كبيرة فيها )١6١(‏ ملاحا من تحبة المصريين الذبن امتازوا || 
بالشحاعة كالاسود فبيزاهم جادّون فى الاقتراب من الب إذ اشتدت الربا اح وارتفعت الأمواج م نكل جانب 
فغرقت السفينة وهلك من فيها أما دوفألقته موجة على جز برة فوجد فيها ما يقتات به وسمع صوتا كصوت || 
الرعد اذا هواهبان مبان قترب مله طوله )م ذراعا وطول لحيته ذراعان وجسمه كالذهب و بعد اديه 
قص عليه البحرى قصته فأ كرمه الثعبان و بتّى معه مدّة مكرما ثم حضرت سفينة جلته الى بلاده ثم إن 
الجزيرة بعد أن غادرها رجعت لمة بحر ٠‏ وأتجب من أن هذه القصة أشبه بقصة (السندباد البحرى) النى 
لحستها لك فى أول (سورة يوسف) وكذلك تشبه قصة (حى” بن يقظان) التى ذكرتها فى (سورة البقرة) 
عند قوله تعالى ‏ واذ قال إبراهيم - أرق كيف غىي الونى ‏ وماقبلها من الآثات ٠‏ واشبه أيضا رواية 
(رو بنسونكروزو) الاتجليزية التى نحت على منوال رواية إحى” بن يقظان) وتنشبه ما جاء فى كتاب 
( ألف ليلة ولبلة 4 * من أن ابن ملك مصرى قد ادّْر له أبوه حاة فيها صورة فتاة ج.|ة وجعلها فى خزانة 
وأقفلها و/ يأذن بأن انهبراها لمغرسنه ولسكن ع هذا الابن اطلع عابها بواسطة الحازن سرا فوجد صورة 
الفتاة مرسومة فى حلة من الحر ير الأخضرجياة جالا فائقا وانها صورة بنت ملك الحان فأخذ سمى وسافر 
مع جند من جند أبيه وساروا فى السفنْ فى البحار وهلكوا إلا هو ودخل جزائ ركثيرة وقاسى أ نواع العذاب 
م وجد ابنة ملك المان وال مراده ورجع بها الى أبيه سالىا اا بعد ما قارب الموت 

فهذه الروايات والقصص ينبع بعضها بعضًا وقد ألقاها الله على قلوؤى الأم ٠‏ فالظ ركيف اآصلت القصص 
من أيام قدماء المصر دين وتشابهت الأمثال عند قدماه المصر ,بين وعند الأعم الاسلامية والاتجليزية . إذن الله | 
مع كل الأعم ومع كل أحد - ما يكون من تحوى ثلانة إلا هورايعوم - فهوم بدع أمة إلا أطمها ووعظها 
على ألسنة أنديائها وعاماثها ول مهلك أمة إلا بعد ما أبان طا سبيل الرشاد 

ومن الأمثال رو للا مماجاء عن »الاك (حوراى) م )0 م فىمدينة (ابل) الذى 





لف 0 
هزم أهل (عيلام) سنة )٠١(‏ قم فى تلك المملكة وملك البلاد وقد عثر المؤرخون فى زماننا على نخس 
ونجسين رسالةمرسائلع له وأهم ماعثروا عليه القوانينااتى سنهافىزمانه وقدجعهامن قواني نأسلائه وسطرها 
على لوح من اعخر ورس م صورنه فوقها وكأنه شسامها م نالشمس ال تى كانوا سْفربون المبا وقد وحد فاااوع 
ف معيك قديم ٠‏ وأعل أن الكشف الحديث كاه مصداق طنه الآية فالله صرب الأمثال لكل أ من الأم 
595 وما كنا عن الحلق غافلين عه الو من وى ثلاية إلا هورأ بعهم ولاحجسة إلا هوسادسهوم ولاأدق من 
ذلك 0 هومعهم - رركا انه 2 الفأرمضطهد 5 الناس اوه الود ليشابه سواد اليل 
به عن قله اياج من الور فذناك مرت آم ودواذى أ أعطى السمك ا 
تفهم آي - ألابذكر الله تطمكن ا'قلوى ‏ فان الانسان ر بما مخطرله أن اطداية خاصة بِأّمة فيةول فى نفسه 
إن تلك ا لاهداية عندها فيظن سوه المعاملة اكرام رمعرفة نظامه 0 0 تع ال ظ 
2 اللطرية ارات عشرة 0 تعالى 0500 :تكد لشهواة وكوي ا ُ 
لعللك عرفت أن الواحد من أهل الماهلية كان الع.ك ار فاذا صر لخر أحسو مله رك الأول وعمد ١‏ 
الثانى . ولعلك فهمت ماذ كرناه عن ا سن أن الآية واردة فك متبع هوآه ٠‏ وول ابن عباس فى معى 
الاية « أرأبت من 'رك عمادة الله خالةه ثم هوى را يمحي ا عجو ويقال أيضًا «اطوى إله |أ 
معمود 64 أفلا رى أن أكثر الناس اإعدون رام ٠‏ أفلارى أن الناس معهوروت ف هدا العام الموزون ظ 
للق الى عم حدم وهم فى أنفسهم الى الآأن ل يصلوا الى تلك الحكمة ف أنفسهم بل هم للهوى عادون 
أما صم العالم م ن حكمة فائوسم رونت الآ شحار والأور اف وال زهار والكوا كب والنيحوم والأقار وأجسام 
الانسان واليوان كاهاميكدات ححكمة ٠‏ أفلاءرون هذا كله م دم دن أنفسهم غافلون ٠ ٠‏ لم لفلم الانسان 
مادوله وما أحاط به اتبع فى أ كثره العمل والسكمة وهم عن أنفسهم فى غفلةجاهلون . انظرك.ف وزن سير 
وولد! ”7 وقاسوا الأطوال 3 حساب لك بل اند م فوق ذ ذلك 8 عاو ماء الأمار ونقصها [ 
ممافل" وجل" 4 "0 بذر ال للطفيما 0 شقلههما ا لقمراعظمرما |] 
5 وضبطوا أبعاد كل كوكب فى عرفوه وحجمه ور والعناصرالتى تركب منها يمأ رأوا بال.اظيرا اعظمة من 1 
وب ب أنواره وفنو نأشعته النى 0 الأشعة الناشئة م 0 أتى على لارضن والعناصرالمروفة فببده 
وبذلك عرفوا أن عناصر الأرض بقار المت بل انهم أدركوا أن عنصرا فى الأرص كشفوه وى 
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ممه ضعو اج مممب سد بها لولم حاحد د وووواح ١‏ مجهي عمس وبيب بوبه حووا شط ات سوبت معد حك احم طون تعجر انر روه يج ع ودط رجت سطاضفه .وو تماتوكاتت. لا <طراها 11 طلجت بوإنفتب> ووو قطي بع ١‏ يد سواه و ل حجعاب: معديو لسري هيوبا ماح ع0 وده سس ممودة. را ماز اجوز" ماتطوين ناا" سه ج اج سج اناتوم مد موسيم ومسموسا ‏ 523020-2-332 محص امجوصية عع 





عناصرالشمس قبل أ ن,كشفوهف الأرض م وجدوهء كل ذلك عرفهالانسان وعمه وضبعآه ولكنه مع هذا كله 
جهول قأمس نفسه فهو مضيع لقواها وملكاتها مطبرأذلك فى الآفاق ظانا انه لاوزن لأقوالهولالآرانهولالمطراته 
ولالوئباته ولا لنظراتهكلا ومن فلقالحب. والنوى لا يعزب عنر بك منمثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء ) 
!| ولاأصغرمن ذلكولا أكير إلا فىكتاب مبين ‏ . فاذاكات أبها الانسان قدوزنت الضوء وحسبتهووزنت 
الحرارة الْجوّيةوحزارة جسمك بدرجات فعرفتالصحة والمرضبهاوعرف تك طابر يطير وحيوان سير وكوكب 
جرىورسمت ذلكفى جداولك ؟ فهل نظ نٌ أن نفسكالتى هى أرق وأعلى م نكلمائرى وماتسمع مهملةا مساب 
لبس لما كتاب . واذاكنت ترى أن لكل شيع ميرانا فلنفسك ميزان فى داخل جسمك كا السكهر باء 
وللضوء وللحرارة وللاء ميزان يزنها وأنت لاتشعر وهذا الميزان ببن جوانحك تظبرلك ثمراته ولانعرف إلا 
علاماته ٠‏ فسكل كلة تقوطا ونظرة تنظرها وفكرة لك خاطرة ترفع نفسك أوتخفضها والماريب تعامك 
والنهذيب يريك . ألم تر أنك اذا أمسكت عن الكلام فما لايعنيسك أياما وغادرت ماتعتاده من ذلك أمدا 
طويلا وجدت النفوس اليك مائلة والعقول نحوك متجهة لأن ميزان عقلك ارئق درجات فأحست نفوسهم 
بما لدريك وشعرت يما ارتقيت وما ذلك إلا انك أعرضت ع نكل مالافائدة منه وم تطع هواك وتركت القول 
الذى فيه الافتخار والحديث عن نفسك لففظت ف النفس آثارها وأبقيت فيها أنوارها -ؤْذيت النفوساليها 
وألزمتها العطف عليها -فنت اليها وهى ساكنة وعطفت عليها وهى ساكتة وأصبصت نفسك أشبه بيرج الام 
حفظت فيه آراءكادت تطير لذبت سواها من أمثاطها وهى تسير كم قدمناه فى هذا التفسير ٠‏ ولا يعامك 
صدق هذا القول إلا التجار يب فاحفظ لنفسك آراءها واكم فبها أخبارها بضعة أيام ولاتتظاهر بما لبيك 
من المفاخر جد افوس حنت اليك والقاوب عطفت عليك . فأما اذا مز'قت حجابها وهتكت ستارها 
وأزحت جارها فا نكل اصرى” يقول مالطا فتصبح ألعوبة فى يد الجاهير 
هذا مثل ضر بته لك فىانباع الهوى وعبادته وكيف يصبح الناس عبيده اذا أطاعوه . وادا كانوا عبيدا 
للهوى فانهم اليه يذلون . فأمامن ملك هواه فقد علمت ماذا من العزتجناه ٠.‏ أفلست ترى أن هذا يفهمنا 
قوله تعالى فى أول السورة - وخلقكل شئ فقدّره تقديرا - وقوله - وكل شئ عنده مقدار- وقوله ‏ وان 
من شئ إلا عندنا حزائنه ومانازله إلا بقدرمعاوم ‏ 
أفلست ترى أن الذى أطلق العنان للسانه أولبصره أولجنابه فتتكلم بلااستبصار ونظرلغيراختبار وتفكر 
فما ليس له اعتبار قد عبد هواه وأى” فرق فى العبادة بين هذا و بين من صنع القثال فاخذه معبودا فالأوّل 
سل حواسه وعقله لهواه والثانى أبرزمن هواه صورة وس طا قياده فى العبادة فسمينا الأول فاسا وسمينا 
الثانى كافرا وهسا فى شرعة الجهل سيان صنوان لايةترقان غاية الأمى ان الأول ضل” فى الفروع والثاتى صل" 
فى الاصول ولكن الضلال عمهما والجه ل لزءهما ٠.‏ كل ذلك لأن أعمال المفس اليوم موزونة ما وزنت 
| الامورانحيطة بها ونتائج الزنة ترسم على جبينها وتظهرفى أحواها وأخلاقها وآداها ومعاشمرتها ‏ ومنم بجعل 
الله له نورها له من بور ١‏ 
( الانسان اليوم أكثره فى جهالةما قال تعالى ‏ إِنّ الانسان لظاوم كفار ‏ 
اذا أردت أن تعرف ما عليه الانسان اليوم فى الكرة الأرضية ونفهم حقيقة الناس فى الأم الشرقية 
والغر ببة فاقرأ كتابى ( أبن الانسان ‏ الذى ألفته وأرسلته الى مور الأجناس فى انكلترا وجمل فى جلة ] 
المقررات الرسمية وهذا الكتاب قدّم طمافى سنة ١91١‏ قيل الحرب العامة بنحو(م) سنين وأبنت فيه أن | 
الدولكلها يغالب بعسها بعضا وقد ضاءت قواها العقلية كا أضاعت الأنهارماءها فى البحرالملح لاباوى ماؤها | 
على المزارع والرياض والبساتين إلا قليلا وأكثرها ينصب فى البحر بلا فائدة هكذا عقول النا ستذهب هباء | 


د 


0 1 
1 


ٍ 





اي نبا سفت ٠١‏ ممصا حيار جوت طخل ف ياشع عد سير لصويو 





مها دح رسب جب بان بلسو 1 بيصم جب سد مسب سدم للا ااا مما الل ااام ااام ااام 0011110 





عه 


منثورا 


8 سل 
| منثورا فى اطباء مع اطواه وجهل الناس انهم أعضاء جسم واحد واعهم لواتحدوا لاستخرجوا ماف الطبيعة من 
عل وماق الأَرضْ من حكمة ومافي البحارهن تحجائب ولكمهم خاسون خا:ون لبعضُهم فهم يدبرون المسكايد 
لبعضهم فتضيع القوى والملكات فما لافائدة فيه وهم بذلك ضائعون تامهون صمل بم عمى فهم لايفهمون 

انما مثل القوى الانسانة والعقول البامربة اليورمكثل الخار وكثل الكهر باء . كان الناس قديا 
بروتهما ولايلتفتون البهما فعقاوا اليوم فاندتمهما وانتفعوا مهما ٠‏ فأما العقل الانسائى اليوم فانه مهعحور متروك 
منبوذ مجهول يضيعه الناس فى اليل السياسية والأخلا قالأسدية والحروب الدولية ولوانهم اجتمعوا فار بوا 
ب الطبيعة وكانت تلك ميل لاستنعراج كنوز الأرض لأصح الناس فى نعمة وهم سعداء ٠‏ ذلك هو تفسير 
قوله نعالى أفرأيت من امهذ إطه هواه ‏ وأمثاطها من الآبات ٠‏ فهذه هى عبادة اطوى وكيف باون 
الموى [طا معبودا و يظهر أن أهل الأرض مخاوقون ليرتةوا فى العالم الذى بعده لأن أهواءهم اليوم غالبة 
والعقول سيكون طا السلطان شيأ فشيا كا نرى الشيوخ أقرب الى التعقل من الشبان لغلبة ا موى على 


الآخزين .اتهى 
( الاطيفة الحامسة عشمرة فى قوله تعالى - إن هم إلا كلأعام بل هم أله سيبلا - )2 


هذه اللطيفة مفهومة من سوابقها . اتتهى الكلام على المقصد الأول من (سورة الفرقان) 
( القْصِدٌ الثانى ) 

أ' ير إل رَبك يعمد لفل وشا عْملةس) ك0 ثم" جسلتا الشئئ عله 
دليلاً ٠‏ م 7 0 يرا » وَهوَ الى جَملَ نكْ' ابل يكس والتوام سيا 
ا تل شم نشوراً » وَهرَ اذى رس با نشراً بن يد ركه أن من 7 
0 بد مده من وسقي مَ] خأة: أ ون و كثيراً » وَلَقَد 
1 ىأ اناس إلا كقورا » وأو شنا ا 6ق أ ديرأ ه 
18 لمر لسكاف رن وجأهيذ هم .» ددا كبر ه وَهْوَ الذى : رج ارين هذًا مذ 
فرّات وَهلدًا 6 ابر بعل - رخ عدا جور » وَهْوَ الذى حَلَقَ مِنَ الَاء 

* خمَلهُ نس ورا دكن َك درأ * وَيَعبَدُون بن دون الله ملام وله | 


عاض وكان اود كل ب واه وا أزسالة إلأ كرا وتيا لما سكم 
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عليه من أ إلأ من هاء أن يني إل َي سبيلاً © وتوكل الى اتن 


وس دَق 2 بوب ع 5 عر #« اذى خَق لي موّات راض و 9 
آًّ 7 و ا 0 
ف مب أكمر م أستوى عل التزش ل أن بد حبر » ذا نيل كم سند 
0 5 


2 : كلام كن اد جد يلا نام ينا وزادهم فور ٠‏ ارك اه 


ل هم 


"٠ 


| ديس ل همي مع اله لسمجام ممسدد مود عام عام بسصميب ل عيويه مسبم عد اح عبر بباصحة بدمعيت سوه ووم سصسس ويا عد 


سي حت ب 





اك 





0 9 عو وو ين واس اس 2 ب .0 
| وجا وَجَمَلَ فيا سرَاجا وَقرا مثيراً « وَهْوَ اذى جَحَلَ اليل وَالمهَارَ خلفة أن آراد أن 


بذ كر أ أرادَ كور 
[ عسل التفسير اللفتطى 4# 

قال تعالى (أل ثر الور بك) أل ننظرالى دنعه (كيف مد الظلة) بسطه أعرت الأرض من ين طاوع 
الفجر الى وقت طاوع الشمدس فلاهوظاءة الليل ولاهو وقت اشراق الشمس (واوشاء لجدله سا كنا) داتما 
لايزول ولانذهبه الشمس (ثمجعلنا الشمس عليه دليلا) فان الأشياء تستبين بأضدادها ولولا الشم سماعرف 
الظل" (ثم قبضناه الينا) أخذنا ذلك الظل> الممدود الى حث أردنا (قهضا يسيرا) سهلا غير عسير أوقايلا 
قليلا جزأ فزأ سبب ضوء ااشمس الذى ينسخه (وهوالذى جعل لك الليل لباسا) جعل الظلام كاللباس , 
فا ن كلا منوما ساتر لما أحاط به (والنوم سباتا) راحة لأبداتكم وقطعالأجمالم وأدل السبت القطع ويطلق 
على اأوت لأنه يشبه قطع الخياة ومنه المسبوت لليت وقال تعالى ‏ وهوالذى يتوفا ك باللدلى- (وجعلالنهار 
نشورا) وهوفى مقابلة الموت المذكور فى أحد المعنبين السابقين فكأنه سصانه يقول جعلنا سبادي أى موتم 
بإلنوم فى الايل وجعلنا نشورم أى انبعانيم من النوم الذى يشبه الموت باانهار ففيه ينثسر الحاق للعاش كا أ 
ينثمرون بعد الموت لادساب » قال لقمان لابنه دكا تنام فتوقظ كذلك موت فتندمر» فالنوم واليةظة 
موذج للوت والنشور (وهو اذى أرسل الرياح بشمرا بين يدى رجته) البامرجع ذف بشير بالشمجع إشور 
عهنى «بشر أى مبشرات بإقدام المطر » وقرى” - نثمرا- أى ناشرات للسحاب جع نشور وهو إماءلى وزن 
فعل مخففا واما على وزن سحب جع سحاب (وأنزلنا ه.ن السماء ماء طهورا) أى بلغا فى طهارته وهو فى 
الاغسة إما اسم لما يتطهر به كلوضوء لما يتوضاً به والوتود لما وقد به النار واما د-فة ما ذكرناه هنا واما 
مصدر يدنى التطهرتقول تطهرت طهورا حسنا * وقال عليه الصلاة والسلام ( لاصلاة إلا بطهور ) بفتح 
الطاء أى بطهارة ٠‏ وأما قول ثعاب « انه مااكان طاهرا فى نفسه مطهرا لغيره » وهو مذهب الشافى فذلك 
زيادة بان لاطهارة ولدس هذا مدنى الطرور لأنه لازم وصيغة المبالغة من اللازم لازمه فطهورلا.يفيدالتطهر 
لأن اللازم لا شد معنى المتعدى (لدى به بادة ميدًا) أى لنددى بالمطر بادا أومكانا لانياتفيه ف جعله مزردانا 
بالشجر والنبات والأزهار والأمار وذلك للاأرض أشبه بالحياة للانسان والحدوان (ونسقيه ما خلقنا أنعاما 
واناسى> كثيرا) أىونسق الماء أنعاما ودى البهائم وأنا.ى بما خلقنا وستى وأمتى لغتان 4 قال الشاعر 

سق قوى نى ند وأسق * يرا والقبائل من هلال 

والاداسى جع أن ى كالسكراسى جع كرمبى أوجعانسان وأصله أناسين كسرحان وسمرا-ين فأبداتالنون 
ياء وأدتمت الياء فى الياه ٠‏ يقول الله أَنْزْلنا الماه فأحيينا به الأرض للنبات وخلقنا الأنعام لأ كل النبات 
وتثمربالماء وخلقنا كم لتشر بوا الماء وتأ سواوا النبات والأنعام وهذا المعنى يفيده ترتيب الذكر فقدّم الأرض 
ثم الأنعام ثم أرالانسان لاحتياجه الى مانقدّمه (ولقد صرفناه يبنهم) أى صصرفنا المطر بين الناسصية ببالدة 
ومرة بأسرى وجعله 'نلجا أو بردا ومطرا أونخزونا فى باطن الجبال مزل شيا فشياً هد الأعهار على طول السنة 
وجار با فى بر ونازلا فى بحر و بحكارا صينفعا من البحرالملحج وغيره وسحابا تصرفه الرباح واذا صار ثلجا 
كبر حتجمه واذا كبر الم كان سببا لتسكسير الأحجارالقامة فوقه فيبكون من ذلك العيون النابعات و يفتتح 
الماء لنفسه طر يقا الى الخارج :باون فى مجارى نحت الأرض امافى غورها البعي د كالسيل الباطنى الذى رج 


من جبال القمر وراء خط الاستواء و كر" فى مجارى نحت الأرضالمصرية جار يا الىالبحرالاً رض وهذا النيل 
وا ا يت ا ا ا ا ا ا يي يي اي 7ك 


صا 


هل 


صا الشرب | لصفاء ماله واما فى غورها المر يب كالماء المعدو المعدتى الذى يستخرجه الماس استى أرضهم بالمواعير 
والسواق والآلاتالرافعة فان ذلك الماء مخاوط معادن قداتصف بأودافها كالكير , بت والملح والفضة والنوشادر 
وما أشبه ذلك والناس سامون منه زرعهم ويستشفون به و>وذاك ٠‏ أما الذى فى الغوراابعيد فهو بعيد المنال 
دك| يحتاج الى عق يصل الى )2 (١ ٠‏ كر أو(١6١)‏ أوحوذلاك وماؤه ير تفع أكثرمن لحم الثاتى لأنه 
بزل من مكان أعلى وراء خطالاس:واء فى هكان ينزل منه النيل الظاهر الذى لا,وصح شرب ماله إلا بتصفيته 
وفى بعضص الأيام نحم غله لقتل ما فيه من المواد ااضارة ٠.‏ فهذا كله داخل فى قوله تعالى ‏ واقد صمرفناه 
ينهم فهوجامد يديه الخخر وسا لل يشبه الزرت وسائرالمائعات وجسم يخارى ييه الطواء وهو غاد راتح فى 
الحوّ وفىالنهر وفى الغدران وى أجسام الحدوان والبات والاسان ومنفصل عنما ساارفى امو طائر لأسعدات 
وهكذا دواليك وهومع ذلك فى البحارصة ل ,ظهرفي هك لكوكب منشمس وقر والااسيتطبرون ويشمر بون 
وهم غافلون عن جاله فيتركون قاومهم «حرية وهم يتطلهرون كل بوم من الماه الحسنة الأشكال المبيحة 
الزينة والمنظرالمعطية للا جسام حياة وطهارة ٠‏ ,قول الله ولقد صرف ااطر بين الناس على أنحاء شتى فلار 
|| ساعة ولاليل ولاغهار إلا كان لا فيه ثارفتازله على قوم وضحيه عن آخر بن حيث بع 0 
|| التى نشرى كسب مابرى فى الحسر" ويكون هناك صيف وشناء ور بع وخريف وفى كل ذلاك أطوار ث شتى للما 
والشتاءعند قوم صيف عدا خربن وهكذا الر بيع واللار يففى نصنى الكرة الشمالى واللجنو ان ور عار 
ينهم كا مر لايل واائهار فالشمس جارية من عن دقومذاهبة لآخر ين , هكذا المطر والسحاب صنم ابله 
الذى أتف نكل ثئ  ٠.‏ فعانا كل ذلك التصر يف (ليذكروا) ليتذكروا ويتفكروا (فأبى أكثر الناس 
إلا كفورا) وصرةناء دنهم ليعتبروا أو يعرفوا حدق اانعمة فيشسكروا هألى أ كثرهم إلاكذرالتعمة وجتودها 
وقلة الاكتراثطا (ولوشئنا لبعثنافىكلقرية نذيرا) ندا ينذرأهاها فتخف عليك أعياء النبوّة ولكن بعثناك 
الى القرى كلها وجاناك ثقل اانذارة اتستوجب يصيرك ما أعددنا لك من السكرامة والدرجة الرفيعة (فلاتطم 
الكافر بن فمايد عو نك اليهمئمو افةتهم ومداهنتهم (و جأهدهم به) بالقر آن(جهادا كبير )/ شديدا (وهوالذى 
سج ابح رين ) فلاءما مداورءن متلاصةين ديث لايمازجان من 0 اذا خلاها (هذا عدب ه رات) 
قاطع للعطش من فرط عذو نّه (وهذا ملسم أجاج) شديد الملوحة أو ص مالل زعاق لا ١‏ يصليح لطع العطعشس 
بالشرب منه (وجعل بينها برزخا) حاجزا من قدرة الله تهالى (وحجرا م#جورا) وتنافرا بلغا أوسترامنوعا 
فلاييئى أحدهما على الآخر ولايفد الما حالعذب (وهوالذى خاق هن الماه بثمرا) جءله جز منمادة البشر 
ليجتمع و يساس و يقبل الأشكال واطيثات سهولة أوهئ!انطفة (قهله نسبا وصهرا) أى جءله ذا نسبودهر 
والنسمالاحل كاه والصورمايحل” كاه وقد حرم بالندب سبعا وبإأسيب سبعا و كمهءه.ا قوله تعالى 
حرمت عليم أمهاتم . الآية فارجع اليها فى سورة النساء أوقس.ه لإقسمين م4 ذوى نسب وهمالذ كور 
ينسون اليه وذوات صهر أى اناما يصاهر مهن كةوله تعالى ‏ -فعل هله الزْوجٍين الذكروالاًتى - (وكات 
ربك قديرا) إذ حاق منمادة واحددة بشيرا يجيب اله ذم يدبع الحلقة (ويع.دون من دون الله مالاينفعهم 
ولايضرتهم) يعنى الأدنام وكلما عبدوه فليست تنفعهم ان عبدوها ولاتضرهم إن تركوها (وكان الكافر 
علىر به ظهيرا) مظاهرا ومعينا على معصية ر به فهو يعاون الشيطان على معصية الرمن (وما أر ساناك إلا 
مبشسرا) للؤمنين (ونذيرا) «نذرا للكافرين (قل ما أسألم عليه) أى على تبليغ الرسالة المأخوذءن قوله 
- مبشمرا ونذبرا - (من أجرإلا من شاء) إلا فعل من شاء (أن يتخذ الى ربه سبيلا) أى أن يتقرتب اليه 
و يطلب الزلنى عنده بالايمان والطاعات وهذا هن أحسن الأساللب الى جاءت فى عم البديم كقول الشاعر 

ولاعيب فبهم غير أن سيوفهم » عن فاو » بهن فاول من قراع الكتائب 


( 1 - جواهر - ثأنى عشر ) 


ل م مام لصوي م صصص لا ممم ل لمم سمس وي ا 010 


سيد عدا لوه ممه بع 


م اا ل ا 


ا عسل بوسحم بمعوه سح كقسوية تاك تن اجرج ود سواسو ومس سدور .1 5 ب ا ا 0 


ا 


يصف الشاعرالمدوحين بأئهم لاعيب قهم إلا عيبا واحدا وهو أن سيوفهم مفاولة من متارعة الأبطال | 
هكذا يقول لاأسألع عليه أجرا إلا شيا واحدا وهوان؟ تقر بون الى الله فهذا ه وأجوى واذا كان هذا هو ظ 
أجره فهودليل على غابة الاخلاص والصدق ف الدعوى وذلك دليل على أن السعادة القصوى أن يكو ن العمل | 
حوبا لذانه لا لغابة أخرى فكأنه جال . واذا كان امال دطاوبا لذاته فهو خير مللوب النبوّة لتتكميل 
الحلق فأجرها لايكون عرضا دنيويا بل سعادة الليوّة فى نفس النبوّة أى فى نتائجها . والأنبياء بإلنسبة لائاس 
كلآباء بالنسية للا" بناء فالآب لايطلب من نطيم أبنه إلارق ابنه وسعادئه هكذا لايطلب الملائسكة من الناس ولا 
الأندياء من الأعم ولا الحكاء ولا العلماء المماصون إلا هداية الداس ويرون فى نفوسهم لذة لاتضارعها اذة ولا 
يفرحون بمال ولابعقار . ومن هذا الحديث الثمريف ل لأن مهدى الله بك رجلا واحبدا خبر لك من جر 
"النعم )م وهذا كلام اذأ سمعه صفار أهل الع ظنوا أن المقصود ثوان الآخرة وحدده ومادروا أن قائل ذلك 
يستلذ بإيمان رجل أكثر مما يستلذ بحمرالتم فلائنظر باد إلىماعندهم من مال ليعطوك أجوا ولاخف من 


ونفعل ذلك معكل من هوعلى طر يتك سار وهذا معنى قوله (وتوكل على امى” الذى لا يموت) فأما الأحياء 
لذن بموبون فامهم اذا ماتوا ذاع من توكلت عليه منهم (وسبعم) نز هه عن صفات النقصان (>مده) 
مثنيا عليه بأوصاف الككال طالبا مزيد الانعام بالشكرعلى سوابقها ومن صفات النقصان الى يننّه عثها أن 
يكل الى غيره من نوكل عليه (وكئ به بذنوب عباده خبيرا) أى كف الله خبيرا بذنوب عباده فهو خيير 
بأحوالهم كاف فى جؤاء ماهم (الذى خلق السموات والأرض وما ببنهما فى سّة أيام ثم استوى على العرش) 
قد تقدم الكلام على هذا فما سبق مون .حار ض الله بهذا عباده على التوكل عليه اذا قاموا بما وجب عليهم من 
الدقة فى العمل والثبات فيد قوم على الوجهالأحسن فاذا فعاوا ذلك فليتوكطوا على الله فى تتانجه وايفرحوا يما 
بحىء به القدر لأنه هوالحسن؟م! ان خلق السموات والأرض حسن . نلق السموات والأرض فى ستة أيام 
والاستواء على العرشعمارة عن المظام البدريع وأدارةشوّن الملك الموضح ففسورة إبونس وهودم فن محلق 
بألا الله على قد رطاقته البشرية ف الأعمال الأرضية من الأفراد والأم فهوحرى” أن ينوكل على الثهواللهكافيه 
لأنه لايضيعأجر من أحسن عملا وأتفن صنعا وقوله (الرجن) فاعل استوى وقوله (فاسأل به خبيرا) أي 
فاسأل ماذ كر من خلق السموات والأرض فستة أيام واستواء الرجن على العرش وعن الرحمن عالما يخبرك 
يحقيقته لأن خانى السموات والأرض وسنة أيام معناء أ مس غيرما يفهمه العامّةلأناليوم يطلق على ألف سنة أوسكسين 
ألف سنة أوأ كثر من ذلك . والاستواء على العرش ليس معناه الجاوس عليه فذلك مسصيل بل هويفهم مما 
ذ كرباه هناك فى سورة (بونس وهود) فليس كل اصيى” يعرف ذلك فليضث الناس فى الع وليجدوا فى 


البحث ولايقفوا عند ظاهرالافظ فالضلال فى الوقوف خ كان جاهلا فليقف عند ظاهر اللفظ و يترك البحث فى 


معناه ومن كان ذكيا فعليه بالبحث والدراسة بسؤال الملماء فان العلماء اذا قروا مثل هذا فهموا غير مأيفهمه 
العائة . وأيضا كان القوم لابعرفون الرجن فان هذا الاسم المشتق من الرسجة الذى هو أبلغ من الرحيم لم 
يكونوا يعتادونه بليعرفون الرحيم والراحم والرحوم ٠‏ و مأكانت هذه الامورالثلائة تحتاج الى «للمماء بالعاوم 
الممتلفة كمل الارفاطيت حتى يعرفك ل اختس عدد السنة بالذكر مع ان العوالم خلقت فى آلاف آلا ف آلاف 


| آلاف الآلافى فل اختارعدد (>) وكالعلوم ججيعها من 'فلكبة وطبيعية حتى بعل كيف ركو نالاستواه طاريق 


الاججال وكعل اللغة العر بية والاطلاع الواسع فبها حتى يحرف الر-جن ٠‏ ونا كان الأمران الأولان قد تقدم | 
يحثيما فى ( برنس وهود ) وغيرجما من هسذا التفسير ٠‏ وساز يد الأول منهما كذ وتتقيبا فى لطائف ذا 
المقصد إن شاء اله ٠‏ لم يرق إلا الثالث الذى ذ كره الله :الى يقوله (واذا قبل طم اسحدوا لارجن) اخشعوا 


سروس ب سس موجه موا ويد حوس عب 0 بده مده روه موتك الماتاره ومسوورو ااه ممحاي يه اودري وب جسعبيه ب جود مو علها يار وشو جعزي جولسوسن جل اي جعي سويم حي وم 


شرهم فلاهم رازقوك ولاهممؤذوك مادمت اهما بهدايتهم فنحن نعطيك ما )كفيك ونكفيك شر“ من يؤذيك 
1 


ٍ 
ظ‎ 
١ 


ب ا 0 العا لان مض حل ال 1 سا ٠.‏ بي ملخطصان اياي .110 


رف 


سلس ع الساام صمحم ل[ 


| 4 (فلوا وما الرحين) أى لانعرف الرحمن فنسجد له بل تعرف الراحمم والرحيم وأما الرجن فليس يطلق عفدنا 
| على الله ٠‏ فهذًا سئؤال عن المسمى به لمهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم أوسؤال عن معناه لأنه م يكن مستعملا 
ظ فى كلامهم (أنسحد لا تأمينا) أى أنسجد للذى تأعنا بالسجود له أولأميك بالستجود ياتحد من غيرعامنا 
| به (وزادهم) قوله ‏ اسحدوا للرجحن ‏ (نفورا) تباعدا عن الاممان ولما كان الرحجن مشتةا من الرجة 

[ وهو أبلغ من الرحيم أردف ماتقدّم ببهجة رجته ونور ججاله وسعة ملكه ليعرف معنى الر-جن فقال (تبارك 

| الذى جعل ف السماء بروجا) البروج فالاغة القصورالعالية أوالقصو رفبها حرس وهى هنا اما البروج الاشاعشر 
| وهى الحل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنيلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت ٠‏ 

| وأما الجوم اللكبارالتى عدها المتقدّمون نحوألف وعدها المتأسترون أكثرمن مائتى أل ألف . واتماسميت . 
| الإبوج المتقدّمة بهذا الاسم لأنها للنكوا كب السيارة كالمنازل لسكائها . واشتقاق البروج من التبرج لظهورها 

| (وجعلفيها سراجا وقرا منيرا) أى شمسا متوقدة وقرا مضيئا (وهوالذى جعل الليل والجارخلفة) تخلفكل 

| منهما الآخر بن يقوم مقامه عند ممنيه والحلفة فعلة من خل فكالركية من ركب وهى الحالة الى لف فيباكل 

ظ واحد منهما الآخرأى جعلهما ذوى خلفة وقوله (لمن أراد أن يذكر) متملق بقوله ‏ جعل- أىلن أراد 

| أن يتعظ باختلافهما ويتدكر آلاء الله فيهما ويتفكرفى صصنعه (أوأراد شسكورا) أى شكرنعمة ر به عليه 

ظ فيهما . انتهى التفسير اللفظى للقصد الثاتى وهنا ( أر بع لطائف م 

)١( |‏ ف قوله ألم ترالىر بك كيف مت الظل” ‏ 

[ 9ع© وفى قوله ‏ وأنزلنا من السهاء ماء طهورا ‏ الى قوله ‏ وكان ر بك قدبرا ب 

| (م وى قوله ‏ الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ‏ 

| (4) وف قوله ‏ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا ‏ الل 

ظ ( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - ألم ثرالى ر بككيف متالظال" - ) 

ؤ 

ْ 

١ 

ْ 
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تقدّم مصث الظلال مطؤّلا مستوفى فى السور المتقدّمة قبل سورة االكوف فلننظرهنا نظرا اخوفقول 
انظر أها الذى نظرة أوسعرمما كتيناه وتأمل فى هذه الدنيا ٠‏ انك لاتحد فيها إلا نورا على نور كا نقدم 
فى (سورة النور) إذ جاء فيها الله نور السموات والأرض - ثم ضرب المثل هناك فأنت اذا تأمّلت لاجد 
فى هذه الدنيا ظلالا وظلاما إلاقليلا جدا. ألاترى أن الكواكي العظيمة المشرقةالتى بلغت مثات الملايين كلها 
مطيئة بأنفسها لاظل" لما بل هى مشرقة للا ونهارا لا انتباء لنورها . واذا أردت أن تعرف بجيع الشموس 
فانظرشمسنا هل نظل ليلا أونهارا . لاظلام لا ظلام ٠‏ هاذا كانت شمسنا على صغر ححمها بالنسبة الشموس 
الأخرى لانطفاً هابالك بالشموس الكبيرات التى شمسنا بالنسبة ماصغيرة فثبت أن الكون نورف نور ولاظامة ‏ 
فيه اللهم إلا ظلا قليلا وماهو ؛ هوظل الأرض الى نسكنها . واعل أن الأجوام على لإثلائة أقسام )4 أجرام 
مضيئة وأجرام معتمة وأجرام شفافة . هالأجرام اميه هى هذه الشموس «لعالمكله نورك قلنا والأجوام المظلمة 
المعتمة هى الأرض التى نحن عليها والفمر الذى حرى حوطا وماشابه هذين الحرمين من كل سيار ححرى حول ) 
| الشمس وقد أصبمح متجمد| كتجمد الأرض سواء أ كان فيه سكان كا فى أرضنا أم خلا من السكان كاى خرنا ظ 
| الذى يقال انه قد سرب بعد أ نكان يصلح للسكى و يقال بطريق القياى ان حول الشموس الأخرى سيارات 
| كأرضتا وأقارهدا وكلها فى الحسك كا فى سياراتنا فلغرجع الى أرضنا وفرنا فانا جد أن الشمس متى أشرقت على 
| رجه الأرض أضاءت وكان هذا نهارا ويكون الجانب الآشر ليلا ولامعنى لليل إلا أن الشمس ححجبت عن وجه 
| من الأرض فأَصيم مظاما . هذا معنى اللبل + ومعنى النهار أن تنسه الأرض الى الشمس بالوجه الآسْر «الليل | 
| ماهو إلاظل” الأرض والئهارماه و إلاطوه الشمس وهكذا للقمرليل ونهاركذاك ومنظلهبكون كسوف الشمس ظ 
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ظ لأنه حب ضوءها عنا فيال كسفت امسن ٠.‏ ولامعق المسوف القمر إلا وفوعه فى ظل" الأرض الخروطى 


ويكون ذلك فى أنصاف الشهور اوقوع الأرض وقت الاستقيال بينهما . فأما الكسوف فاه 0 
]| الشهورلوقوع القمر بين الأرض والشمس . اذا فهمت هذا عرفت قوله تعالى ‏ ألمثر الى ر بك أى الى 
صنعه وتجائبه واتقان فعله كيف مد الظل" ‏ وراء الأرض من الاحية الأخرى الخالفة للناحية التقاباة 
لالشمس . ومعلوم أن الدنيا كلها نورفى نور لأن هذه الكواك كلها نور مششرقات . واذا كانت 0 
سيارات للشموس الأخرى فهى يجان الشموس شدي لانذكر ولانؤثر ظلالا فالدنيا كاها نور لأن ‏ 
نور السموات والأرض - ! 

يقول الله تتجب أها العبد من صنع ر بك كيف ابتدع أجراما قلياة جدا كالأرض وجعاها معتءة إسبب 
برودة ظواهرها و .هذه العتمة صارطا ظل” من وراتها ولولا ذلك ما كان فى هذا العالم ظلال يستريم الناس 
فبها ولاطم وقت مناسب للذوم فيه ٠.‏ ولوكانت الأرض شفافة كاطواه وكالزجاج وكالماس وأشباهها لم يكن لحا 
ظل فللله هو الذى اخترع الأجسام المظادءة رجة منه لكون طا ظل” فيكون الليل والهار وفى النها رتلف 
الظلال اختلافا كثيرا بسي رالشمس فالنه لما خاق الشمس مثلا جعل اطواء وجعل الجسم الأثبرى الذى فوق 
ا مواء شفافين وجعل الأرض معمة فالشفاف واسطة لوصول الضوء والمعتم عنعه فيكون ظلام الليل والظلال 
الأخرى النهارية ٠.‏ ثم ان الأرض لوكانت ساكنة وكان وجهها انحاذى للشمس ثابتا لايتدك لم يكن ليل 
ونجار وم سكن هناك رجة بالناس والهيوان ثامّة لذلك أعقبه بقوله ‏ ثم جعلنا الشمس عله دليلا ‏ فان 
ضوء الشمس سس الظاهر بتنقل فيكون نورالشمس ناسخا لظامة الأرض بحيث يكور الله كل واحد على 
الآخر . فقوله ‏ ثم جعانا الشمس عليه دليلا- خكمة أخرى غيرحكمة الظل فالفالى نعمة وتغيره نعمة أسخترى 
والمراد بالفلل على هذا المء ى مايم الظلام الدامس وقوله ‏ ثم قبضناه الينا قيضا سيرا ب ممم اق_له لآنه 
بنسخ الشمس الظل يكون التدر يم فيه وهومعنى قبضناه الينا قينا يسيرا ‏ انتهت اللطيفة الأولى 

) المطيعة الثانية فى قوله تعالى ‏ وأنزلا من السماء ماء طهورا ب 1 

اعم أن ه-ذه الابة وتركيبها من أتجب التجب فان لفظ ‏ طهورا- هنا كقوله تعالى فى (سورة اخر) 
عوا رشلا الرباح لواقح ‏ كلاهما وضع رصنا لعلوم واسعة ولسكن أ كثر الناس عنها معرضون (إو بيانه) 
أنقوله - وأر- ا الرباح - انما نزلت فى مقام الامت.ان بإرسالالر باح وائزالالماء من السماء اتتحيا به الأرض 
بعد موتها . فقوله ‏ لواقح ‏ جاءب كفتاح لعل لقاح النبات ٠.‏ واذاكنت اطلعت على ما كتبناه فى كتبنا 
أوماجاء فى (سورة الخِر) فى التفسير ه.اك . أقول اذا اطلعت عليه هناك رأيت با تجابا فى بدائع صنع الله 


نعالى من الالقاح ولولا هذه الكامة لم يكن لذ كر دلك فى السفسير معنى وعل اللقاح أهم مافى عل الببات لأن | 
عدد الأوراق فى الزهرات التى فنها أعضاء الذكور وأعضاء الانات عليها مدارتقسيم هذا العلل . هكذا هنا فان | 
الله امكن على العباد بإنزال الماء من السماء وذ كر هذه اللفظة وهى طهورا مع أن المقام مقام النعمة بست | 


الأرض مه النيات وسق ق الحيوان والانسان ٠‏ فأما الطهارة فلمس المقام ها فإِذن يقال إن المأم أنزله ْ 
الله لحياة الأرض والاءات والحيوان والانسان ولدثافة الانسان ونو به ومكانه . فالماء لحياتنا ولنظافتنا , هذا أ 


ملخص مايفهم من الآبة ٠‏ فالله ع نوجل له علينا المنة إذ جعل الماء حياة لنا وإزرعنا ولحيواننا وطهارة لنا 
ولاججرم أنطهارة الظاهرتن.م طهارة الباطن فلاخير فى ظاهرلايتبعه الباطن ٠‏ إن الله ع وجل جعلالماء شفافا 
تسطع فيه النكوا كب والشمس والقمر فاو رأيته فى الليالى المظالمة لألفيت اكوا كب فيه صرسومة فالماه حيينا 
وينظفنا واذا نظرنا اليه وجدنا جوهره يسع بسع العالم الذى تقابله فهو صياة ة للعوال المقابزة له ٠‏ الماء يكون عارا 
ويكون سحا! وكون شاب وثلجا وبرداتقدم ‏ بقول الله - ولقد صرفناه ينهم ليد كروا فب ىأ كارائاس 


000 الا 





ع م مساح مه سبحا سوبد -- .- سح حي اها سا سل ا 0 


إلاكمفورا ؟ بم كهرالاس ؟ كذروا النعمة لأن الماء لوانهم فهموه وفقهوه لكان فيه |اناسغنية ولسكان 
كافيا طم ولسكنهم كفروا النعمة ٠‏ نظروا الىالماه من حيث انه حياتهم وان كانوا متدينيننظروا اليه من حيث 
انه به نظافة أجسامهم ولسكن أ كثرالناس كافرون بحقائقه فاط نفوسهم الى الدرك الأسفل . أفل برالناس 
ظ الى اشراق الكواكب فيه وانها مرسومة . أليس هذا نبراساطم عسى أن بتذكروا أن أنفس الناس يجب 
أن تنكون مشيرة: ترسم فيها العاوم كا ارتسمت السكواكب فى الماء . الرويح ألطف من الماء والماه وسع 
التكواكب ؟ فاماذا لايفهم الناس من هذا أن نرق نفوسهم بالعلوم وبالحكمة وبالأخلاق و بالفقه كا أشرق 
| هذا الماء بالمكوا كي وظهرت فيه ورسمت فى خلاله ٠‏ هذا كداب كته الله بيده فى الطبيعة وقال ‏ ولقد || 
| صرفناه بينهم - وقال فى القرآن ‏ ولقد صر>فا فى هذا القرآن للداس مركل مثل ‏ ولكنه شدّد دنا فقال || 
| - فأفى أكثر الناس إلاكفورا  ٠.‏ هنا يقول الله صرّفناه وف القرآن يقال الله صرفنا وى |أ 
| الماء بقول ‏ فأنى أكثر الناس إلا كفورا - فتكأن الماء كتاب وكأن الذى لابفهمه ولايعمل بمافيه |أ 
| كفور- . فهذاالناء.صاف شفافك قدمنا حسب طبعه وهو يسع الكواكب المقابلة لهك قدّمنا ٠‏ عكذا 
فلتسكن قلوب الناس خالية م نالمعاصى والمطامع فتشمرق عليها العاوم . ومن أظامتنفسه بالظالوالذنوب/ شرق 
فبها العل كا لانظهر صور النجوم فى الماء الكدر . وأيضا ان النظر فى أمس الماء بدل على بقاء الأرواح فاذا || 
|| كان الصفاء وال-كدرف الماء يختلفان من حيث قبولانطباع الصور وعدم قبوطا كا يحصل فى أرواحنا هكذا 
كون تصريف الماء حزارة وبرودة إذ يكون سائلا وخارا وثلحا فاذا كان داخلا فىأجساءالناس والهيوان 
والنبات فائه يكون سبد فى الحياةكا ان الأرواح فى الأجسام كذلك واذا رج من الأجسام بالبخرصار يخارا || 
| كاتخرج الأرواح بالموتالى عالم آْر وكا أن البخار برجع فيصيرسحابا فينزل مطرا على اليابسة فيدخل الأجسام 
| ثانيا هكذا أرواحنا خروجها من أجسامنا لامنع بقاءها ورجوعبا ثانيا الى عالم الحياة . فاذا كان روج الماء 
من أجسامنا بصفة خا رم يدل على أن الماء فنى بل انما هو صار يخارا والبخار لم يفن بل هو موجود فعلا 
ويرجع ماء وهكذا فلله تمالى بهذا التصريف يفهمنا أن الماء لم يفن بل الماء من آذم الى اليوم والى أن تفنى 
الدنيا هوهو م يتغيرفالماء الآن هوالماء الى بوم تفنى الأرض هو المماء الذى كان منذ مئات الالوف من السنين 
وهوامطر وهوالبخار وهوالاًمهر وهوالذى يرجع الى البحرالملح وهوالذى يكون ارا وفاؤه سيكون يوم”فنى 
الأرض فلبس نحت الشمس من جديد فلماء الذى ششربه أجدادنا هوالماء الذى نشسر به أونظيره ٠‏ واعكن 
ذلك لم يفن فاما أن بكون هذا منه واما أن يكون ذلك قد رجع الى البحر وهو فيه الى الآن وسيرجع ارا 
بومامّا . هذا ملخص المعنى . فاذا كانت هذه حال الماء الذى هو صيكب من أ كسوجين وأودروجين فا 
بلك بأرواحنا التى لا تركيب فبها . إن الحكماء قركروا أن الجسم كلا كان 1 كثر تركيبا كان أسرع انحلالا 
وكا قل" تركيبه عسر انحلاله وطال أمد وجوده . ألاترى الأشجار فاتها أسرع احلالا من الأحجار لأن 
الأحجار أقل تركيبا من الأشحار فالماء أولى لأنه أقل ركبا إذهو م كب من الا كسوجين والادروجين ولا 
| اتحلال هما إلا فى أيام تراب الأرض وتبديلها أو بتحليله فى المعامل اللكمائية وهذا لآن الماء قليل التركيب 
بحلاف النبات واليوان والانسان فالروح الى لائركيب فيها لافناء لما . فاذن يكون فى نصر يف الماء عبرة 
| لا وهى بقاء أرواحا بعد الموت والصفاء فى نفوسنا المرموزله بصفاء الماء وهذا من أهم أغراض الرسالة 
فالرسالة اما جعلها الله لتهذيب الأرواح وذ كيرها بميعادها ورجوعها الى عالم الأجامكرة أرى وهو بوم 
]| القيامة ولذك ذ كر بعد ذلك قوله تعالى ‏ ولوشأنا لبعثنا فى كل قر ية نذيرا ‏ وذلك لتذ كيرالناس بمايصرف 
الله فى القركن وبما يصرف ف الماء وفى غيرهما لتصفو نفوسهم و يعاوكعبهم فى الحكمة والملل . هذه هى 
لمناسبة الداعية لذ كر الرسالة مع الماء وأيسًا الرسالة والعل حياة للنفوس والماء حياة للأجسام 


لع لصي متسيس ب جد لمعي لحل ل إل عويه اموب سود حمطا لمع سو سيب لديا سبو يوي سود سواه عرو ميوت سوا دا لل راوسا ١‏ ساسا لجو ير موسو ملسيو ويا 7 ل لبو سايم حي امه ببسيو سمي 
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وموس وسسييه محوواتتن لاجوتيين لمجم لي ل ل 
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خدج ما ل جسم ل ١‏ عم سعسي رود سمو سوسوي اذ مخويد اي لبااإلسيي ساك يولك موبدس سس ونا اناد موا ؟دلق شعو كاك لطاالال ةحاين ال جح “عسوتس يعد ١‏ ديا ١‏ بإمتؤينج ا رعس ميد . لمعشبارواحد بلحلا أ ا لاا 


-/ زيادة "كشف وايضاح + - ظ 

( اتفان السنمة من موجبات دوامها إما بأن تمق هى أو بأن يتجتد أمثالها 4 ظ 

اعل أن اقتران ذ كرالماء والتصرف فيه بقوله تعالى - وأوشثنا لبعثنا فى كلقرية نذبرا - داع للبحث | 
التفسكر والموازنة بين الفرآن و بين الداء وكذلك الانسان . فهاهوذا بعد أن ذ كر ذلك بين كيف يتضرف أ 
و واموار بال ن و دان 2 ١‏ لن ٠‏ 37 9 8 م 5 ْ 
فى الماء بقوله مرج البحرين ال وكيف يتصرف فى الانسان فقال وهو الذى خلق من الماه شمرا ظ 
مقعله نسبا وصهرا_!-1 ٠‏ فههنا قرآن وماء وانسان تصرف فيها كلها . ولقد رأيتكيف تصرف فى الماء | 
ذلك انهذا الماء المذ كور فى هذه الآبة بكون مششرقا مضيثًا جيلا سواء أ كان فى الأقطارالاستوائية أم فى ؤ 
التطبية ٠‏ ألاذتجب مى كيف ذوّب الله فيه مادّة الفوسفوركا نقدم فى الأنعام . ذوِْها من البواءات الى ظ 
توت فى البحرمن حيواثاته ٠‏ فلما أذاب الفوسفوراتفد نورا وظهرعلى هيئة شهب وذوات أذناب وقوس قزح 


حاو سر يصو حي بدو بعيمرء. و مد رصحي حيجر دو لسويو رج ند هوي ١‏ لبراع بوجوو ١‏ ححا لجسي .لا صر و مم نصح فصر 


وظهر ومهر وجل وكانت له أشكال باهرة #ذتلطة مزدوجة براها المسافرون فى البحر . ألانتجب مع ىكيف كان 
ذلك أيضًا فى القطبين ؟ ماذا فعل الله هناك ٠‏ الحو هناك بارد والبرد جعل الماء ثلحا . فانظرماذا ترى ٠.‏ ترى 
الئل اذا أشرق عليه نو رالشمس أوضوء الصباح هناك يلمع ويكون من لمعانه أنوار و بهجة لاتقل" فى نقلباتها 
عمافى بحار خط الاستواء ٠‏ هذه هى الصئعة المتقنة . تفانوتفان واتقان وائقان وأنواروأنوار . ل ججحب 
ذلك حرة مفرط ولابرد شديد ٠‏ ف ىكايهما لم يعدم وسيلة يهربها العقول و بحسن بها الأشكال فى الماء فضلا 
جما تقتم من أنواع الصور والأحوال ٠‏ هذا هوالداء وهذه نصرفاته المذكورة فى الآية فانظر فى أمى القرآن 
تره قد اشتمل على حم ومواعظ وأخبار وأحكام وأمثال ووعد ووعيد وأنواع من البديع وتفان فى القول | 
وحسن التعبيرفدامعلى مدى الزمان دام هذا الوجود لحسن اتقانه . ودام هذا القرآن لسن اتقانهفهذه الدنيا [ 
وهذا الوجود كان دوامهمالحسن الا:قان فى المبنءة يا ترى فى الماء وهكذا القران واعل أن الكتب يكون ظ 
التفان وعلى مان وأصيقيه سه بن دفى الزمان وشه مالم لوصف 

بتى علينا أن ننظرفى أصي الانسان دثرى نظامه فيه ذلك التفان كم رأيت فى نظام الماء ٠‏ الماه كون 
ممزوجا بالنبات مختلطا جسم البيوان يدور فى دورة كل منهما وهو بحار وماء ولح الى آآثر ماتقدم وهو شئ 


مخيلة فى مقدم الدماغ كه ا اللسان أيضًا 
مفكرة فى أوسطه ماضغة بالأسنان 

ذا كرة فىمؤتره هاضمة بالمعدة 

حافظة فى مؤتره بجرية الدم الشرايين 
سامعة بالأذن طاححة الدم بالسكبد ونحوه 
باطشة بالبد أريضا حافظةالقلب وماحوله بالضاوع 
ماشية بالرحل حافظة الماء باأسكلة 


اريم 


مح سمي ل ل لوو لم محم 207 َ 
8 
1 
ا 
1 
| 


ذائقة باللسان مخرجة الفضلات 2 إلسبيلين وهكذا 
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فالنضى ولحدة وعى الفاعلة الأفعال انمتاقة فني كل عشو بحسبه فهى تتنزل على حسب الآلات فهى فى 
| السمائم عقل وفنكر وخيال وذكر وسفظوهى ف الجواس سمع ونظرال وف الدائرة الغذائية هاضمة وف الدوائر 
| التلفسية مصفية ومدخلاة الاكسوجين ومخرجة الادروجين فن هذا عرفنا حسن النظام فى الماء وفى الانسان 
وف القرآن + هذا قوله تعالى - ولقد صر فناه ينهم ليدكروات وفوله صرج البحر ين - وقوله ‏ وهو 
الذى خلق من الماء بششرا جْعله نسبا وصهرا ‏ ال 
إن دوام الأشياء على مقتفى حسن اتقامها ٠‏ فأمثال ارم بالبلاد المعمرية بقاؤه لسن الصئعة وكذا 
الماء والمكوا كي وأمثال القرآن كذلك . أما مثلى الحبوان والنبات فسن اتفائهما كان سهبا فى نجدد 
الأشخاص -فسن الاتقان فالنظامكان سببا فىندَّد هذه الأشخاص وقتا بهد وقت والجد لله رب" العالمين 
( اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ الذى خلق السموات والأرض وما بإنهما فى ستة أيام ‏ الح )4 
اعل اتى لما وصلت الي هذه الاطيفة قال لى أحدالغضلاء وقداطلع على ماس.ق ذ كره فى سورختلفة كسورة 
بوئس وهود وغيرها وقرأ ماكتبته على قوله ‏ استوى على العرش - وعلى ما ذكرته فى قوله تعالى ‏ فى 
ستة أيام ‏ نقال ان ماذكرته هناك لاغبار عليه ولكن لابزال فى النفس ثئ مما قلته فى ذكر ‏ سنة أيام ‏ 
| ومعاوم أن السموات والأر ض لم يصنعها الله إلا فى ملايين الملاربين من السنين واذا كانت الأرض لم يم صنعها 
إلافى مثات املابين هابالك سق ة العوالم كااشمس ونوا بعها ٠‏ واذا كانت الطبقة الصوّانية التى هى فوق 
الكرة النارية التى هى عبارة عن باطن الأرض لم تسكوّن على رأى بعض العلماء إلافى نحوئلياثة مليون سنة 
| هابالك بقة الطبقات ٠‏ فإذن مسألة الأيام الستة لاجرم امها مدد عظيمة . هذا هوالذى يوذ ما تذّكره 
فى هذا التفسير . انما الذى مهمنىالآن أن أعرف لم اختارعدد (5) وإ لم بقل عددا آآخر مع انه لوقال أى 
| عدد لسح لأنها أزمان طو يلة نلتقدر بأى” عدد ٠‏ فقات اعللأن الجواب على هذا لايعرف إلا بعلم الارشاطيق 
وهذا الع هو أصل جبع العلوم الرياضية وهذا الفنّ قد كتبت مله فىكتابى لا الفاسفة م الى جعت فيه 
سبعة عشمرعاما هى مجوع العلوم الثى كان يقرؤها القدماء فى الحسكمة والمقاملايسع التفصيل وللكن أذ كرههنا 
| محلا لتعرف لم اختيرعدد (1) ف التوراة والاكيل ومتى عرفت ماسأذ كره لك استفدت سبب اختيارالستة 
فاعل أن العدد كاه مركب من الواحد لأن اضافة واحد الى واحد يكون اثنين والاثنان أُوّل العدد لأنالعدد 
يشعر بالتعدّد ولاتعدّد فى الواحد فالواحد خاص بالمد| الأول الذى منهكل الوجود والاثنان أوّلالعدد والثلاثة 
وَل العدد الفرد وجبع الأعداد لاتحاو من الزوج والفرد إذن هى إقمان) أزواج وأفراد ٠‏ فاذا أضفت الى 
| واحد ؟ وم و؟ و؟ وهكذا سكوّنت عندك الأعداد الفردية كلها الى ما لانباية لها . واذا أضفت الى اثنين 
؟ و7 و؟ تسكونت الأزوا جكلها . واذا نظرت فى هذين النوعين رأيت مجبا . رأيت جيع الأفراد وهى “وه 
١‏ وباوةو!! وهكذا الى مالايتناهى لاتحاومن (أمرين إما أن تسكون أعدادا أؤلبة أى صاء لا تنقسم 
ْ لأنها ليست من ضرب عدد فى عدد آآخر مثل عدد وى وباو؟١؟ؤ؛‏ واما ميكبة من ضرب أعداد كلها فردية ولا 
دخل لعدد زوجى فيها ألبتة مثل به و6١‏ و١5‏ وه؟ و77 وهكذا فان هنهكلها مركبة من أعداد فردية ٠‏ 
هذه هى الأعداد الفردية من أوّلية وغير أوّلية ٠‏ أما الأعداد الزوجية فائها جيعها يمكن #صيلها من عدد + 
وضربه فى كل عدد بعده فان * اذا ضر بت فى #وع وه و5 و/ادم الح أحدثت الأعداد الزوجية 5 وم 
و١٠‏ و؟! و14 و5 وهكذا الى مالايتناهى . هذه هى الأعدادكيعا وهكذا حكمها زوجية وفردية والفردية 
| إما أوّلية واما غيرأولية رغيرالأوَلية لانكون إلا من الفردية وضر ما فى بعضها . أماالزوجية فامها كلها صيكبة 
من ضرب (؟) ىكل عدد بعدها الى مالامباية له 
| اذا ضهمت ذلك فاعل أن العدد الزوجى والعدد الفردى جمعا ينقسم الى ( ثلاثة أقسام ) 


ووو و سس وو ع ا مسرو وروي 


مودس سس سس ارسيوسو سوه 


0 


إمازايد واما 


نيم وص لمهي ا 
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اقص واما كامل فالزايد مثلى عدد 1١١‏ وهو عدد بزيد جوع مطاريبه عله فضاريب 17 هى 5-١‏ م 
4 -1 واتجموع ا وهىأ ك رمن 00 والعدى النافص هومانقصت جوع مضار ده عنه وذلاك مثل عداد 
() لآن مضاريبه (١-؟-4)‏ وهذه عدها رب) وهى أنتقص من (م) والعدد السكامل هو مايساوى جيع 
مار يبه وذلك مثل العدد 9 ذان مضاريبه هى ١‏ و؟ وم التىججوعها (5) وكذلك عدد (4؟) فهوعدد 
كامل لأن ثعع مضاريبه وهى ١(‏ و”» وغ ول/او5١)‏ هوعدد(4/؟) 
وهكذا قد نوصل الءماء بقاعدة المتوالية الزوجية وهى المتوالية الهندسية ااتىأسها (؟) وحدها الأول + 
ممع تسكرار حدها الثانى وهو (4) أن س:.خرجوا الأعداد الكاماة النىهى قايلة العدد بحيث سكون فى 
الأحاد العشرة عددا واحدا وفى العشسرات كلها عددا واحدا وف الما تكاها عددا واحدا وفى عشيرة الآلاف 
الأولىعددا واحدا ومن عششيرة الآلاف الىماثة الألف لاثئ منه فبها ٠.‏ وهكذا رأى العلماء أن العدد الكامل 
|| نادرحدا وهاك حدوله 


فترى 2 هذا الحدول أنه من )01( لى ٠(‏ ( لابوجد 





« 


إلا عدد كامل واحد وكذلك من )١١(‏ الى )٠٠١(‏ ومن 7 
باك اك (00ا) ون (11360) الى ردتيده1) ونم هده 1 
القة لايصح اطراد القاعدة فلا نقول انه من )٠٠٠١(‏ الى ر؟ اير 
(6٠ر١٠٠)‏ انقريبا أومن هذا الى واحد ملون بوجدعدد موسا 
كامل لما ظبر من هذا الجدول أنه من )٠٠٠٠١(‏ الى اك 
(متترمتترةءم) وحوها لابوجد إلاعددكامل واحد قن ويم 
وأذلك قال أحد عللماء الر ياضةكا قالأستاذاالمرحوم على باشا ع و 
مبارك وهو صادق فى المقال + إن فى ندرة الأعداد الكاملة ا 
إعاء لندرة وجودالكال) انتهى المقصود من العددالكاءل | 10 
فى عل الارماطيق 0 4ل برجا 14 1 وم 

أفلائرى أيها الذى أن عدد (1) فى القرآن وف التوراة 4ةلنه 
فى خلق السموات والأرض يراد به التنييهعلى أَوّل عد دكامل || اا 0 
والعدد الكامل كم علدت عز بزالوجود . كيف لا وها ا نتذا اماه ١1211‏ 


7 فى الأعداد من )١(‏ الى مليونين عددا كاملا إلا جسة أ 58ام فلم ا ارمس" 

أعداد وليس فى الأعداد من )١(‏ الى (سسم) مليونا ونصف أ 11100 

مليون إلا هدا العدد وستة أعداد معه كاربت ت . ولاشك أن سيعة فى مم مدونا ونصف ملبون نعثبر نادرة 
|| سدا هيدا فنبه الله به على انه لما خلقه فى سستة أيام راعى أ كل الوجود واه بحيث ابه اختار من أنواع 
الوجود ماهوا "كل ولاريب أن صورالموجودات لانهابة طا فاذا خلقها الله على هذا القطفهو أحسن وأجل 
الأماط والاشارة لذلك نلفظة )0 التى هى عد دكامل فهو يشير الى الككال المطاق فى الوجود المعبرعنه بقول 
المكاء ٠‏ لا ليس فى الامكان أبدع مما كان ع فاذا اختارفى التعبيرا "كل الأعداد وأرَطانى الكال فلايد أن 


يكون اختارفى خلقه أ كل الأوضاع وها وأحسنها فى الكال وهذا هومهنى قوله تعالى ‏ الذى أحس نكل 
تع خلقه - 





5 

ومالنا وهذا الرصن . فلت لهعلى رسلك أمها الاستاذ اعم أن هذا حسن فى العدد وحسن العدد مطاوب حَدْسن 
امحسوسات, قال فهل جاء هذا فى القرآن . قلت قال الله تعالى ‏ والشفع والوئر فأقسم الله بالشفع والوتر 
وما جيع عل الارتماطيق الذى هو أساس العاوم الرياضية من -ساب وهندسة وجبر وفلك وموسيق فهمى 
كلها مبنية على 2 الارتماطيق وهذا العلل راجع لازوج والفرد وهما المذ كوران فى الآية والله أقسم مهما ولا 
معنى للقسم إلا شرف المقسم به والقسم به هوالعدد وشرفه يقتضى البحث عنه من حيث دلالته على الابداع 
والاتفا نكالتكوا كب ال ىأقسم بها والشفق والشمس والقمر والاعجوم فهكذا أقسم بالأعداد جيعها فاذا ظنّ 
المسل أن الله لايعترالعدد فقد أخطأ من زعم ذلك وعليه يكو ناختيارسنة أيام طذه الحكمة التجيبة ولوم يكن 
فيه سوى الحض على مز اولة هذا الع[ الذى هو أس” العلوم الرياضية لكى . واذا رأينا عاماءنا رضى الله عنهم 
ألفوا الكت الضخمة والأبواب الواسعة فى :سكفين الميت وغسله والصلاة عليه وفى الحيض والاستحاضة وفى 
الطلاق وأمثاطا ولذلك آنات فى القرآن محدودات ؟ أفلاينبنى أن ولف فى عل الأعداد الذى أقسم الله به ما 
بضارع تلك الكتب . تجبا وألف جب لأتمة الاسلام , أبجحو زا ينها الأمة العر يقة الحد الشر يفة الممزع أن ينزل 
الكتاب علينا فتحفظون البعض وتنسون البعض 

أحوزيا أمّة حمد الذى هوخا الأنبياء أن تقفوا بالنوع الانساتى وقفة تزرى شرفم ٠‏ خبروى فى أى 
آية أقسم الله بالحيض والنفاس ٠‏ خبروت فى أى” سورة من القرآن أقسم الله بالدثين و بالطلاق ٠‏ خبروق فى 
أى آنة أقسم الله بالبيع و باطبة و بالميراث وأثتم قد قم بما يطلبه الدين فى هذه العلوم وأرضيتم الله وخلقه نحا 
بالج تعرضون عماأقسم به الله فقال ‏ والفجر ‏ وليال عشر» والشفع والوئر ‏ وقال ‏ والشمس وحعاها ب» 
والقمر اذا تلاها ‏ وقال ‏ والليل اذا يغشى ب« والنهاراذا تحلى ‏ وهكذا . هذه هى الأشياء العظيمة الى 
أقسم الله مها ؟ هل أقسم بها لتصدّقوه . كلا والله اتما أقسم بها ليحث على فهمها وادراكها والتأليف 
فيهاأ كثر من التأليف فى الأحكام الشرعية ٠‏ عل الله أن أمة الاسلام ستكون علة على الم فأنزلف القرآن 
هذه الأقسام وحرض أهل الع على استخراجها واظهارها للاأمة ليقرأها اللاحقون "ا قرأ الأحكام الشرعية 
السابقون وسيكون فى هذه الأمّة من يدرس العلوم لهاك درست الشمر يعة سابقًا » سيكون فىهذه الأمّةَ من 
يقرأ - والشفع والوئر ويقرأ عل العدد الزورجى والفردى و يعرف نظام الله فى الأعداد النىهى سر الوجود 

جبا وألفتجب يقول (فيئاغورس) الفيلسوف 9 إن العدد أُوّل الموجودات 4 و يقول الفلاسفة بعده 
إن الحساب فى الطبيعة دال على حاسب والحاسب هوالله 4 فسكأن الفلاسفة عرفوا الله منطر يق عل العدد 
واذلك جعاوا الواحد دلالة على الله عر وجل ّْ 

عي 

لما وفد الشعى على ملك الروم من قبل عبد الملك بن مروان سأله مسائل منها ؛ كيف يتصوّرالانسان 
نعما فى الآخرة لاينفد ؛ وكيف يكون نعيم يوَخذ منه ولاينتقص ؟ فهل طذا مثال فى الدنيا فقال نعم السسراج 
بوقد منه ألف سراج فلاينقص . فقال ملك الروم أهل الجنة يأ كاون و يشمر بون ولاسولون ولايتغوّطون 
هل هذا أظيرفى الدنيا فقال نم النين فى بطن أمه لو انه بال أوتغوّط لقتلها ٠.‏ قال » الله واحد لبس قبله د 
فهل هذا معقول ؟ فقال نم العدد أوله واحد وليس قبل الواحد شيئ اه 

(١‏ رؤب منامية »م 

اعل اتى أيام أن تمخرجت من مدرسة (دارالعلوم) ووظفت مدرسا بالمدارس الأميرية كان انجاه نفسى لما 
أنا فيه الآن وكان ذلك غالبا على" فأخذت أفكر فى هذا الوجود و ما أنا نائم ليلة اذا جاعة أشبه بقوم من 
لاد الغرب يقرؤن فى قصة ألى زيد اطلالى فوقفت بحانيهم فقال أحدهم ؛ هل أنت تعرف هذه القصة فقلت 


( /إ؟ - جواهر ‏ ثانى عشر ) 
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| نعم أعرفها ونظرت اليدنظرالدى لابيتم . فقال هدد )١(‏ اذا زدنا عليسه ؟ و و3 و الى مالائماية له والجيع ٍ 
نسميه واحدا ؟ فهل هذا «عقول . فقلت العدد الذى لانهابة له لبس لله اسم خاص فان ماثة وألفا ا أسماء ظ 
خاصة بوأما الذى لاهاية له فاسمه عدد لاغبر فنميه واحدا إذ لانعدد يظير فيه , فالتفت الى مى حموله وقال | 
( هويفهم) فتجبت ف النام كيف يعبر مهذا التعسيرمع الى أجبت اجابة تثنة , ولىااستيقظلت قاب تأسناذى ظ 
المرحوم الشييخ حسنا الطو يل وأخبرته مها وم يكن لى إلمام هذه المسألة ولا أمثالهاء فقال لى رجه آله إن | 

هذا الجواب تقر بى لأن الجواب على هذه المسألة مذ كور فى الكتب وهوأن الأعداد يها ميكبة من الواحد 
فاولا الواحد لم :سكن » ومضت عشمرات السنين ودلت فى تأليف هذا التفسير فرجع الحاطر لى ثانيا وكان 
رجوعه قبل نفسير ‏ فى ستة أيام ‏ الم د كورة فى الآية وكنت أمجب لماذا جاءنى هذا الحاطر وماذا أرق 
مفكرا فى الزوج والفرد » ولماذا أفكرفى أن الأعداد الفردية إما أن نسكون أُوّلية مثل "م وه و7 و ١١‏ و١‏ 
د17 واما أن نكون من أعداد فردية تضرب فى بعضها مثل عدد (ه) من (مفى م) وليس لعدد (؟) 
دخل فبها وهكذا )١(‏ من (/افى م) وكذلك (6؟) من (ه فى ه) و (07”) من (مفى.ه) وعدد (ه") من 
ضرب (ه فى ؟) ونحد أن عدد (ه) اذا ضرب فى (") وفى ٠‏ و7 و4 و١١‏ و١‏ و6١‏ وهكذا أى أن عدد 
() اذا ضرب فى عدد فردى بالتتابم مثل الؤال الذىألقعلى” فانه ينتج ١6‏ وه؟ وه" وهغ وهكذا فسكل 
عدد فردى يضرب فى ه ينتج ه متبوعه بعدد العشرات وهكذا , ولماذا أرى أنه يحدث فى نغسى أن عدد 
(0) بسربه ىكل عدد يعده زوجى أوفردى ينتج عددا زوجيا أى ان الأعداد الزوجي كلها ننتج من ضرب 
(0 فى؟) ول" و4 وه و5 و* الذى هوعبارة عن 4 ووم و١٠و؟!‏ و14 ال 

فاما وصلت الى قوله تعالى فى سنة أيام ‏ عرفت أن هذا الخاطر يقصد منه البحث فى ل الأرتماطيق 
واسستخراج الأعداد الكاملة لافادة الكل الإطى والتنبيه على أن عل العدد له مزية شر يفة »كيف لا والله 
يقول بعدها أليس - فى ذلك قسم لنى حجر . أقسم الله بالفجر والليالى العشر و بالشفع و بالوئر ثم قال 
ألبس - ذلك قسملذى حجر . فاماذا ذكر هذا الاستفهام التفر يرى فىهذا المقام ٠‏ يقول الله أثرى أيه 
| اتخاطب أن هذا فيه قسم اصاحب العقل . ل يذكر ابه هذا القول إلا فى هذا المقام . لم يقل الله ذلك إلا هنا 
مؤكدا وصبنا فضلالمقسم به ولافضل فيه إلا مافيه من جلال وججال وحكمة وعل فليس العدد والله معبودا 
وانما هوممايفهم ويعسقل » وانظركيف يقول ألبس - فى ذلك قسم اذى ححر. أى عقل ليوقظ العقول 
الاسلامية لترقية العقول بع الحساب وأصوله . إن أفلاطون أبإن فى جهور ينه أن رؤؤساء الجيش ورؤساء الآمة 
يجب أن يكونوا بارعين فى العاوم الرياضية لأمها علوم ترق العقول البشرية وحمل العقل عاويا لأن الأعداد 
عار ية عن العالم المادّى فهى الى عالم الأرواح أقرب ولذلككررالكلام على الأعداد والر ياضيات بحيث درس 
سنين وسنين أرجال اليش ورجال الحكومة , والى هذا نبه الله هنا فقال ‏ لذن ى ححر  ٠‏ ,ينبهنا الى التعقل 
والفهم بدرس هذه العلوم . ثم أتى هنا بلفظ ‏ سة أيام ‏ لتحي رالوقول وانما يحيرها للبحث واذا بحثت 
عامت ذ كرالأيام الستة ليقول الناس لم خص” السئّة » ولم جعل العدد ستة . فاذا عرف الناس أن الستة هىأوّل 
الأعداد الكاملة ووجدوا الجدو ل كله نحت الستة أدركوا أن الأعدادمتها ماهوكامل وهونادر ومئها ماهوناقص 
أوزائد وعما كثبر عرفوا أن هناك عاوما خفية ووجدوا فى العلوم أسرارا لائهاية لعددها وهناك يعرفون 
العسدن المتحابين اللذبن تألفكل منهما مئ مضار بب الآخز مل عدد (١؟7)‏ د20 فان الشف 
بساوى جيع مضار يب الآخر وهى 1١(‏ و؟ وغ و14991/1) وكذلك (6م)) يساوى مضار يب )77١(‏ وهمى 
(1 وودة وه و١٠‏ وااو0؟ دالارغغ ووه و١١1)‏ ولاعجادالاهدادالمتحابة رسموا قواعدمهااستسرجوها 

كرا استخرجوا الاعداد الكاملة بقواعد . واعل أن قول التائل ان عدد )١(‏ اذا زيد عليه ؟و؟ وك الى | 
م 


“00 
ريا 
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اس تمصي 1١-7‏ مح سا و ب 0 0 


| «الائهاية له ثم يقال له عدد واحد الح والاجابة عليه بأنه واحد كأجدت هدا الجواب حت فى عل ماوراء الطبيعة 
لأهم قألوا إن الواحد مساو للوجود » فكل مإصح أن يقال عليه مو-ود يمح أن يقال له واحد -تى ان 
الكثرة بعدها عن طباع الواحد يقال لهماكارة واحدة فعلم الال مى ينظر فى الواحد وأقسامه والكثرة 
واواحقها « ينظر فى الوجود وأقسامه ولوا-قه . وقد قسموا الموجود الى المقولات العشسرة » وأيضا الى الفوّة 
والفعل والقديم والفهدث والتام والناقص والولة والمعاول » وقسموا الواحد الى واححد بالجنس وواحد بالنوع 
وواحد بالعرض وواحد بالمشاركة فى النسبة وواحد بالعدد الى آكتره ٠‏ وعلى ذلا نكو ن الاجابة الثىأجبت يها 
أن العدد الذى لانهاية له يقال له واحسد صحخيحة فى عل ما وراء الطبيعة لأنكل موجود كثبرا أوقليلا يطلنى 
عليه اسم الواحد فال واحدمع الموجود أبها كان ٠‏ وأيضًا ان اضافة (») مكررة الى واحد ننتج أعدادا كلها 
فردية الى مالاينناعى فهما كان العسدد فهو وا-حد وأيضًا هوفردى ٠‏ اتتهى ما أردته فى هذا المقام واللجد لله 
رب العالين ' 
وأما اللطيفة الرابعة فهى مفهومة نما تشدم من سابق التفسير ٠.‏ وههنا ( جوهرتان + الأول ) ف 
قوله تعالى ‏ وهوالذى مرج البحر ين - الل لإ والثانية 4 فىقوله تعالى ‏ وهوالذى خلق منالماء بشرا ‏ ال 
( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى ‏ وهوالذى مرج البحر بن هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل ينهما برزغا وحجرا محجورا - ) 
اعل أن الله عز وجل قد ذكر البحر فى مواضع كثيرة فى القرآن » فتراه فى (سورة الرحمن) يقول 
صرج البحر بن ياتلقيان «» بينهما برزخ لايغيان » فبأى آلاء ريما نكذبإن - وتراه يقولفى (سورة 
النحل) ‏ وهوالذى سخر البحرلتاً يلوا منه لجا طر يا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم نشكرون ‏ و يقول فى سورة أخرى - هوالذى سيرم فى الب والبحر حنى 
اذاكنتم فى الفلك ورين بهم بر يم طيبة وفرحوا بها جاءتها ريحعاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا || 
أنهسم أحيط بهم ال ٠‏ فياليت شعرى ماهذا الوصف والتذكير وكثرة التكرار ٠‏ يقول الله ومن آانه 
الجوار فى البح ركالأعلام - ويقول ان البحر يحرج منه الاؤلؤواارجان , ويقول بأى نم ريما تدكذبان 
أمها الثقلان . فالبحار آنات والفؤلؤ والمرجان آيات وسيرالسفن فيه آنإت وما عل الله ع وجل قبل أن يخلق 
الناس على الأرض أن النوع الانسانى لاسما المسامين منهم سيشملهم الغرور و يعمهم داءالجهالة والبلاهة البتراء 
أل القرآن وال فيه فى (سورة يس) ‏ ياحسيرة على العباد  ٠‏ يقول الله على طر يقة الاساوب العربى 
باحسمرة على العباد ‏ كا يقول الانسان باحمسرة على فلان قد فانته الفرصة واعترته التبكبة وحاق به الويل 
والثبور » فهو هنا يقول إن هذا النوع الانسانى حرى” أن يتتحسر عليه لما أصابه منالجهل فهماذا سمعوا 
المذكر بنطمبالعم منالرسل استهزؤا بهم » ثم أنبع ذلك بذذكر )١(‏ هلاك الأعم (؟) واحياء الأرض بعدموتها 
بإلنبات (س) واخراج الحب" منها (غ) وظهور الجنات من النخيل والأعناب فيها (0) وتفجيرالعيون فيها 
(5) وانسلاخ الابل من النهار (/) وجرى الشمس (م) والقمر (.ة) وانه خلق هْم السفن فى البحار ثمختم 
ذلك كله بقوله - وما تأنبهم من آة من آنات ر بهم إلااكانوا عنها معرضين ‏ وائما ذكرت لك هذا مع أنه 
فى (سورة يس) لأذكرك بأن هذا الانسان جدير بالجسسرة عايهحقيقبالشفقة لأنه جهول وكيف لا يكو نجهولا ١|‏ 
وهولابسمع النصح اذا أنى له من رسول ولابعقل مابراه من مجائبالد نيا حنى قال الله عزّوجلفىهذا الانسان || 
انه مهما عرضت عليه آنات المنم عليه بالثر بية فانه بعرض عنها ولاجوم أن السم يصدق عليه ذلك فانه يغتر || 
بأنه مؤمن بالل و يقول كفانى ذلك وهو يقرأ صباحا ومساء فى القرآن والقرآن نى عليه الاعراض عن نفس ||| 
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| الآيات . إن المسل تسنسله سوا البرك وسواتم البحر فبعرض عنها ويقول أنا مؤمن الله الى وللبحار ومالى || 
انيد ص 0 








خف 

وللحبال ومالى ولا مهار وهذا دأ ب كثير من إلفقهاء فى الاسلام وكثير من الصوفية وكل هذا غرور وهؤلاء 
جمعا قدشمله م الغرو رلا نهم أعرضوا عن الآياتالتى أتهم ؟ فهل بق للسامين بعد مابثاه فى هذا التفسير 
وغيره عذر فى الهالة . كلا . .ثم كلا . . هذا جل ان رط قال لت و هذا التفسبر وف أمثاله م نكف 
يوٌلفها العاماء فى عصرنا ٠‏ فانظروا واتجبوا ٠‏ هذا (اللورد أقبرى) مؤلف كتاب لآ جال الطبيعة 4 صف 
حاتت ترف ين لئاق انع الى يقي ار »باعتا من جا وكات قد وي وافاققا كل الخ اه 

قوم. من أورو با يعرفون بعتوهم وحدها جال البحار ويفر<ون بحمال رمسم ومهيمون با بأئه وحن لنا 
عقول ولنادبن يمنا الله بالاعراض عن آبانه فيه ثم هم يسبقوننا لمعرفة ر بنا ٠‏ أفليس هذا مما تجزع له 
القاوب وتشق له المرائر وترتعد الفرائس ولا أقول إلأما أمي اللهبه فى اللصائب إنا لله وانا اليه راجعون ‏ 
م أرجع فأقول , » لقد أن زمان ارتقاء المسامين وانتشاطم من الحهالة وارتقامهم الى العلاء ٠‏ اللهماليك المشسكى 
اللهم أنت البرّ الرحيم فاخرج هذه الأمّة المسكيئة من الذال الى العز ومن الجهل الى الع وأناوائق ومؤمل 
إحابة الدعاء فقد أجيب دعاء زكرءا إذ طلب ولدا حلفه فى نى اسرا اثيل ليقوم بأمرهم لأن الدعاء اذا كان 
لأحال المنفعة العامة أسجيب ٠‏ وهاهم أولاء المصلحون فى بلاد امام بدعونك أن رفع الأصرعن الآمة 
الاسلامية وأن تشوقهم العلوم . 59 بوقنون باستحابة دعائهم وأنا من هؤلاء الموقنين لاسما أن أمتنا أ كبر 
حداء ن أمة نى اسرائيل . إذن فلأذرر البحار وتجائيها من كلام (اللورد أقيرى) وأنداً بقول الشاعر 


الدى ل 
إن صدرك الرحيبرجالا *ه جعوا البأس والئهبىفىالصدور 
أخرستهم 9 د » فأأصموا عن داعيات النفير 
لك ما شت شتت نكن لضازود * # ١‏ يك البحر انح الفقير 
)0 0ا0ظ فى ماء ٠‏ (نيوفوندلائه) و يلغ على صغر بدنه )1٠0(‏ قدما من 7 
الفى طرف 


(؟) وهناك نوع من الحيتان المسالمة يبلغ طول الواحد منها (./) قدما 

(م) ومن آيانه وعجائبه (الكاشولات) فهذا حوت يطوف فى أنحاء الحيط طولا وعرضا قد انصف بشدة 
الرجة على من ساله و بالغضب والبطش ين عاداه وشاكسه وقاومه وأنيابه حدودات يسطو بها على الحيوانات 
البحرية فيلاقمها » ومتى مس” مخدش ص غير من ركاب سفيئة ادقع البها وعاونه على ذلك أهله وعشيرته ومأ 
أكثرهم وما أقواه, حتى ان هؤلاء بوما ما هاجوا مركبا أميكية فطموها وأغرقوها فى البحر جزاء 
ما كانوا يفعلون 

)5( وأقوى من ه..ذا وذاك وأضحم حدة ة وأعظم بطشا (الروركال) وجل طوةه ر 3٠‏ ) قدماء يقول 
ور يما كان هذا مبالهة » ولقد عم بالبقين أن أكبر فصائل اله تان جثة وأطوطها قصياإة (سدالد) والحوت 
منها لابلغ إلا (. م) قدما أو (..ة) قدماأ 

(ه) ذكر (سكورسى) ان قريص البحريغطى من سطحه أميالا والميل المكعب من البحر لاحوى 
أقل» من (...رءمبرءمدرءء در ل ار*؟) أى (مددره؟) ألف ألف ملبون ٠‏ وشو ل إن هده 
المخلوقات لاتغوص ف البحر كثيرا ولكنها نغطى مسافات من السطح لابخصيها الحصر ولا حيط بها الحساب ‏ 


قله 


52000 ذه 

وهذه الحيوانات الصغيرة تجعل ماء البحر ملوّنا بألوان جببة بشاهدها النونية والسالكون فى طرق البحار 

)0 الحشرات و بعض ذوات اللدى التى تعش ف الماء لا تبعد عن البر إلا قليلا ٠‏ ومن هدرم 
(تجول البحر) “ ا 

() الحيتان العظيمة المكافة للاأمواج تسكن الأعماق بطبعها ٠.‏ ومن أعجب التحب أن طائرا بحر ا 
يسمى (الصحاب) فوى” الحثة عظيم الصوت كأنه صوت الجار يبلغ طول جناحيه الممدودين معا )١6(‏ قدما 
وقد ببق ساعات متواليات طايرا لابقع وقد ينام محلقا فى الطواء ٠‏ فهذا الطائر فى ضخامته يشبه الحيتان فى 
قاع الحارمن حمثث الضخامة كأن هناك مناسة ينْهما 

)0 ما اتجب منظرالبحرلركاب السفن إذ برصدون فى ظامات الليالى مناظر الدجوم فهرون مجبا وجمالا 
باهرا بَأَحَذْ بالألياب فاذا رجعوا الى النظرفما حوطم رأوا حول المركب عجائب و بدائع الأشكال والألوان فى 
ال+موانات البديعة البحة المتفئنة الأشكال اللديعة المناظر 

0 إن ججال البرك قاصر على سطلح الأرض فان الكجائى النبانية والحيوانيسة ليست 'كون إلا على 
سطمح الأرض ٠‏ أما جائب البحر فههى ١‏ ثلاثه أقسام )4 قسم منها فى ظواهرالماء وقسم منها فى قرارالبحر 
وقسم تالت سنهما ٠ ٠‏ إذن جيع أقسام المياه فى البحر ملوءة بالكجاف أما الطيقة العايا من الحار قأميها 
معلوم فها تقدم هنا وفى مواضع كثيرة من هذا التفسي ركالذى تقدم فى (سورةآل جمران) وغيرها ٠‏ فأما 
الطبقة الوسطى فان فبها السملك المعروف بالسمك اطلاى (المدوزا) باللغة الاتجليزية (والحسكل) وهى دويبات 
صغيرة كالذار . أما الطبقة السفلى فق دك شف العلماء كثيرا من أنواع المحاوقات. فيها فقد وجدوا سمكا يعيش 
على عمق (.49070) قامة (القامة مقياس طوله ستة أقدام) وهذه يسمونها القرارية أوالدركية وهذه لايصلها 
النورلآن ضوء الشمس معدوم على عمق . .؟ فامة و بعد ذلك يكون الظلام الحالك وهناك لا يكون للحيوان 
يون ألبتة ٠‏ ومن جب ماذكره (سروليم تومسون) عبن نوع من السرطان له عيون اذا عاش فرب. سطح 
الماء فاذا حمق مسكنه وصارمابين )٠٠١(‏ و(..4) قامة من السطح فقد عينيه . وهكذا مأبعيش منه على 
بعد (..ه) الى )7٠٠١(‏ قامة 

0٠١‏ إن بعض الحيوانات البحر بة لالون له بل هى شفافة و بعضها براق لماع فى غاية الجبفسفورى 
0 وقد يكون له أعضاء ساطعة ذات شعاع يكاد يذهب بالأبصار . وترى السملك الذى يعيش ف الأعماق 
فى اللون جيلا مهيا غالبا و بعضها أ-جر و بعضها أسود ومتى حركت أعضاءها اللاعة صارت بهية اللونجدا 
وهذا السمك قد جعل الله له هذه الأعضاء النورية حت سلطانه فان شاء أضاء بها ماحوله من الماء وان شاء 
أطفاً النور, فكها أن الله خلق شمسا وكوا كي مهمااستسّاء أهل الأرض هكذا خلق سصانه هذه الحيوانات 
السا كنات فى الظامات هذه الأعضاء الشرقة تتصرّف بها على حسب مطاليها فى العاش » فإن رأى المدوان 
فر يسته استعملالنورالعد لكشفها , واذا اخيا” بعدو مفاحى” أطفاً ذلك المصباح . ومن جب أن هذا النور 
كا يستعمله السمك لاقتناص فر يسته يستعمله أيضالااكراه عدوّه المفاج* له على البعد عنه إذ هذا النور متى 
سطع وظهر لأعين الحيوان المهاجم مهر بصره قبكاد سنا نوره يذهب اك الأيصار فسف” فر المهاجم حالا ٠ ٠‏ أقول. 
فهذا النورعند هذا السمك فعل مافعلتء رانحة الظر بان فى حيوان البر إذ بجع ل الراتحة الى يطلقها علىعدوه 
سببا فى ازعاجه وكبعض الحشرات التى لاننجومن صائدها الذى أمسكها إلا اذا أئزلت عليه سائلا فى جسمها 
كر به الرانحة فبذلك نعيش ولاححاف من عدو يفاجتها فسبصان الحلاق العليم 

(11) وهل أتاك نبا السك المعروف بعفر بت البحرء ذلك الذى له زعانف شائكات ورؤس ضخمة 
سن قرب شوالئ البحار وله اإلالةاحوم أوامها تضرب الى اخخرة يطلقها فى الأمواج ريا ااعال 





لف 


للسيد تقوم له مقام نسيج العنكبوت وشبكات الصياد فان العنكوت نسيجها صطادالذباب وأنواع الحشراث | 
وقد جلت بيوتهامناسبة أذلك . أما هذا فلبس له سبيل الى ديد السمك الصغير إلا بأن يطلق تنلات الحيوط 
الحر فتعسبها تللكالسمكات عشبا بحر با وماهى فى الحقيقة إلا حبائل قد أرسلها ذلك الشيطان العفريت وقد 
اختبا هو فى الرمال أوى وسط حشيشمة البحرفتأفى نلك السمكات المسكينات لتأ يلها فينقض” لبها فيفترسها 
هذا اذا كانت قر يبة من سطم الماء » فأما اذا كانت ففاع الببحارحيث الظلام حالك فلاضوء هناك ولاشعاع 
فن أجص الحجي أن تصير هذء الخبائل براقة لماعة لتظهرف الللام ونفترس ناك السمكات الصغار 

أقولأيها المسامون ٠‏ أليس هذا قول ر بنا ف القرآن ‏ وان من شيئ إلا عندنا مؤائته ومانثنله إلا بقدر 
معلوم ‏ وقوله ‏ إنا كل شئ خلقناه بقدر ‏ وقوله ‏ وكل شئ علده يمقدار ‏ وقوله - وك بنا حاسبين - 
وقوه وما كنا عن الحلق غافلين ‏ وهكذا آيات كثيرة . أيها المسامون كفى كن , ظهرفى هذا التفسير 
أن أمم الاسلام المتأخرة لم يدرس أ كثر عامائهم هذا القرآن ولو درسوه لكانوا أعل الأم بهذه العلوم . 
أمها المسامون أنا فى مج من أن يكون هذا القرآن ديننا وهذا الجهل صفتنا » إن هذا لإثم كبر وعارعظيم 
اللهم إنى أدّيت ما أقدرتى علبها وأنت الملهم المعل ٠‏ اللهم أنت المنتقم من عرف منالسامين وسكت ول بذع 
هذه الآراء فى أقطا رالاسلام و يعل المسامين با براه ملاتما لأهل زمانه والله هوالولى؛ الحيد 

(19) إن النباتات البحرية لاتعيش على أعمق من )٠١١(‏ قامة كا هآر مايعل الناس اليوم » وقعر 
ا شفط الاطلانطيق وهو حر الظلمات مابين )4.٠.(‏ الى (٠.٠.؟)‏ قامة ماهو إلا طبقات مؤلفة من مادة بيضاء 
طباشهرية وأعظمها أصداف مهشمة مكسرة وبحت هذء الأعماق تسكون المواد صلصالية أوطينية صافية ميل 
الى لون الجرة وقد نسكون فبها مواد بركانية » وقد قلوا ا نكزتنا سقط عليها فى العام الواحد مانة ألف ألف 
شهاب ' 
)٠(‏ إن أقمى أعماق البحار يشه أعلى الجبال وقد سبروا البحر فبلغوا (....م) تسعا وثلائين 
ألف قدم ول يصاوا لعمقه وأعمق مكان فى الاطلانطيق (ه/امس) قامة وذلك فى شمالى جؤائر (فرجينيا) و بلغ 
عمقه (.07+*0) قامة فى مكان آخرء ولبس هذا هومتتهى ما يمكن الوصول اليه ٠‏ فهذا ماوصل اليه الناس 
وسيعل الناس بعدنا مالم نعل من حمق الببحار جظ 

( الجرائرالرجانية ) 

الجزائر ( ثلاثة أنواع ح جؤائر هى قسم من البرت ويفصلها مقدارمن الماء قليل العمق كزيرة سيلان 
وجزائر بركانة وجزاثرصحانية وهذه الأخيرة عددها كثيرجدا وأكثرها فى انحط الهندى وا طادىالباسفيى 
فهناك ترى جزائر كشيرة مستديرة الشكل وقد نكون بشكل احاتم أوالخلقة » وكثيرا ما يكون فى وسط 
المز برة -موض ضححل ضارب ماؤه الىالصفرة والحضرة معا وهذا مخالف ماء الماه انمميطة به فامها سوداء لفرط 
عمقها . وطذه الجزائرسواحل رملية يبضاء غالبا وغالبا مائرى مكسوة بنخيل الكوكو (الشكولاته) والجزائر 
المرجانية المعروفة باسعم ( بلسكاديض) و (ملاديف) أى بحيرة الجزائر أى (..هر١١٠)‏ جزيرة و١٠٠٠‏ جزبرة 
(انظر أشكال المرجان وهى ل قسمان 4 قسم شجرى وهى (شكل بجم) و (شكل 4م) و (شكل هم) 
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( شكل وم- صورة غير المتقدّمة للرجان أيضاظهرت فيها ثعورحيوانات ضاحكةمستبشسرة كا مهاازهارالنبات) 
وقسم مهيئة الجزائر وهى إما بركانية حلقية مثل (شكل م) 





( شسكل م رسعم جزيرة حلقية من المرجان داخاها بحيرة عمةها قليل جدا ) 
واما جزء من جزيرة بركابية مثل (شكل رمم) 


0 


م 


ا 


١ . 5 3 << . 3 <2: 7 8‏ 
لج ا ا اا اي الج الا اا ا ا 2 
0 3 2 0 0 30 0 2 3 3 6 


٠0 


اخ 5 5< 


4 


3 








ل لل لل ل ماس اعمس ماهد لعا دعام عه لصاح م .موود ا دجب ل ووبب حاو مويب سح مويه بو اوعتسمصص ص سيوم ١‏ معد احج عسو > امس وسويج جد دوحج اتات مسبسد وبيج 0 
بيد له عمد +« «لسسم سمه مسي عجي حبنت دحب دوجو سحا جببوزو مجنو مموطال تعمسو دابعو دصو يدج م اد طون جل :اتج لج يلطوط اوت مس تجهب بعص لت هو" 70ل ابا بو سه جعي 1 اسح مج نويه مدن يا سط بوه سه وجا ا 96 الود الا و الو روا ايض ات ل مت لد 11 








واما جز برة نامة بركانية مثل (شكل .رم) 


2 





5 
عه ماسين 


لح يات 


( شكل ,م - رسم جؤيرة المرجانالمسماة « جزبرة الرمل الأبيض » وثرى فوقها شجرالشكلاته 
وهذه فى غرب أمريكا الحاو دة فى غرب كلو) 
هذه الصور الثلاث ٠ن‏ كناب لإ علوم لالجديع ) تألف العلامة (رو برت براون) وهو باللغة الاتجليزية 
(خرة) 

يزعم بنوآدم انم أكثر آثارا وأدظم أعالا ؟ دهل صءوا جزيرة واحدة عاش فيها البوان والنات 
وانتفع مها الناس . فهذا المرجان نى جؤائر تعد بالآلاف ومثاث الالاف عاش فيها الأيوان والنبات والأشجار 
واسشكن فى ب يراتها أنواع اأبواءات فعاثت قر برة اعين سعيدة بعيدة عن ٠هااك‏ ار حيط . فأى >لى 
للانسان يضارع عمل هذا اليوان ااصغير ‏ قل الانسان ماأكفره - إبه كان ظاوما جهولا- م للدضول 
من حمل أعظم من تمل الفاضاين » فكيف يئر هذا الانسان بترعة >فرها اونهق فى الارضاوهرم فوقها 
أوقصرمشيد - إن ر بك هوالخلاق العام اتهى بوم الأر بعاء 4" اكتو بر سنة .م1937 


( اابحراللح © 

اعم أن الحسكمة فى كون ماء البحر ملجا انه مهذه اللوحة تحفظ مافيه .ن جثث الّوانات المائتة من 
ظوورالفساد فاولا الملعح لأن الماء وفسد الو ولم تصاح الأرضلاسكنى فالملوحة فى البح رحكمها حك الماوحة 
فى ماء العين » فاولا ماوحة ماء العين لأنتنت الحدقة » فهدا المللح يحفظ العين و ينع تن ماء البحر » وعسبى 
أن أوفى الكلام حقه فى (سورة الذر) عند قوله تعالى ‏ وجعل «ينالبحر بن حاجزا ‏ ولكن أقول هنا 
هن للف الله عزوجل وربجته ابه بجعل البعدرملحا للحكمة التى ذكرناها , ثم هوتلطف فأرس لهاع الشمس 
لى ماء البحر تقرج البخارثاركا الملح فى البحر صاعدا فى الوٌ متراكم سحابا فيه ماء دا للشمرب ء فتبارك 
الله الجى” القيوم ‏ جعل الماء ملحا عند الحاجة الى الملمح . ولما احتاج الانسان والحيوان والنبات الى ماء 
عذب خلصه نحرارة الشمس -خصل الانتفاع به ٠‏ فهذا هوالبحرا الج وهذا هوالعات ٠‏ ومن تجب انك رى 
المطر بزل على الأرض و يبجرى ينابع تحتها منها العذب ومنها الماء المعدثى” ولاختاط أحدها بالآخر . واذا 
جلست يجانب البحرالمااح وحفرت قليلا فى يعض المواذع ألفيت هناك ماه حاوا ٠.‏ ألبس هذا تجبا ؟ حاوتحت 
سطح البحرمرة فوقه حاو ف البخارالطائرمنه فى اوٌ والس.حاب والأمبار » فالحاو حيط بالملتح من سائرالجهات 


ْ (4؟ - جواهر ‏ ثالى عشر ) 
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| فلاماء البيعرا ملسم تلط بماتحت الفاع لانم الطبيعىة لاما فوقمق اجو لنمهرب منموترك له ملبحه وترىالأهار 
كالنيل والفراتودجلة تسب ف الحا رالبدح رالأبيض المتوسط والملبج الفارسى ونحوها ومع ذلك لايطنىاليصر 
الملح عليها فجعل ماءها ملحا ولاالأنهارالصابة فى البح عله حاوا ٠‏ فهذه مجامع المواسزالثى دبرها الله لمفظ 
البحر ين ال متحاور ين فلايسثى أحدهما على الآخر بتلك الفركة الدائمة المكمة » نبارك اله رب العالمين 
ومن هذا القبيل أن الجارىالمعدئية بحت الأرض لامختاط أسمدها بالآخر وقد تقدّم هذا فى (سورة الأنعام) 
مششروحا . وأجي من هذا أيضا أن اطواء جتمع فيه أصوات الانسان والحيوان والموسبق والرياح اطابة 
فلايختاط أحدها بالآخر , وكذلك يحمل اطواء أنواع الرواتم كلها ء وأيضا نحد ذرات اللقاح النى تحرج من 
الأزهار وتسير فى الموٌ من أعضاء الذ كور الى الاءاث تخد مجارى لامغتاط أحدها بالآخرالى أن تم على 
الأزهارالتى هى من جنسها وقد نشاهد نلك الذرات طائرا تكالسحاب من عشمرات الأنواع وهى متميزة 
لاختلط احداها,لأخرى . وهذا قوله تعالى ‏ وكل ثئ عنده بمقدار وقوله ‏ مرج البحرين يلتقيان » 
ينهما برزخ لايبغيان ‏ ّْ | 
وأحجب من هذا كله أن الشمس حمل صورجميع امخلوقات وترسلها فى كل مكان ونح لائراها وائماالذى 
بحس” بها هى آلة التصوير (الفونوغرافية) فتى سلطات عدسْهاعلى قوم جالسين التقطت نلك الصور وسامتها 
الى لوحة التصو بر وراءها فى الحزانة المظامة ٠‏ فهذا دليل على أن صورجميع اخاوقات على الأرض ساتحة فى 
الو الهوائى لايختلط أحدها بالآخر فصور بنى آدم والحيوان والنبات والجبال والبلادكلها طائرات طول النهارلا 
| اختلاط فيها . كل ذلك يذكرنابه قولهتعالى هنا وهو الذىصج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاجوجعل يبنهما برزخا وعهرا حجورا ‏ اتوى 
( الجوهرةالثانية فى قوله تعالى ‏ وهوالذى خاق من الماه بسر ال مع قوله قبلها فى 
الماء أيضًا ‏ ولقد صرفئاه ينهم ليذكروا ‏ وقوله بعد ذلك نبارك الذى جعل فى 
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا - 4# 
فى يوم اليس اهامس عشر من شهرنوفيرسنة ١74‏ أى فى مساء ذلك اليوم رجت للرياضة كا قال 
توبة فى ححبو بته ليل 1 
وأخرج من بين البيوت لعلنى » أحدث عنك النفس باللبل خاليا 
فتوجهت الى شاطئ النيل الشمرق كعادنى ووقفت قبيل غروب الشمس فوق قنطرة عند المثيل أماممصر 
القدمة اذا الجوّفى حال لم أعيدها ومنظرم أشاهده من قبل » نو رأجر برتقالى بكاد يقترب مون الأرض وأعي 
يجب فرفعت طرف اذا السهاء مغشاة بسحاب يمد مو الغرب الى الششرق أشبه بسلاسل الجبال المتواز يات 
فعددتها نحو عشربن جبلا سحابيا والشمس قد آذنت بالغروب وتاك الجبال مششرقة اللون -جر مهية وقد 
امتدّت فى أقطارالسماءكلها وكا كانت أقرب الى الشمس كانت أمهج لونا وأزهىجرة مشوبة بصفرة برتقالية 
وكا تباعدت الى الجنوب أوالشمال رأيتها مسودة كأنها نندب حظها لبعدها من الشمس ٠‏ أما نلك المقتربة 
منها فا أجل طلعتها وما أمهرها وأحسنها . جالوأى جال ٠‏ ومهجة وأى”ميجة . ثراها فتخال ببنهاأودية 
زرقاه اللون كر ياض كستها الطبيعة أزهار البنفسج . وما أشسبه ذلك المنظر الببيج الذى يكاد يضىء إلا بمنظر 
الجنود مصطفات للك عظيم الشأن وقد أخذ بودّعهم ليتففد مملمكته وهم صفوف وراءها صفوف يهتفون له 
بالاجلال والاعظام أوكسناء ازدهت بالجمال وأشرقت بالحسن وقدهرع لجالا المتجبون بها م نكل حدب ظ 
ينسأون ‏ وهم يمنظرها فرحون ظ 
الله أكبر , منظرهذا العالم جيل غفل عنه صغارالعقول , جهلالناس هذا الال فى الأرض وف السماء | 
دَلِك 
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ٍْ ذلك أن كل حوان قد حيل به و بن هذا الجال بما أودع فيه من تمل مياته وس أذر بته ثم هم عن 


الأرض راحاون ؟ فأنى مولام أن يبتهحوا بالجال الذى يغشاهم وهم لايعامون . منظرالسماء فى ذلك الثار يمه 
كان ببدجا وجيلا والناس غادون ورائحون وهم لاينظرون فتكأن الجهور مى أمام أجل الفائنات صملاعند 
سماع أجل الأصوات . ذلك ان الناس أكثرهم عن الجال محجو بون وعن التحائب معرضون . تحدثنا || 
الشمس والقمر والنمجم والفلك والماه فى الستحاب والبحار ٠‏ يقلن كلهنّ باغة فصبيحة و يعقلهاأولوا الآلباب 
إن فى تغلب اليل والنهار والصباح والمساء روايات مثل للم وأتم لاننظرون ٠‏ شمس نشسرق فتسكسوالأرض 
جلبابا ذهبيا وتبرقع المزارع والطواء والحبل والماه والستحاب ببراقع مختلفات الألوان فهى على المواء زرقاء 
وعلى الع خضراء وعلى الزهر صغراء أوجراء وهكذا 

أما البحار فى (خط الاستواء) وماقرب منه فدّثُ ولاحرج , ثرى الأمواج ترى بالدرر اللامعات والمماس 
اليل والز برج دالأخضر وللازورد وفوس قز وهيثات متنوعاتمن جين ونضار ومن هيثات المصابيح المشسرقة 
فى أ كناف السماء . كل ذلك لما فيها من الفوسفور البديم المنبث فى نلك الأرجاء (انظره فى سورة الأنعام) 
وهكذا نرىماه و أ جب عند القطبين من جبال جار بات من الل بديعات عاثئمات فوق سطح الماء تمثل القصص 
الخيالية والأعمال السحر ية وتصطدم تلك الجبال ونتدخل اجزاؤها وهناك نكون أنواع من أفانين الصور 
وبدائع الألوان بما لا يكاد يتصوّره الحبال (انظره فى أؤّل سورة الكبف عند قوله تعالى ‏ إنا جعلنا ماعلى 
الأرض زيئنة لما ) وهذه كلها صور للاء فى حاليه سائلا وجامدا ثلجيا . الماء خلق لسقالنبات والانسان 
حتى عبشا ولكن الحكمة الواسعة لاحدّ لابداعها ولالنهاية لصنعها . ماء يتزل للست وللحياة يستعمل هو 
نفسه زينة ونورا ٠‏ فهو فى ليلة ١6‏ نوفبر جنود نحى ملكة النهار الذاهبةالى مملكة الاي ل فكاان الجبوش 
معدّة لطرد الأعداء وقتلهم هى أيضا نحي الماوك اذا قدموا أوودعوا . ذلك لسعة هذا الوجود وللتفان فى 
التصوير والابداع والجال ٠‏ الليل والنهار يششرقان معا . هذا بالماسالمرصم ف القبة الزرقاء . وهذا بالنضار 
السكاسى وجه الغبراء , نحوم مششرقاتبهحات جيلات متلاألثات ليلا تقول للنفوس المستعذة ف الأرض هاموا 
ام وتعالوا أل عل نا الحكمة توالعل والجال ه تقول هاؤم اقرؤا كتابيه ‏ فيرونها صفوفا نتاوها 
صفوف وصنوفا تناوها صنوف قد ا ينت للناظرين وحيرت المفسكرين حنى اذا أفل الظلام وأقبل موكب 
الصباح أخذت تتفيرالعالم وتبدّل المشارق والمغارب وتهزم جيوش البيض سود الجبوش وكا ازداد موكب 
النهاراقبالا ازدادت جنافل الليل إددارا وأخذت نلك الغائنات البهيات المطالع الناعسات الطرف المثسرقات فى 
الدياجى نتوارى باخهاب نودع العاشقين وتعدهم أن سأعود لتروا جالى ولاتزال موا كب الصباح ترد نباعا 
حتى اذا أقبل الجع وتسكامل أشرقت الغزالة اشراقا يبهرالجيع ٠.‏ هناك يم سلطان النهار ويدبرتمام الادبار 
سلطان الليلونتسجه الأنظار الى مناظرالجبال والبحار والأمهار والحقول والرياض ويستبداونها بالنجومالزاهرات 
فى الدجنات ٠‏ وههنا يتجلى النهارفى نوب قشيب ومو مو الطفل صار شابا ضحى كهلا ظهرا شيخا عصرا 
ثم بودع الحياة عند الغروب ٠‏ وهناك نسفرغانيات الليل بويرفعن القناع و يبدونسافرات ضاحكات ببهجات 
مشسرقات ويقلن لعشاقهنّ بالأمس عوجوا الينا وأقباوا علينا 

هذه هى الرواية التى يتثلها اليل والنهار وهصا لايفنا أن يمثلان رواية وراء رواية والمناظر ختلفات ولبس 
يعفل اختلافها من الناس إلا قليسل . وما غفل الناس عن ذلك الجال أطموا أن يصنعوا هلم لأنفسهم 
أعراسا وولاتم وأعيادا فيها يغرحون وف أيامها يبتبجون فهم كصناع فى قصرماك معه.وزراؤه وخواص دولته 
وهم بشاهبونه كل حمين مبتهجون يمنظره فرحون بقربه وفى القصرعبيد منكودون لابرون اللك إلا فى 
عر بته سائرا أوفى موكبه متجليا وفيه حيواءات ودواجن لاتعقل هذه السكرامة ولاتأبه ل مذا الجال . هذه | 
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نظرات التفوس الحسكيمة فى بداثم السمواب والأرض ٠‏ فادا رجعت الى أنفسها وتأمّلت أجسامها رأت فى ظ 
هذا الجسم المركب من أمشاج وأخلاط مظامة أرضية مايذوق مافى السكواكب من جال ومانى الشموس من 
جلال ومافى البجار منلآلىء وماف الجبال من نضار ه ماذا روث ؟ يرون جنودا حار ونوج وشامن أعداتها 
محندلات ومالك عظيمة يلها فى داخل هذا الكل الجئاق . فكما أن العقول الضعيفة غفات عن القثيل 
الذى ل المسرقات والشمس فى العوالم الأرضية والسماوية ككذا تراها غبية جامدة أمام الببعجة والعم والجال 
الودع فىأجسامها ٠‏ وكا برى الحكيم منثلرالسماء فيعقل البجة والجال هكذا ينظر فى أمس جسمه فيرى جا 
يجابا بذهإء بل ينسيه منظر المشسرقات فى الدياجى الببحات المناظر ٠‏ فياليت شعرى من ذا الذى كان اعتقد 
أو إظنأويتوهم أن فى جسمى أنا آلافا فى آلاف من الجبو ش البيضاء شا كية السلاح الحا القوى تصطاف 
صفوفا وتخارن جيوشا تعد جنودها با لاف الآلاف وتجندطانى ساحات الوغى من (الحيوانات الذر بة وهى 
المكروبات) وهى أنواع .افة ونلس جنودى أنا الكل حال لبوسها . فيال تشعرى من ذا الذى يقول هذا 
ولايذسيه الاى الى الخهالة والجنون . وهل كان أحد ف الأرضن تقد أن الورم فى الجر ماهو إلا هذه 

الجبوش المتسكائرة اجتمعت لنهلك الجبوش الداخا فى جسمى لتحدث فى مرضا . ألبس هذا م نالجسأن 
جسمى يكون فيه هده الجبوش المساحة الواقفة بالمرصاد لكل فاتك به ثم هى تهلكه وتنتصر عليه بل انها 
تأكل الأعداء أ كلا وتصلح ماأفسدرا من جسمى ؟ هل كان للعقل فى هذا مال . اللهم لا . لايجا لعقولنا 
فى هذا لولا تعليمك لنانى هذه السنين ثم ما هذه الدول والمالك والجنود الجندة ؟ أهذه كلها لسمى وحده 

| الحسمى هذا تلق هذه الجبوش والممالك ؟ أؤيانى أنانكون تلك الدول والممالك والحيل والهروب والجوع 
والجبوش . اللهم حارت عقولنا ى وضعك وأصبحنا لاندرى أمفردنا جع أم جعنا مفرد ثم كيف يكون جسمى 
مع أن عامى به قليبل جدا كاد سلغ سعة السموات والأرض فى التدسر والكثرة ٠‏ مالك جسمى لاحر 
لا ومالك الوجود لاح ها فنساوى الكير والصغير فى العظمة والخرأة ٠‏ ثم أقول يامن تجلييت بجلايس 
الكير اء رديت بأردية الجبال وثثرت أرواحنافى هذه الثر به ودفنت نفوسنا فى هذه الأجساءالترابية وأحطتها 
كل لطاف ورحمة قد حنت أرواحناالك وشاقتها يواسم الاصباح و بواهرالامساء ؟ فتى تكشف لناعن جمالك 
لقد تهنا من خلال الج المسدلة علينا لوامع من نورك فعامنا انك رجتنا باخجاب وأنعمتعلينا ببسيص من 
ورك ولواننا كوشفنا به تمام الكشف لطاحت أرواحنا وصرنا الى العدم مادمنا لم تسكمل فينا المواهى العالية 
التى بها نستطيع ادراك ذلك لجال ولكنا نشرق فى نفوسنا الذكرى بعد الذكرى والشوق يتبعه الشوق ثم 
بعد هذا كله ما أنا إذن . أنا أقول بأعلى صوبى أنا أجهل نفسبى هلا ناما وأسَظرمن الذى أبدعنى أن بزجى 
فى عوالم كشف القناع لى عن نفسى وعن هذا العالم ٠‏ نعم من ذا الذى كان خطرله أومبحس فى نفسه 
أن كل حيوان وكل نبات ترجع الى مايسمونه خلية فالحلية منها منشاً ججيع الأحياء ٠‏ إذن الوحدة ظاهرة فى 
هذا الوجود منها رك ل كله كج ان الأعداد تركت من الواحد ٠‏ إذن هذا بوحيد على والديانات بوحيد قولى 
واعتقادى” . وان أببت ياصام إلا الافصاح فهاك مقالا ادكتورمصرى فى ( طبيب العاثلة 4 نحت العنوان 
الانى وهاهوذا 





) سر من أسمزار نظام المياة 4 
انك لتجد يد الله وقدرته البليغة ر امقة كل شئ فى الوجود جل" أودق” وتراهم.امتجليتين على الأخص فى 
الحباة ونظامها وتطوّراتها منذ الحليقة . هذا النظام وما به من غر يب ومدهش هو ما أقصد الى انبيان جااف, 
منه هذه الكلمات القلب|ة لأن المقام لايسع التوسع على الرغم من خطرالموضوع خطرا هوفوق ما نتصوّره 
العقول . إن ظهورالحياة على الأر ض كان لغزا من الألغاز الغامضة البى تعبت فى لهالا جمال وعظماء البثشر | 
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من نار ع ناركن شغف الانسان إلتطلع والاستقراء لحفايا | انعد وأسرار الطبيءة جعله لامر" ولايكل 

من السى حتى ظفر مثير م انص_.وله نفسه وخصوصا فها كان له مساس كيفية ظهورالحياة على الأرض فقّد 
ظل" يفسكر و يستعين بعقله ومداركه ثم درج فىبحثه واستقصاته الى أن ظفر بنتائج باهرة سارة قر بته ككثيرا 
من الحتقيقة النى نشدها منذ القدم و إذ تغرب منها اتخذهاماده فى تقر برالعل الراهن وتوسع فبها الى الدرجات 
الباهرة التى وقف عند <دها فى أيامنا الأخيرة واللخص هذه الحقيةة فمايلى 

ظهرتاياة على الأرض لدى الخليقة بالبسيط وانتهت بالمركى . ابتدأت حلية واحدة واتهت لابين 
الحلايا مندحة فى شبح واحد . اتّدأت بالشيع الذى لابقورى على الادراك والمقل وانتبت بالانسان الذى هو 
| أ كل مخلوق . وأعتةدأن الله الذى جلتقدرته وتعالت حكمته عند ماشاوت مشثته لم هذا الوجود أراد 
| لكل هذا الوجودأن يظهرفيه من يدركد وبدرك صنعه وبدرك قوّته فأبد ع الفكر وأودعه الانسان الذى 
انما كانت الغاية من اظهاره أن بكون أقوى أداة مفكرة فى العالم . فالحماة 3 د الله للحلية و 8 

بصنع الله إلفسكر و به اتصل المهاوق بالحالق ٠‏ نظم الله الحلية ودبرها على نسق ندر ! جى واسط ها يفو 1 
0 التدرج والرق والتوارث والنساسل والتفرع والّع والتحنس وأعدها صور #تلفة وأشكال شام 
| ووطائف وغايات متعددة ذتلفة فنها النبات وعليه قوام حياة اللكائنات الأخرة ى . ومنها المسكرو بات والأسماك 
| والطيور والحشرات والحيوان والانسانوكان من المدهش انها كلها , رجع فىأصل الحليقة الى وحدة متحدة 
دالة على وحدة البدالقوية القادرة الى أ.دعتها ألاوهىالحلية » تلك الحلية الى ظورت عؤئرات ونفاعلاتكيميائية 
وطبيعية جعاتها تنحر”ك وتعبش ونتضاعف وتتفرتع ونتوارث وترق على مرور الأجيال والأزمان ونتحنس 
ونانوع ونستقر * فى النهابة على ماهى عليه الآن جاهلين علىكل حال ماذا يدخره لها المقاديرفى مستقبل الدهور 
والحدثان ٠.‏ هنا زى من , المقمد أن يهل الناس أ نك لكان سى” تدى “عند خلقته بأن يكون خلية اشارة من 
الطيعة الى أن ذلك الكانالحى مهما تضاعفب فى ترا كيه وأعضائه لرجع فْ نشأته الى تلاك الحلية الواحدة 
( أو بعبارة أخرى )م اشارة الى الوحدة النى نشاهدها مسيطرة على هذا الوجود , كذلك من المفيد أن 
يعاموا أن كل بيضة نتطوّر فى نوها تطوّرا غريبا مدهشا حيث تظهرفبها لدى مَوّها كل التطوّرات والتغيرات 
انىطرأت على نوعهامنذ الخليقة لىالآن . وبحق تعتبر هذه البيضةأنهاخلاصة نار يخي التطوّرات النى تطوّرها 
نوع وليدها بمرور كل هذه العصور الى قضاها متنقلا فى تطوّراته من حالات الى حالات ٠‏ وعب ىكل حال فان 
الانسان لم يك فى الواقع فى #وعه إلا خلايا لا تعد ولانحمى صيتبطة بعضها ببءعض ارثتباطا متينا متضامنة 
تضامنا قوبا فى السحة والمرض على السواء وه ىكلهاوليدة الحلية الأولى » فسكل حى فى الوجودنباتا أوحيوانا 
أوميكرو با يتركب من خلية أو أكثر ٠.‏ ومن الأسرار الثيرة للاجاب أن من التخلوقات المشاهدة حتى الآن 
كائنات ححية ة لانت ركب إلا هن خلية 0 0-7 5 








) شكل ,هم صور للاميبا مأخوذة عن فل سيهانوغرافى للاميبا وهى تاتحرك د , أخذت بسرعة 
سور ل 0ه » والصور البسع الى تر هنا منتحسبة من حركة الاميبا فى ثانية واحدة ( 
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ظ وقد تنقسم الى قسمين و سيران خليتين ولكنهما لايتصلان بل يعيشان ككائنين حيين منفردين » | 
ظ وتوصل الع الى معرفة مئات من هذه الأجناس (برونوزووا) ذات الحلية الواحدة تعيش ف المستتقعات والبرك | 
| والبجعار وهى أبسط كاك حى" عرف حتى الآن » واذا دققت النظرفى عحتوبائها لاتجدها أكثرمن خلاف داشله | 
ملدّة عخاطية لزجة تسمى (بالبرونو بلاسم) فاذا صادقت هذه الحلية ذرة من ثبات تراها تندقع الها وتخيط بها | 
بكهارة فلاتشعرالشرة إلا وترى نفسها داخلة فى ذلك الغلاف وححاطة بأ كلها هذه الملدّة الازجة مع قليل من | 
| الما فتهضم بواسطة كيميائية قسربة وتصبيح جزأ من ذلك البروتو بلاسم وهذا كل مافبها من وظيغة امهم | 
وفريب انك نجد خلايا لانعبش إلا فى سوائل الجسم (الدم واللنف) :عيش عبشة مسقلة كا تعيش الكائنات | 
ذات الملية الواحسدة المسماة (بروتوزووا) فى فاع المستنقعات والبحاركا قتّمنا » وانك اوأخوجتها من نلك | 
| السوائل ونظرت اليها (بالمكروسكوب) وز جت معها قليلا من الذرات الاونة لرأيتها بعينيك تصنع ماصاعته | 
الكائنات المذ كورة فى أساليب غذانها وهضمها على السواء . هذه الكائنات ذات الحلية الواحدة التى تعيش | 
فى سوائل الجسم هى الى فطلق عليها اسم السكرات البيضاء وهىكانت معروفة قبلعصر باستور , أما فعصر | 
باستور فقد ظهر بفضل فسكره الواسع وعبقر ينه الممتازة مادهش له العالم طراء ذلك أن قد ظهر لنا عالم خنى | 
ؤ كنا نجهله هوعام المسكروبات و برهن لناعلى أن هذا العام الح علة جيع الجيات المعدية وأن عوارض هذه ظ 
اجيات لم تنك إلا ننيجة تسمم الجسم متى نسلطت هذه الميسكروبات من الحارج الى داخل الجسم , ثم أتى لنا || 
ظ بعده ليستر وبرهن على أن تقح المروح تنيجة تسلط هذه الميبكرو بات على الجروح ء وأن هذا التقيح هو | 
احلال الحليات الناتم عن فتك هذه الميسكروبات بها ( انظارشكل .4 ف الصفحة التالية ) ظ 
ثم أفى بعدهما ( كوينهايم) و برهن على أن ىكل موضع ملتهب من الجسم سوا هكان نتيجة ميكرويات | 
أوصدمة فان الورم الذى يطرأ عليه يكون عبارة عن ترا كم السكرات البيضاء بكميا تكثيرة تخترق الأوعية | 
الشعرية وتتصل الى ذلك الموضع المتهب ومنه ينشاً الورم » ثم أتى بعدهم (ميتشنتكوف) وأرانا بأعيننا أن | 
الغاية من ترا م الكرات ااميضاء وخروجها من الأوع.-ة الشعررية وذهامها الى المواضع اللنهبة هو الدفاع عن | 
الحلايا ومقاتلة الميبكرو بات الطارئة الضارة مها والتغلب عليها بأ كلها وهضمها وأ كل سمومها وأ كل الهلايا التى 
فسدت سبب فتك المكروبات بها . كل ذلك رأيناه بأعيننا ونأ كدنا من عمل ه-ذه السكرات البيضاء 
الضروربة للحياة واذلك سميت بالحلايا الأ كالة أى (الفاجوسيت) 
هذه المدهشات عامت واكتشفت أسرارها وأسرار وظائفها وهىمع ذلك خلية واححدة للجسمالانساتق» 
فك لله فى باق صنعه من أسرار لازال امرها عَائبا مجهولا من الانسان 
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[ تيركت ب له عات الام ا واي ا ب نسبا وصورا اهنا 
ظ فرى قبائل وده ارات الأرطية شرقا وغربا 6 0 واد 0 علاقات واشتراك يسكنون 
| ة فلاعين المناظر وهى عبر وللد” ذ نال موعات وهكذا , ل 0 نفعة خاصة كاختلاف 
ظ !| منافم الحواس ٠‏ كل هذا بذ ه المصلون فى صاواتهم وأكثرهم ساهون 6 فيقولالرا كع إخشع لك سمى 
أو يصرى وخى وعظلمى وعصي وما استقلت به قدى لله ربالوالمين )م و بتو لالساحد ل[ سجد وجهىللذى 
| خلقه وصوره ود شق" سمعه و لصرم تبارك الله أحسن الحائقين )م 
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فهأهوذا الراك يذكرجاءات الحواس المتضامنات من المع والبممر ومثله الساجد ثم كل منهما يذ كر | 
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الستتشسبت] 4 شنا 





ديد لوهس زا حرجت حي حورب سود ار جببجح لجوج ضيه وديس مجامج ياك حي ججا جه رديار | جاه فيوس بد يو 2 .19 م لصحو بوم وصيرفة عن 





ججاعات الأعضاء ااتضامنات من العظم والعصب وامش . فياسبهدات الله ٠‏ جماعات فى الأمم جماعات المدن 
اجماعات الحواس فى الجسم .اعات أعضاء الج.م دالا وشارجا وكاها راجعات لنظام وحدة كلية . فالأمم 
تكون أهل الأرض جبيعا والأسرات تسكونالبادة الواحدة والحواس والأعضاء تتكون الجسم الواحدد؟ وم 
تكوّن هؤلاءكلهم ؟ تكوّنوا من الما المذكور فى هذه الآية والقاعدة فى ابيع واحدة ٠‏ فهللك أ نأسمعك 
الآن ماهوا بعد مدى وأقرب هدى ٠‏ انظرك فكت نف سأجسامنا ممكبات من خلابا وهذه الحلايا جاعات 
ينها اشترا ككاشتراك الدول وأه ل القرية والأسرة والمواس والأعضاء فى الجسم الوا د . فهاك ماجاء فى بعض 
المجلات العامية 
( حياة لغلية ) 

كان الفضل فى 1 نشاف الحلية أو و-دة تركي ب الآأن. بحة فى جسمكل كان حى" لاختراع النظاراتالمكبرة 
وأذهان العاماء المشتغلين ها مثل (شوان) و (شايدن) و (فيرثو) وقد أوجد هذا الاكتثاف ماسمى 
بنظر ية الحلية وهى تتلخص فى أنكلكائن حى”بدأ حياته ككلية مغردة لأن قسما من امفلابا اللفردة لم يقنع 


|| يحالته الوضيعة وصار ت كل خلية تبنى لنفسها جسما كيرا بانقس امالحلايا النى تتناسل منها وا.تمرت هذه الكائنات 





ترجع الى أبيه أوأمته أوأ-لافه . أما الأجسام فتبى وترجع التراب الى الترابكا قالت المكتب المقنتسة . أما 


الكثيرة الحلايا فى تقدّمها حتى استطاعت لكثرة مافبها من الحلايا أن نقسمها أقساما وتجعل لكل قسم عملء 
الحاص وءن هنا نشأت الأعضاء والأجهزة اللتلفة التى نراها فى جسم الحوان أوفى تركيب النبات 
0غ الوجود التضامنى ( 

ونا اجتمعت الحلايا وكوّنت جسما واحدا ووزعت الأجم ل[الختلفة عل ىكل طائفة منها صارتححاة الكائن 
المنتمل هى عبارة عن جموع قواها الحيوية ومع ذلك فلكل خلية حياتهاالحادة . و يقول العالمالسرلا نتكستر 
( يكن أن نعتبرالحيوانات والنبانات العديدة التى بذي تأجسامها من خلايا كثيرةكائنات حية مركبة وأنخلابا 

كل جسم حى مثل السكان فى ٠دينة‏ لكل جاعة عماها واكل فرد كفايته ٠‏ وأن الغاية من أعمسال هذه 
الجاعات وتضامنها هوتحقيق غرذها المذترك ودواحياة لاحيوان أواانبات الى توجد فيه ) 
( أساس الحياة ) 

و يعد اطمولى أوالمادة الأولى (البروتو بلاسم) أساس الخياة الطبيعية وهى المادة النى تيا مها أجسامنا 
والتى ترتسكزعايها حياة الحلية فان أل شوخ يشكوّن فىأى حروان دواطولى ثم الحلية والحلية تتولدمنها خلايا | 
وهكذا الى أن تتسكوّن جيع أعضاء الجسم ويتم بناء هذا الكائن الى" 

) من أين نواد الحلية‎ (١ 

لانولد الحلايا الحية إلا من خلايا حبة سبةتها فى الوجود وباتصال الذ كور بالاداث ٠‏ وقد حاول كثير من 
العلماء ائبات التولد الذاقى أوتكوّن الكثن الى" بنفسه فأخفةوا فى ايماد أقل” الكائنات فى ااتركيب اتهى 

هذا ثم انظر ماذ كره (السيرأوليفرلودج) وهاك ما ورد فى نفس المإة ننصه 

( الجسم والروح » 

يقول (السمرأوليفرلودج) رئيس الجمع العلمى البر يطانى لإ انه .ا نأغرب الامو رأن تسكون أجسامنا قادرة 
على تكو بن أناس مماناً كله من موادّالغذاء فان نفس هذهالموادٌ الغذائية كان هو الممكن أن تصيردجاجا أوكلاا 
ول يفعل ما قامت به من اامتجزات المدهشة إلا مافيها من العواءل الحيوية ذات اازايا الحامسة الى حتهت أن 
يصير هذا انسانا وم تجهله قردا مثلا بل جعلته انسانا بشكل ص يتقيد فيه بعدّة عوامل ورائية أوخلافها 


له 


الاك 


العوامل التى قامت بللتجزة فانها تبى فى كئن لطيف لم يدرك العم حقيقته ولكنه لايستطيع أن بكر | 


وجودء وأثره وهوالروح ) أتهسى 

هذا كلام (السرأوليفرلودج) ولعمرى ماهذا إلا معنى تسبيسم الهلى فى سحوده وركوعء وثناته على ربهه 
يسبح المصبىفى الركوع والسجود أى ينزه ربه عن الحوادث والأجسام ثم يذكر نعمة السمع والبصروأعضاء 
الجسم وهذا معنى و( سبحان الله و مده 4 فهنا تنزيه عن الوادت مع خلقها منه والجد علمها منا حكن 
فالسرأوليفرلودج يقول إن هذه الروح هىالتى دبرت هذا الحسم وخصصته بكونه انسانا مثلا فأرجع الأجسام 
والحواس الى الروح والروح ليس يقد رامل على معرفتها ولاعلى انكارها فهى إذن ‏ من مر فى- العام 
لإ قسمان ) عا الحلق وعالالأمس والأوّل هوالمذ كور من أعضاء الجسم والثاتى هوالروح والله خالقه وهومئزه 
عن الحوادث وعن ملابسة الأجسام . فالسسر (أوليفرلودج) سار بكلامه من الحاق الى الحق يعقله هو لابدينه 
أى ان الفلاسفة ينتهون بعد مشاهدة المادّة الى خالتها ٠.‏ إن هذا هو الذى جرى عند أعاظم كاذ هده 
الكرة الأرضية ٠‏ واعل رعاك الله أن فلاسفة اليونان ابتدوًا فظرهم على هذا العْط فقام (تاليس) قبل الميلاد 
عحمسماثة سنة فقال ١‏ إن هذا العالم أصله الماء ومنه اشتق” ماهو ا ثقل منه وه والأرض وماهو أخف منه وهو 
الطواء م ثم قام (أنسكسمانيس) بعده فال ل[ كلا بلالأصل هواطواء م وفعل به مافعل (تاليس) بإلماء 
ثم قام بعدهما (ديموقراطيس) فقال لإ و كما كيف حصيرتما العالم في عنصر واحد . كلا ٠‏ بل الأصلهو 
الجزء الذى لايتجزأ فاذا قام من قبلى واستغنى عن صانعللعالم بعنصرفأنا استغنىعنه هذه الأجزاءالنى لانتجزاً 
إذن العالم هوعكذا من الأزل الى الأبد )م ّظ 

هنالاك حاراليونانيون وظهرفيهم (السوفسطائية) الذين ينكرون الخةائق وقام بعدهم (فيثاغورس) 
وهو بوناقى فنظار فرأى هذا العالم فيه نظام وابداع وحساب وحكمة فقال لاإ كلا إن أصل العالم أرق منالمادة 
فليكن هوالعدد لأنكل ثئ له نظام معسدود م ثم قام الفيلسوف (أدذوقلي دس) فقال ( إن هناك 
محبة وعداوة فالأولى نجمع والثانية تفرةق وما العالم إلا جع وتفر يق 4 فقام بعده فى القرن الرابع قبل الميلاد 
| (أنتكساغورس) وقال ذإ كلا هذا لا يكفينى إن هذا العام له عقل ه:مه فهذا العقل فعسل مع المادّة ماصنعه 
الذى يديرالساعة فهو أوّلا نظمها فدارت ثم تركها فهى تجرى أبدا وأمدا لآن هذا النظام لا يكون بلاعقل) 
ثم قام بعده سقراط فقال لإ هذا رأى أبتره إن الآلة لانسنع من نفسها فلابد لما من مدير يديرها ويلاحظها 
أبدا ٠‏ إذن الذى صنع هذا العام هوالذى يعامه وهومعه داتما يديره وحم منعه ولايتركه والا لفسد ثمجاء 
|| أفلاطون وقزار هذه النظرية بشكل أت" وأمهى وأبهر . ثمقام (أرسطاطاليس) فأيد الذين قبله والى هنا اتتهى 
عم جيع الام شرقا وغربا 

اذا عرفت هذا أيها الذى فاعل انك قد ظفرت كاز لم يحرزه سواك . ومتى عرفت هذا وحفظته وعقلته 
فاعرض على هذا الحدول عقول أبناء أمنتك الذين تعيش معهم فستسمع أحدهم يقول الى لا أصدق إلا 
بامحسوسات فاعلٍ أن هذا المسكين لم بزل طفلا أشبه بماقاله (ناليس) أو (ديموةراطيس) واذا سمدته يقول 
ان أصلى وهل الله حتاج الى صلاتى فاعل أن هذا لايصدّق بأن الله عمط بإلكائنات فهوأشبه أنكساغو ف 
فقل لأبناء الشسرق إن الءلامة (ا-بنسر ) الفيلوف الاليزى ومثله (سنتلانه التليانى) يقولان بأعلىصوتهما 
وعلى مسمع من أوروبا قاطبة اننا لم نسل فى هذا العالم (أى فما هوالمتصود من الفلسفة وهى هذه المباحث) 
الى (سقراط) و (أفلاطون) .كلا . و يقولان ان جيم فلاسفة أوروبا لم بزيدوا على ما ذكر فما كتبناه هنا 
وغاية الأمران أحدهم يححتارقول (تالبس) مثلا أوقول (ديموقراطيس) والفلسفة فطفوليتها فيعلنه ثم يقوم 


آخروحتارمذهب (سقراط) فيعلنه . إذن من درس هذه الفرائه التى ذكرتها هنا فقد حفظ أُمّهاتالمذاهب 
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لان 900 
التى اليها ترجع جيع أقوال علماء أورو با فى العصراخاضر وأقوال المقلدين طم من المتعامين نصف تعليم فى بلاد | 
الثمرق فهؤٌلاء وهؤلاء مقلدون ولكن المسل فى صلاته قد جع خلاصة المذاهب وأثيم أعلاها فقال لإ سهان 
رف العظيم 4 وذكر الأعضاء والحواس ومأتحتها من الحلايا التى دخات ضمنها فهىكها مجوعات مشاركات 
فى حياة الفرد كله الذى جعته الروح التى صارت أقرب الى رءها الممنّه عن المادّة ٠‏ وهذا اتنرما اتهت اليه 
الفلفة وذلك سقراط وأفلاطون الى آخثره ٠‏ قالقلاسفة ساروا من الحلق إلى اق والمصلى المسم سار من المق 
الي الحلق فى الركوع والسحود وهذا فى الفاتحة والتشهد إذ محمد الله و بقول إن الإحمات له شم هوس ذلك | 
يطلب منه الهداية والاستعابة الخ و يطلب منه الصلاة والسلام على النفوس العالية والصاحمين ٠‏ واذا ةل المصلى 
فى سجوده تارك الله أحسن الحالقين بعد ذ كر أعضاء جسمه وحواسه فذلك مقابل لما فى الآبة هنا تارك أ 
اقدى جعل فى السماء بروجا - فهذا الفمل وتلك التركة كأ اجتمعت فيهاالشموس الى لايعرفعددها فسارت | 
عالما منتظما هكذا بها اتتظمت أعضاء الانسان والحلايا التى لايعرف عددها وهنّ مشتركات فى نظام الجسم | 
الانسافى وحياته فك أن الانسان حيوان صغير ككذا العالميله حيوان كير وهذا كله يشير له قول المصلى فى أ 
سجوده لإ سجد وجهى الم وهذا العام الصغير جد حتى يرجم الى ر به فيصير روحا طاهرة وهذا سر قوله 
تعالى واستجدواقترب ‏ 
هذا معنى كون الاسلام دين الفطرة ومعنى قوله تعالى ‏ وأن الى ر بك المنتهى هاليه اتتهى مباحث 
الفلاسفة وهناك وقف نظرهم وصارجيع الباحثين أذ كل منهم من سلسإة المباحث مايوافق عقله بقدرطاقته | 
وسأنى أيضاح هذا المقام فى (سورة الذل) فى آآخرها إن شاء الله تعالى والجد لله رب العالمين مكتب يوم أ 
الخيس (7) فبراير سلة ١.09‏ 
( لطيفة فى قوله تعالى ‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا- 
الى قوله ‏ أوأراد شسكورا - ) 
تباركت ,الله وتعاليت أبدعت نجوما وشموسا وتلالأت فى سمائك واننشرتف أقطارها جيلات .ثيرات | 

| مششرقات . أبدعتها بالكمة وزيتتها بالمال وقلت طا اما أقطار السموات وأفيغى نورا على للخاوقات | 
لتبتهج بك القاوب ولتعشقك العقول رلتغرح بك النفوس . أيتهاالنجوم وأبتها الشموسأنآنبيجة عبادى | 
| مقسبات الزمن معطياتالضياء منمياتلزرع مكثراتالضرع أنتنبأصرىبحر يات الرياح الحاملاتالسحاب | 
| بشونكنَ وحرار: سكن نمااانيات وانتعش الحيوان ون غنت القمارى على أعوادها والفواخت فدوحاتها 
وراحت الحشرات المفنيات وغدت نجمع العسل وتلقح النبات كل صباح وكل مساء . و بنظام سيركن انتظم 
لعبادى عل الحسابٍ بأنواعه فعرفوا السنين والشهور والدهور و بتكن انطلقت ألسة الشعراء «تفننوا فى 
وصفسكنّ بأفانين القول و بدائع الحم وروائعالفنون . ففيكنّ يقول الشاعر 
كأنَ سهيلا فى مطالع أفقه » مفارق إلف لم يمد بعده إلا 
كأن بنى نعش ونعشا مطافل » بوجرةقدأضلان فمهمخشفا 
كأنَ سباها عاشق بين عوّد » فا"ونة يدو واونة يف 
كأنقداىالنس والنسر واقع «* قصصن فل تسم الحوافىله ضعفا 
سقئهاالذراع الشيغمية جهدها ه فا أغفلتمن بطنها قيدأصيع 
بها ركز الرعع السماك وقطعت » عرىالفرغفى مب الثر ا بأد 
ويستبطا المرعخ وهو كأنه » الى الغور نارالقابس المنسرّع 
وتسم الأشراط يقرا كأنمها » ثلاث جمامات سدكن عوضم 
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ا 


السماء بروجا وجعل فبها سراجا وقرا منيراب اتنهبى صباح يوم الاثنين .و؟ اكتوبرسنة .م9١‏ 





ظ (من سقط الزيد العرى) 
وم تغزل فيك عبادى الشعراء » فأنت ثبراس الميال لشعراء عبادى كا انك نبراس العقول والمحكم ١‏ 
المستودعات فى فوى الحكماء والفلاسفة الفكر بة د يحسبون سيرك و يعقاون بعض سر”ك وهم بك فرحون 


إذن أنت مسرح القونين الحيالية والفسكر بة ومناط العالمين عااشع رالشعراء وعالم حكمة الحكاء . ولقدجملتك 


زيشة للناظرين وأغنيت مرك الصادرين والواردين » ومنشحتك الال سهجة للعالمين ‏ ز ينتك أعلز ينة 
وأسبج حلية وأعلى منار وم يقفتصر التفان فى حاسنك على شعر الشعراء وحساب الممكماء بل تمدّى ذلك الى 
غبرهم من سائر الحلق فقد أنزلوك منازل حيواناتهم التى ألفوها ودواجنهم التى ر بوها ليقرتبوك من متناوطم 
حتى كأنك بين ظهرا نيهم مألو فة هم 

(1) فهاهم أولاء عبادى الآرريون سكان الهندصوّرواتجاميعك بصورحيوانات يعرفونها وذلك فىكرهم 
المصوّرة قبل المسيمم بنسعة قرون -فعاوك جعة ووزتانوشجرة كبيرة فيه كلب وصورة زنجى ضخم الجة 


وامسأة مغطاة بوشاح 


(؟) وهاهم أولاء عبادىالعرب سموا بعضك بإسمم بنات عش الصغرى والفرقدين والجدى و بنات تعن 
الكبرى والقائد والعناق والجونوالسها واطلبة والجوض والظباء الخ | 

م وهاهم أولاء الصسنيون قد سموا أكثر من ثلا بة اسم ذكروا فيبا أسهاء كثير من عظ مهم 

(4) ولقد تمادى العرب عبادى فى الحيال وأخذوا يقولون انك الرامى وكلب الراعى والشاة أوالأغنام 
والضباع والكف الحضيب وسنام الناقة والحباء والعتز والجسديان وبمسك الاعنة والحية والدلووالجل والثور 
والموزاء والسرطان والأسد والسنء|ة والميزان والهقرب والقوس والحدى والدلو والحوت , وسموا هذه 
الاثى عشر بروجا 

(ه) وهاهم أولاء عبادى أهل (سكندينافيا) قد سموك بإلكلب وبالمركبة وبالمغزل 

() وكذلك عبادى فى الأقطارالئمالية (الاسكيمو) سموك (صائد القط) والقط حيوان بحرى عندهم 
فهاهم أولاء عبادى انفقوا فى مشارق الأرض ومغار بها على نسميتك أيتها النجوم بما لديهسم من الصور 
الألوفة الحية وغيرالحية ليستنزلوك من سمائك الى المعافىالقريبة من متناوطماستئناسا بك وفرحا عرآك وأنسا 
بمشاهدتك . ايتها النجوم و بأأيتها الشموس أنتن” جال وأى”جال . أنتن أنس وأى أنس . أنقن مثيرات 
المشق والغرام ٠‏ أنتن" المنعشات لس العاوم . أنتن” المضرمات نا رالشوق للقائى ومثيرات نيران الحب لجالى 
أنتن عنوان الى وكالى . أنتن” حلية عوالمى . أنقن العرائس المصطفيات لأحيانى من عبادى وماالعرائس 
المزينات المجاوات فى الأرض إلا نموذج لز ينتسكنّ وجمالكن حتى اذا فرحوا بأقل الجالين طمعوا فى كلهما 
مهاء وأسباهما حسنا ولألاء 

(0) ولفد نعل عبادى الذين يطر بون الناس بالنغمات دواو بن الغناء والألحان من نظام مسيرك وهكذا 
الشعراء فهؤلاء وهؤّلاء استمدّوا الحساب ونظامه من حسابك فأصبيحوا لايفرقون بين حسابالأ بيات الشغرية 
والأوزان الغنائية والحركات الفلكية (انظر هذا فى سورة يوسف عند قوله تعالى ‏ وقطعن أبديينّ . وف | 
مواضع أخرى من هذا التفسير مثل ماتقدّم فى سورة الرعد عند قوله تعالى ‏ وكل ثئ عنده يمقدار ) 

بتها النجوم ٠‏ أيتها الشموس . أيتها الأقار . أنت اللاثى هام بك القدماء وامحدبون من عخاوقاتى حتى 
دخلت فى العبادات وصوّرت على صناديق بعض الأموات وأنزلتك فى القرآن فقلت - نبارك الذى جعل فى 


بض 02 





ا ذ ذذذذذذذ ا ااااا5ااااا ب ب الا ا ااا ااا 


امد ا ل د سم ويه اح جوع سو و و ب و 9 4 
٠.‏ 


هذه المآالة جاشت فى صدرى فى هذا التارع , ولقد تقدم فى هذا النفسير أن قدا المصريان أغرموا 
بجمال الكوا كب وهاموا مها هاما شديدا وأولعوا مما وأحرا الله حياجا وجعاوها رصنا لكهله وصلة ينهم 
و بانه وكن معاشراسامين أص نا بالتظرفيها لتدعونا لاشوق الى مبدعماالحكيم وعالقها ليام ولكن قدماؤرا 
المصر بون جعاوها معبودهم وهذا المعبود بوصلهم لربهم لأن الرب أجل" من أن بذكر على اللسان بلالذى 
يذكرانماهم مذاوقانه وأذلك اننوّعت الآطة وكثرت الأءمنام احتراما لمةام الالوهية . أما الاسلام فقد قَوّض 
هذه 0 :وهدم الأوثان وقال أمها الناس اعبدوا ر بك فلبس تعظيمه بالاشراك ولانقدرسه واحترامه بهبادة 
الأؤثان بل هوالمعبود قولا وفعلا والمذكورسرا وعلنا . ولقدثرى فى تنفسير (سورة يونس) صورة منطقة 
البروج و<وطا الكو اكب المعروفة عند قدماه المصر يبن قد كشفوها مرسومة على صندوق أحد العظماء 
فالكوا كب معظمات عندهم فى حياتهم و بعدموتهم ٠.‏ ومن ذلك ماذكرته لك هناك من أن الطرم الذى ثراه 
صرسوما هناك مدمروحا مذ كورا سببه قد بنى بحذاء كوك بالشعرى المعبود المعظمعند القوم وقذكانواجعاون 
صورة اطرم مع اميت مثا بكوكب الشعرى الذى بى الهرم بحذانه . واذا مات الميت وجهوا وجهه الى جهة 
ارم المرموق بنظر ذلك الكوكب . هذا ما عثر الباحثون والكاشفون عليه فى خبايا الأرض وأحافيرها 
وطواميرها ونواو يسها بالبلاد المصرية فى داخل الأجداث . ولقد عثروا على غرام الأحياء بالكوا كب فى 
البلاد المصرية فوجدوا حبها متمكنافى القلوبٍ بحيث امتزج بالدم و بالعسمل و بالدين (انظرماتقدم فى سورة 
بونس) فانك ثرى فى أوَطا هناك حساب اطرم وانه بنى على سيرالشمس وعلى مقتضى دائرمها السنوية وأن 

حيط الهرم منسوب حيط مدار الأرض حول الشمس وارتفاع الحرم منسوب لبعد الأرض عن الشمس حتى 
اذا هدم اطرم أمكن أن تعرف مقايسا من نفس مدارالشمس . وترى هناك مقاييس مصركلذراع البلدى 
ومكابيلها كالأردب ومواز ينها كالرط ل كلها مستخرجات من مساحة ارم المبفيةعلى مدا رالشمس وعلى بعدها 
عن الأرض فارجع اليه إن شئت تحد التجب الكاب . وههنا أز يدك تبيانا جيلا ما قرأته فى كتابٍ مترجم 
حد ثائرجه أحدالقائين بالتحف المصر ى فاثرت نقلمايناسب المقام منه لتب من جال الله الذى أشرق على 
الكو كب الراقدات فى جو السماء فأرقصت أهل الأرض وهاموا بالجال والمهاء ونجعلوه عيادة لله وا نكان 
هذا لابوافقديننا لأنه أشرف الأديان ولآن الله يقوللادينا - لكل أمة جعلنا منسكا همناسكوه فلا.نازعنكفى 
الأمى وادع الى ر بك انك لعلى خدى مستقيم - فهاك ما نقلته من ذلك الكتاب تحت عنوان ل( الرقس 
وأنواعهواوصافه م تروحا للنفوس وتنو يعاللدروس وتشويقا للعلوم والحكمة وفهما لقوله تعالى د إنا ينا 
السماء الدنيا بزينة الكوا كل وقوله تعالى وز يناها للناظرين ‏ وهاهوذا 


مج الرقص وأنواعه وأوصافه :م 
( عند قدماء المصريين »2 

قال مونستر بيه « كان قدماء المصر بين يرقصون حول اطيا كل والمعابد على شكل دائرة و يتخياون 
اليكل كالشمس فى كبد السماء فيدورون حوله تمثيلالنطةة البروج أى كا ندورالكوا كب والنجوم والسيارات 
حول الشمس دورتها اليومية والسنوية » وقال لوسيان « كانت حركات الرقص عند قدماء المصر بان تشبه 
فق الشرعه اعدارالاء وماوج طيب النار فى الطواء وخيسلاء الاسود وعَضب الفهود ونح الغصون فهو 
أندع مايكون » 

قد دلت الآما ر المصرية النى يرجع ناريضها الى (...ف) سنة على أن امسر بين هم أقدم الشعوب مدنية 
وأوسعوم حضارة وقد نوسعوا فى المدئية وفنونها حتى أنقنوا فنّ الرقص وأحكموا قواعده . وبماهو جدير | 


عم وحص د سحام اسمييد يسما ١‏ . اي ص لس موسي بصا مصخي ل لويس موامسحية للستي ممعي نا 


ظ بكر 





لهذا 


بالذكرانهم لم يتخذوا الرقص للخلاعة والملاهىكاراه الآن بلكان عندخدمة للشعائرالدينية وتموذباللحركات 

الفلكية ومثيلا الأأنفام الموسيقية . وكانوا يقصدون من الرقص جلة فوائك دينية وديوية . أما الدينية فهو 
ما كانوا يتقربون به حو لاطا كل والمعايد فقد قال كستيل بلاذ «( إن تمجيد الحالق عند قدماء المصر بين 
داهم الى انشاء الأناشيد المقدّسة واحداثالرقص اظهارا لسرورهم وأفراحهم وقياما بشكرالنم ومثيلاللعبودية 
والحضوع لمقام الر بو ببة حتى اعتبر قدماء الشعوب أن الرقص جزء جوهرى من دياناتهم وم يكن ذلك قاصرا 
على المؤمنين منهم بل الابيعيون أنفسهم وهم الذبن يعتقدون أن الالوهية منحصرة فى نظام الطبيعة .كانوا 
برون أن حموعة الأناشيد وأنواع الرقص مثلة لانحادالكالات فى ذلك النظام وكفيلة باحترامالطبيعة ويجدها م | 

ومن اليب أن قدماء المصر بين بلغ احترامهم الرقص عندهم لدرجة أن اعتقدوا أنه من ضمن التعاليم 
النزلة فقد قال ديودور الصتلى ااوْرِ اليوناتى المولود فى القرن الأول ق.م ان أسور يس (وهوالمعبودالعظيم) 
كان يحترم نوت (هرمس) وله نظير ماشرعه و بثه فى الطيثة الاجماعية من علوم الفلك والموسيق والرقص 
والألعاب الرياضية وغيرها من الفنون النى بلغت عندهم درجة الكمال وسبقوا بباالأمفى مدارجالرفعة وسعادة 
الحداة ؟ قال مو لسار دبه فى كتابه الذى وطعه سن يمر وسماه ١‏ الرقص القديم والحديث )م مأئصه 

د إن الرقس عند قدماء المصر يب نكان يمثل المركات السماوية على تموذج الألحان الموسيقية وكانوا 
برقصون حول اهيا كل والمعايد على شكل دائرة و يتخياون اميك ل كالشمس فى كيد السماء فيدورون حوله 
كثيلا لمنطقة البروج أى كا تدور الكواكب والنجوم والسيارات حول الشمس دورتا اليومية والسنوية » 

ول نعثر فى النصوص المصرية القديمة على تفصيلات هذا الرقص الدينى القديم حول الا كل وعَاية ماقاله 
لوسمان المولود فى القرن الثانى السيح فى بلدة ساموزات التابعة لسور با القديمة « انمجوعة الكوا كبودارة 
النجوم والسيارات هى حور هذا الرقس الفلكى » والرسوم المنقوشة فى المعابد والطيا كل لم ندل على أى 
يان لهذا الرقس الفلى وق دكان له قوانين محترمة كغيره من الفنون ٠‏ أما (أفلاطون) فقد وصفه وصفا 
مبهما حيث نقل عن قدماء المصر بين انهمكانمن واجب الشبدبة المصرية أن لاتمردن إلا على الرسوم والألحان 
البالغة حدّ الكهال اذك كانوا يختارون نماذج مخصوصة لارقص وبحددونها وويضعونها فى اهيا كل والمعايد 
وكان محذورا على النقاشين والرسامين الذن حضرون هذه المشاهد أن ينقاوا شياً عنها أو مثاوها فى الحارج 
حذرا بإنا يمقتضى نصوص قوانين البلاد وقد قدّسوا كل أنواع الرقص والأغاق 

قال (مينار) فى كتابه الذى سماه ( تار عخ الشعوب الشرقية م إن المصر بين القدماء كانوا أكثر الأعم 
تدينا وكانت أ كبر اجماعائهم الديذية حافل طرب لميلاد [طهم وعودته أومجامع حزن وككاء لموته وكانت هذه 
الاحتفالات تشتمل على أنواع من الأناشيد المقدسة وأشكال من الرقص الدبنى 

ونقل أَيضًا لوسيان أنالرقص والغناءكانا مقدّسين عند قدماء المصر بين ومن اوازم الاحتفالات الدينية 
وذكر (هيردوت) أن المصريين هم أل الشعوب الذين وضعوا الاحتفالات الدينية ومنهم أذ اليونان جيع 
عادائهم وتقاليدهم ٠‏ وكان عند المصر بين أعياد كثيرة فى كل سنة لأمهم كانوا بجعلون لكل معبود عيدا خاصا 
به ٠‏ وكانوا عند مايذهبون الى مديئة (بو بسط) للاحتفال بعيد المعبودة (ديان) يركبون السفن فى النيل 
والنساء يلعين فيها بالساجات والرجال يضر بون بالناى مدة السفر و يغنون و يصفقون وكا رست السفينة على 
شاطيع عحدّدون حفاة رافصة ٠‏ وقد وصف (ابيليه) الرواثى الرومانى المواود فى القرن الثاتى لليلاد حفلة عيد 
من أعصاد المعبودة (اسيس) فقال و كان النساء فى ذلك اليوم لسن الثيات البيضاء و يضعن على رؤسهن 
أ كليل الزهور تلوم على وجوههنعلامات الببحة والسرور و يفرش الطرق التى يعرمنهة ا محفل المقدس بانواع 
الورد وللرباحين وينشدن نغمات لذيذة ويضربن بالناى ويليهنٌ كوكبة من أعاظيم الصربين لابسيناللابس | 
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| البيسام القيمة و يقرئمون بالأناشيد المقدسة ثم يأتى بعدهم جماعات من الرجال والنساء من كل اللبقاتالتأهلة 
ؤ للأسرارالإطية لابسين حللا بإهرة من السكتان الأبيض وكان النساء يضعن على رؤسهنٌ المعطرة المنسوجات 
الشفاقة وكانت روس الرجال ححاوقة و يضر بون على الأعواد التى يتخذونها من النحاس والفضة والذهب 
بتوقيعات مطربة منعشة » وكانت الأمة كلها نشترك فى عيد الكل (أيس) لإحياء صراسمه وتعظما له 
| واجلالا لمقامه . ومن جيب ما اتف قأن (كبيز) ملك التجم رجع منهزما من حربه مع اححدى الممالك فدخل 
[ مصر فى عودته فصادف دخوله يوم احتفال المصر بين بعيسد ظهورالتجل (أبيس) وهم لابسون انفر الخال 
| وقاثمون بمظاهرالأفراح هذا العيد وكان كبيزقد دخ لمصرقبل هذه المرة فل ير من المصر يينمثلهذا الاحتفال 
| فظن انهم يشمتون فيه وأن هذه الولائم واحافلأقاموها فرحاذلانه وتشفيافى انهزامه ف الحرب فاسضر 
وؤساء مدينة (منفيس) وسأهم لماذا يقيم المممريون الآن معالم الأفراح والز ينات عند ما فقئدت جنودى فى 
ساحة القتال ورجعت بالفشل ول أرذلك منهم يوم دخلت (منفيس) أول مرة منتصرا فأجابوه ان هذا اليوم 
صادف ظهورالجل (أبيس) معبودهم فأقاموا له الأفراح ومظاهرالأعياد فل يصدّقهم وأصر على اعتقاده أن 

!| ذلك شمانة به وأعلن غضبه على المصر يين وأذاقهم أنواع النسكال والعذاب 

قال ( دىكاهوذاك) فى كتابه الذى وضعه سنة ١754‏ وسماه لإ الرقص القديم والحديث 4 ما نصه 
« إن الرقس عادقدماء المصريين كان أمىاجوهر با ف الدبن وقد تفتنوافيه حتى اخترعوا رقصاخاصالعيد 
معبودهم التجل (أيس) وذلك انهم كانوا اذا مات الل أخذوا يبحثون عن جل غيره مستوف للشروط 
والتعلمات اللخاصة له حتى اذا وجدوه فرح به اللكهنة وخصصوا لحدمته جهورا منالسيدات مدة أر بعين يوما 
ثم يضعونه فى قارب و يذهبون به الى اليكل عدينة («نفيس) مصحو با بالكهنة وسراة القوم وجاهيرعظيمة 
من طبقاتالشعب و يستعماون هذ االاحتفال ألف آلة موسيقيةيوقعون عابهابمختلفات الأنغام و بدائعالألحان 
ثم مختمون الاحتفال بأنواع الرقص المدهشة . وكان اذا مات (التجل) أيبس هذا ألقاه الكهنة فى النيل 
ثم أخرجوه منه وحاطوه ودفئوه بكل الاجلال والاكرام ورقصوا الرقص الجنائزى على واايع النيل وفى 
المقابر والطرق وعيت الأسف والحزن الشعب"أجعه ومتى ظهرطم جل اخخرنبدات الأتراح أفراحا وانقلبتالما”ثم 
مواسم وأقاموا الأعياد والولام وأنواع الرقص مدة سبعة أيام . ثم توسسعوا فى حفلات الرقص حتى اذوها 
شعارا لجنائزهم فقدعثر فى 1 ثارهم على رسم راقصات لابسات ثيابا صفراء ومنهنّ ثلاث واقفات يضر بن الطبول 
وثلاث أخريرثين اميت ٠‏ ويوجد فىمقابر (طيبه) منظرجيل يمثلحفلة مأتمالأمير (حورمحب) وفيهاامسأنان 
١‏ 





تقدمان لليت أواتى معدنية بماوءة زهورا وعطرا وثلاث نسوة أخ ريرقصن و يضر بن الات موسيقية 
و يوجد أيضا رسم لرمنيويمثل النساء,راقصات ضار بات على الطبول حدادا على الميت ينهاالرجال بأيديهم 
عمى من الميزران يضربونها فى الهواء جهة الهين واليسار ليطردوا الأرواح النجسة فى زعمهم ٠‏ واشتهر 
الرقص عندهم أيضافى الحروب وتقله الأنيو بيون وقد وصفه (لوسيان) فقال (كانالأئيو بيون اذا أرادوا 
الحرب يرقصون أوّلا فى ميدان القتال ولايصوّبون رماحهم الى الأعداء قبل أن يرقصوا و يظهروا حركات 
جاسية مبددون بها الأعداء . ثم ازدادوا توسعا فى الموضوع فامترعوا الرقص الحديث الذى عرف بلرقص 
العائلى الذدى أنيذه عنهم جميع الشعوب القدهة والحديثة )م وقال ديودورالصقلى لإإنه لما ذهب اسور يس الى 
انيبو يباكان يصحبه نسع بنات يعرفنكل الفنون وأنواع الغناء والرقص وهنّاللانى نسرن هناك هذه الفنون 
الجحيلة ( صنفة الرقس »4 
قال (بإرون) فى كتاب الرقص [إ إن الآثار المصرية القدمة تمثل أنواع الرقص العائل . ولاحظ أسغيرا 
| روسيلينى سنة سيم١‏ أن حركات الراقصات المصر يات فى الزمن القديم أ كثرشبها بحركات الرقص فى عصره 
اهل ء382322--66:959595795957568ض/ض2]2 2 7676752ط0575757ط10:1::7:6:6464645 
ركان 





اعنم ممممم لس سم صم 


فلل 


يها “تسيو حسما 0 ١‏ لمجج يهم هس ل مووي ساح 


وكان الرقس عندهم على ( نوعين « النوع الأول ) يكون بحركات القدمين والأراعين ( والنوم الثاق م 


بحركات كل أعضاء الجسم » قال لوسيان ١‏ إن الرقص عند قدماء الخصر بي ن كانت حركاته نشبه فى السرعة 
العدارالماء وفارج طيب النارفاطواء وخيلاء الاسود وغض الفهود 02 وترنج الغسون فهوأبدعما يكون ) 
ويوجد باللنحف المصرى نحت مرة سعمم بالدورالأسة ىك را كتائف فى أحد قبورالأسرة الحامسة يمثل 
حفلة راقصة وفى أسفله ترى امسأتين تصفقان وأمامهما الراقصات يهاريلن على ايقاع التصفيق و ىأعلاه ثرى 
رجلا يرب آلة شبيهة بالعود وآشرين ينفخان ف البراعالثقب (الناى) و يجانبهم المغنون المطر بون وقد وضع 
أحدهم يده على وجنته ليتمكن من ضبط صوته ورفع آخرون أيدمهم ليحسنوا الايقاع ويرشدوا الموقءين كأ 
هى العادة المتبعة اليوم ٠‏ وكانت الموسيق تنبع دائماالرفص وأهم الات الطرب عندهمالطباة والقثارة والربابة 
والعود والصنج والناى والأجرسة وغيرها وتحفوظ منها تموذج بغرفة من الدورالأعلى بالمتحف المصرى 
وكانت أثواب الراقصات :صل الى أقدامهئ مع اتساع الأبدان وهى من الشفاف الذى نظهر منه هيثة 
الأعضاء وحرّكائها . قال (لافاج) فىكتابه الذى وضعه سنة غ14 وسماه لإ الرقص القديم والحديث ) 
د ان الرقص عند قدماء المصريينكان على لإ نوعين «» النوع الأول 4 مجرد حركات بسيطة ( والنوعالثاق) 


| تمارين رياضية تايل الجسم فبها الىكل جانب ينها تخطو القدمان بسرعة بعض خطوات قليلة مع مد اليدين 


وب سسب ب ب ب يوسي سويييسو س3ضو اسس بويو سس س1 وو اموي سوسا سوسس سس وي سس سوا سس سمهو سس جه سرجه سه سو ووو سوسسيهم 


وتحريكهما يمنة و يسمرة ومن هذا أخذ المتأخرون الرقص الحديث وتفننوا فيه ىكل زمان ومكان 

قد رأينا فى قبر (ى) رسما يمثل امرأة ترقص على الطرازالحديث وعفذها الأعن معتمد على أطراف 
قدميها وذراعاها فوق رأسها وكانت حفلات الرقص نجعل عادة ختاما للولائم والأفراح والرسوم الموجودة فى 
التحف المصرى ومقابر (سقارة) و (بنىحسن) و (طيبه) "تبرهن علىأن الرقصقديم جدا وانه بإق على 
حالته لم يتغيرمنه شيع منذ )0.٠٠(‏ سنة وان هكان معتبرا عندهم علما وفنا له قواعد أساسية لانتغير ولاتزال 
معاله محفوظة الى اليوم عند جيع الشعوب الشرقية والغر بية اثتهبى 

وائما نقلت لك هذا أيها الذى لتنظرف أمى هذه النجوم وكيف هام بجماطالنوعالافانى كله وكيف 
هام الناس بر بهم وتشوّقوا اليه ما رأوا فى مصنوعاته من امال . ولاتفانٌّ أن أمم الاسلام غفلت عن هذه 
المباحث الدقيقة فانظ ركتاب السماع فى الإوحياء للغزالى وكيف أباح السماع اذا لم يثر الشهوة البهيمية بشروط 
خسة فاقرأها هناك وانظر فى كتاب الاشارات لابن سينا فقد قال ان العبادة مع الفكر موصاة لله وقال أيضا 
إن الصوت الاطيف بشسروط خاصة موصل الى الله ع نوجل . وأنا لست الآن فى مقام الأخذ بقول من هذه 
الأقوال ولتكنى أريد بذلك أن الم كلها اسلامية وغير اسلامية نظرت فى الجال المنظور والجال ا ى.موع 
فالمنظورمن المال والمسموع من النغمات كلاهمابههياج النفوس الى معالى الامور . وتحد الامام الغزالى فى 
الاحياء بفصل المغافى عند القوم وريبين مابوصل الى الحسكمة وما يكون قاطعا للنفوس عن الوصول . فانظر 
كيف شغفقدماء المصر بين بالكواكب فى الموازين ونحوها وىطوهم وفرحهم وما مهم . وعكذا الأمجيعها 
قديعها وحديثها تلهب (الترد) وما الغرد إلا مثال للنظام السماوى فالخهران اللذان برمهما اللاعبو نكل واحد 
منهما له ستة أوجه عدد الجهات الست و ىكل وجهينمتقابلين (/) نقط فا نكان فىأحدهعما )١(‏ كان مقابله 


| (<) وانكان (؟)كان مقابله (ه) وا نكان (م) كان مقابله (ع) وهكذا فهذان اهران مثلان عام الأفلاك 
| الدائرفى مداره والنقط السبع تمل السكواكب السبعة المعروفة عندهم التى تأنى بالسعد والدحس فى عرفهم 
| ومابصيب اللاعب من خبر وشرت كالذى يصب الحى من خير وشر يسبب استعال ما تأتى به هذه الكوا كب 
| من سعد ونحس فا مى واللاعب كلاههما بأنيه ماكان محهولا عنده وذلك بطر يق المصادفة والمدارعلى حسن 






)١(‏ الفهد من السباع وهوضيق اهلق شديد الفضب ذو وثبات غريبة 





عوسبس وسح سمو يورو حصو ٠١‏ مطح م وح ا لظو سوب لمعته جباته نس حتفف م7 روطتب نه عا ب بات نس يترايز اكات لد ل مامح ممصو لك 





ل لس مجصي ييه سسوود نا مسا لم ع ل صما الله دل > بعممة عمامدم ل سدس هوب بص سوسم حب وو مهد لد مسد 
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استهار ا له وإضدها الأشياء . . فهذه دلائل على أن هذا الانسا ن كان مغر غرمابألكوا كبفر 5 00 
للعالم العأوى ٠‏ ومن عمجب انى رأيت اليوم رأيا للعالم الممترع الكبير الأمس يك المسمى (اديسون) فى أصلالحياة 
يقول انها أنت لنا من عوالم أخرىجهولة لنا فترجم بهذا الى ما كانعليه القدماء إذ كانوا مغرمين بالكو كب 
والعوالم العاوية وأن منها السعد ومنها اللحس ولكن اديسون لايعين ذلك العام الذى أنت منه الحياة واتئما 
يقول هوعام غير العالم الأرضى مستدلا بأن الأر ضكانتكرة غازية فاما ظهرت ذيها الحو يصلات الحبوية فى 
البذر والبيض والحيوان والانسان ا-تلتها تلك الحياة ونظامت شؤؤنها وهى وا ن كانت طارئة على الأرض ميرُ 
بين ديضة الدجاجة واستعدادها و ديضة المرأة وتعط ىكلا منهما -ياة :ناسبه وزاد على ذلك أن الحلية الواحدة 
من خلايا جسم الانسان تحتوى على ملابين الذرات الى أعطيت قوَّة التعقل والتفكر والتدبر والعمل وهى 
طوائف كطوائف الناس فكل له مل وهذا هو السبب ف اننا نزى الحرح اذا سال دمه يلتم وهذا الالتثام 
ناشوم بأعمال متقنة مبنية على عل بل يقول انها عل ا كردن انان . ويقول أيضا هونحدثه كاحاء فى 
حوايدنا المصرية يوم الاثنين بو” ا كدو بر سنة م؟.ة١‏ أنه لما أغلق أحد العال عليه باب السيارة انطيق على 
أصبعه فطار منها الظفر فهاهوذا أخذ يندمل ومن أبن هذا الاندمال ؟ انما تصسنعه تناك الحلابا اللاى تعد 
بالملايين فى أصبى وهى تعقل ماتفعل ومنها المدبرات أمي! والعاملات والصانعات . أقول وكأنه نطق بقوله 
انكل نفس لما عليها حافظ و بقوله فالمدبرات أميا ‏ و بقوله تعالى ‏ بأبدى سفرة كرام 
بررة - و بقوله تعالى ‏ ومامنا إلا له مقام معاوم ‏ و بقوله تعالى ‏ وان علي لحافظين «وكراما كاتبين » 
يعامون ماتفعاون ‏ وعكذا من نات أخرى ٠‏ ويقول (ادسون) المترع المشهورالمذ كور أيضًا ل ان هذه 
الحلايا المتحدة ماهى إلا مالك متحدة منظمة ادام العمل بننها قأتما على السداد بقيت واذا حصل اضطراب 
غادرتها تلك الحياة التى جاءت طامن عوال أخرى تأنه نطق بقوله تعالى - وف السهاء رزقتكومانوعدون ‏ 
وتما قله لحدئه أيضا ان أباه أخذ منه تقودا وسافر الى أوروبا وشاهد ما أ راد من البلاد ورجع مسرورا 
وكانت سنه فوق العٌانين ولما بلغت سنه فوق (مه) سنة قال ياببى * الى اريد أن أموت فقال له ولماذا قل 
لأ نكل ماكنت أر يد الاطلاع عليه وعمله فى هذه الأرض قدتم * فلامء: نى لبقا وأنامتوجه الى أخت كلأموت 
عندها خاولت منعه فل أقدرفتوجه ها وهوصبيح اجيم توي تان رومات بعد ثلاثة يام ٠‏ قال وانما مات لأنه 
| أحس” بأن تلك الخلا فى الجسم رات انه لاملاءمة بينها فسثمت البقاء على الاجماع فأنذرته بلاحرف ولاصوت 
ففارق الحياة ٠‏ أقول وما قرأنه فىكتاب لا الأسفار م للشيرازى أن سبب الموت الطبييى أن الرولائزال 
بزداد حوارة والجسم بزداد برودة بتقدم السنّ حتى لايقدر الجسم على حفظ الروح لشدة حرارة حبها للعالم 
العاوى فتنطلق مئه وهذا الرأى أيضا خاص بصاحبهك ان رأى (اديسن) المذكور (مخترع الفنوغ راف وغيره) 
خاص به وفو كل ذى عل عليم - 
وانت خبير ايها الذكي انه لم يقل هذا على انه بين عنده بل يقوله من باب الفرض لاغير وحن نعتبره 
كذلك . ومنتجب ان يكون هذا الفرض هوالذى ألقاه بطر يق اليقين ع:ده وفى نظره الشيخالدباغ الذى 
نقات عنه كثيرا فى (سورة الكيف) وغيرها إذ يول هو و يقول الشيخ الخؤاص ان الجادات سجعيا 
تعقل م وهذا الفرض الذى فرضه (أديسسن) والقول الذى قله الشيخ الحوّاص والدباغ ذكرته هنا ثرو بحا 
لا نعلما ودعا الىذ كرها مسألة اكوا كب وأن القدماء فرحوا بها وعشقوا ر بهمبالتفكرفيها وخلطوها بحدهم 
وهزطم بل قالوا لواحت تدهم وتحسيم فقلذا ان بعض أهل عصرنا برجع الحياة ف الأرض الى تلك العوام 
هذا والقرآن م يدع فرصة كر” إلا دكرالسموات والأرض وأمى بالتفكرفيهما وددا معناه أن اسل عايه 
ان بكون أحرص على -جال هذه العوالم من الأم السابقة لأننا خيرامة أرجت لاداس وهل خير الأم جهاون 
م031 


قاعم 





7 طأعامه من جم أقل” منهم من «جسال الله وكاله . أما أنا فأقول سيكون بعدنا أنم اسلامية يكونون ارق منالأمم | 
السابقة ولللاهفة وهذا التفسير جمد الله من مقذمات تلك النيضة التجييبة والمد لله رب العالمين ٠‏ اتتهى مساء |[ 
| يوم الاثنين وما كتوبرسنة و١‏ ؤ 
1 ( مبحة السموات ) ظ 
1 ( كيف تعرف صورالنجوم السماوية ) 1 [ 
]| اع أنعلٍ الفلك قد خطا فيه الأؤلون خطوات واسعة . ولقد كنا نتعلمه فى (دارالعاوم) فى أواخر | 
ظ القرن التاسع عشر وهذا صورة مأنلقينا هاته من كتاب المرحوم استادنا حصو حمستى بأ فلاذ كريافيه هنا ظ 
| من صورالنجوم ومن الآراء المعروفة إذ ذاك ولكن الذى عرف بعد ذلك أ كثرما يدلك أن الع اليوم | 
| سريم الحطو حتى ان الأبرام السماوية التى عرفت للآآن أبعدها يصل نوره لنا فى مأثة مليون سنةٍ وهذا أ 
ظ القدرعظيم جدا فهوفوق العقل البشرى ٠‏ وقد عدّوا نحوم امجرّة (٠؟)‏ مليوبا وهى الآن نعدّ مثات لللايين 
فهاك مانى الكتاب الذ كور 
( وصفالسماء . الصور السماوية ٠‏ النجوم المشهورة ) 
(5؟) الاحصائيات . السكرات والحرط السماوية ٍْ 
الفلكيون معرفتهم الطرق النى مها تعين الأوضاع المضبوطة للنجوم على الحكرة السماوية أمكنهم أن 
ينشوًا إحصائيات فبها النجوم ميتبة على حسب كبر مطالعها المستقيمة وأمامكل نجمة مطلعها المستقيم وميلها 
واستعماوا هذه الاحصائيات لوضع النجوم بأوضاعها النسبية علىكرة دناعية وذلك بأن برسم على سطح هذه 
الكرة الصناعية دائرة عظيمة من نقطة ما مثل (ق) نعتبرهاالقط ب الثمالى مثلا ونسكون هذه الدابرة العظيمة 
هى دائرة المعدل ثم ترس جلة دوا رأخرى موازية للها وتسكون هى الموازيات الى ترسمها النجوم تبعا للحركة 
البومية ثم “رسم جلة دوائر عظيمة ندل على دواتر الميل ثم تعل على سطح هذه الكرة جلة نقط تعين كل واحدة 
منها بالمطلع المستقيم واايل لنجمة مطابقة و يتحصل حينئذ على كرة سماو ي ةكاسكرات الصناعية المبينة لسطيح 
الأرض ٠‏ وكذلك تنش خرط سماوية بطرق البساقط ظ 
(5) الصورالسماوية . النجومالأصلية ‏ لأجل مساعدة الذا كرة فى دراسة النجوم قسموها منالقدم 
الى مجوعات متميزة نسمى (الصور السماوية) وهى صوركائثات حية وغفير حية تصوّروا رسمها على الكرة | 
ااسماوية ولي سكل هسذه الصورمشابهة لمسمياتها بل البعض فقط وذلك كلنجوم الأصلية من صورة الثور فان 
لها وضعا مثلثيا بشابه نوعا للجزء العظمى من رأس هذا الحيوان وكذا العقرب والاكايل والية والتنين و 
ولبيان نجوم كل صورة نستعمل الحروف الجائية فالحروف )١(‏ و(ب) و(ج) و(د) ندل علىار بعة جوم | 
أصلية م نكل صورة بحيث انه بالمرور من صورة الى أخرى ننكون هذه المروف مبينة لنجوم تختاف عن | 
بعضيا فى الضوم ١‏ ظ 
(0؟) عدد الصور ٠‏ قد عد (بطليموس) .م4 صورة منها 9؟ فى الثمال و6١‏ فى الجنوب و؟١‏ ف الجزء 
المتوسط بالقرب ,من دائرة المعدل في المنطقة النى يظهرأن الشمس تقطعها فى سبرهاالسنوى ويشتمل مموع هذه | 
لقان والأر بعين صورة على )٠١١9(‏ نجمة منها (١جم)‏ للصورالشمالية و(هام) للصور الجنوبية و(٠هم)‏ | 
للصورالمنطقية . والاثئتا عشرة صورة المنطقية اعتبرت المنازل المتتالية الشمس فى مدة سنة وأسماؤها هي ()جل | 
| ثور . جوزاء ٠‏ سرطان . أسد . سنبلة ٠‏ ميزان . عقرب . قوس أوراى ٠‏ جدى . دلو . حوت) وهى ظ 
| مجحوعة فى قول بعشهم 4 ظ 
١‏ حل الثور جوزة السرطان * ورئى الليث سبل الميزان ظ 





ل 





مسحت سيو امه عر سمب سكي مسع توميو لامسيسيي سمي ميات بيد لقص سه جين سس عي لد باصيو موسو .بد اسهد سف جل لج ماصع اممماح .د لالس مسي عه لواو مسي مسج دجي ١‏ د لسعو عي ممما يا 


(«ا - جواهر ‏ “الى عشر ) 


رد 
ورى عفرب بقوس لدى م زح فى بركة الحينان 


و0 ا ٠‏ اللتب ٠.‏ العوا . الامكثيل الشهالى ا و يي 
ظ | النسرالواقع أوالسلحفاة . الدجاجة . ذات الكرسى . برشاوش . ماسك العنان . الحواء . اهية ه السهم 


| النسرالطائر . الدلفين . الفرس الأعظم ء الفرس الأصغر . المرأة المسلسلة . المثلث الشمالى أوالدلتا) 


والحس عشرة صورة الجنو بية هى (قيطس ٠‏ الجبار. نهرالأردن . الأرف ٠‏ الكلب الأصغره السكلب 
الأكبر ه السفينة . الشجاع . السكاس اوالباطية . الغراب . الحراب أو المجمرة. سنطورس . الذئب . 
ال كيل الجنونى . الحوت الجنولى) 

(م؟) والنجوم الثى تنسكوّن منها الصورامعروفة عندالأقدمين ننقسم الى أقدارفاضوأها نسمىمن القدر 
الأول ثم مابليها فى الصُوء يسمى من القدرالثاتى وهكذا والقدرالسادس يشتمل على اللحوم التى هى آخخرما 
2 بالعمن وهدذا الترنس اعتبارى لأ نآخرجمة منالقدر الثاث مثلا تكن أن تكون هى أوْل جوم 
القدرالرابع ولذا بوجد اختلاف بين الفلكيين فى هذا الاعتبار ,» ولكن : المتأخرين حافظوا على هذا التقسيم 
وعلى رأى الموسيو (أرحجلاندر) يحتوى نصف الكرة الشمالى على .» نجوم من القدرالأوّل و مام نالقدر 
الثانى وجبه من الثالك وع١؟‏ من الرابع و. هه من الحامس و.وم؛١‏ من السادس . والمجموع هو؟عمم 
وأما نصف ااتكرة المنونى فيحتوى على 4 نجمة منها .م1 من القدر الأول وهره من الثاق و5١‏ من 
الثالك وهم7» من الرابع و١٠٠٠‏ من الخامس وم/لم” من السادس ٠‏ وأشهرالحرط لانعطى اليوم سوى "٠‏ 
حمة من بن القدرالأول د وى ل صينبة على حسب ضوتها 


)١(‏ الشعرى اأهانة (م ) الشعرى الشامية 2 | )٠0(‏ الطائر 
(0) سهيل اليين (ه ) كتف الجبار (5) السماك الأعزل (نير 
(©) (1) من سنطورس- | )٠١(‏ آخر النهر السنبلة) 


(١‏ السماك الراح )05 الدران 070 فم الحوتث 

(8) رجلالجبار )١1١(‏ ب من سئتورس (14) ب من الدجاجة 
(5) العيوق (10) (0) من الدجاجة | )٠8(‏ رأس التوأم المؤخر 
() الواقع (14) قلب العقرب (٠؟)‏ قلب الأسد 





(و؟) عدد النجوم المنظورة ‏ يظهر أن عدد النجوم التى ترى بالعين عظيم جدا . ولقد حصر الموسيو 
(أرجلاندر ) >و بم حمة ترى بالعين وتمتد على القبة السماوبة بين القطب الشمالى وه من جم من الميل 
الجنونى وهذه المنطقة تشتمل تقر يبا على م من ٠١‏ السطح الكلى للكرة و بهذه النسبة يكون العشرين 
الأخر(ع؛م) يجمة ويكون العدد الكلى للنجوم التى ترى بالعين )4٠٠١(‏ نجمة ٠.‏ و بعض الراصدين ذوى 
البصرا حاد أمكنهم رؤية بعض نحجوم من القدر السابع حتى ان العدد السابق وصل الى 4.٠٠‏ نحمة تقر يبا 
أوأز يد من ذلك . واذا استعملتالنظظا احم وي لسر تجا وسرال ر» ٠ر.٠ره؟)‏ ححمة نقرريبا 

فى ججيع السهاء من ابتداء القدرالأول لغابة القدرالحامس عشر 

) وصفة العا وصفت السماءت اصول طر به لرريقة اعرفة الصور السياو يه كى مقارة السماء باالخرط السماو ية المنشأة على 


«##مميعضيه 
٠‏ 
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صيس متسس مم د السصميم. ل | مسام 


سسسب س القواعد , ٠‏ واذاتوجد خرط وريد ذلك فبمساعدة به 7 تقط تعتبرمبدا يكن أصحاد امجموعات الج.ة 
الأصلية وف قطرنا (مصر) تجعل الممداً صورة الدب الآ كبر 

الدب الآ كبر ١اشكل )4١‏ اذا وحه الانسان نظره جهة الثمال فانه برى صورة الدب الأكير وتحتوى 
على سبع تجبوم أصلية وجيعبا من القدرالثاقى ماعدا النجمة (د) فهىمن القدر الثالث والنجوم (ه) و (و) 
و (ر) سكون ذنب الدب الأ كبر تيه (١‏ 





( شكل ١غ‏ - الدب الأكبر ) 

(النحمة القطبية) ‏ اذا مد الحط (ب )١‏ من جهة )١(‏ ببعد يساوى (ا ر) فانه يمر بالقرب من نحمة من 
القدرالثانى أوالتاك وهى النجمة القطبية النى تستعمل فى احاد جيع الصورالمهمة المنظورة فى سماء مصر وهذه 
النحمة لانبعد عن القطب إلا شدر درحة © ونصف و بواسطة النحمة القطسة يسهل معرفة الأر بع نط الأصلة 
فانه بالنظراليها يكو نالشمال أمام الناظر والجنوب < خلفه والشرق عن يمينه والغربعن يساره ء واللحمة القطبية 
هى ثالث نحمة من ذنى صورة مشابهة للدب الأكير إلا أنها أصغرمنها وموضوعة يمكسها وتسمى الدبالأصغر 

(ذات الكرسى) اذا وصل بين تقطة (د) من الدب الآ كبر والنحمة القطبية يمستقيم ومد من جهة 
النلحمة القطبية بكمية تساو به توجد ذات اللكرسى وهى تمل على جلة تحوم من القدرالثالك وهذه الصورة 
هى فى مقابة الدب الأكبرداثما بالنسبة للنحمة القطبية 

(الفرس الأعظم) المرآة المسلساة ‏ (شكل  )4*‏ اذا مد الحط الذى عين النبحمة القطبية من جهتها 
فانه شابل صورة الفرس الأعظم وبإضافة النحمة (1) من المرااة ة المسلساة اليه يتسكوّن ماسمى م بع الفرس 
الأعظم وزوا! هذا المر بع نشغلها تحوم من القدرالأول فاذا وصل بين (1) من الفرس الأعظم و )١(‏ ٠.نالمراة‏ 
المسلسلة توجد الاجمتان (ب) و (ج) من المرآة المسلس|ة الاتان نأخذان فى الاقتراب من اللحمة القطبية 

(برشاوش) 5 ذا مد الحط (بج) من المرآة ة المسلسلة عر ” بالنجمة )١(‏ من برشاوش ش » وصي بع الفوس 
الأعظم واتخط (جج) من المرآة المسلسلة والنحمة (1) من برشاوش تنكون جلة شكلها يشابه السب الآ كبر 
إلا أنه ذوامتداد أعظم منه 

(الغول) ‏ النجمة (1) من برشاوش 'لوجد أيضًا على امتداد الحط (اج) من مستطيل الدب الآ كبر 
واذا مد هذا الانئحاه الأخير قليلا من جهة (1) يقابل (ب) من برشاوش وتسمى الغول وهى نجمة شهيرة جدأ 
يتغير ضوؤها تغيرا عظما » والغول هىأضوأ نحمة من رأس الغول موضوعة فى يد برشاوش ( انظر شكل »4 
فى الصفحة التالية) 





سس سموسيييس ١‏ جسيم م ل ميو عد دسا م 


مستطيل الدب الآ كبر توجد صورة السذباة وتحتوى على نجمة من القدر الأوّل تسمى السماك الأعزل (انظر 


| شل مو) 





( شكل ؟؛) 
(السنبلة) ‏ (السماك الأعرل) ‏ (شكل مع) نحو الجهة المقابلة لنصف الكرة وتقر يبا على امتداد قطر 





( شكلسو ) 
(الأسه) - (قلب الأسد) ‏ اذا مدّ الحط (! ب) من الدب الأكبر فى اماد اد هك قري 


* 


١‏ بسوبة الأسد » والنجمة () من هذه الصورةهى من اندرالأول ونسمي قلب الأسد 


(الجوزاء) - رأس التوام المقدم وراس أس التوآم المؤخر(شكل 4) ء القطر الثانى(ب د) من مستطيل 1 ئ 


| السب الأكير ممندا من جهة (ب) يقابل جلة جوم شويرة منها (1) و (ب) أورأس التوام المقدم ورأس لولم | 


ظ تومن صورة الموزاء (انظر شكل 3 فى السفة الثالية ) 





لظ 
م ممصو سمحروجه ممصن ميو ١‏ عسافاسض ممموتمدون. بويد وبوبيو بح 8 5 
مجاند" بوناتفة + لماج لتتن: :] مااكالؤايخا ذم جا فيا الزا يزلل دا . جم لابطاباود د احنابد ب يكيان د - معهب جو جيجه يلد 








( شكل ع ) 
(السكلب الأصغر) (الشعرى الشامية) ‏ النبحمة )١(‏ وهى الشعرى الشامية من المكلب الأصغ رتوجد على 
امتداد اللحط الواسل بين النحمة القطبية ورأس التوام المقدم من جهة هذه الأخيرةواذا مدّ الحط (دب) من 
جنهة الشعرى الشامية فائه يقابل النجمة (1) أوالشعرى المانية من السكلب الأعظم وهىأضوا نحوم السماء 
(ذوالغنان) ‏ (العبوق) ‏ (شكل 4 ) اذا مد الخط(ب ج) منالمرأة المسلسلة منجهة (!) من برشاوش 
'وجد نحمة من القدر الأول وهى )١(‏ من ذى العنان أوال.وق 
(اثور) - (الدبران) ‏ (شكل هع) اذا مد الاتجاء (د ا) من الدب الأكبرمن جهة ذى العنان فائه يمر 
بصورة الثور و ير" بالقرب من الدبران أوعين الثوروهى نممة من القدر الأول وفى صورة الثور توجد الثر ا 
وأرجل التوامين (انظرشكل ه4) 

أ 


. 0 
8 يد 
5 ل ا لز الل سس رسيي سي وسوس سسويت سرييس سبي سوسس سسب سي سسوسي بسووي سرهم ابس سي سس سس سسس سور يسبيسيوسوسسيومم 





(الجبار) ‏ (الكلبالأعظم) ب (الشعرى القهانية) اذا مد الحط الواصل بين النسجمة الفطبية والعيوق من 
| جهة العيوق فانه يقابل الجبار وهو أجل صورة فى السماء (إشكل 44) وبحتوى على سبع جوم أصلية أر بم 
| منها موضوغة على شكل شبه مندحرف وفى ميكره توجد الثلاث الأ النى هى أقل ضوه من الأر بع وتوجد 
هذه النحوم الثلاث على خط مسثقيم ونسكون ماإسمى منطقة الجبار أوالعصا ورأسان من روس شبه انتحرف 
!| هما نجمثان من القدرالأرّل (1) أوكتف الجبار و(ب) أورجل واذا مد خط العصا يقابل الشعرىالههانية من 
| الككلب الأعظم اتى عامت بتخطيطآخر 
٠5‏ (العواءم ‏ (السماك الراع) - (شكل  )4+‏ اذا مد ذنب الدب الأكبر فائه يمر" بالقرب من مجمسة من 
:| القد الأول منسو بة الى صورة العواء هى السماك الراع وهى أضوأ نجوم السهاء بعد الشعرى الهانية (انظر 
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شكل 45 ) 
(النسر الواقع) ‏ (الواقم) ‏ انلحما 5 بين السماك الأعزل من السنبلة والسماك الراع من العواء عره 
بصورة النسر الواقع بإلقرب من نحمة من القدر الأول هى (1) من النسرالواقع وتسمى الواقم 
(السجاجة) ‏ يحانب النسرالواقع توجد صورة الدجاجة المركبة من نجس نجوم مكوّنة صليبا والنجمة (1) 
من هذه الصورة من القدرالأوّل ' 
(الاعتدال الر بيبى) - على امتداد المستقيم الما بنقطة (د) من الدبالآ كير و (!) من الدب الأصغر 
و(ا) من المرأة المسلسلة توجد نقطة الاعتدال الر بيبى علىدائرة المعدل . والدبران وقى العقرب وق لالأسد 
وفم الحوت من الحوت الشمالى تقسم السماء الى أر إعة أجؤاء متساوية وهذه النجوم الأر بع الملقبة بالننجوم 
الملوكية كانت هى أر بع حراس سماء التعم بنحو (. . .سم) سنة قبل ايلاد وكان الدبران فى الاعتدال الر بيى 
هوحارس الشرق » وقلب العقرب فى الاعتدال احر فى وهوحارس الغرب » وقلى الاسد قريب من المتقلل 
الصيق وفم الحوت على بعد صغبر من المنقلب الشتوى ولكن هذه النقط نغيرت اليوم . اتتهى 


هذا هوالذ ى كنا قرأناه منذ نحوأر بعين سنة وكان هذا نهاية العم فى ذلك العصرء فلأذكرلك هناأبها | 
الذى غابة ماوصل اليه عل الفلك فى زماننا هذا حتى اذا فارقنا هذه الدنيا كان تمل ماعند ااناس فزماننا من | 


ص الفاك حاصلا أمام المسلمينى يحدوا باعثا من نفوسهم وداعيا من عقوهم يدعوهم الى مشاركة الأم فى 
بحئها والمسارعة إلى تحصيل عاومها ثم الزيادة بما يؤتهم الله من فضله لأن كتابنا يأمرنابالبحث والنظر ولأن 
الحروم من هذه المباحث وأمثاطا محروم من السعادة ومن ا1كمة ومن النعيم السرهدى الذى بحس" به 
المفسكرون العالمون فى هذا العالم قبل انصرام آجاطم وفوات أعمارهم فهم مع الناس فى أهوال هذه الحاة 
وقادمهم فى نفس تلك الال فى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للفسكر ين فى الدنيا والآخرة والناس 
حوطم بجهاون وهم يمانى نفوسهم فرحون . هذا وإن مدة الأربعين سنة اللنى مرت بين ابام تعامنا و بين 
تألف هذا التفسير اليوم قد خطا فبها الع بالفلك خطوات تعد بالقرون بل با "لاف السنين فنكيف اذا مم"ت 
أر بعون أخرى »كيف يكون عل الفلك إذ ذاك ؟ وكيف يكو نالمسامون وكيف :نكون حاهم ؟ أيكونون علة 
على الأعم ؟ أم يكون فيهم حكاء وعلماء بكل عل ومنها الفلك وتنكون المراصدف نفس بلادهم . سيقرأ هذا 


من بعدنا وسيقرؤه أناس بعد مرورأر بعين سنة وسيقولون ليطرب المؤلف وليفرح فى برزخه فهانحن أولاء | 


قد عامنا أكثرمما عامت الأم حولنا وهانحن أولاء شاركنا الأم فعاومها وضر بنا فى عاومها بسهم وأخذنا 
قسطا من الحكمة والعل ول نعد مغروربن كأوائك الذي نكانوا عن العم معرضان وبالحكمة جاهلين 
والحد لله رب العالمين . كتب يومالجدس غ9 يتابرسنة .#با.ة ٠١‏ 

وهاك مأجاء فى ل[ مجلة القنطف )م فى شهر يوليو سنة ١974‏ 
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4 ماوراءالجرة‎ (١ 
) العوالم الجزرية وعظمة الكون . أحدث المباحث الفلكية‎ ١ 
الفلك أوعل الهيثة من أسمى العاوم وأعلقها بالنفس ء واذا أر بد التدقيق فيه فهومن أعوص العاوم‎ 
لأنه مبنى على أدق القوانين الرياضية والطبيعية » وه وك ذلك أرّل عل استقرى الانسان شيا منقواءده وأدق‎ 
عم وصلت اليه معارف البشر وأسمى علٍ يتفرغ له كبار العلماء » وفما ِلى نبذة من أحدث المباحث الفلكية‎ 
ف موضوع يفكن كل لب" وهوسعة هذا الكون وعظمة مبدعه , فقد أت عاماء الفلاك -مديثا أن ف النضاء‎ 
أكوانا عديدة كل كون منها مثل امجرة الثى منها نظامنا الشعسى سعة وعظمة حتى اذا صغرت أرضنا وصار‎ 
مها حجم الجوهرالفرد بلغ حجم السكون الذى يرى بالتلسكوب حجم الأرض »و بلغ حعجم الكو نكله‎ 
على مايقضى به مذهب (اينشتين) ألف مليون ارض ٠نتشسرة حوطا فى الفضاء , فا أصغرأرضنا إزاء هذا‎ 
الكون العظيم » وما أحقرأهورنا ومنازعاننا إزاء القوى التى نديره ونحركه‎ 
أدرك القدماء أن فى القبة الفلكية أجراما غيرالشمس والقمر والنحوم لأن الذبن راقبوا السماء منهم فى‎ 
. يال صافية شاهدوا قرب كوكية الجبار وكوكية المرأة المسلسلة تلك الغيوم المنيرة التى ندعوها بالسدم الآن‎ 
وقد أشار اليها أبوالحسن الصو أ كبر علماء الفلك عند العرب فقال انه رأى سدي المرأة المسلسإة وسماه‎ 
(لطخة سحابية) وأشاراليه والى غيره ما مماثله بكلمة اللطخة أو السحانى , على أنهذه الأجرام بقي تأسرارا‎ 
مغلقة على الفهم البشرى حتى كشف التلسكوب فأزاح اللثام عن حقيقتها ء فلما استنبط (غليابو) تلسكو به‎ 
السكاسر وجه» الى أنحاء الجرةة الثى تظهر فبها السدم أواللطخ السحاببة فثبت له انها فى الحقيقة مجاميع من‎ 
النجوم :ظهرقريبة بعضها من بعض لبعدها فتتعذر رؤيتها نجما مما . وفى آخرالفرن السابع عشر استنبط‎ 
(السراسحق نيوئن) التلسكوب العا كس وعكف العلماء على اتقانه » فلما انقضت مائة وحسون سنة على‎ 
استنباطه صنعت تاسكو بات كبيرة واستعمل اللورد (رس) أحدها فى البحث عن حقيقة السدم فوجد أن‎ 
السديم الذى فى كوكية السلاقيين يظهرادى رؤيته بتلسكوب قوى” مجموعة من الكوا كب منتظمة فى شكل‎ 
حازونى ومن ثم صارالبحث عن السدمالجديدة والانقطاع لدرس أشكاطا و بنائها من أكي رأعمال الفلكيين‎ 
شأنا وأعلقها بألبابهم وقد كشفت حتى الآن مات من السدماللولية وغيرها , وما كاد العاماء ككشفون هذا‎ 
القدرمنها حتى أخذوا يتكهنون فى حتيقتها وذهبوا فى ذاك مذاهب شتى . هل هى مجاميع من النجوم تظهر‎ 
لطخحا سحابية لبعدها وامها اذا نظراايها بتلسكوب قوى' حللها الى أجزائها ؟ أم هى غيوم منيرة بنور النجوم‎ 
أم هى غاز ملنهب منتشمرف الفضاء ؟‎ ٠ القريبة منها‎ 
فى الجواب عن هذه الأسئلة أنيت (السر ولي هجنس) ان من السدم ماهو دوع نجوم ترى وما‎ 
لبعدها الشاسع , ومنها ماهو فى الحقيقة لطيخ سحابية من الغاز الملتهب لأن خطوطها الطيفية تمائل خطوط غاز‎ 
ومن هذا القبيل‎ ٠. بلغ من الحو درجة أَخْد يبعث عندها بمقاديرالقوٌة التى تميزءها عن غيره من الغازات‎ 
سديم الجبارالكبير وغيره من السدم المننشمرة فى الفضاء » فاذا بلغت الغازات الى تتألف منهاهذه السدم درجة‎ 
كبيرة من الوٌ أطلقت نلك الأشعة التى لانشعها الجواهر إلا حين انحلاطا , وقد أئنت عاماء الحل” الطي ىأن‎ 
فى هذه السدم عناصرالهدروجين واطليوم وأحيانا النتروجين والكر بون وأنفبها عنصرا لم يحدواله مثيلاى‎ 
عناص رالأرض فأطلقوا عليه اسم (نبوليوم) أى السديمى . ولس تك السدم على درجة من الحرارة >ملها‎ 
» على ارسال أشعتها الى الفضّاء فبعضها مضىء بالنورالنعكس عنه الصادرمن الكواكي المجاورة له فى الفضاء‎ 
و بعضها بارد يمتص نورالكوا كب الذى يصلاليه فتراه لطخًا مظامة فى ه.درالكون . ومن هذا النوعسديم‎ 


ومسي حاتي اس لماي سي اي سوا سي مسن سي عسوتي ا مخف اده لمت عو 





ل ومسب صو وب مس د لمجم لمجي وش لج بسي وبصي بصت 


| الأميركى حياته على درس هذا النوع من السدم فذكر (.م) سديعا منها تان من اللطبع المخيرة الوتصة | 
| الحهود الى الغيوم السددعية التى تشاهد قرب كوكبة لللهوّاء , فالأجوام السماوية للتى تعرف بالسايم تقسم الى | 


مظل فى جهة الصليب الم وى يدص بللغة الامكايزية غير العامية ( كنس الفحم) وقدوقفب الاستاذ (ترر) | 


١ 


| ف( فسمين » وا 4 غيوم من الغازالملتيب ل والثانى م السدم اللولبية وما البها وهى قالغاب ججاميع من | 
| النجوم تظبراطسًا لبعدها ٠‏ وكان الرأى أُوّلا أن هذه السدم اللولبية حاميعصغيرة من النجوم حيط بشمس! | 
| مكل الجهات ولتكن لما أتقنت آلات الرصد والتصوير واحمل” ال ثبت للعاماء أنه لاتقاس بنظاسناالشسمبى | 
| لسعتها بلكل منهااكون مستق ل كاجرة التى تحيط بنا » وثبت أيضًا أن فى الفضاء ألوفا من السهم اللولبيسة كل | 


منها سعته سعة مجرتنا » ولاعقل أن ننكون ضمنها أدلك قبل ان كلا منها كون مستقل بنفسه خارج مرئا | 


ٍ 
5 


| وأطلق عليهاتماماء الفلك م نالأميركيين اسم (الأكوان الجزرية) وذاكانت لفظة (كون) تطلقعادة على أ 
| كل ما أبدعه مبدع السموات والأرض فاستععاطها فى الاسكليزية والعر ببة يحرج بذهن القراء عن منطوقها | 


| الأصلى ولكن اصطلح عليها عاماء الافرنج خار يناهم فى ذلك » فالسدم من هذه الجهة تقسم الى ل قسميق), 
| أبضا (الأول ) السدم التى داخل مجرتننا ( والثانى ) السدم التى خارجها 


| بالعين المجرتدة وألوف من السكوا كب التى ترى بالتلسكوب وملابين أخرى لاترى إلا بالآلة الفوتغرافية فائها 
| لبعدها لانترك أثرا فى اللوح الف وتغرانى المساس إلا بعد مايتعرتض لنورها الذئيل القادم من أطراف الفضاء 
| ساعات متوالية . والثابت من رصد اجرة بكل وسائل الرصد المعروفة انها قرص عدسى الشكل طول قطره 
| تحومائة ألفسنة نورية وسمكه (.؟) ألف سنة نورية وأن نظامنا الشمسى فى وسعلها 'نقريبا وفى هذا التقرص 
| تحو.م ألف مليون نجحمة منتشرة فى فاته على أبعاد كيرة » ولما كانت هذه النجوم لايبعد أحدها عن 
| الآخر بدا واحدا مان بعضها برى يتمعا كتلا كتلا فى أنحاء مختلفة وهذه لبعدها تظهر كالاطخ السسحابية كي 
| نرى فى كوكبتى الرائى وهرقل » وفى انجرة أيضا سدم غازية بعضها منير و بعضها مظل على مامي" 


| الجزائر فى بحرمتراى الأطراف , وأشهرالعاماء الذبن عنوا بدرس هذ السدم «و الاستاذ (هبل) من َماء 


ها م6 سد سيل عار مد سات .مد سوسس بصم ويم مسيم للم حصي ممم عسامه سس ل مصعم سس ع حول ماس ووو ومو وي ل مر 


١ 


لان أن رتنا مجوعة عظيمة من النجوم والسدم الغازية وهى تشتمل ع ىكل السكواكب التى ترى 


نعود الآن الى السدم التى خارج المجرة وهى تلك الغيوم الغازية المتشمرة فى الفضاء خارج اجر ةكانتشار 


مرصد (جبل ولسن) الاميركى فقد أشارله فى رسالة حديثة له نشرها فى لإ مجلة الاستروفزركس ) (عز الفلك 
الطبيى) الى ننيحة بحثه فى أر بعرائة سديم منها فقال ان منها سدما غير منتظمة الشكل أى ليس لها شكل | 
قياسى خاص وأشهرها مأيعرف بغيوم محلان ترى من نصف الكرة الجنو بى ويحسبها رائيها زأ من درب | 
التبان ولكنها فى الواقم بعيدة عنه بعدا شاسعا ولكن السدم النى لما شكل خاص أكثر من السدم غير | 
النتظلمة الشسكل وأ كثرها اما اهليلجى الشسكل أواولبيه ؛ ونورالسدم الاهليلجية الذى حلل بالسبكترسكوب | 
يبت انها تمائل مجر”ننا الى حدّ بعيد ما لايترك مجالا للشك فى انها ججوعة نجوم كجرتنا و يتعذرتصوبرهذه | 

1 

| 
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النجوم واجدة واحدة لبعسدها الشاسع » وانحتمل أن نحومها فى طورالتكوّن من الغازالحاى الى -حدّ الاضاءة | 
وأن الغا الذى لابدخسل فى تكو ينها يغشاها كبرقم الحسناء » و بعض السدم فى دور الاثتقال من الشكل | 
الاهليلجى الى الشكل اللولى والبعض الآخر لولى” لاغش" فيه تظهر فيه الأذرع الممكوفة التى تظهر عادة فى | 
السدم اللولبية كما ترى فى الصفحة القابلة فى سديم السلاق . وقد قبست أيعاد هذه السدم فثبت أن السديم ظ 
الكبير فى كوكبة للرأة المسلسلة يعد عنا نحو ... ألف سلة نورية وأن السدي اللولىالذى فى كوكية المثاثك | 
يبعد البعدنفسه تقر يبا » و يظنّ أن ألوها من السيدم اللولبية الذيلة تبعد عنا أضعاف ذلك » وقدوبدالاستاذان | 

| (هبل) و (شيلى) أن فى جهة كوكبتى شعر برنيكى والسنبلة سدما لايقل بعدها عن ماله مليون من سنى الدور | 
0 ظ ا 


ظ الآن فهمت وس نظرها الليلة فى السماء » ثم جاه فى اليوم الثانى وقال لقد نظرت فى السماء فوقع نظرى على 


50 
وقد اتخدل السكتر كوت اقرفة شرم - 1 ةٌ هذه السدم فى الفضاء فظه رن سدي المرأة المسلس[ة سائرنحو 
محرئنا بسرعة (. .م) كياومتر فى الثانية » ولعكن أكثر السدم اللولبيةتبتعد عنا بسرعة (..+) كيلومترا فى 
الساعة . والطرق الى ابتسكرها الباحثون لمعرفة جرم سدم من هذه السدم يتعذر بسطها هنا لصعو تتها 
ولكن يوخسد من تطبيقها أن جرم السديم فى كوكة المرأة المسلسلة بساوى جرم شمسنا ألفى مليون ضعف 
وأن هذا السديم يستغرق (17) مليون سنة للدوران على نفسه مرة مع ان أرضنا دو رعلى نفسها مرة كل 
ع ساعة ٠‏ مهما أمعنا ببصرنا وآ لاننا فى الفضاء فاننا لانؤمل أن نصل الى نهايته لا فى الزمان ولانى المكان 
وهذه الملابين التى تشع فى الفضاء تدهش العقل وتحير اللب” » على اننا نشعر بطم نبنة حين ننظر الى ما كشفه 
العلماء عنها فنقول مع بسكال لإ اننا صغارء بل من أصغر الكائنات وأضعفها ولكئنا نعرف اننا صغار وى 
ذلك سر عظمتنا 4 اتنهبى يوم الجيس 06 ينابر سنة ١08‏ 
شر 
بعض العاماء على الصورالماوية الست المتقدّمة وهى الدب الأكبر والدب الأصغر وذا تالكرسى 
وأمثاطا فقال انك قدكتيت هذه المقالة م نكتاب أستاذك بدارالعاوم منذ (.4) سنة . فقلت نعم . فقال 
إذن أنت ”كتب لنفسك وكأنك نسيت انك تسكتب فى تفسير القرآن والتفسير مجموع الأمة لا للعاماء . فقلت 
كف ذلك ٠‏ فقال الى ل أفهم حرفا واحدا مه ذه ال مقالة المنقولة وخير لك أن يه يي 
مهسسة ة تلخصص , فمهذا وحده يفهم أكثرالناس ‏ أما هذا فلن بشهمه إلا قليل ٠‏ فقلت له اننى قد لاحظت فى 
هذا انه مسائل عامية والعلوم لايد من المحافظة على أوضاعها ء ثم ان الأمى سهل جدا ٠‏ فتمقال وكيف ذلك . 
فلت له ألم تطلع فى (سورة النور) على رسم القا رات مع حيواناته . قال بلى . قلت فهل فهمته . قال نعم 
وهو جيل . قلت فههناكذلك , فهذه الصور الست التى رأيتها ما هى إلا أما كن من السماء فيها صورالنجوم 
مدرسيك لطاع غليهاالنانن ( و بعبارة أخرى »م قف الانسان ليلا فى الحلاء وفى الصحارى القفا رأ والحقول 
فبرى نفس هذه الصور بعينها بل هى أسهل من القارا تالأرضية المتقدّمة فى (سورة النور ) لأن القارة لابراها 
الانسان كلها مىة واحدة بعيئه فى الطبيعة حلاف هذه الصور فانك نراها -جيلة واضحة . فال زد زدنى ٠‏ 
فقلت أنا ولدت فى بلادالشرقية من البلاد المصرية وعشت فى أولحياى مع الفلاحين وكنت أسمعهم بقواون 
إفلان انظر (وند النجم) أى النحمة القطبية ٠‏ ان ود النعجم لاتحرك والنجومكاها تنحر”ك حوله وكنت 
أسمعهم يقولون (بنات نعش) بريدون يدلك الدب الأأكبر المرسوم فى الصورالست المتقدمة بر.بدون بذلك أن 
النجوم المرموزهها حرف ( ب ج د) هى هيئة النعش والنجوم المرموز لها بحروف (ه ور) هىهيئة بنانه 
سكين وراء النعش ء فالمجموءة المسماة بئات تعش هى نقسها الدب ب الأكبر فالنجوم الأر بعة هى الدب والثلاثُ 
اللتى سميناها بنات هى ذنه » فتأمّل الشكل وقل لى هل فهمت ؟ قال ذم فهمت ولكنى لا أعرفه فى نفس 
الطبيعة ٠‏ قلت قف ليلا فى العراءكا قلت لك فى ليلة حالكة السواد وارفع بصرك الى الجهة الثمالية وتأمل 
فانك تجد الدب الأكبرالمرسوم هنا أمامك فى السماء مي نفعا فوقالأفق نحو .م درجة سماوية ٠‏ فقال ومامعنى 
هذا . قلت معناه انه بعد عن الأفق ثلث المسافة التى دبنه و بين كبد السماء » ذلك لأن المسافة ما بين القطب 
الثمالى والقطب المنو بى يجعاونها (..1) بأ كل جزء درجة » ومن الأفق الى كبد السماء فى سمت الرأس 
(0.ة) درجة ء فاذن هذه الصورة فى (.م) درجة أى ثلث المسافة بين الأفق وسمت الرأس . قال فهمتالآن 
ثم ماذا فقلت فهذا الدب ذو النحوم السعة لابلغيب أبدا فهو بدو ركل أر ! م وعشربن ساعة دورة حول نجمة 
القطب النى ثراها عندك فى الدب الأصغرأى الذى هو بكس الدب الأكبرف نفس الصورة المتقدمة ٠‏ قال أنا 


- جواهر - ثالى عششر ) 





| نفس الندجمة القطبية التى فى الدب الأصغر ورأيت الدب الأكبر يدور موا وهى لاتتدمر”ك , فقلت هذا أهو | 
[ السبب الذى نجمائى أرسم هذه النجوم هناء ذلك لعلى أن مبادي” هذء الصور معروقة عند الفلاحين وأهل ؤ 
| القرى » ومتى كان القطب معروفا سهلت معرفة بقية السور لمن أراد . آلا ترى أن ذات البكرسى بعد عن | 
[ البجمة القطبية ببسافة نساوى المسافة التى بين النجمة القطبية و بين اللدب الأكبر ٠‏ قل بلى ورفى وأنا شاهدتها | 
[ 


أ 
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فى السماءكذلك فككا أن الدب الأكبر على شيال جمسة القطب هكذا ذات التكرسى على يمينه فى ه-ذا الوطم | 
| والمساقة منساوية والناظر للسماء ليلا يعرف هسذا بنظره بدون آلة ولامع ثم قال أماأا الآن فقد فهمت هذه | 
ؤ الثلاثة فى نفسى وفى التفسيروق نفس السماء . فقلت له إن بعض العاماء فى عصرنا بقولون ان هذه التحدمة 
| القطبية تبعد عنا (.ه) ألف سنة نور بة وذلك ايام تعلمنا فلاادرىاهذه المسافة عظمت وزادت بزيادة الكشب 
| فى عصرنا ام لا؟ فالنظرفى هذه الصور نظر فى عظمة الله عزّوجل وهذا هوالمقصود من هذا كله لأنه اذا كان 
اقرآن لابفهم سره إلا بعد فهم لفنظه فهمكذا هذء الننجوم لانعرف جائبيا إلا بعد معرفة مواقعها وأسمائها ٠‏ 
فقال صدقت والله ٠‏ فقلت له إذن أنت عرفت ثلاث صور من الصورالسماوية فى السماء . قال ثم عرفتها ٠‏ | 
فقلت الأميف البقية سهللآن هذه جعلت مبدأ منه يكن معرفة الاق , ألاثرى أن الشكل الذى بعدالسكل 
الأؤل من الأشكال الست وهو (شكل ؟4) قد عرفنا فيه الفرس الأعظم وهوآر بم نجومكهيثة الأر بعة التى 
فى الدب الأ كير ووراءها ثلاث متصلات يها نشبه الثلاث التى ف الدب الأكبر » إذن هذه السب ع كال بال كبر | 
الفرس الأعظم والذى معه هوالمرأة المسلسإة وبرشاوش ء فههنا نينت لنا صورالدب الأكبر والأصغر والضمية ظ 
القطبية وذات الكرسى والفرس الأعظم والمرأة المسلإة ونحمة الغول . فهذه صور عرفناها الآن واضحة فى 
نفس السماء وفى (شكل ١غ‏ و47) أفلا يكفيك هذا الايضاح ؛ قال كفانى ولكن لايفهمه غيرى إلا اذا نظر 
| ومتعال وهو اذى جعل السماء سدّفا محفوظا ومن حفظ هذا السقف أنلايعقله إلا الذى تأهل له , هذه سعادة 
وملك عظيم وهل الملك العظيم يعطى مانا والله يقول ‏ وجعلناالسماه سقفا محفوظا وهم عن ابإنهامعرضون ‏ | 
ظ فالاعراض عن الايات السماوية يعنع فهمها والاقبال عليها مفتاح فهمها والله عز وجسل رحيم يحلقه ولكنه 
| حكيم والحكيم لايسلى إلا المستحق . فقال امد لله قد فهمت هذا المقال حقفهمه , فقلت الجد يمرب العالمين | 
ثم جاء صاحبى بعدها بأيام فقال لقد شغلتى هذه الصور وقد فقهئها جيدا وأريد اليوم أن نبينكيف | 


ْ 
ظ 
ظ 














نعرف الجوزاء والأسد والسنبلة المتمروحات فى الرسم . أريد منك بيانا مختصرا ححيث أحفظه هارا وأطبقه ظ 
ظ ليلا ومتى عرفت ذلك هان على" معرفة البقية . فقلت احفظ هذه الحروف الأر بعة د ج ظ 

من عمس بع الدب الا كبر الذى أمامك قال حفظتها ٠.‏ قلت الأمى سهل فابتدئ' بإلقطر ٠.0‏ ه ؤ 
(دب) من جهة (ب) وسرف خط مستقيم فانك تقابل الجوزاء . فقال نم . قلت ١‏ ب ظ 
والجوزاء واضححة فى الرسم أمامك فانظرها ففيباجوم واضحة رسمت شكلا وهى (:) منها رأس التوأمللقتم | 
ورأس التوأم للؤخر . قال نم , فلت ثم مد الحط (|ب) من جهسة (ب) أى من جهة تقابل جهة القطب | 
ْ وس رف السماء ببصرك فانك تقابل صورة الأسد وهى امامك فى الرسم وفيها كوكب قلب الأسد وترى فباما [ 
يشبه المثاث ومابشبه خطا مستقيا أسفله منحنيا أعلاه و يبنهما خط وهمى ٠‏ قال نعم قد فهمت ذلك . قلت قم | 
يبق إلا أن تتوهصم امتداد القطر (اج) من جهة (ج) أى من الجهة المقابلةالنصف اللكرة تقر يبا فاتك | 
تقابل السنبلة فانظرها هنا فى الشكل ثم انظر/ها ليلا فى السياء ففيها مستطيل من أعلاها يقرب الأسد وتمته 0 


و 
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| دظث يانه شكل شبه منحرف بحيطيه ست نجمات . فهسذه الأشكال الثلاثة هى السنبلة . إذن الجوزاء | 
والأسه والسنبلة التى هى ثلاب بروج من اثثى عشم ر برجا قد عرفناها بامتداد القطر (د ب) وبامتداد الحط 
(ب) وبامتداد القطر را ج) وه ى كلها أمامك فى هذا الشكل و بهذا عرفت إحدى عشرة صورة من السور 
السماوية وهى الدب الأ كبر والدب الأصغروالنجمة القطبية فيه وذات السكرسى والفرس الأعظم والمراة المسلسإة 
و برشاوش والفول والجوزاء والأسد والسنباة ومن الجوزاء نجمان أيضا فتكون عرفنا )١(‏ صورة . واذا 
لاحظنا أن المل والثور المرسومين فى الصور الأخرى هما يتقدّمان الجوزاء ظهر لنا اتناعرفنا مواضع الجل 
والثور واللبوزاء والأسد والسنبلة ٠‏ ولاشك أن السرطان بعد الجوزاء إذن نكون عرفنا (:) بروج اه 
( ببجة العر 

سيأ ان شاء الله تعالى فى (سورة باسين) عند قوله تعالى ‏ وآية طم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم 
مظامون ‏ مجائى دهش العقول فوق ماذكرناه مان بعض العاماء يتوقع أنهم سيرون تجوما تبعد عنا )٠٠١(‏ 
ألف مليون سنة » وريقولون امهم شاهدوا نورا وصل الى الأرض دهم علىأن هناك شموسا أضواؤها لاحرارة 
فيها حلاف شمسنا ونارنا -فرارتها متصدة بضوتها كا ان قوانا الغضبية مهمدة بأنوار عقولنا تشغلها عن كال 
صفائها ما ان الحرارة المصباحية لأضواء الكواكب ولاها لكانت أضواء تلك التكواكب أضعافا مضاعفة , 
وقالوا أيضا ان هناك شموسا لو وضع منها مقدار حجم الجصة على بعد ألف ميل من جسم انسان شوته 
وأحوقته ٠‏ فهذء المجائن المدهشة فى زماننا سيرتق مها أناس ويسعدون بادراكها و يتجبون والحجب أوّل 
منازل المعرفة والجد دلّه رب العالمان 
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0 


ل( ايضاح مسألة النور والحرارة ) ء' 

يجبت لأمى هذه العوالم الى نعيش فبها . أرى الموت والحياة معا فى الماء وفى الطواء وفى الحرارة . أفف 

على شاطيع البحرفأًشرب منه فأحيا ولكنى أرى للوت قا بقوسين منى اذا أنا دنوت منه ففرقت فالماء موت 
وحياة هكذا الطواء فهوحياة وموت » حساة باستتشاقه صافيا , وموت باستنشاقه بما خالطه من الذرات الحدوية 
القانية » والحرارة مها حماة كل مخاوق و مها اذا اشتدت الموت . ومن التجب أن الانسان يعبش ويعوت وهو 
فى أضواء من الكواكي السماوية والنيران الأرضية وهو لايكاد يفرق بين الحرارة والضوء لامهما متلازمان » 
وقد الفحم فنحس بكرارة ولكن لازى الضوء إلا بعد اشتدادها , ونرى ضوء الشمس يأنى الينا مصحوبا 
بحرارة فلاندرى أهما أصران متلازمان الى الأبد ؛ أم عما يفترقان » ولكن انظر الى العقول الانسانية اليوم 
| واشجحب من هذا المقل الانسانى الذى بريد أن يعرج بالانسان الى عالم أرق من عالمنا وذلك العروج لا يكون 
| إلانوره » ذلك النورالذى هوأرقمن الأنوارالحسية وهوالذى سنخلص عساعدته من هذه العوالم الثنى جعت 
| بيذالموت والياة معا فى موادّها , إيفرق الماء ولاالمواء ولاالحرارة بين الموت واحياة بلثراها جبعها مجهزة 
للاأمرين معدّة للحالين ولسكن العقل بنوره مهدينالله للخروج من مأزق هذه العوام المنحطة الى عام بكون 

ظ أرق منها فيه اللسوام والحاود وهوالعالمالذى يتعالى عنالمادّة » فهذا العقل العام هوالذى أملى علىعال أمرريى 
| أمورا ينتظرحقيقها ف المسثقبل فقال « ومن المستنبطات المنتظرتحقيقها قريبا النورالبارد » وأبا نأ نالسلك 
| المعدنتى اذا أحجى بالسكهر باء فى المصباح السكهر بإثى حتى أضاء فان الضوء لايبلغ فوق (4) فى الماثة من القوّة 
| التكهربائية الثى يبذها الئاس في هذا المصباح , وأما الباق وهو (5؟) فى المائة من تلك القوّة اللكهر بائية 
| فانه يصير حوارة . و يقول انه اذا تمسكن أحد من نحو ريل الحرارة الى نور أى (نوربإرد) فان النور إذ ذاك 
يكون أرق من هذا النور المستعمل الآأن عثيربن ضعفا وذلك بالاكتفاء بر بعة ف المباثة م نارارة والباق | 

| وهو (وة) ف المالة يصير نورا (وعبارة .؟ من المقاجلف ولعلها غ») ْ 
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هذا مايقوله ذلك العام الأمريى . ٠‏ أقول ويننا هذا العام يقول ذلك اذا بعلماء الفلاك يقولون أنه 
| الطبيى» ان مافكرت فيه قد فعإه الله قبل خلق الأرض فانه خلق الشموس الباردة فضووُها لاحرارة معه 
وخلق الشموس الجهنمية ) اللهم ان العز أرق مافى هذا الوجود والحد لله رب العالمين . انتهى صباح يوم 
الاثنين .م١‏ فبراير سنة ١6.6‏ 

( لطيفة فى قوله تعالى أيضا ‏ نبارك الذى جعل ف المماء بروجا - » 
( جائب التقويم ) 

اعم أن الله كرر ذكر السكوا كب والبروج والشمس والمرفى القرآن لأمس عظيم جدا . إن الله خلقنا 
من طين لازب أى لاصق ومن كان من الطين ان لم دتجن بما برفعه الى العلا فانه لايفارق الطين . جعل الله 
أضواء الشمس والكواكب سببا لحياتنا فلولا الحرارة ماسارسحاب ولا ارتفع بخارمن البحار فالحرارة رافعة 

له والرءا اح الجاريات بالسحاب ما أثارها إلا الحرارة ٠‏ إذن الحرارة أصل حياننا وعكذا الضوء فاولا الشوم 

عرف الطرق ولا الأعمال ولا الأب والشهور والسنين » و بالضوه ظهرت خضرة اانبات ونما » ولولا ضوء 
الشمس والكو اكب لم نكن حياة على الأرض ولم يكن نظام لما فالحياة واطداية فى المعاش كسير السفن 
فى البحار والقطرات فى اليابسة .كل ذلك مبنى على سيرالكوا كب فى السماء فالحرارة مها الحياة والضوء به 
الهداية وانتظام الحركات به الحساب الذى به تمام النظام . ألبس هذا تجيبا ؛ نعيش فى الأرض وأصول الحياة 
من السماء والناس غافلون ٠.‏ ولقد شاهدنا هذه العوال المنبثة فوق الأرض منتظمة ول نراليد التى نظمت » 
أحسسنا بالحرارة وشاهدنا الأضواء ولكن جهلنا تلك النظم التى شاهدناهافى الحيوان والنيات . فاذا رأينا 
الحرارة والضوه من عا السموات فهكذا لتسكن تلك المنظمات نفوسا ليست من عا الأرض » فالضوء والحرارة 
اللذان مهما الحياة من هناك وهما محسوسان فالأول والأولى أن نكون النفوس اتى صوّرت تلك الصور 
الملازمة للنموّ سماوية وهذا قوله تعالى ‏ وف السماء رزقي وماتوعدون ‏ 

با الله » أنت حكمتعلينا بالجمس ف هذه الأرض مدة فنحن هنا ارب مسحونون ومن عادة المسحون 
أن يو له بالرزق داخل السحن و يوعد بأنه عند نمام مدته يخرج الى أهله هكذا نحن الآن فى الأرض 

سجنتنا وحكمت علينا أنلا ننالمطعمنا وملسمنا إلابالعملداخل سحننا ولسكنك أرسلت لنا ضوأ من المشسرقات 
وجعلت نظامنا متوقفا عليها ٠‏ تقلبنا فى الأرض لطلى المعاش وهذا الطلب لاتمام له ولانظام إلا بحساب سير 
الكوا كب والشمس فللمشرقات فضل الحاة وفضل النظام » ولقد سخرت منا جاعة حسبون سير تلك 
الكوا كب لأحل النظام عندنا فالأفراد مبتدون فى الطرقات بالأضواء والأم تعين جاعة لحساب سير تلك 
الكواكى . كل ذلك فعلته لتضهلرنا الى البحث والنظر فذولى وجهنا جهة السماء ونسمع الأنبياء واحكباء 
يقوأولناان هناك عالما اخرنتوجه اليه اذا مّنا وماهذا العالم إلاماهوفوق أرضنا ء فعل الله ذلك ليشوّقنا الىعوالم 
الجنات فى السموات » واذا كانت العوام العاو ةَ قد سببت حياتنا وحن متجونون مو التراب لاصقون بالأرض 
فكيف تكون حالنا اذا توجهنا بأرواحنا منالأرض الى السموات وإميبق هناك مانع يمنعنا من الر.جة مباشرة 
فهناك يكون مالاعان رأت ولا أذن سمعت 

هذا ولقدذ كرت حساب السنين القمرية والشمسية فى (سورة الكهف) وآكثر (آل عمران) وأزيدعلى 
ذلك بيانا شرح الصدر فأقول 

إن المصربين كانوا أمة زراعية فكان تقو يمها تابعا للشمس ء أما اليهود والأمة العر بية الذين لم يكن 
جل" اعمادهم على الزراعة فائهسم قد اكنتفو | بالأشهر القمرية . ولما جاه (بوليوس قيصر) الى مصر ووجد 
تفوعها مرنبكا أمى الفلكى المصرى (سوسيجنس) -فوضع تقويما قدّر فيه السنة (ودم) يوما وربع بوم 


وجعل 


0 سيو مريت ملل 3 وص 








وى يي ا 0 


وجعل الأشهر ؟ مختلفات بين ثلاثين و8١م‏ يوما إلا فبرابر فانه (م؟) ثلاث سنوات ووب فى السئة الرابعة 
وسارت أوروبا و بلاد الشسرق الأدثى على ذلك حتى سنة ؟هره؟ ذلك أن البابا (غر يغورس) الثااث عشر 
رأى أن حساب (سوسييجنس) جعل السنة أطول من ححقيةنها (11) دقيقة و )١4(‏ ثانية وعلى ذلك أميبأن 
ينقص من كل (..4) سنة ثلاثة أبام وجرى على هذا القويم الغر ببون » أما القبطفى مصرالذين يتبعون 
الكنيسة الشمرقية فامهم لايزالون يجعلون عيد الميلاد (7) ينابر والتكنائس الغر ببة تجعله (ه؟) ديسمبر ذلك 
لآن الغر ببين عرفوا اللطأً فأصلحوه . أوليس من الكجى أن المكسيكيين القدما ءكانوا يعتمدون على الزراعة 
وتفوعهم يشبه التقويم الحديث وهذا صورته (شكل 407) 





( شكل 47 - نقويم أصريكى وجد فى مكسبكا ) 
وائما ذكرت لك هذا هنا لأرريك جال الله الذى ظهرفى هذه الأرض » فانظر هذا الرسم من مكسيكا 
وانظرماتقدم فى (سورة بونس) منصورالبروج المرسومة فى (دندره) والأخرىالمرسومة على صندوق (حتر) 
ذلك (أوْلا) لأر وى ظميع للع وظمأك لأتى كنت أحم” أن أطلع على آثار الأمم القديمة فى هذه العلوم (وثانيا) 
تعر مى عناية الله بالأعم واتصاطم جيعا الى عوالم السموات كأنه يقول طم ارفعوا وجوهك الى السماء فاقرؤها 
الآن لأنسم ستسافرون اليها بعد الموت ‏ وماكنا عن الحلق غافلين ‏ وف السماء رزفكم وماتوعدون ‏ 
(وثالنا) ليكون هذا التفسيرمعرضا عاميا تعرض فيه مبجة علوم الششرق والغرب فيشوّق الناس للع والحكمة 
أوكسوق الصورالذى يلب سكل منالناس ماشاء من الصورالعامية فيه فرق عله وئرق أمته » فهذا قوله تعالى 
تبارك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا # وهوالذى جعل الليل والنهارخلفة لمن 
أراد أن يذكر أوأراد شكورا- فهذا نذ كر ومبداً شك ر لأنه لا شكر إلا اذا عل الشاكر بالمشسكورعليه 
فول الشكر الع بنعمة المشكور وقد عامت م أمهاالذى كيف قَوّمِ الله السنين وعامها لأهل الأرض قاطبة 
وشوّقهم ال ىالرق الىعال أعلى والله بقولالمق وه وبهدى السبيل . اتتهى الكلام على المقصد الثانى من السورة 
( القسِد الثالبنه ) 
5 4 7 0-1 26 - م وس عي إادثابر - 

وعباد الرنكن الذي يشوث عَلَ الأْض هون وَإِذا حاطب ال+اهلون قَالوا سَلآم) * 
مه ان . 3 ل ع ره رت ا.ا ث لك ليح ع ره#»#ر ا 
وَالذن ليون يم د وقيأما 0 وَالْذينَ ,؛ أون نا مرف عا عَذْاد جهنم إن 
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دوا وَكَان. ب ذلاء قَرَامً « والل. لا يعون مم لله إله) 1 ولا يُلُونَ اله 
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أب 33 4 


5-50 نلك فيه 62 » إلأمن كب وَآسَنَ وتمل عملا ماي كَأُوليِك يدل أنه 
0 نهب حَسَناتِ وَكَانَ له له عَمُوراً رَحماأ « وم نآب وتمل صاحذا فإنة بي شوب إلى الله 
ع وَالدينَ لا يَدْبَدُونَ الرُورَ وَإِذًا موا باللثو م موا كرام » اين ذا يوا 
الت ر يم 1 روا عَلَيي) صا وتان وَالدنَ لون رَبنَا هن لَنا مرخ زولا 
وديا أ عن وَأَجْملَنا لمن إمام) ٠‏ أوليك دول الغر'فة اموا لون 

| فها تي سانا ١‏ ه خالدين فيا حَسْنَت مستفرا وَمقَام) ل ما ينبا بك ' دف 7 
دعاك ققد فَقَد كذ كَدبم' مسواف يَكون إزام) « 


فعدك ماذ كر الله عروحعل حصسسر صنعه وحجال ابداعه بالمأه مارك النازل من السماء وابداعه في السيحر 
ا ملح والتهرالحاو » وكيف يكونان منجاور بن ولايطنى أحدهما على الآأخرء وكيف تسكوّن منه الما والنبات 
والانسان والحيوان وكان منه البنات والبنون » وكيف أبدع ف نظام كوا كبه وشمسه وكره 6 وكيف للم 
طرقها وأبدع منازلها » بعد ماذ كر ذلك كله أخذ سصائه صف عباده الذبن هم أهل للقرب من مبدع هذه 
التجائب ليبين العباد بعد العلماء وليظهرمةام العبادة بعد مقام الحكمة وأن الأولى نابعة للثانية والثانية 
مقدّمة على الأولى د المسامين أن العمقدّم على العمل فذكرصفات عباد الرحن ء انهم ف النهار يتصفون 
بوصفين وهما 
)١(‏ امهم يمشون بسكينة ووقارعلى الأرض 
(؟) ويغضون عن السفهاء فلايقاباونهم قبي اكلام ويتاركوهسم ء وهم فى اللبسل يحيونه بالعبادة 
ساحد بن قاين فى الصلاة 
ظ في ويدعون رهم أن يصرف عنهم عذاب جهام 
| (4؛) ويكونون كرماء لامقتر بن ولامسرفين 5 
ظ (0) و يوحدون الله 
(5) ولايقتاون النفس إلا بإلحق 
(0) ولابزدون : 
(4) وينفرون من مجالس الكذايين وحاشرالحطائين تثاها عن عخالطة الأشرار 
60 واذا ميوا بأهل اللغو والمشتغلين به كرموا أنفسهم عن التألوث به اى اذا سمعوا اللغوأعرضوا عته 
)٠١(‏ واذا وتمظوا بالفرآن أوذكروا بتمائب اله كانوا متبلين عليها ونروا سحدا و يكيا لاانهم يكولون 
/ صارحميانا لاعراضم _ 
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(1) وهم بدعون الله أن برمهم زوجاتهم وأبناءهم مطيعين لله لييكونوا معهم فى الجنة 
(؟1) ويكون مندءائهم أن يقولوار بنا اجعلنا متبوعين فى الدين أثمة يقتدى المتقون بنا فى امير 
,غهؤلاء المؤمنون التصفون بهذ السفات الاثتىعشسرة )١(‏ بجزونالغرفات وهى العلالى فى الجئة بسبب 
صبرهم (؟) و يدبي طم بالتعمير وهى التحبة (م) ويدعى لمم بالسلامة , فالشحية للبقاء والسلام للسلامة 
(4) وعادون فيها ٠.‏ هذا هوجؤاؤهم. غرفات عالية وتعمير وأمان ودوام والبشارة بذلك من الملائكة . 
ونا بين الع والعمل حم السوزة بأن الله لايعتد بهذا الانسان ولايعبأ به لولا عبادته إذ لاشرف له ولا كرامة 
إلا بلعرفة والعبادة والأخلاق والا فلافارق يينه و بين الحيوان , واذ أثرلت علي القرآن فكذيم وخالقم 
وقصرثم فى العبادة والع( فسوف يكون جزاء الكذيب لازما وقد م ذلك محذلان كفارمكة فى يوم بدر وق 
غيره ٠.‏ هذا هوملخص المقصد الثالك من السورة 
( ايضاح لبعض الكلمات )» 
قوله (هونا) هينين أومشيا هينا وهو مصدر وصف به أى انهم يمشون فى سكينة وتواضع (قلوا سلاما) 


أى نسلها منكم ومتاركة لتم لاخير يبننا و يدنم ولاشرا أوقلوا سلاما منالقول يسلمون فيه من الايذاء والوثم 


(والذينيديتون ارم سجدا وقياما) لأن العبادة بالليل أجع للفكر وأبعد من الرياء أى بديتون فى اليل 
بإلصلاة سجدا على وجوههم وقباما على أقدامهم , وقوله ([ِنْ عذابهاكان غراما) لازما ومنه الغري للازمته 
فهم مع حسن مخالطتهم مع الحلق واجتهادهم ف العبادة وجلون من العذاب مبتهلون الى الله فى صرفه عنهم 
(انها ساوت مستقرا ومقاما) أى بنْست وفاعلها ضمير مبهسم ,يفره الميز (والذين اذا أنفقوا لم يبسرفوا ول 
يقتروا) وهذا هوضد الكرم عند الحكاء (قواما) وسطا وعدلا (حرم الله) أى سوم قتلها (يلق أثاما) 
أى جزاء الإوئم وقوله (يضاعف له العذاب) بدل من يلق (فأولئك يبدل الله سيا “هم حسنات) بأن يمحو 
سابق معاصمصسيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعائهم وهكذا يبدل ملكة المعصية بملكة الطاعة (ومن تاب 
وعمل صاها فائه ,توب الى الله متابا) أى ومن تاب عن المعاصى:بالترك والندم ودخل ف الطاعة فائه برجع 
إلى الله مثابا مرضيا عند الله بمحو العقاب حصلا لثواب أوصجعا حسنا وقوله (والذين لايشهدونالزور) 
لابقيمون الشهادة الباطلة أولاسحضرون محاضرالكذب فان مشاهدة الباطل شركة فيه (واذا مي'وا باللغو) 
أى مابجب أن يلثى ويطرح (ميةواكراما) معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه (ل روا علبها 
صما وعميانا) لم يقيموا علبها غيرداعين طا ولامتبصرين يمافيها (الفرفة) أعلى موضع الجنة وهى اسم جنس 
أريد به الجع أى الغرفات (بما صبروا) أى بصبرهم على المشاق من مغض الطاعات ورفض الشهوات 
وتحمل اللجاهدات (و يلقون فبها نحية وسلاما) أى تحببهم الملانكة ويسامون عليهم » أو يلقون ثبقية دائمة 


| وسلامة م نكل آفة (مايعبوًا بم رنى) مايصئع يم من عبأت الجبش اذا هيأنه أولايستد بكم (لولادعاق كم) 


لولا عبادتي والعبادة يتقتمها العم ٠‏ انتهى تفسير بعض ألفاظ المقصد الثالث موئ ااسورة 
( جوهرة فى ججال القرآن فى قوله تعالى - والذين اذا ذكروا باآيات ربهم لم يحروا عليها صما وجميانا - ) 
اد ننه على نعسمة المسكمة والعل والتسكر له على جال النور والفهم » سبصانك اللهم أعنت على هذا 


| التفسير وأحسنت بلاهمام والتبسير وجعلت أسلوبه سهلا يتناول أ كثره المتوسطون و بعمشه لايعقله إلاالعالمون 


جملته شارحا لآيانك مسهلا لفه م كتابك مذكرا لأنمك ناظما جواهرها فى عقده فذكر به اللهسم قاوبا 
واشرح به صدورا ويسربه أمورا واستتخرج به رجالا يعقاون آيانك . اللهم انك أنت فسرت هذه الآية فى 
نفس القرآن وذ كرت بمعائيها فى حكمك الببجات ٠‏ أنت قلت - ومن آيإنه أن خلقك من تراب ثم اذا أتم 
بشم رتنتشسرون - وعطفت على ذلك ذ كرخلق الأزواج لنسكن اليها الم وخلق السموات والأرض واختلاف 





| 
ْ 


١ 


' 


5110 


الألسن والألوان ومنامنا بالليل والنهار وابتغاءناالرزق وهكذا كونالسموات والأرض قائمات بأمرك وقيامنا ْ 
| بعد موتنا وهكذا وذلك فى (سورة الروم) وأنت الذى جعلت الليسل والنهار]. تيد فى (سورة الاسراء) والقائل | 

أيضًا - ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقمر ال وقد أوضحت سحانك فى سورة البقرة هذا مؤملت 
من الآيات خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والسفن فى البحر والتحارة والندات والمطر وخلق 
البات واليوان وهكذا فى آحر (آل عمران) 

فاايله انك م ندع فى كتابك أساوءا إلا أنزلته حتى جعلت الآبات تشمل جيع العاوم العاوية والسفلية وم 

تفصر ذلك على انها آيات بل أقسمت مها فأقسمت بالشمس والقمر واللبلل والنهار والتين والز يتون والطور 
والحيل فا جعلتكل خلةك ات أقسمت بجميع خلقك حنىقات - - فلا أقسم ماتيصرون ومالاننصرون - 
ولاجزم أن مانبصر ومالا:يصر يشمل كل عل وكل صناعة . هذه هى آيانك التى ذكرت بها عبادك وجعلت 
هذا التفسير ايضاحا ا وشارحا ا ومبينا ٠‏ وأنى با الله أكش هذا وأمضى الى عام أردته لى عون 
وأئرك هذا التفسبر دين «دى المسامين عقة على من قرأه فهو مسول دين يديك مسؤل عن نششركل مايعلم من 
هذا الكتاب ومن كل ص من علوم أورو با وأصيكا واليابإن ٠‏ الأهم إن ذلك كله الإلك الى فسعت ب اعظاما 
لما واحلالا حتى اذا قرأناها عرفنا انها هى التى شرفها الله بالقسم فهى آنات وهى ذات الششرف العة 

الله أقسم مها . اللهم إن المسامين فى القرون الأخيرة قد جموا وصموا عن ع آنانك واذا ذ كروايا” ويه 
روا عليها صما وعمياءا فيقول الغافل من المتعامين هذه العاوم كفر أويقول هوكلام النصارى أويقول هو 
لامنفعة فيه (انظر ماجاء فى سورة الأنعام عند قوله تعالى ‏ تجعاونه قراطيس تبدونها وتخفو نكثيرا- ) 
لتعل ماذا حل بالاسلام بعد القرون الأولى من الجهل الواضح والذلالفاضح وانشكاس العقول ومخالفة المعقول 
والمنقول . فالحد لله قد ظهر فى هذا التفسير أن ماكان يسمى كفرا هونفس الشكر وهو نفس القرنى الى الله 
وهوالسعادة فى الدنيا وهو با ب ألخجنة وهوالروح والر كان وهومةدماتالنظارلوجه الله الكريم وهومفتاحالسعادة 
ومنهاج السيادة فأصبيح الكفر شكرا والذى زعموا انه كلام النصارى وغيرهم هوكلام الله تعاليىوهوالمرف 
سمه وهوالدى به النظر لجال وحهه وهو النافع فى الدنيا والآخرة ٠‏ اللهسم انى قد أَديت ما على> للسامين .. 
اللهم أخرجه-م من ظامة الجهالة واجعل هذا التفسير سببا فى اتحاد جيع العقول من المذاهب المنشاكسة 
والطوائف المتلفة من شيعة وسنية وزهدية وامامية وشافعية وحنفية وحنيلية ٠‏ اللهم بامقلب القلوب وال بسار 
كا قلبت أفئدة المتأخرين من الأعم الاسلامية فرأت العاوم النى أمرت بها فى كتابك كفرا لانفع فيها نفروا 
صما وعميانا اذا سمعوها فاشرح الصدور لفهمها وأزل الفشاوة عن الأعين والخهاب عن القلوب وارفع الوقر 
عن الآذان وآثر النصائر . ٠‏ اللهم إن المساسن متقاطعون متباعدون لحصرعقوهم فى الفقه وفى الحدل المسعى 
عا التوحيد . اللهم إن سر : دينك هى نظافة الباطن وججالالنفوس بالأخلاق الفاضاة وهكذا استكالالنفوس 
بالعلوم التى ثرى فى السموات وف الأرض فاجعل هذا التفسيرمن «شارق الأنوار وسواطع البرهان. اتتهى 
بوم و» شعبان سنه نم١‏ هم 


( فسوص الح فى هذه الآبات ( 
ما أجل الع والحسكمة وماأمهى الفهم وأمبحه والنظر فى هذه الآبات وتأمّلها ٠‏ هذه الآيا تكأنهاملخص7 
' السورة كلها والسورة سميت فرقانا وهوالفرق بين الحق والباطل وننيجة هذه كلها النظر ف آنات الله تعالى ف 
السموات والأرض ف قوله لم يخرتوا عليها صما وعميانا - 
فى الآبة آداب النفس مع الحلق ومع الحالق كالسكينة فى المشى وحسن الخاطبة مع الجاهلين وقيام الليبل 
والدعاموالاقتصاد والتبرتى من الشرك ومن لزنا واالغووالكذب ٠‏ , هذه اسه 9 استعد 
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خاطس كثيرا دن العاماء وا٠طهلاء‏ وقل هم ماذأ #ذولون فى عم |اذزاك واعا.دة والامات والل.وان والانسان 






افق امي اسه م حم ها وم ودس وج حا ك جد رونا .ع الاجاتاياج بده عبد بالويدر بمطاصد اكت بويت ممججوة و به حبسو ل سووهم جيحييي وسوس 
نات راوح ساد وار جة اها رحتنت جاتججضزك انبناج شوؤافازا.: جنات عدن :اروك ناتشو ههه نايب + بالق لك ا ا 1 1 يو ري ا موجه فاه وسو ومس وناج لاومو سانسن بجب جيك لصوت 
- ااه مهم لوس يمت 


ولع اطيبة وهكما اللحاج سم السفباء فثرك هسذين ورك الاسراف والشره الح كل ذلاك يجهلل فى النفس 
اطمثنانا وسكونا والدعاء وقام الايل نل كير بإلله تعلى . ههنا لإ ن خصال) ترجع لسكون النفس وه دوثها 
فلااضطراب فى الاركات ولا الحطاب ولا الانفاق وهكذا . و<صلتان ترجعان للف كير بإللّه القيام بالليل والدعاء 
وهذه المقدمات العثمر للفتمح والعلم والعرفان . إن اانذس لايم طا نوجه فى الصلاة والدعاء اذا تقسءت الا.ور 
عليها ٠‏ اما اذا اطمانتاعتقادا وعملا باللحصال الثمانية فامها يصدق نوجهها لله تعالى والصلاة والدعاء معراجان 

. ومعنى هذا أن النفس يتمد التوجه لله يفتعم هاباب العم والعلهوالمةصود من هذه الدنيا ومن وجودنا 
ومن هذه الحصال المذ كورة ٠‏ فلا جل العل خلقنا وبه سعادتنافى دنياءا وبوم القيامة بل هو اللذة القصوى 
التى نتضاءل دونهاالجنات ااسية بحورهدا وقصورها وولدامها . إذن :شءحة الصفات العمر المذ كورة مابعدها 
وهو أن لا كون الانسان أعمى أصم عن آنات الله أى أن يفكر فى هذا الوجود لإ و بعبارة أصرح ) أن 
يكون حكما عالما أومحبا أومتعاما أى أن تسكون له درجة هن درجات العم با واسماعا أوكالا فيه ٠‏ إذن 
ننيجة هذءالسورة حوزالعلوم والحسكمة وارتقاءالنذس يذلاك وهذا غابة الدبن والدنيا . وهناك لإخصلتان) 
بعدها وعما أن هذا العبد يد فى ١‏ مل أدلل مخزله من زوجة وولد اكال المتقين فيكون قدوة لأدله ولأمته 
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أى يكون نورا للناس .وفارقا بين احمق والباطل الذى هو معنى الفرقان . إذن هذه السورة لتخر يج قوّاد | 


يكونو ننوارا مشسرقة إلناس ينعونهم من الضلال . هذا هوننيجة سورة المرقان 

وههنا تجب تجاب . ذا ان الناس عادة يقرؤن هذه الايات وعرون على الحص إة السادسة وهى عدم 
الاشراك الله وعلى الحصلة الحادية عشمرة وهى انهم اذا ذكروا بيات ر بهم لم خرتوا عليها صما وعميانا فيخيل 
للقارى” أنهما برجعان لمعنى واحد وهذ! يكو نكالكرر ولكن هذا التكرار فيه سرت قد كشفه الزمان 
وأظهره ما أحاط بنا من الحدثان بل ان سرت هذا المقام قد ظهر فى احطاط أكثر أم الاسلام واستبان أيما 
نييان ٠‏ ولما وصلت الى هذا المقام حضر العلامة الذى اعتاد أن يحاورفى فى الامورالعامية فى هذا التفسير 
واطلع على هذا اللوضوع فقال مالى أراك نكثر ذّكر السرت فى القرآن كأن مثل هذالم يعرفه الناس قبلك ٠‏ 


|| باتجمبا لك أب نالسرهنا . لا جلتان ) جاءتا فى هذه الآبات جاة نفيد عدم الاشراك الله وجلة نفيد عدم الغفاة 


عن آياته عند التذ كبر مها و ببنهما فرق فى المعنى ٠‏ قلت له ولكن لم قدم عدم الاششراك بالله الذى لايتم إلااذا 
م يعرض الانسان عن آنات ربه وكيف تقدم النتيحة على المقدمة . هنا نظر فى آيات ونوحيد لله وثانيهما 
تنيحة لأوَطما فل قدم عليه ؟ فقال إذن ماتقول فى الجواب . قلت إذن أجيبك . اعلأن الأممالاسلامية بعد 
القرون الأولى فى أكثر الأحوال وأعمها اكتفوا من دين الاسلام بأمثال الحصال العشر المتقدّمة على قوله 
- والذين اذا ذكروا با“يات ر مهسم ‏ ومنها عدم الاشراك بإللّه ٠‏ فاذا رأى المسل انه آمن بإللّه ولم بشمرك فاه 
قد ينسلى بذلك ويقو ل كؤىكنى . فاذاطم” الى الايمان الأخلاق الفاضإة كالسكينة والتباعد عن الكذب 
وشهادة الزور والقتل اسل غانه يعد صا ها . هذا هوالذى سارعليه المسلمون فى أقطارالاسلام ٠‏ فأهم أمورالدين 
التوحيد والأجمال الصالمة ووقف أ كثرهم عند هذا الحد وأخذوا بردّدو نكمتى الايمان والصلاحم وفرحوا يما 


| عندهم من الع وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن  ٠‏ فقال وماالذى به يستهزؤن . قلت هى الحصاة الحادية 


مشرة ونهى - اذا ذكروا با"بات ربهم لم يخرةوا عليها صما وعمانا ‏ . فقال والله إن هذا لتجب أنا ل أسمع 
من مؤمن بالله عرض عن آياته أو يكو ن كلأصم أوكلأجمى وانما ذلك فى الكفار . فقلت اذا كان كذلك 
فتكون هذه الجلة ملغاة لاجمل طا . قال فأين الصمم والعمى عن آنات الله ٠‏ فلت جل فى أقطار الاسلام 


مم يي .سمي لمان لوصا و لمخم يوتش ا م مسوم لعيصيت ل 
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( 9" - جواهر ‏ “الى عشر ) 


ليو مي حسام لويم مح يهب محر وين اي ل سيج مود ولمتسوي 


ا 121100000« 
والتثمر بح وججيع العاوم الكونية فانك لاتسمع نهم إلا ان هسذه العلوم فروض كفايات و يسكتون عن ذلك 
وعند الوعظ والارشاد واللحطب على المابر والتعلم لاقرؤن هذه التجائب ولايشوّقون الناس لر مهم ولايفرحونهم 
به ولبس من المعقول أن بحب الانسان صانعا وعرف حكمته إلا بفهم صنعته ٠‏ قال إنك تقول هذا القول فى 
قوم ماتوا قبل هذا العصر أما أهل هذا العصر فقد عرفو اكل ف . قلت له أكثرأهل الدن لابزالون غافلين 
فهم اذا د سَموا آذاتهم واجمدوا أعينهم لابغضا فى آنات الله واكن أعراضا عن 
الآنات لذاتها ظنا منهم انهالاتفيد قربا لله إما لأمها كذر واما لأنها لافائدة منها وسبب ذلك الاقتداء يمن عاموهم 
من علماء الدبن #7 قبلهم ٠‏ فهذه الجإة جاءت لترفع الفشاوة عن أعيننا فى هذا الززمان وقد ظهر أثرها فى 
هذا التفسير الآن. فلتوجه أمها الذي نظراهل زمانك الى أن هذه الجاة مذكرة ة لنا مجميع العاوم وأنالايمان 
واللوعد د عفان رق المومن وسعادة أ 

تقدّم أن هذه الآبات كأنها ملخص المقصود من السورة والسورة مبتدأة بأن الله تعالى تسكائر خيره 
وتزايد على كل دع وتعالى عذه فى الصفات وانه له ملك الس.وات والأرض وانه خل قكل ثيئ وقدّره تفديرا 
عسات مقن غلم ٠ ٠‏ ولاجر. م أنكل ثئ أعم من السموات والأرض والعالنلوق هوالميرالكثيرالذى يفده 
معق ل أمارلة ته ثم أنه أعاد هذه الجلة هنا قميل هده الآيات فقال شارك الذى دعل فى السماء بروحا ‏ 
والبروج هى الاثناعشرالمعاومة أوهى نفس الكوا كب العظام وهى بعض ماخاق الله وقدّره تقدبرا ٠‏ ولما شرح 
بعض خاق الله الذى من خبره الكثير أردفه بذك رعباد الرجن وص فاتهم وجعل 'نبسحة الص_فات كلها العم 
واحكمة والعل والحسكمة يرجعان الى هذا العالم الذى تعيش فيه الذى ذكرفى قوله تعالى ‏ الذى جعل فى 
السماء بروجا ‏ ال فانظا ركيف أعاد اجلة التى فى أول السورة هنا ليعقبها بصفات المومن الذى يفهم هذا احير 
الكثير الذى تضمنه ‏ تبارك الذى نُزّل الفرقان ‏ . فلخص السورة اخراج عاماء فى الاسلام يقرؤن نظام 
التيوات والارطن بو كو ون جا هادين لذ رباتهسم وزوجاتهم وأمتتهم ٠ ٠‏ فلولاذ كر التوحيد قبل التذكير 
بياث الله وعدم الاعراض عنها ماتسسر لنا فهم دلده المعابى . إن هذه امعاتى اس :درجت هن تأخير وتقديم 
وكأنهذا كبر باء ومغناطيس بهها أشرقالنور و مهرالفرقان ٠‏ فالله يذكرف أُوْلالسورة ملكه وخلقه وتقدبره 
للعوالم كلها ثم بعد ذلك بيثة جيلة فى ذ كرالبروج والكوا كب وذلك له داخل فى آبات الله التىاذا أعرض 
عنها المسامون أغرطك عنهم الدنيا والآخوة كم هو حاصط_ل الآن فى أكثر بلاد الاسلام ٠‏ فياطونى لمن دق 
بإ بات ربه ٠‏ وباطو بى لمن نذ كر وتدبر وقراً 

با الله إلى أجدك . هاأناذا قد ذ كر ت بايانك بارشادك واطامك مع افى أقر” وأعترف بالضعف والكجز 
قا وددقا ٠‏ فاجعل اللهم هدا النفسير ذ كرى وأطم الأم الاسلامية ان ينسدوا على منواله ولاحروا عن 
الآنات صما وجممانا 

فقال صاحى هذا حسن ولكن يظهرىأن المقام مقام تصبيد للعانىحيث تأخذ مابلائم ونذرالذى لايلاتم 
قصدك و يكون هناك ترجيءم بلامر جم وهذا معيب بجعل القارى” فى حيرة ويتشكك فى قولك ويقول إن ١‏ 
القرآن لم 'تقصد منه هذه المعاتى ولوانها كانت «قصودة لكانت على وتيرة واحدة . فقلت ماذا تقصد ؟ قال ان 
قوله تعالى ‏ مارك الذى - قد ذكر لإثلاث ميات )م ذذكرت أنت اثنتين منها ٠‏ أماالثاك.ة فقوله تعالى 
خطانا ليه ا شارك الذىان شاء جع للك خيرا من ذلك جنات رى من تحتها الأنهار و جمل لك 
قصورا ‏ وهى واقعة فى غضون السورة دين الايتين فهل طذه حكمة ٠‏ قلت نعم وأى"حكمة أجل” منها . فقال 
وماهى ٠‏ قلت ان النظر للسموات والأرض الذى جاء ذّكره فى المقامين الأوّل والثالث هو هوعينه اذ كور 
فى الحصاة الحادية عشر من خصال عباد الجن وهوعينه الذى فى قوله تعالى ‏ و حجعل لك قصورا ‏ 
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ظ الاثرى رعاك الله أن الحنة على ( فسمين ) جنة حسية وجلة معلوية وهى العم والمعرفة والعل والمعرفة 
ظ مقدمتان انفارالى وجه الله فانكشاف الحقائق غذاء للنفس وسعادتها للحكاء فى الدنيا والآخرة . واذا كان 
الحكاء مهذه المثابة فها بالك بالأنباء والصدّيفين ذهل نظن أن رسولالله يرلل فىالآخرة يقنعه الحوروالولدان 
ويستغنى عن النظرلوجه الله الذى لا يكون إلا بعد نمام العلل والحسكمة م لاجالس الماوك والأمراء إلا أهل أ 
احا والعقول ٠‏ فاذا كان الله وعده عنات غرى من ختها الأنهار ووعده بقصور فلدس معنى ذلك أنه واصر ١‏ 
على ذلك بل هورمن الى انسكشاف الحقائق ومعرفة العلوم ٠‏ ومن عكف فى قعمره على احسوسات فهوقاصر || 
جهول (اقرا هذا المقام فى سورة البقرة عند قوله تعالى و بثمر الذين آمنوا وعماوا الصالحات أن طم || 
جنات ال ) فستجد هناك العرارة المنقولة من كلام الساف الصالح ( أن الإنة الحسية للجهلاء وجنة العم | 
الحكاء أفلائرى سيد الرسل فى أعلى جة العلماء 4 فرجعت هذه الآية الى أختيها وظهرأن الدنيا لابرق فيها أ 
الناس إلا بالعل والآخترة لا يسعدون فيها إلا بالعل وأن قوله ‏ والذين اذا ذكروا باآيات رهم لم روا عليها || 
صما وتممانا هى نمهاية العم والحسكمة وفمها ملخص علوم هذه الدنيا ومقأصد هذه السورة واعها |الحصلة الى ظ 
بها :سكون الجنة والحسكمة و يكون صاحبها قطبا تدورعليه رحى الأمة وبه يقتدون وعليه يعؤلون 
: ( بلاذة القرآن 4 
فانظرالى أصي التقديم والتأخير فى جلتين كيف أثارا موضوعا يتعاق بحياة تنا الاسلامية ويبين عي وبها || 
وخاز مها و يفضح سر” تأخرها و ينيرالسبل لتقدّمها وارتقائها ٠‏ إن هذا المقام هو الذى ألف له الامام الغزالى || 
كتاب الإحياء فقد قل فيه ل( إن هذا الكتاب قد صنفته لإوحياء ما اندرس من علوم الاسلام ) و بين ذلك || 
| بأنه ,يضاح صفات القلوب والعلوم الأخلاقية والاخلاص ثم المعارف العامة فى السموات والآر ض ثم إن هذا ظ 
التفسير قد جاء لل ما جاء له الاحباء ٠‏ كل ذلك أثاره فى هذا القام تقدم وتأخير . بمثل هذا :مرف بلاغة || 
| وكتاب عبدالقاهرالجرجانى وغيرها لنعرف بلاغة القرآن فقول طم وهل عند هذا تقفون اوننكصون على || 
| الأعقاب ٠‏ إن الذى تبحثون عنه انما هو أن القرآن مكور ونتيحة ذلك أن ون المره به مؤمنا وقدمنا |! 
أن خصلة الامان وحدها لاترق الم بل رقيه ائما إكون جعرفة هذه الكائنات فز يخرجالبلغاء فى أمة الاسلام || 
| فى الصاة السادسة فى هذه الآيات وهمعنآيات ر مهم شر واصماوميانا » اللهم ان أمة الاسلام طال عليها الأمد 
ظ وقست القلوب وكثير منهم فاسقون . لقداعترى العمى والصمم كثيرا من أهل العم فى اقطارالاسلام جهالة || 
| وغرورا وقد ان اتقشاع هذه الغشاوة والجد لله رب العالمين ‏ كتب هذا المقال بعد عصر يوم الجعة أول بوم || 





من شهر رمضان سنة مم١‏ هحر ية 
( ياقوتة فى معنى قوله تعالى فى هذه الآيات - والذين اذا ذكروا باآيات ربهم م جروا الم م4 ] 
ظ بعد أن كتبت ماتقدّم أردت أن أبين بعض انواع التسذ كير التى ذكرنا الله مها معاشر المسامين ليكون أ 
| ذلك :سكم للجوهرة السابقة وتبصيرا للاأذ كياء . التذ كير إما بالقول أو بالفعل . أما بالقول ظ 
)١( |‏ فهاكهذا القرآن يدرس صباحاومساء وصيفاوشتاء ليلاوتهارا بدرسه المسامون ويقرؤه قراؤهم || 
| وفيه سو ركثيرة لبس فبها حك شرعى وائما هى ذ كرى الأعم السالفة وذ كرى آنات الله فى السءوات والأرض 
وهذه الأخيرةكا تقدم مرارا )/5٠(‏ آية كا ان نظيرها فى العدد أيضا نقريما جاء فى اصلاح الأخلاق 
(0) وهاك العباداتم نقدّم فى (سورة البقرة) فتفسيرآية الكرمى فقد ذ كرت هناك أن هناك آيات 
| قد جعلها العباد والصالحون بذورا بذروها للسامين لبر بوهم ثر بية بكونون مها صالمين فهولاء راهم اختاروا 
25س ست م سح هتح جه سح مام سس سحتده ك1 


ايسا 





فنا 


| الآيات الدالة على أفعال يله التدسة ”م المكرس ا 0 - ال » القالاإك إلا هو الوه القيوم ا وحو | 
| - شود الله أنه لا إله إلا هو ا وأالسورة الحديد وهكذا ٠‏ فهذه الآيات هىروضاتالجناتمتع السالحون | 
بألفاظها غدت قاو مهم فذ كروا ر مهم وهى مسعدة للفكرين والحكاء والصديقين ليدرسوا نظام رمهم وهتعوا | 
| يكوا كيه و بشحره و بصاره و بنظمه التحيبة التى ذكر منها فى هذه السورة أى سورة لفان الى نحن إصادق [ 
| الكلام عليها 
)١(‏ نظام الظلال 
() ونظامالليل والجار"ء فالأوللباس يسترالناس وفيه النوم للراحة » والثانى ينشسرالناس فيه للب الماش | 
() ونظام السسحب والأمطار والماء الطهور 
(4) ونظام سق الناس والأنعام وحياة كل حى" فرق الأرض 
(6) ونظام البحرين العذب والملح 
() ونظام السكوا كب والبروج وتجائبهما 
(0) ونظام الشمس 
(م) ونظام القمرء وأن كلا من الليل وانهار يلف الآخر : 
هذه مجامع ما ذ كر الله به فى هذه السورة فضلا عن بقية سور الفرآن وختم ذلك بقوله لمن أراد أن 
بذ كرأوأراد شكورا ‏ فهذه التجائب جيعها وأمثاطا تسكون ذكرى للذاكرين وشكرا للشا كربن 


ظ 

نفس السورة وجعلها ذ كرى وشكرا للفر يقينا مذ كور بن فاذا ذ كرالله بالقرآن كله ون كرنابالآيات النى اختارها 
العباد و بالآات التى فى هذه السورة فان الاعراض عن الفكرفى معناها ودراسة عاومها الكل فادر من 
المسلمين ,متب ركفرا بالاعمة وكأن الانسان أصم أعمى ٠.‏ لقد تسكررااذ كر والذ كيرف القرآن . ناهيك || 
مائرى فى سورة - اقتر بت الساعة وانشق القمر ‏ فهناك ‏ ولقد سسرنا القرآان للذ كر فهل من مد كر ظ 
وقد كرترها صرارا بعدكل حادثة وقصة » هكذا فى آيات كثيرة كقوله - وذ كره سم بأيام الله ال وقوله 
- إن فى ذلك لآيات لفوم بذ كرون وقوله د اننضرة وذ كرق الكل عاد لي .. وقوله ‏ أفل يدبروا 

القول الح وآنات كثيرة ٠‏ هذا هوالاذ كبرالقولى . أما التذ كي رالفعلى فهو ماأحاط الأم الاسلامية اليوم من 
القوى القانإة والأم القوية الظالمة وف:-كهم بهم فهذا هذ كبرلانوع الانسانى فء ل . فاذا نام المسلمون عن هذا 
التذ كير بنوعيه فلاواومون إلا أنفسهم والعقاب الأ كبر عب ىكل مفكر عرف أمثال 20 التفسير ؤ 

ظ 

[ 

ظ 

ظ 


ؤ 
ظ 
[ 
ٍِ 
فانظركيف يفول اذا ذكروا باآيات رمهم لم روا عليها صما وجمياءا بعد أن ذ كرهذه الآيات فى 


م رك النشر والتعليم و« اتهسى سير (سورة الفرقان) يوم الاثنين النا.م من شهرفبراير سسنة 6 ١‏ مم ْ 
والهد لله رب العالمين ظ 
( تذكرة ) ظ 

قد يستعين الناظرللصور السماوية السابقة المذكورة قر يبا بمسطرة طوطا ثلاثة أمتار يضعها على اللجوم أ 
المعاومة لتوصل الى النجوم اليجهولة على مقتهى التعلمات المتقدمة ٠‏ اننوى [ 
ظ 

| 

ْ 

ظ 


9 





( تم بحمد الله وحسنتوفيقه الجزء الثانى عشرمن كتاب « الجواهر » فى نفسبر القرآن الكريم 
ويليه الجزء الثالك عشر » وأوّله :فسير سورة الشعراء ) 


2 
عونت اد سيت مدع لبه جم ل 1 2170 0 0 لك بل لطي بسي لمعم > لتر رم ص طاساريييه رت متم لسحصه جد امد ب امح التصيات لمعه 2 2 020 17 20012207 ل 


1 


ميد وا ل لد مج هريس ند ع صم ب اي عيين برج يصوي ممت وام ا سسي اذ وشوي برد لا لوه يي ب عجوو ودر امارد حي ص مووي ممصي 2 د لبسو ها ايد سومييية ‏ لموسمد يم ارصم د يه بعك قد عع ء امعط سح هج .ا لبا لداع لاعوعيل وول صرح سور روح توه لجتائي ااوو و بر .الحصح صبج نل بوم عد جه روح وحمو عه سام لصي رجي جه لمعم عيطي لوبو ب م سحو بي ملو وه بولساو موص واي مدصي 1 لوو ل لطم 2 




















ظ ( المطأ والصواب ) [ 
)| غلبئا التصحيح ففاتنا سقط وأعياء أنوي يدركها القارى" بلاتنبيه وهذا جدول ما عثرنا علبء ن ذلك ظ 
| صضيفة | سطر | خط صواب ' |ىة خط صواب | 
[ 4 | ”7 | إباحة إباحة  ١‏ وقتاوا منهم كثيرا | وقتل منهم كثير 
ظ 4 ٠١|‏ | المازوجين المازوجين فقتل ظ 
ؤ ١6‏ ايم | متقاربان متقار بان فلذلك فلاح له فلاسم به 
ظ عذافى الاجال بقواون ويقولون 
ظ وعنها واعيذا السماء والعالم | السماء وجهام 
5 ه» | والنظر وانظر الحية الحنة 
| سم | *م | الوافية الواقية قد جاء وذ كر 
٠|‏ |8 | صورتهما صورتها ولبنان لبنان ظ 
عع | ١4‏ | طهر ظهور فلاما غلاها ظ 
وك | 5 | معد" معدنيا هاذا واذ 
س7 51 | والحيوان | الموان الاودروجين |الكربون 
ظ هب | ؟” | الثلاثة الثلاث والاكيل والقران 
| ؟ه | | أنيزول أن نزول رغير وغير 
؟9 | “5 أ بونس هود فان عدد (١٠؟7)‏ فان (.م؟) 
4ه |0 | محرقة عحرفة وكذلك (6م2) | وكذلك ),٠١(‏ 
/!ى | ة | كتوه كتبوه هم يساوى مضار يب | يساوى مضار يب 
/اة | ١١‏ | يترقون برقون لقف )4 
80٠٠‏ |أقم أف” من امرجان 
|65" | يتظر نظر وأعدها صور | وأعدها ورا 
١9 ]18‏ | وانقدت وَانقدت مختلفة وأشكال | مختلفة وأشكلا 
| "| 37 | البرية البر» وأوضاع وأوضاعا ظ 
| 1"4] ه | سوه سدوم أمنوقلدس | أدلوقليس ‏ | 
اام الانكون الاتعمل ألغوها ألفوها ظ 
|44 سم رك نترك بل كان عند بل كان عندهم 
ظ 68 54 وأد واد وه من 5م رجه 
]ه46 )| : [|واد واد العياد العباد (تشديد 
يؤل مذ | الغابر المائر الباء) 
91د٠|‏ ؛ | فعرفون ‏ | فتعرفوا 
ه [العترات المسرات 
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. بيس لاد 
هو 7 


روه “1م 0 
زه ١‏ هه ظ 
7 7 _ لضت 4 


3 من كتاب الجواهرفى تفسير القرآن الكريم م 





كصقة 


> “م | © 0 )> 


2 





تقسيم سورة النور الى + ثلاثة أقسام 4 وكتابة القسم الأول منها بالحروف الكبيرة مشكلة [ 
التفسير اللفظلى طذا القسم . حكم الزنا . فسل فى حك القذف وفى خم ذف الرجل زوجته وف الملاعنة 
فصل فى قصة الاإفك ومحصل القصة 

(أربع لطائف م اللطيفة الأو » - ولاتقباوا لهم شهادة أبدا الى قوله ‏ فان الله غفور رحيم - 
لانقبل شهادة القاذف أيدا عند شريح ٠‏ متى حد ردت شهادته عند صاب الرأى ٠‏ لاسقط الحدالتوبة 
إلا أن يفو عله المقذوف فسسقط عزد قوم 4 

( اللطيفة الثانية )م فشهادة أحدهم أر بع شهادات الله الى الخوالآيات 

 ادبأ اللطرفة الثالثة يم فى قوله تعائى  ولولا فضل الله عليكم ورجته مازكا من من أحد‎ (١ 

( اللطيفة الرابعة ) فى قوله تعالى ‏ الحبيثات للخبيشن ال 

حكاية العايد والفارة 5 المسوقة الى أن الأشكال تحن الى أشكاطا عناسية الآبة 

(القسم الثانى ) أوله ‏ با أيها الذين آمنوا لاد خلوا ببونا غير ييونم - الى قوله تعالى ‏ ومرعظة 
لتقين - مكتوبا بالحرف اللكبير مكلا 

التفسير اللفظطى هذا القسم 

بعض أحكام النكاح من الندب والحواز وهكذا ٠.‏ فصل فى المكاتبة ووجو مها وندمها 

فصي فى عدم اكراء الإوماء على الزنا لإ اللطيفة الأولى 4 فى قوله تمالى با أسها الذبن آمنوا لاندخلوا 
يونا غير بيوتكم ‏ ال و بان أن الاستئذان ثلاث وانه لثلائة أمور 

ل( اللطيفة الثانية )4 وفيها قوله 2 « تزوجوا الولود الودود الج 

عناية أمة الأ مانب كثارالنسلوتصو برالمصوّرين حال ذوى الذرية والذبنلاذرية هم وتأثيرذلكف الشعب 
(القسم ااثاك م الله نورااسموات والأرض - الى آآخر السورة قد كتب بالحرف اللكبير مشكلا 
التفسير اللفظى طذا القسم 

تفسير ‏ أل ثر أن الله يزجى سحابا ‏ والآبات قبلها و بعدها 

فسل فى عل الحيوان وذ كر مأرتناسل منه بالانقسام وما يتساسل بالبيض ومايآناسل (التبرعم) و بيان 
الحيوانات الفقرية واءها +جسة ة أقسام والحيوانات الحلقية وانها سدسة أيضًا والحبوانات القشرية وانه لس 
ها عظام ولادم ولاحلقات والحيواءات الشعاعية . كل ذلك تفسيرلقوله تعالى ‏ والله خلق كل دابة من 


فى 





2112111115 


سم سد بال سي امسن م سمهت وسسويصه يي دما دسدم ‏ بمسسمسم موس عيب 


فى 


ابض 


الي 
36> 


مف 


.سس 





١ نن‎ 


5 ”تك “ضح ا ا ا ا ااا 0 ا ااا لالظ 


بيان أن الحذافس وحدها (...ر.م) صنف والحشرات المعروفة (...ر١.؟)‏ صنف ويتوقمون 
أن تنكون مليونا 

( أر بع لطائف » الاطيفة الأولى ) فى قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض مثل نوره ‏ ال و بيان 
أن فوله تعالى - مثل نوره ‏ راجع لنبينا يلق أولسيدنا ابراهيم عليه السلام أولكل انان ال ثم 
نديان المق من هذه الأقوال وأن هذا القثيل مثل نظيره العاماء جدحم الانسان بسفينة أودار أولوح الح 
ثم بيان الوجوه السبعة السابقة ظ 1 
يحائب القرآن فى قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض - 
ايضاح اكلام على القنديل والمشكاة فى المسحد و بيان العقلبالقوٌة والعقل بالفعل والعق ل المستفاد والعقل 
الفعال وضرب مثل لدرجات العفلالمذكورة بدرجاتالغنى و بدرجات املك لشابين أحدهما تاجر والآخر 
ابن ملك وقياس درجات العقل على درجانهما فى الغنى والملك بالقوّة و بالفعل و بالاستفادة وهكذا و بيان 
أن العقل الفعال نسبته الى عقولنا كنسمة الشمس الى أيبصارنا فهمى نذغىء لأعيننا وهو يضىء على عقولا 
الصورة والمادّة والمعانى والعقول وأن عقولنا تعقل أنفسها فهىعاقل ومعقول وهذه العقول أنفسها على 
منوال العقل الفعال فهو الذى طبعت الصورالقائٌة به فى المادّة خدئت الأكوان , فا تراه نحن الآن من 
الصورهوالذى كان مرسوما فى ذلك العقل العام فاما رأيناه فبها فر-نا به ورسمناه فى عقولنا ما كان فى 
ذلك العقل قبل وجود الصورف المادّة ٠.‏ قطرة ماء فى تفسير قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض - 
و بيان أن العلامة (هنشو ) الأعس بكى يقول « ان قطرة الماء اذ كبرت حتى صارت أ كبرمن فلك الأرض 
حول الشمس فان الا كسوجين والادروجين وهما العنصران اللذان ركب منهما الماء يرجعان الى نقطة 
ذوئية ترسم خطوطا نور ية وهمية بحيث تدورنقطة ضوء كبر بان سالب حول نقطة ضوء كهر باق موجب 
ستة آلالاف مليون مليون دورة فى الثابية وهذه النقط الضوئية باختلافها ما وكاف حُتلف العناصر التى 
لبست شيا سوى هذه النقط ومع ذلك هذه القطرة المائية لوجعت الجواهر المائية الى فبها لم تملا إلا جزأً 
من (مابة ألف ألف ألف ألف) ججزء من النقطة المائية » فالمسافات بين الجواهر المائية فبهاكالافات بين 
الكواكب والشمس ال وعدد الجواهر الفردة المائية فيها (ه) على ينها (.؟) صفرا » وهنا ببان 
المشسكاة والزجاجة والمصباح والشجرة المباركة من نفس القطرة المائية 

النور قديما وحديا فى ارضنا كالمشاعل ومصا ببح الز يت ال ل اللطيفة الثالثة 4 والطير صافات ‏ 

ل( الجوهرة الأولى )4 فى تسبيح الطبرء هل الجاد يعقل والأشحارتتعاشق ؟ هكذا يقول بعضالصوفية 
ولسكن عقولنا لم تعرف إلا الثانى أما الأول فلا ٠‏ ل( الجوهرة الثانية 4 فى الطيور الرحلة (مترجم عن 
الاتجليزية) وأن الحطاف ,يصرف زمن الشتاء عند بحيرة (تشادو) فى أواسط افر يقيا ويربى أولاده فى 
بلاد الاتجليز زمن الر ببع . و بان سببتلك الرحاة . صورنان مرسومتان للخطاف الوارد بعدالمهاجرة 
بيان أسرع الخخاوقات الحية وهى حشمرة نخرى )١4(‏ ميلا فىالدقيقة وجناحاها يدوران بضع آلافمرة 
فى الثانية » وأسرع طيارة لابدور دولاءها الأمائى أكثر من (.٠..؟)‏ ممرة فى الدقيقة 


سم مقا ببس السرعة مثل أعظم سرعة للانسان الراكض وأعظم سرعة للطيارة » أسرع طيارة فى العاملاجناح 


| م 3( اللطيفة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ و ينل من السماء من جبال ‏ الخ 


لما ولامراوح <« الفائدة الثائية 4 جاء فى الأنباء البرقية أن طيارا حاول الوصول الى القارةة الجهولة فى 
الأقطارالقطبية النى تمهاجز الطيوراليها ولم يصل ها الانسان ولكنه لم تمكن 
و بان أقوال عاماء الاسلام فى 


امسوصه لصحم سه مس له ل حي بو لمعم سص لاير ايت مسجميه و ممصي وجو ممم ممست عن ل عم معي ا لاسي جه 


الحم 
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| حيفة 





1 


' القرون المتأنوة فى معنى هذه الآية‎ ١ 
وس نص السوال المرفوع الى الشسيابن امبارك تلميذالشيخ عبدالعزين الدباغقالثلم والبرد والبيق وهكذا من‎ 


4 


وم 
4 


انها 
“لس 


الحوادث الموية المسهاة قديما بعل الآثارالعاوية و ببان انه قرأ كتب عماء الاسلام جيعها غل جدهم 
موفين الموضوع حقه غرجع الى شيشه الدباغ فشرح له الث كا فىالعل الحديث وهكذا البرد وأوضح المقام 
حق الايضاح وذ كر الصاعقة وأبان أن السباء ليس قبها جبال من برد بل غيها جبال الل التى ملق فببا 
بعض البرد , وهذا الذى قاله ذلك الشيخ منذ مائتى سنة قد رسم فى صفححة (بعم) بالطارة وهذه متمزة 
قرآنية دلتنا على أن القرآن خير مفسر له العل الحديث 

(شكل غ) صورة هضبة (موت بلانك) من جبال الالب وما اتصل بها والئلم الداثم المغطى لما 

موازنة كلام الشي الدباغ المذ كور مذاهب الفرنجة الآن فى البرد وكيفية ظهوره 

(شكل ه) صورة الطرف الأدنى من المرف التلجى فى (الرون) بجانى فرك 

لإشكل + وب) صورتان للبرد الخخرى الباورى الشفاف الذى سقط على الأرض ف هه يوليوسنة 1856 م 
وهما هندسيتان جبلتان سداستان مشتملتان على أشكال كثيرة هندسية 

(شكل م) و (شكل ) أُوَهما صورة الرسم الهندسى الذى أبإن قطعة من البردالصخرى الذى سقط فى 
بلاد فرنسا سنة ,19م م (وثانيهما) صورة البرد الصسخرى ذى الطبقات المتحدات المركز المركبات من 
حليد أزرق صاف وأبيض غيرشفاف ٠‏ بهجة العل فى البرد السخرى نفسيرآية ‏ ألم ثرأن الله يزجى 
سحابا ‏ بالرسم (شكل )١١‏ صورة السسحابالمتجمع (شكل١١)‏ صورة الستحاب المركوم (شكل؟١)‏ 
صورة السحاب الذى يحرج الودق من خلاله « الجوهرة الأولى ) ف قوله تعالى ‏ و يرل من السماء 
من جبال فيها من برد الإ الجوهرة الثانية 4 فبهاتتجب من هذه الدنيا ونظامها فى الماء ويحاره و برده 
وثلجه ال 

اتام الجال فى هذا المقال وذ كركيفية تسكوّن الشواطيئ الثمالية القصوى من آسيا وأوروبا وأعريكا 
وامها تاج حول القطب الشمالى ء وذ كر الذين حاولوا كاشفه مثل (دافيس) ومن بعسده الى الدكتور 
(عبس) الذى مات ورجع أصابه و بيان أن الثلم هناك قد يكون جبالا بفارزها ومضايقها الخ أوسهولا 
واسعة وانه قد يرتفع مائة متر وأن امختنى فى الماء قديكون ثلاثة أمثال مافوقه » و بيان أن حاستى السمع 
والبصر هناك تلطفان وتظهر هناك هالات وشموس وأقا ركاذبات وشفق شمالى , وأن الانسان سمع 
سقوط اخ ركسوت المدفع وأن صوت الانسان لسعم على مسافة ألف متر وأن الشمس تسو رسعول الأفق 
ولاتغيب وور القمر يظبر الاشخاص على مسافة كياومتر وأهل تلك الأقطار يحتفلون بظلهور الشمس 
ويقيمون الأعياد , و ببان رحلات القطب الجنو ىكرحلات ثلاثة فرنسيين وكوك ء و ببان انه مكشفوا 
هناك أرضين وانهم وصاوا الى () درجة » ويقولون إن هناك جبالا و براكين وقارة جنو ببة ومناجم 
لفحم اعؤرى 

ببجة العم وظهورست من أسرارالقرآن فى قوله تعالى - ألم ترآن الله يزجى سحابا ‏ اسل ولجتهاع .وم 
عالا أورو بيا من عاماء الجعبة الجغرافية واقرارهم بأن هذه الآية منطبقة على مور النبل وأن إثفر يط | 
الى صنعها صر مجمسمة مسطى بك منير مقدّسة وانهسم وضعوها بحيث فضىء عليها الشمس »وذ كر | 
مساحة بحيرة (فكتور يا نيائزا) وهكذا الجبال وارتفاعها وتموؤذلك 
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| مصفة 

بوع مقال عام فى هذه الأية - الله نورالسموات والأرض - الى قوله تعالى - خلق الله مايشاء إن الله على 
كل ه شئ قدبرب . وا نانفا الآبة هى ملخص ديانات الأعم القدعة لاسما دبن قدماء المصر بان » 

]| وذ كر أن اطْند الجرمانية عندهم الله هوالنو رأوالشمس والنورعندهم (ديف) ومنها اشتى نحو (م١)‏ 

ؤ لفظا بمدنى ألله وكلها راجعات للنور مثل (ديفاس) فى لغة السنسكر يت و (ذيوس) عند اليونان وهكذا 

والسبب فى ذلك انه لولا الشمس ماظهرك" على الأرض فعشقها الناس وذ كروا الله بها أوعبدوها والى 





البو رنرجع عبادة الصائين وقد اختلط الحق القديم بوحدائية الله فى دبانا: نهم بالباطل وهو عبادة الشمس 
لا النى” العرلى” وقال ء يا أمها الناس الشمس والنورمنصنع / الله 0 إلا إناه 
الكلام على دبن قدماء المصر.دين وظهور أسرارهذه الآية فيه وأن الأرض راقصة بحركتهااليومية حول 
الشمس علبها حللها وحلاها فى مشهد عرس وحوطا ثريات النجوم مشمرقات عليها » ومن حلاها قوس 
قرح والثلوج فى القطبين وفوف حماطا وهكذا الأزهار و فى الرياض 4 وتان ان دين قدماء المصر يبن 
كان التوحيد المطلق وثوت أى الشمس بر جع الى خالق العالم فى المققيقة لانفس الشمس وهم وان عدّدوا 
الآهة فقد وحدوا فعلا أيام الملك (مينا) اي (انوم) فى مديئة (عين شمس) هونفسه (فتاح) 
فى دينة (منفيس) و لتسكونالسياسة واحدة كالدين , وذ كرأ نشودتين من أناشيد قدماء المصر بين 
مترجتين من كنتب الألمان » وسان أن حا لم مع ااناس بأجسامهم وهم الآن فى جنة العرفان 
| ؟ه بهجة العل فى قوله تعالى ‏ الله نور السموات والأرض ‏ . الجال لإنوعان)4 جمال ظاهرى وجال 
بإطنى وقدماء المصر بين ذ كروا الجالين معا الظاهر والباطن وبحجيد الله داهم الى انشاء الأناشيد المتقدمة 
والى الرقص ء و بان عشق الله عذى الأعم الاسلامية فى (كتاب الاشارات » للرئيس ابن سينا وسعنى 
العشق العفيف 
سه بيان السماع الجائر وا حرم ملخصا من الإوحياء فى كاب السماع » وذ كرحى بن يقظان تأليف ابن الطفيل 
غه الأنوا رالظاهرة والأنوار الباطنة النى ازدانت بها أرضنا ومنها (شكل )١54‏ دورة مناطق النبات حول 
الأرض و (شكل )١١‏ صورة المناطق امس وحيواناتها و (شكل )١١‏ نبات افر يقيا ا 
ْ حموان افريقيا 
ظ امه تفصيل الكلام على المناطق النى فيها اسماء النبات حول الأرض » و بيان ان الميوان كتاب مفتوح 
ظ الناس قاطية 7 
" 5 نفصيل اكلام على الأقسام الثلاثة الماشثى على بطنه وعلى رجلين وعلى أرببع وان هذا الشرح لبس 
خارجا عن التفسير وقد أكثرالمسامون ف الصلاة والزكاة ونحوهما تأليفا وم بعد ذلك خروجا عن المقصود 
وهذه العلوم نزيدالناس مالا وعقلا وحبا لله تعالى . وهذه العلوم منفعتها أعم من منفعة الصلاة والزكاة . 
[ أقسام الحيوان نجسة من مبدا الفقرية الى الندائية (شكل م١)‏ نبات اوروبا 
(شكل ١٠١‏ ) حيوان اورويا 
ظ الحيوانات الفقرية النى فيا الأقسام الثلاثة فى الآبة وهذا القسم فبه (*) نوعا من الحبوان ذى إليدين 
ظ وهوالاسان وذى الأر بعة ة الأبدى وهىالقردة والثالك وهوا كلا تاللحوم والرابع وهواموانات الثدبية 
البحرية الى الحادى عشر وهوافيوانات القبطسية , والثاتى عشر وهوالحيوانات ذوات الرجين فى بلاد 
0 (هوئلايده الجديدة) ٠‏ الكلام على القسم الثانى من الحيوانات ذوات الفقرات وهى الطيور وهى سنة 
أنوام كالسجاجية ٠‏ ملل ل الدجاج والطاووس وكذوات الأرجل السكفية مثل الدراتاتة بة مثل أنى قردان َ 


بواخي ده بج 0ك ووه سو ياو سور رو وس سير 


م - جواهر - * ل عشر ) 


دارا 

وانى مغازل وكالدودية مثل البلبل والعندليب وكالمتسلقة وكالجارحة . السكلام على القسم الثالك من 
ذوات الفقرات وهى الزواحف مثل السلاحف وسورل والثعابين ٠‏ الكلام على القسم الرابع من دوات 
الفقرات وهى الضفاد ع ٠‏ والقسم الحامس السمك وهنا (شكل .م نات آسما يا و(شكل ١؟)‏ حيوان 
آسياو (شكل بغ نبات أمسيقها الثمالية و (شكل سمم) حيوان امسيةا الشمالية و (شكل 4؟) نبات 
أمريتا الجنو بية و (شكل م؟) حيوان أمريا الجنو بية 

؟ شكل نمات وحيوان افر يقيا » و بان الكلام على أن من االحشرات مالاجناح له ومنها مسلة.م اجنام 
كالصرصار أونص فيه كالبق أوغشائيه كالنحل أوغمديه تكنافس الغول وذوالمناحين كالبرغوث 
القسم الرابع الحيوانات اراخوة مثل لحار والصسدف 
ع7 القسم ا الحسوانات النيانية أوالشعاعية ٠‏ محادثة مع أر بعة فضلاء م رجال المعارف مفتش و اشر 
مدرسة ومدرسين واعتراضبم على الاطالة فى أمثال هذه الآيات ورسم خرائط القارات وما فمها من 
النبات والحيوان والاجابة على ذلك بأن القرآن هوالذى قسم الذى يمثى من الحيوان الى ثلاثة أقساء 

من المثنى على رجلين وأر بع وهكذا ففيه فتح باب للتقسيم. ولاجرم أن المنطق تحليل وتعر يف ونقسيم 

وقياس ولتكل من هذه حظ من العل ولاعل فى الدنيا حارج عن هذه الأربع » واذا كان الله يقول انه 
هوورت * الدوات فى الأرض فلابيان طا إلا برسم نفس الد واب فى كل قارّة » ولامانع من تصو بر تلك 
الحبوانات وجعلها فى الصورالمتتحركة 

وب هذا التفسير وأمثاله دجع المسامين الى العصورالأولى و بان أوصا ف الأسد والتعل والذئب والجلونحوها 

مهحة العم فى صورهذه الحبوانات وما أعد طا من النبات فى هذه القارات وغرائزها وف عاداتالانسان 
الى جعلته فى سجين . بيان أن احاطة الآيات القرآ نية بالحيوان والنبات متجزة أماطت اللثام عن الحقيقة 
وأخرجت الانسانية كلها من الحيرة إذ يقولون العر شئ والدين شع آآخْر فالسعادة للناس أن يكون دينهم 
هو عين فطرتهم وهذا هو القرآن وتنبأ اللؤاف أن الناس سيكتبون هذه الآيات على أسوار حدائقهم 
فى المستقبل 

بب جهل أكثرهذا النوع الانساتى وغفلته بالتقليد الأعمى وهولاحب التعب والنصب بل يسير على سيرالاباء 
طلما اراحه نفسه والخيوان يسيرعلى مقتضى الغر يز والغر يزة لاخطاً فبها ولكن ابمطأ فىتقليد الانسان 
وغفلته وقد ذمّه الله علىذلك وسيتشراً اللبوعون من التابعين ٠‏ الحيوان من فوع واحد وعاداته متشامهة 
أما الاسان فعادانه كثيرة الاختلاف هن متزوج اموا خته ومن تكرم ذلك ومناكل لحمالانسان وموم 
محرم لحم كل حيوان ٠‏ إن الانسان ضل” عن فطرته والحيوان لم يضل” عن غر يرئه » لذإك كان تقليد 
الانسان للانسان جهلا مسينا نحط الانسان ععن صيتبة الحموان . و سان أن التقليد هوا الذى ينع منسكر 
الدين الاسلاى أن يكتب و يقرأ هذه الآبات التى تواف كل الأم لأئها ترججان الفطرة إذن 0 
بالفطرة الانسانية و ينها الى أسفل سافلين , وترى الشعراء والفلاسفة ىكل جيل وأى أمة محترمون 
حلاف آنات الدين الموافقة للفطرة فهناك من بملعها وهم رحال الأديان الأخرى حوصا علي المكاسب 
الأرض أشبه براقصة ترقص حول الشمس » وفيه ذ كر نظم أوله 

© الأرض ترقص حول الشمس من فرح « الح 

ب اللذات وتقسمها ( ثلائة أقسام )م عليا ووسعلى وسفلى (العلم ٠ ٠‏ السلطة . شهوة ة البهاتم) 

الحيوان مقسم على حواس الانسان وحاجانه فال.ك من حيوان للشم واللبن من حيوان للذوق وهكذا | 
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.م الحيوان كتاب مفتوح فنه الخر؛ كالأساد والمستعب د كالغم ٠‏ هكذا الانسان اذا أعمل صاركالثاتى اونشط 
كان كلأوّل والقرآن أشار لذلك بذيع البقرة وبالوسى انحل » وأيضا قد أسمعت القلة نيا وهذا شرف 
طالم تئله البقرة ونتحوها ٠.‏ حفظ القوّةِ الشهوية فى الانسان حسن كا حفظها الحيوان 
؟م بحمد المؤلف ربه على نعمة العم وانه فى كبرسنه اليوم أقرب الىالصحة منه أيام الشباب » و يقول المؤاف 
ان جهله بعل السحة فى شبابه قر”به من المرض وعامه بالصحة وعمله اليوم أ كسبه بعنابة الله الصصحة وأن 
الناس بجهلهم شقوا ومن الجهل العام فى الانسان اذاعة القول فى الجرائد أن الكبراء وعظماء الأم قد 
شر بو فى محافلهم العامّة المرطبات , ومعلوم أن ذلك لم يكن لداعية العطش فهو غ ير تى لم تقدم عليه 
الانعام الى هى خير من الانسان فى ذلك ء وقد شاعت عادة التدخين واتخدرات وكل ذلك مما دخلى 
قوله تعالى ‏ وما أمابم من مصيبة فماكسبت أيديم ‏ 
سم نداء الى أعمالاسلام بذ كرخطبة الاستاذ (فيثسر) الأمربى الذى يقول ان الجيل (١؟)‏ سيكونمتوسط 
اعمارهم )٠٠١(‏ سنة لأنهسم لايدخنون ولايشسربون الجر ال والناس اليوم يقصرون أعمارهم بأمثال 
هذا ويتتجب المؤلف من أن هذه الحطبة نشمرت عند كتابة موضوع الحيوان هنا الذى لبس مفرطا 
فى طعامه وشرابه ونحوهما ء وريقول المؤلف ان المسامين قروًا آية الجر وكان شعراؤهم ينباهون بهاأمام 
ماوكهم جهلا . ذ كر الدود والجراد والقل والنحل والجام والغر بان والأساد والفيلة ٠‏ فالحرادة والذبابة 
والناموسة لاير بين ذر بهن والمْل والنحل يعطف الفرد على المجموع والدجاجة والجامة لاتعرف نظام 
امجتمع . والغردان طا حكومة منظمة والبقرة والشاة لايعرفن إلا أنفسهنْ وذربتهنْ ٠‏ والفيلة والذئاب 
والقرود تعرف نظام المجموع وسيقول أبناؤنا المستةبل ان الطفل واطرمكالدود والاقوياء يلدون الذرتية 
ونسكون طم ججاعات فاليابإن والألمان وتحوهم وصلوا الى درجة الغر بإن والذئاب فى عل الاجماع والناس 
الآن فى الشرق والغرب لم يزيدوا عن الغر بان . هذه الأم كلها فعات فعل يوان فأما بعض المسامين 
كأبناء العرب فى شمال افر بقيا وسور با والعراق فائهم لم يصاوا الى درجة أعلى الميوان كأهل الصين 
واليالإن ومالك أوروبا ٠‏ وسيقول فلاسفة ال امين فى المستقبل «( جب عل ىكل أمة شرقية جمعها دين 
أو وطن أولغة أن تحافظ على جوعها ثم يحب على هذه الأعم كلها فى الشمرق أن يدوا كا اتحدت امالك 
المتحدة ليكونوا أرق من الحيوان ومن الأمم الحالية شرقا وغر با . ثم يقولون نحافظ على أخلاق آبائنا 
ولكن لانقف عندها وأن ماخافه نبينا يل علينا من فتوح البلدان قد تم ووقعنا فى ما"زق الحياة 
مع الأعم فيجب علينا الآن أن نسعى فى احاد الأعم جبعها شرقيها وغر بها لأن الجعيةكذا كانت أكبر 
كانت منافعها أوفر يم وهذه المسائل نطقت بها الاشتراكية والبلشفية ولكن هذه احاولات الى الان م 
:د وقراءة علوم الحيوان وغبره مثل ماهنا تعين على هذه الفكرة وهكذا الو الذى أعى بذ كرالله 
أكثر من ذ كرالآباء بى الحج وأمى بان يدن بلال وهوغير عر بى فى الكعبة وهناك يعممون تعليمكل 
ذ كر وكل أثى و ينظمون المجموع الانسانى كا تقدم و يشير لذلك حديث الصدقة إذ لايحد التصدق من 
أذ صدقته ذلك لأن الأممكلها عاملة وكل فرد نافع للجموع فيكون متجزة 
بم ذ كرانتشار الاسلام فى بلاد (البراز بل) بأمربكا وقول المستر (ولز) _«إ كل دين لايسبرمع اللدنية لاينفع 
والاسلام هو الدين الحق ال فانتشارالاسلام فى الششرق والغرب الآن ومعه أمثال هذا التفسير ريما 
ساعد على اكاد امم الشرق والغرب ويم" إذ ذاك حديث الصدقة وعدم اخذها 
الانوارعلى ( قسمين 4 نورظاهر وهونورالموس والاقار والكوا كب ونور باطن وهو قوى النفس 
ومافبها من الصور والانسان هاه يحقرالأمين معا الشمس والسكوا كب وقواه الباطنة لأنه لم تعب فى 
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جاء فى كتاب أصول القوانين أن المدار على اسعاد المجموع وكذلك مسألة الحضر ومومى فقتل الغلام 
لاصلاح الأسرة كلها » فالمصبية الخاصة للاصلاح العام 0 بل قتل الكفار يوم بد رلمنفعة أعي" 
وهواسلام أبنائهم وهم أعم كثيرة 
( الجوهرة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ وعد الله الذين آمنوا منكم ‏ الى قوله ‏ ومأواهم النارولئس 
المصير ‏ وتفسيرالايات اللفظى 
(أر بع لطائف » اللطيفة الأولى ) فى قوله تعالى ‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات - 
و 0 النى 0 لعدى أن الامن العم البلاد حتى ان الظلعينة لتأنى من الحيرة وتطوف بالعكعية فلاحاف 
وهذا مهمحزة , شم اللطيفة (الثانيةم فى قتل عثهان وفى أن الاسلام دين عل وجمل 
فصل فى وعد الله للسلمين بالعكين فى الأرض والاستخلاف فبها ٠.‏ فصل فى أن المسامين ينقصهم 
أمسان الاتحاد والعل ٠‏ . ضرب مثل لال المسامين مع غيرهم . . معنى الجهاد وانه ليس خاصا بضرب 
العدو بالسلاح بل هو شم ل كل مايقوّى الأمة من زراعة وتحارة وصناعة ؤميع الصناعات فروض 
كفابات جهاد 
( الجوهرة الثالثة) ‏ باأمها الذين آمنوا ليستأذنيم الذين ملكت أيمانتم ‏ الى لعل تعقلون ‏ 
وتفسيرها اللفتلى 
( الجوهرة الرابعة )4 انما المؤمنون الذبن آمنوا بإللّه ورسوله ‏ الى آآخر السورة وتفسيرها اللفظى 
خامة وفيها ملخص السورة 
الجال والنور فى سورة النور وفيها ذ كرتناسبالسورالئلاث (الحج والمؤمنون والنور) فى ذ كرخلق 
الانسان وانه من نطفة فضغة ال فى سورة الحج وفى سورة المؤمنون » فأما فى سورة انور فقد جاء 
ماحفظ حواسه , فى الأوليين جعل هبكل الا نسان مستمدا من الأرض واطواء والماه والضياء أى من 
كل ما حوله ولذلك قيل - فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ الذى جعل له منافذ تطل على العوالم انحيطة 
به فيستفيد الانسان بها » ومن جب أن اللسان يعبرع نكل مااحسس”به بحواسه الهس من هذه العوام 
وأيضا حاسة البصر نشاهد صو ركل ما عرفته الحواس الأرى من االمموسات والمشمومات الل وتعرف 
نعمة الحواس بموازئة الانسان بالدود الذى فقد أ كثرها ء وأ كثرالذنوب ذنوب اللسان و يعين عليه 
نت اسن النساء ٠.‏ إدن الللدان حاق لمي عاك توضدية عبر موعيعة قر ٠‏ خاطب الله 
عباده مهذه الحواس والجوارح فهو يقول الناس لإفريقان ) أصفياء وأغبياء » فالأغسساء بنظرون 
ج .الى فى النجوم والمّار والأزهارفلايعةاون إلا مايشتهونهكاليوان , ومتى سحت هم سائحة نتحوالعلا 
سلطت عليهم زبانية الشهوات نضر مهم مقامع من حديد فتردهم الى أسفل شهوا: ا 2 
على الأذى لقومهم كأصتاب الإوفك . إن تكليقى لك بالتسبييح والتحميد ل ع 
فايس امال فى الالسان وغير لانن لد التتاسل م نفكروا فى فتوركم ماج عي نك 
اللذة ٠‏ تناديم الشمس والقمر والنجوم والأمهار والطبر المغردةات أن هاموا الى العلا ٠‏ ان لم تصونوا 
اللسان عن تضبيعه لأوقانك والفرج عن الفاحشة والعين عن ا حرم فكيف ثرون انى نور السموات 
والأرض ؟ انك تحجبون عنه ٠‏ الحيوان لا بسرف فى لذة الوقاع فالم تسرفون 
آراء الانسان امحزونة فى عقله أجنحة يطير بها الى العلا . السمع والبصر والفواد انتم عنها مسؤلون . 
هذه الجل ملخص سورة النور 

١4 


3 

لإ سورة الفرقان م هى « ثلاث مقاصد « المقصد الأوّل » من أُوْل السورة الى قوله - بل هم أضل” 
سبيلا - قد كتب مشكل!ا بالحرف الكبير 

(٠‏ التفسير اللفظلى 

سم١_تفسير‏ لفظى - لقد أضلى عن الذكر بعد إذ جاءنى ‏ الى قوله ‏ وأحخاب الرّس ‏ 

م1 تفسيرلفظى لقوله تعالى ‏ وقرونا بين ذلك كثيرا ‏ الى تر هذا المقصد ٠‏ وهنا )١6(‏ لطيفة 

و"( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ تبارك الذى نل الفرقان ‏ الىةوله ‏ نذبرا ‏ كلااختل> النظامكان 
الماك أسرع انحلالا , وكلبا كان العدل أمكان الملك أدوم » و ببان اطدية التى يقال ان أرسطاطاليس 
أعداها الى تلميذه الاسكندر وهى دائرة ذات تمان كظات وكل منها تصلح مبداً ونهابة اشارة الى أن 
الآمة متضامنة وفى هذه السكلمات عل السياسة كلها 

م١‏ اعتراض على المؤلف بأنه لايفتر عن ذكر الحيوان واللكواكب ىكل مناسبة ؛ فنحن فى صفات الله 
فاماذا نتتعداها ؟ وجوابه اننا لانعرف دوام الملك بعقولنا إلا بالموارنة فاما دام ملك الله وم مهدم كلك 
نى آدم عرفنا أن ذلك من التقدبر فى قوله تعالى ‏ فقدره تقديرا ‏ 

م1 بان الدائرة السكبرى العامة ٠.‏ بار يعاو فيكون مطر بتتحر يك الشمس له أوَلا وللهواء ثانيا وهى تليح 
على الحب المبذور فيدمو و يقبادل الميوان والنباتالتنفس هارجهالحيوانبالزفير ينفعالنبات والعكس 
وغذاءالحيوان متوقف على السماد الذىمنهما بكون من فضلاتالحيوان , والانسان متوقه عل النمات 
والحيوان والجيع على ضوء الشدس واهواء . هذا نظام عام . فأما لاص فكتجائب النحل والقل 
وقد كتب منه كثير فى هذا التفسير » ومن نظام جسم الانسان تعاون الدائرة التخفسية مع الداثرة 
الدموية وهكذا بقية الدوائر المّان المتقدّمة فى سورة المؤمنون . فهذه دوائر متعاونات نعدٌ بالعشرات 
أوسع من دائرة (أرسطاطالبس) النىهى فى سياءة الأمَة وحدها وهذه فى نظام العام العام فتتجب وافرح 
بالحسكمة . وهنا ذكر اللطيفة الثانية وفيها ذكر حك (نوت) وهو (هرمس) وأعداد المثوالية العددية 
عند قدماء المصر بين وذ كر الياقوتات الثلاث فى تريس الآبة ٠‏ و بيان أن الانسان جنين فى الأرض 
(..سم) ألف سنة وهواليوم طفل والحقائق نظهرالآن وا ننشا رالاسلام فى افر بقيا وترقيتهم ونشسره فى 
الصين لبرجعوا له بعد احتقارالأصنام التى شرعوا فى تحتيرها الآن إلعلم و ببان أن مسامى الصين الآن 
علمهم قليل ظ 

م١‏ ملخخص هذا المقال أن الأعم كلها أطفال وأن رجة الله نشمل الأ مكلأفراد وأن دين الاسلام مهد م 
لبهتدوا به » وان التقدم والتأخبر حص-لا فى قوله نل الفرقان ‏ وقوله ‏ الذى له ملك السموات 
والأرض - فانزال القرآن بجملة فعلية وملك السموات والأرض بحماة اسمية والأولى للحدوث والثانية 
للدوام . قدم الله ذكرنزول القرآن بجملة تقتضىالحدوث وأخر ذ كرملك السموات والأرض وهذه هى 
حال المسامين الآن لم يعرفوا إلا ألفاظ القرآن كالصى يرضع لين أمه وم يفقهوا ملك السموات والأرض 
مع أن هذا املك ترتيبه الوجودى قبل نزول القرآن وهودام فالتأخرون من المسلمينكالأطفال الرضع 
وسيمزجون العل لك السموات والأرض بالقرآن ليكونوا رجالا كا يفعلالشاب بعد زمنالسبا , و يبان 
أن مافعله مصطف كال باشا من عدم مزج العل بإلدين (طفرة) لاتؤمن عواقبهاكما حصل بعدكتابة 
هذا الموضوع للاأمير أمان الله خان الذى قلد مصط كال بإشا فى نلك الجازفة وهذا كلأدوية المسهاة 
ننغم مؤقتا ولكنها تترك فى الجسم داء » وك رأقوال الأطباء مثل (غرانيشتابن) الألمانى القائل ( إن | 
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الضعف نانج من استعبال الأدوية ولوكان المستعمل طا طبدبا ماهرا ) ومثلالدكتور ( كبسر) القائل 
(إنَ الدواء والطبيب 'كلاهما شر من المرض فى أغلب الأحوال ) وهنا (0.م) عالما قركروا أن الاقتصار 
على الطبيعة كاطواء والغذاء اليد خير من الأدوية » فهذا تمثيل لأعى السياسة فعزطا عن الدبن أشبه 
مهذه الأدو, بة ولافرق بين جسم الأمة وجسم الانسان والطبيب السياسى والطبيب لحسم الانسان » 
وان أن هذا التفير روح ثها الله فى الاسلام لتريم الملوك والمصلحين من العناء وان كانت آثاره 
يتأخر زمان ظهورها ولكنها مدو 
١5‏ وسان أن ذلك قير شيخ طو بق كان حاورا لى فى طولون » وكان يظهر بعض الكرامات الصمناع.ة 
فبيابه المر دون فى المهيد بعحصر وهذه حال لانفيد لأها وقتية كالأدوية الى ذمّها الأطباء 
( الباقوتة الثالثة 4 فى قوله تعال ‏ وخلقكلشثئ فقدّره تقديرا - . نظرة المؤلف للعنتكبوتامخنت 
لها يونا وضر بت خيامها فى كلاف الأفدنة جوار (بلدة للرج) قرب القاهرة وامها نساجة غازلة صايدة 
مفترسة للذباب وهى أشبه بالأعم الصائعة التى تفتك بالأعم الزارعة لأمها أرق منها وقد عرف هذه الفكرة 
السلطان سليم فانه لما فتتح مصرأخذ جيع صناعها فبقيتالملد زراعية لمكن استعبادها , وهنا ببان ماى 
جسم العنكبوت من المصنعين مصنع الفزل ومصنع السم جلب المنفعة ودفع المضرّة , ومثلها فى ذلك 
0 ها ١‏ مصنعان »2 ممع لصناعة العسل ومصنع لاحداث اليم » فاذن جيع مأ فى الأرض من 
مصانع الذخيرة ماهى إلاتكرارلصانع فى الحيوانات كهذين المصنعين فى العنكبوت والنحل » وهكذا 
مصاع الغزل والنسج ل العسكبوت والحل و بيان أن العنسكبوت لستمن 
الحشمرات كالذباب والنحل فى عددأرجلها فهىذات م أرجلوالحشسرات (5) أرجل » ومثل العنسكبوت 
الععقرب فى عد الأرجل وكذلك أبوشبت وأ كثر الحشرات غير سامة وأقلها كالنحل والزنبور سام 
مخلاف العناكب والعقارب وأنىشبت . هذه 7 المصانع منمغازل ومناسج وذخيرة للاهلاك ملاات 
بيوننا وحقولنا فى الأماكن النى تركها الانمان لتكون عبرة لعقلاه الأم المفسكرة (شكل 707) فيه 
رسم جهاز الغزل فى جسم العنكبوت مكبرا (شكل م؟) رسم ابرة النحل مكبرة جدا (شكل ؟؟) 
رسم العنسكبوت وله إبرتان فى طرف را يلسع هما وتحته إبرة مكبرة'والى ينها الغدة الى تفرزالسم 
مع ١‏ (الحكمةالعملية) وهى ان الأم الصا نمة : نستعبد الأمغير الصائعة لآ نالأولى تخلقت سعض أ لاق الله 6 
انظراى الألمان الذين صنعوا حيرا من خش بالقطن وخشب التوت وهوأرخص من حو يرالدودة واذا 
دام هسذا :نقرض الدودة . فى اطند يزرع نبات نيلة الصباغة فى مليون فدان فاستخرج الألمنان مادة 
الصباغة من الفحم فبارت تلك الأطيان . إذن هذا الانسان خلق فى الأرض ليصن عكل شيع بنفسه 
فلايتكل على حيوان ولانبات وهذه حال أشرف للا نسانية العامة ويكون الانسان أقرب الى ربه 
11 بماذا يشيرالله للناس إذ أراهم صنع أمثال العنسكبوت والندل وتقديرهما الذباب نعسمة لأنه يحيل 
الرطو بات الى جسمه ولكن هونفسه ينقل العدوى لأصرا ضكثيرة , لذلك خلق له العنكبوت رسلط 
عليه ٠‏ إن الام الموفرة الرزق ذليلة والأءم التى تعبت ف التحصيل عزيزة الجانب الأولى اقبت الى 
يد الرزق فى كل مكان والثانية كالعنسكبوت الذى يحتاج الى شبكات يصطاد بها . هذا كله من 
١‏ - وخلق كل : ثئع فقدره تقديرا  ٠‏ لذلك كله ضرب ابله الأمثال وأنزطا فى القرآن إد عرأن هين أ 
سينامون أمدا طويلا فقال ‏ ولك الأمثال نضر بها للناس ومايعقلها إلاالعالون ‏ (بكسراللام) ثم ظ 
إن « هذا العداراسن - عافوق الأرض بل يشم لمان البحرمن السمك ومن ابوان ماعالفة | 
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من صفام منشورية الشسكل أشسه مخلايا النحجل كللساطرالمسنّسة الأضسلا صخ يد سات اده فق 
البح ركشبكة المذكبوت في ابر وكا (شسكل بم) مورة <يوان (التونياوس) أوصاعب السفينة 
بجة العلوم المسعاورة فى أوح درغي 259 صول ) 

( ااقصل الأول ) فى خطاب الله للم ء وفيه ببان أن منازل ببى آدم نسكون ظواهرها حيطانا متينة 
ولكن الحبوان منه ماجعل كذلك كصاحب السفينة وأمثاله من كل ماجعات له دفات حيط بجسمه 
ومنه ه مالاصلاية ف سمه لا داخلا ولاخارحا كالحشرات » ومله مأاجملت صلاره فى الداخل لاني لمارج 
كالانسان وذوات الأر بع والطيورأى جبع الحيوانات الفقرية فهى تالف بناء منازلنا » صلبها داخل 
واطيفها خارج علد الانسان والميوان بالنسبة العظام 

( الفصلالثانى ) فى خطاب الله للسامين بنفسهذه الحيوانات » يقول هذه ستتى وهذه أفعالى فسنتى 
ابرازجيع السناعاتك أر بتكم فى جسم السحل والعنك.وت والسمك وصاحب السفينة 


ع وتوا جاتن لاله د إلا ولاالمانا لالشلا يك دم رق حوبت سر ١‏ جابصوي لماص لوح .5 


غلا ساتدكير بل (شكل 9 0110039 ٠‏ التوفة || 


والكهان » وفيه ببان أن الشيوخ الذبن ظهرص لاحهم وأخبروا بالغيب فرضا لايدل ذلك على رفعة 
قدرهم فان ا'تنوي المغناطيسى قدحدث بذلك صدقانارة وكذبا أخرى » وهل زاد الصادق م هؤلاء 
الشبوخ عن الطدهد إذ أخبر سلمان بما لايعامه » فهل الطدهد بهذا الاخبارصار أفضل من سلبان ؟ 
وهل مرق بعض العادات من غسير الأنبياء إن صم" أمها المسامون بز يد عمامنعته السكبوت من 
المراكب اطوائية الى طارت مها في الحو فهل انغذت الحيوانات الية المكبوت آلة لها لما فدات 
ذلك ؟ أمامخذت حيوانات البح رالسمك الطيارأئّة هاسبب الطيرانغيرالمعتاد عندها . أ-هاالمسامون 
والله مادمتم جهالا فاتى أرسل اليك هؤلاء الجهال لصوا دمأءم هم والمستعمرون من الأعم القوية 
جزاء ما كلتم تجهلون ألاساء مثلا االقوم الجاهاون 

ذكر ماقاله الشيخ الدباغ من أن من فتح الله عليسه بسبب العبادة ونصب نفسه لفيادة الناس وجعل 
ذلك بابا للرزق فهوخاسر ء و بيان قول الفيلسوف (سبنسر) ان الناس قروا قبل أن يكتبوا فعلينا 
أن نبتدى” الكلام قبل الكتابة مشا كلة لتارعخ ذلك والله خلق العام قبل خلق الانسان . فليدرس 
المسامون الحيوان والنبات وظواهر العلوم قل درس تشريع الانسان . إن النبات والييوان مخلوقان 
قبل الانسان فليدرسا قبل دراسة جسمه لسكون ذلك أسبل ليق جسم الانسان فهذا 0 الله وحن 
تقول اهدنا الصراط المستقيم ‏ وهذا المعرف يرجم الى المنكر 

بيان أن الطوفان والجراد والقمل والسفادع المذكورات فى القرآن انها آنات مفصلات من الأمثال 
الى ضر بها الله إلناس ومايعقلها إلا الءالمون ٠‏ إذن هذه آيات مفصلات وات القرآن آنات مفصلات 
ولاتفصيل لآيات هذه الحثعراث واليوانات والطوفان إلابعل يشمل نوع الانسان . ولس يعقل نلك 
الات إلا علماء بنص القرآن او سو عدا وي ا يا 


والجاهل يمل كل م والعالم بتوقف حتى بعل ٠‏ فالطوفان بيلك البمدان اذالم يحترس الناس من غوائل أ 
الأنها ركالنيل ول يدنوا القناطر والمسور . وتري بلاد اهن زراعية كان بهاسد العرم قدبما فاتضموا . 


| بد واليوه لاء فى سادق ىكان ف المع أ ماك سأ آرت انان ٠‏ ذفل و انمد | 
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للقوم إلا بالتبحر فى علوم الطندسة وأ.؛ طاكلم حولا اليوم ؛ وهل يعرف الملمون ماعرفه الثاس 
فى أامنا من أن البراغيث تستعمل الفيران كما نستعمل نحن الحيل فتركب متنها وتهيجم على الناس فتقع 
على الأجسام حاملات جزائيم مض اليرقان والنز يف وصض الدودة الحيطية والديدانالمعوية والطاعون 
وأن نفس الفيران مدمرات لما تخزنه وأن الاحتراس منها ومن البراغيث يستحيل أن يكون إلا بعد 
العل بذلك الحطرومن لم يعل لمبعمل . هذا معنى كونها آنات مفصلات . م البرغوث لبس مذكورا فى 
الآية ولا الفيران ولسكن البرغوث من الحشراتكالقمل فالمذ كور فى القرآن يراد به فتتح باب البحث 
إذْن هذه آيات مفصلات وليس يفصلها إلا العلل بها وال امون أ كثرهم اليوم جاهاون بها . إذن على 
المسامين جيعا أن يدرسوا هذه العلوممن باب فرض الكفاية وهى طاعةواجبة ٠‏ وهذا زمان ظهورسر 
بعض اسرارالقران ٠‏ كل ذلك من قوله تعالى وقدره تقديرا لان هذا من التقدير والنظام وهو 
لايعرف إلا الع 

ومن هذه الآيات المفصلات (الناموس) الذى يسبب مرض (الدتج) الذى يسمى بمصر (أبالركب) 
ولسمى (جى البلح) فلهذا المرض جرائم لم كان رؤيتها لدقتها وننتشربالناموس والناموس يتغذى 
من دم الانسان ء وهنا كيفية أعراضها وكيفيةمنعاءنشارها وطرق الوقاية مئها فى بلاغ الحكومة المصرية 
إذ أمرت أن يعدم الناموس وأن تغطى الأسرة وأن لانترك الماء را كدا لأن الناموس يعيش فيه 
وليعزل المر يض عر الأكناء . كل هذا ذكرته لبيان قولالله تعالى فى سورة أخْرى فى هذه الحيوانات 
وأمثاطها انبا آنات مفصلات فهذا نوع من تنصيلها بإلعلم والمسلمون اذالم يعاموا هذا فالله هم بالمرصاد 
فى الدنيا بإلذل وفى الآخرة جهنم 

لإ اللطيفة الثالئة )4 - ولاعلكون مونا ولاحياة ولانشورا ‏ و بيان أن هذه (سبع صفات) لابد منها 
للالوهية و ببت القصيد منها قوله ‏ ولانشورا ‏ لأن الإله الذى يلق الحلق ثم لايعيده قد فعل فعلا 
عبثا فلاإلهكامل واسكامل لابفعل العبث بخلق أرواح فى الأرض ثم اهلا كها بلافائدة نترتب عليها . 
وانظراى عدد )١(‏ الذى م فى اللطيفة السابقة فقد جعله قدماء المصر دين رصنا للبعث 

( اللطيفة الرابعة 4 وقلوا مال هذا الرسول ‏ الل . الناس لايعظمون إلا من كثر ماله وحشمه 
والترف عندهم علامة الشرف فكيف يأ كل الرسول الطعام الح وهذه الفسكرة الجاهلية هى هى نفسها 
اليوم ملك قلوب كثير من أم الاسلام إذ يقولون لوكان ديننا حقا مادخل الفرئحة بلادنا 

اللطيفة الحامسة ‏ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا- يقول المعبودون جواا 
على سؤال الله لمم عن ااعابدين ان هؤلاء تنعموا فاتبعوا أهواءهم فهلكوا , وعليه يكون الأنساء 
المذكورون فالآيات وأنهم عسوا فى الأسواق وكانت هم كنوز يا كلون منها لكانوا متعمين والمذهم 
ضال غالبا . إذن الْقَتم ليس تنيجته النبوّة بل ننيجته الضلال ء فال نبياء إذن لبس من شرط نبوّتهسم 
الغنى . إن الملائئكة والأرواح العالية لانسكلم إلا نفوسا ترفعت عن المادّة » فأما الشهوانية فقداحتال 
الناس فى زما نناعلى ححادئةمنها أرواح بالمائدة و بالفنجال وغيرها يما هومشروح فى كتانى (الأرواح) 
وأكثرلأرواح التى يكلمها الناس بالصناعات المتقدمة أرواح كاذبة ساقطة تصدق ونكذب 

( اللطيفة السادسةع والسابعة م النعمة معها نقمة والمضارفيها مذافم ٠‏ ان فى أحساءنا الحبوانات البيضاء 
تساعد الجراء فى الدم وتحارب الذرات لدفتك باجسامنا وف اثناء القتال تحص ل الحرارة فنسميها جى ١‏ 
والتلقيم المعتاد براد به ادال حيوانات مهلكة تمررف الكرات البيشاء على الحرب فتكون ذر"تتها 

معدّة لاهلاك حيوا نكل طاعون أومصض مهلك ف الجسم . هذا كله سر قوله تعالى ‏ وجعلنا بعضم 
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عم م و جد اجا يعد ساسم ل عو هدنا بهد مي نهد أي ويد مويه مسي صم و ود ونا ارو ملصادي با دده © اموا يان اليا 
مد همضي عن مل لان .ل رحد مهم لدابت ايلك نام ساعووي اماماي عن ين عمو ىصع بحسا دحا اج د اح وابامت أب امتاخ 


لبعض فتئة ومن هذا منافم الأعداء ومنه قول الشاعر 2 #» عداتى طم فضل على وملة م 

( االطليفة الثامنه #4 وقدمنا الى ماعماوا من عمل الل نيات الانسان وآراؤه اذا تركت مبعثرة كانت 
أشبه بذرات الضوء فى طبقات البو لاظهور لما ولكنها تجتمع على وجه الأرض فيظهر ضوؤها هكذا 
الأفكارإن /م تجمع فى نقطة فى العقل ذهبت شعاعا بلا فائدة 

جوهرة فى قوله تعالى ‏ أصحاب الجنة يومئذ خيرمستةرا ‏ ا سوال طالب من دارالعاوم يقولكيف 
تتصوّر وجود الله وعقولنا لانعق لكي فكان هذا الوجود , ثم كيف يعذبنا وهوالمقدّرائكل شيئ فأجابه 
ا مؤاف على السؤال الأول 

(1) بأن المثلث والمر بع وقضايا الحسابوغ_يره ثابتة فى نفسها كالأعداد مثلا ‏ فهذه القضابا الثابتة 
بنفسهاتقرب لنا وجودالله بدونخالق وأيضامالنا وهذا أرضنا صغيرة فهى صغيرةبالنسبة للعوالمكلها حيث 
اذا كانت الآر ض جوهرافردا كانت العوالم على نسبنها أ لف مليو نأرض فكيف نطمع أن نعقل خالق العالم 
(؟): وأيضا تحن لانعرف العدم » فالميت أَجَؤْاوْه باقية بعده وكانت موجودة قبله بل المادّة قيل اليوم 
انها تنعدم وترجع الى أثير ولكن الأثير موجود . إذن لاعدم والوجود هوالأصل . إذن وجود الله 
أصل لاحتاج الى تعليل وليس فيه غرابة أى فلاتفول من خلق الله , والاجابة على مسألة القدر وهى . 
الثانية بأن ندرس أجسامنا والعوالم كلها لنعرف الرجة » فلننظرطبقات العين مثلا وقد أعدّت لتنظر 
الأنوارالانية الينا بعد سيرها )٠١(‏ ألف ألف سنة ء فالر-جة لاحدّ ها قد مكنت العين من رؤية 
أجرام بعيدة جدا » ومن الرسجة اذلال العناصرللا نسانبحيث أمكنه بالكهر باء أن بوسع درجات الحرارة 
بحيث صارت )١4(‏ ألف درجة فوق الصفر و(449) درجة تحت الصفر بسبب الفرن الكهر باثى 
فتصرف فى المادة وحول اطواء (الاوزوت الذى فيه) مع الاودرؤجين الى نوشادر وهذا دخل فى سماد 
الزرع وفى الأجمال الحر ببة » فنحن فى يد الله يصرفنا تصر يفنا للعناصر بالحرارة وهذا جعل لرقينا 
فكل أل اماهو لمنفعتنا , وأيضا السئة أمرت ترك الكلام فى الفضاء والقدر ٠‏ ومن أراد الكلام 
فليذسكر فى أن لكل اصرى” جنة ونارا فى نفسه فاللحوف من التعبير بالتأخرعن نتاراته وهكذا هوق 
العار شحوالفسوق . كل هذا يعذب به الانسان ولايفيده ان يقول هو قضاء وقدر ء فالناس بحسون 
بآلام الضمير وقد انطيق عليهم قوله تعالى ‏ بل الانسان على نفسه بصيرة » ولوألق معاذيره - || 
وهكذا ترى الجدين منشيرىى الصدور بنجاحهم فى النهاية ٠‏ فلكل اصرئ' عذاب ولعيم لاحقان به فى 
الحياة الدنيا ولكن هذا يصير مجسما بعد الموت . ومن ذلك الحباط (شبوارد) الاكليزى الذى قل 
زوجته ثم ندم وقدم نفسه للحكمة فقتاوه وذلك لشدّة ضغط ضميرهعليه ٠‏ إذن ل يكتف ضميره بالقضاء 
والقدر ٠‏ إذن العذاب يكون فىالدنيا وفى البرزخ ويوم القيامة وذلاك ظاهر فى جبع قصص القرآن وفى 
حديثقليب بدر ومناداة النى 0 للقتنى ف القليب . ثم بيانأن عذابالحزى هواشة أنواعالعذاب 
بان مايناسب هذا المقام من كلام علماء الأرواح وضرب مثل لذلك أولا . ذلك اننا فى الآر ض امحذنا 
من الجبال ثارة فبنيناها ووضعنا معها ماببناسبها . وأتحذنا مانى باطن الجبال وقرار البحار من اذ تار 
الكر بمة والجواهرؤعلناها ز بئة للحسان ونحوهنٌ وثرى رجال السياسة بناة الامم يكتفون من الشعوب 
ظواهرالتا لف ومثلهم رجال الدين . أمااحكاء فيقولون .كلا. فالعقول الصافية العالة هى المقصودة 
فى عوام الجنة وه ىأشبه بالجواهر:نحلى بهاالحسان والله لايصطؤعنده إلاهؤلاء الخاصين فهم كال+واهر 


أما الباقون فهم حكجرالبناء وححرالبناء لايصلح للزيثة لعدم المناسبة وهذا معنى الحديث « انا أحكم 
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مروف يتوى السرائر 4 ناح وال لى ضر ؛ م . وقول لاسا 0 اذى 7 
'اذكره في التفسبر وهومن علباء الأرواخ ( إن الذين قروا علوم وأبث بنقوسهم وأحبوها مر :| 
ترتفغ متازطم هد الموت , أها العلوم التى سفظت بدون تغلفاها فى النفس غلائرق الر س اوت قم | ظ 
بهذه الدثيا ونظامها تملى هذا الشرط تجمل الغس مع الأرواح المالية )4 و يقول المؤلف لإإن آراء هذا | 
العام الروحافى ثشابه آَاء الغزالى فى "اناب الإوحبياء م نبيان أن آيات القرآن نساعد على ذلك ,أل | 
ثر أنه يقول تعالى . قل من برزقسج م السماء والأرض - 1 فلماذا جعل رزقنا من السماء بالمطرئثلا | 
وأخيرناره وجعل لناعيو نالاف حشرة ة (الآر ضة) الثى لانحتاج. الىماءالمطر وهى *مياء , ماذاك إلا ليذكر أ 
بأن يدرس هذا الوجود » وأضا هو أرقف عاة الفرد على حداة الجموم لتتهارف ونصد واستسمرج 
منافع الأرض معا . و ببان أن أخلاق الانسان وأعماله يراهالمفنشون من الملائكة مسطرة على دمانغه 
وحسده كله ويقذف فىالنار بعد الموت أونى الجلة أو ببق مدة الي أن تظهرخباياه ثم برسل الى جئة أونار 
وهذا كله بوافق الآبات القركية » السكلام على المقال الذى ألقيته أدلك الطالب بعسد ذلات فى وجود 
اله ممه لما سبق » وأن هذه العوالم تزجع الى ذزات ضوثية كبر اي وماهى إلا وكات ناشئة شثة من عال أ ظ 
لاندركد والعالم الذى لاندركه وراءه موجود حقيق هوالأصل عرفناه بوجود نفوسنا التى لائراها واذا ِْ 
كان الوسودامجارى أوالظاعرى الذى سميناه مادة رأناء ابم إذ المادة , رججع إلى الأنيرالج فكيف 
إذن يكون الموجود الحقيق الذى هوالأصل ٠.‏ إذن الرجود هوالسل لاي وعلى هذالابردالسؤال [ 
شونا من الذى خايالله الذى بس على أن الأصل هوالعدم ٠‏ و دان تجزامؤاف وتجز العاماء لوعن | ا 
ادراك حقيقة حقيقة عام الأئيركما جروا عن ادراك ذات الله والا كتفاء بضرب مثل لله فى < خلقنا وذلك بعالم | 
الحيال عندنا فنسبة ضعف خيالنا الى عظمة هذا العالم المذاهدكنسبة ضعف نفوسنا الى عظمة خالق العالم | 
وخيالنا لابقاء له إلابنفوسنا واذا غفلنا عنه لحظة عندمهذا الحيال هكذا هذا العام وأَغْغْلهِ الله حئلة عدم [ 
فلا وجود له , وهذا يفهمنا - لانأخذه سئة ولانوم ‏ ويفهمنا - ان الله بمسك السموات والأرض [ 
أن نزولا وعليه لاحاجة فى سات العام الى ماذة سابقة ولامثال ولافى عدمه الى شئ م فير الارادة وبه 
نفهم معني كن فيكون ‏ وهذا أصصل جيب فتح أبواما كنت مقفة مل أ كترنوع اانان وام أ 
الحديث هو الذى سهل فهمه لأنه أرانا أن المادَّ. حركات لاغير فهى معدومة , ثم بيان أن هذا المقال 
:سيتم فى أثر سورة امل وهناك نذكر موازنات بين علماء اليوتان وتغصيل العلوم المعروفة فى القروون 
الوسعلى الى استمتت منها علوم الأعم الحاضرة 

و الله الناسعة )4 فى قوله تعالى ب و بوم نشقق السماء بالغمام - وبان الكش ف اللديث أنستين ْ 
ألف كوكب ظهرت الآنوانها فىحال التسكو بن كأنيها مام وأن الشمس وأمثاطا سترجع إلى تلك الخال | 
يعد حراب هذا العالم ( 
(االطيفة العاشرة بح ووم يعض الظال على يديه وفيها ذكرأنواع الصداقة وانها ( أر بمة أفام) | 
تأتى سير يبعا وشهب سريعا أو بالمكس امل ٠‏ ضمف السياسسة فى الأعم الاسلامية اليوم ٠‏ و بان أن | 
الأعم الاورو ببة قد شغت فى عمناعة السلاح وصناعة اليل والمبكو حت انهم برساون وي ظ 
فى أمالاسلام رسولين وكل هما بحر ك صباحبه إلى مناوأة الآنر وهناك تكون 00 
وهذا يناسب الأبة ووم يعن اا 
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8 سرع 5: 5 اا الاك ظ 


الانسان وأ كرم لأنه علمه بالف فرضوا بالاغغراف من ثعمة المكرم ولكنهم لم برسُوا شبول نعمة الأكرم | 


الى ى نعمة المل فاق العذاب بنا فى الدنيا قبل الآنرة 


|| “12 القرآن وتقسير المي » وكيف نسواسر” تفدب م كون ‏ ا هد له - على كونه ‏ رب العالمين كا قم أ 
- أقرأباسم ر بك الم على ذكرالصلاة . إذن العرأفضل من العبادة ولك المسامون اكتفوا بالعبادة أ 


ولسوا الع 5 إذن هناك انناق بين الفاتحة و بين سورة العلق 


أم غبرنا وهى عاوم هذه الكائنات 


( الطيفة الثائية عثمرة ) - الذين يحشرون على وجوههم الى جهام ‏ ال وفييا أن النبات راس أسفل أ 
والانسان بعكسه والحيوان وسط يبنهما » فالافسان نبات مقاوب , وعلى قدر انفصال الرأس من الأرض | 
يكون حظها من العسقل فادراك النبات أمعف و بليه الحيوان فالانسان ٠‏ إذن النفوس المنعحطة تحشر أ 


على وجوهها لعدم تمقلها - وقالوا لوكنا نسمع أونعقل ‏ ال فعلى مقدارالجد فى الع والعمل وارتقاء أ 


الغرارٌ نسكون السعادة والكهال 


14 جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكلا ضر بناله الأمثال ‏ الح وشرح معنى المثل وأمثال (كلياة ودمنة) وقصص | 
(ألف ليلة وليلة) وأمثال اليهود وأهل بابل واطند وقدماء المصر بين وعكذا وأن الأمثال انما أطمها الله أ 
لعباده لأن فهم المعاتى منها أبتى طهاعند النفوس الانسانية لأنها لانمظم إلامائعبت فى تمحصيله كا لترغب أ 
فى جال النجوم و مبجة الأشجا ركرغبتها فى الماس والجواهرلأنها عزيزة عندها لتبامدها عنها وغلوٌ أ 
نه ء هكذا الأمثال فهى تحتاج الى اعمال الفسكر + ونظير ذلك ما شاهده المؤلف فى دارالآثارالعر بي أ 


ظ 

إ 

1 

1 

إ 

ظ 
[ القرن كالبحراللح ‏ أخذنا منه عرالفقه الذى يشب السمك فى البحروتركنا الجواهر والرجان فأذتها أ 
1 


من ستجادة غالية ان واناء من عقيق أنمانهما مرتفمة جدا وعكذا قيس ابن هرون الرشيد . فهذه | 


كلها لندرتها ججذيت قلوب,الناس لشاهدتها ولوكانت مبذولة لتركوها 
1ل وههنا آن أن أذ كرقسة العايد المفتون وهىالرواية الهندية . ذلك انالعابد (كندو) حسدملائكة 
السماء (فى زعمهم) فأرسناوا له (رامنونشا) وهى حورية من الجنة فأضلته مجماطا وأنسته الهمادة أياما 


عند نلك الأم ٠‏ وثليها قصة (نال ودامان) الندية من كتاب (مهابهارته) كتاب هندى . وذلك أن | 
(نال) ملك مملسكة (نبشاواء) الهندية أخبرته (أوزة) لما اصطادها بجمال الفتاة الفتانة (دامان) ففقن بها | 
وأشيرت الأوزة لما أطلقها (دامان) يحب (نال) فهامت (دامان) به فأخسبرت أبإها (فيم) ملك ملكه | 
(فيساسونه) واتتهى الأمس بزواجه ها . ثم ان إله الشيس" (فى زعمهم) أوى الى (بوسكار) اأدى هوأخو | 
(نال) أن بلاعبه الميسر وهو بشسرء إساعده عليء تفسر (نال) "فل مملسكته وعاش هو وزوجته فى الذال | 
والفقر ثم رجع معها الى مملكة أيها وأخذ جدشا وقصد أخاه فسل له بلاحرب ولاضرب وأصدر (نال) | 
أمرا شحريم لعب الارد على ماك لأنه مضيع إلال ٠‏ وى ذلك قصة هاروت, وماروت النى شمر بتهاالأم [ 
السالقة مثلا اضلال الانسان بالشهوات فيسقطمن عزاه إلى أسفل سافلين . و بان أن تلك الحرافات 1 
المتقولة من بنى أسسرائيسل جاء فى ححديث 2 دوا عمن بى اسرائيل ولاحرج 4 جوازها باعتبارانها | 


ضرب أمثال لاحنائق ولكن حقاتقها لافيمة هما وديننا ليدم انشاء روايات, على هذا الفط لأن الامثال 


١‏ لابسفلها |لا العلناء بها وائقرآن أزلي لآم أتبة فهوللجاهل والعام فلذاك منع العاماء مثل هذا الأنه بوهم 


كثيرة ففرح بذلك حساده من الملائسكة ونا امتيقظ لنفسه عرف المكيدة . فهذا مثل لعفاة الانسان أ 
ؤ 
[ 
إ! 
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ا 
إ 


ىةا 
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أنه حقيقة ٠‏ وهذه الروايات نقلها المفسرون بإعتبار أعها أمثال وإلا لم جز فالاعتراض علبهم فى ذلك 
لاحل له بعد ورود الحديث المتقدّم ٠‏ ولقد اعتتى أهل أورو با بالروايات ورقوا بها أبمهمكرواية (وردة) 
عن قدماء المصر بين باللغة الألمانية فقد رقت الشعب والله مدح الحسكمة من أى قائ لكان . الانسان 
فى هذه الأرض كتات لابدرسه و يعقله إلا المذتكرون ٠‏ طعامه يكون دما و بقيته فْضَإِمَ غليظة وهذه 
ترجع فتصير زوعا فدما ٠‏ فهذء كتاميذ سقطفى سنته فأعيد ثانيا وهعحكذا . وهذا الدم يد الجسم 
ويكون منه ولد لحفظ النوع كا يفعل النهر من سق الأرض وابجاد أرض جديدة فى البحر . الذ كورة 
والائوئة لسست شرطا فى النسل فان محا رلا حتاج الى ذلك . إذن الذ كورة والانوثة سل جعات لارتقاء 
العقول العلوم و بالأخلاق والصبر والنسك وما أشبه ذلك ل« و بعبارة أخرى ) انها تمرين على الفضائل 
وعلى حب الله والملا الأعلى لأن الحب ل( ثلاث درجات ) حب الذ كر والأثتى وحب الع وحب الله 
وكل حب مقدمة لما بعده . والناس لما عشقوا وكرهوا وتقاتلوا أنزلوا الله فى منزلنهم فاخترعوا آطة 
حار بون ويعشقون وجعوا الله على حسب عقوطم مفاء القران وقال . كلا . الله لا كفوؤٌ له حتى 
يحار به ولا واد له ولازوجة 
ومن أمثال القدماء نسائم لإ بتاح حتب ) وقصة (البحرى الغر يق) عند المصر يبن الذى ركب سفيئة 
وكسرت وغرقت السفينة فلحا الى جز يرة وقابلته حية وأ كرمته ورجع الى بلدته ٠‏ ومثلها السندباد 
البحرى وقصة ع ىبن يقظان ورو بشسون كروزو وألفليلة وليلة وقوانين (جورانى) سلة 7٠١١‏ ىم 
( الاطيفة الرابعة عشيرة 4 أفرأيت من اذ له هواه ‏ ال . الناس قد حسبوا السئين والشهور 
والأفلاك والكوا كب والكهر باء والبخار والماء وكالوا كل مكيل ووزنوا كل موزون حتى الكبر باء 
والضوء وكل شئ ولكنهم الى الآن جهاوا أم نفوسهم فاوامهم حفظوا قواها ووزنوها لنفعتهم كما نتذعوا 
بحفظ الضوء ووزنه والكبر باء وهكذا 
الانسان اليوم أ كثره فى جهالة (انظرهذا فىكتالى أين الانسان) 
(إالمقصد الثاق)4 - ألم ترالى ربك الى أوأراد شكورا - قدكتب بالحرف الكبير مشكلا 
تفسير هذه الآيات نفسيرا لفظيا ب 
هنا ل( أر بع لطائف » اللطيغة الأولى )4 - ألم ترالى ر بككيف مد الظل” - وتقسي الأجسام الى معتمة 
وشفافة ومضيثة كالأرض واطواء والشمس ومعنى الظلام والظل”٠وماسببهما‏ وأن الظل”والظلام فى العام 
يقلان جدا وأن الكسوف واللحسوف بسبب الظل” القمرى والأرضى 
( اللطيفة الثانية 4 - وأنزلنا منالسماء ماء طهورا ‏ و دان أن الماء تظهرفيه الأجراءالفاكية ولس 
يفنى اذا امتصه النبات أوشر به الحيوان بلهوباق و يرجعثانيا وهكذا والنفوس الانسانية أولى بالطهارة 
والصفاء حتى تقبل رسوم المعقولات للطافتها وأحق” بالبقاء لشدة لطافتها وصفائها . ثم ان الماء كثير 
التصرتف فهو فى الأقطارالاستوائية نظهر فيه شهب وذوات أذناب وأقواس قرح 0 نظهر فيه 
مجان وألوان و بدائع نفدم ذكرها وهكذا القرآن قد صرة + الله تصريف الماء من تفان. فى الحم 
والمواعظ والأخبار ال . هكدا الانسان فهو يتخيل و يفحكر و يحفظ وينظر و سمع ويعضغ و بيغم 
ويخ الدم وهكدا وكل عمل من هذه بعضو خاص . فالنفس واحدة وللكن بالتصرف فيها كثرت 
أعماطا . هذه هى النفس وهذا هوالقرآن وهدا هوالماء المذكورات فى هذه الآيات . 


(١‏ اللطيفة اكائة يه ف قوله على الذى خلق السموات والارض وما نائيما ف سلة أيام امل و بان 


4 جه مسد خطفاواه مده حمواتجتب د لع نسو ونب حرسي نينس حب ريرسو 
لاورز وو يسو يو رسووسية 2 0 + نج الصه يصو بوم وه داه طيحم . لبر باع وم م مووودم سد جع مومه حوبي عد ويه ود وس سام ام 
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2 21 ز2ز2 2 2ذ1212121212خ اا ظ هذا 
الحكمة فى اختيار عدد (5) مع ان العام خلق فى ملابين السنين فى" عدد بينطبق عليه . و بان أن 
العدد (فسمان) زوج وفرد 53 اما أوؤلية واماصضيك.ة مون ضرب أعدادفردية مكل 0 ومثل(6١)‏ ش 
والأزواج كلها من ضرب عدد (؟) فى كل عدد بعده مثل (م) و (4) و (ه) و(1) وهكذا ثم العدد 
إما زايد واما ناقص واما كامل فالزايد مثل (17) لأن مضار بيه نز يد عليه والنافص مثشل (0)لأ ن ا 
مضاريبه تنقص عنه والكامل مثل (5) ومثسل (خ؟) لأن مضاريبهما نساويهما ٠.‏ وببان الجدول 
الذى استخرجه العاماء وفيه ظهر ان (سبم) مليونا لبس فيها إلا سبعة أعداد فقط كوامل والبقية إما 
زايدة أوناقصة » فاذن عدد () اختير الاشارة الى أن العالم وضع على أكل نظام لأن الكهال قليل أ 
ف العدد 
أقسم الله بالعدد رهوالشفع والوتر وبالشدمس والقمرالح وم ثره أقسم بغسل ا ميث وتسكفينه ولابالحيض أ 
والبيوع والذى أقسم به الله شر يف ٠‏ إذن ذلماذا لاسحث المسهون عنه و ينصرفون الى غيره وهذا ا 
يحب فقد ألفوا فى غسل المت وتسكفنه وأوسعوا . أما هذا فلا ظ 
حكابة الشعى لما أوفده عبدالملك بن هروان الى ملك الروم وسؤال الملك له عن نعيم الجنة كيف لاينفد ظ 
اث الا عون تلاض وهكذا 
رويا منامية إلؤاف إذ راى أقواما سألونه فعدد )١(‏ زيد عليه (2؟) م وهكذا وهولابزالواحدا ا 
واجابة المؤلف فى النوم بأن العدد الذى لانهاية له ليس له اسم فهوعدد واحد بحلاف غيره كالمانة 
والألف وسان أن الشيخ حسن الطويل قال ان هذا الجموان : نقر بى ثمنببيان أن عر مأوراء الطميعة أ 
يفيد أن هذا الجواب فى المنام ميم لأن الوعداة سارف اوحود فك موجود كثيرا أوقليلا يقال 
له واحد . و سان أن المؤلف قبل 'نفسير هذه الآية كانت تخطرله خواطر فى الأعداد الأوّلِية والفردية ' 
والزوجية وانه لما وصل الى تفسيرها عرف أن المقصود هوالمبحث العددى فى قوله ‏ سنة أيام ‏ 
( الجوهرة الأولى ‏ فى فوله تعالى - وهواذى مرج البحرين ال ٠‏ وساثك قول. الله تعالى 
باحسرة على العباد ‏ وذلك لاعراضهم عن آنه واستهزاءهم بهامثل ماهنا من أيات البحاركالمرجان 
وَاللولوٌ وهكذا 
تتجبالمؤلف من أمة الاسلام كيف يقوم (اللورد أفيرى) الانجليزى فيصف جال الله فى هذه الطبيعة 
والمسامون نائمون فأبن حب الله إذن ؟ وذكرالشعرالذى فى كتاب الاورد المذ كور خطابا للبحر مثل 
3 إن فى صدرك الرحيب رحالا 4# الحيوانات فى الءءحارمثل الكاشولات ومثل الروركال 
ويبلغ طول هذا ( )٠‏ قدما وذ كر قر يص البحرالذى يغطى اميالا من سطح البحر 
الحشرات و بعض ذوات الثدى ثم الحيتان العظيمة . وطائر صوته كصوت الجار ٠‏ و سان أن جال 
لبر قاصرعلى السطح ٠‏ أما ججال البحر فهو فى سطح الماء وفى وسطه وف القاع وهناك سمك يعبش 
على عمق (.0/؟) قامة وضوء الشمس لايصل لأبعد من (٠.؟)‏ قامة 
ومن السرطان مابعش قرب سطح الماء فتكون له عون هاذا عاش فى عمق )٠١١(‏ قمة المى )7٠١(‏ 
قامة فقد العيون ٠‏ ولا كان السمك أبعدعمقا كان أجل لونا وذلك اللون والنوريكون نحت سلطانه 
فاذا رأى فريسة أضاء بنوره لبراها أوعدوًا مفاجئا أطفاً نوره ؤقديوقد مصباحه ليرسل الضوء الىعدوه 
فيكاد سنا نوره يذهب ببصره فيفر”منه فهو يفعل.فعل الظر بان باطلاق رانحته على عدوه ٠‏ وعفريت 
الجرة رك هرة الى ار ستفهاها حسائل الساكيدوم مكام نيع الفدكوت فا قاعم 
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' الشأن وقد حيل بين الئاس و بين أمثال هذا الجال ومامناظرالليل والنهار إلا صورمضركة تمثلالجال | 


ا و سم 


إلا أن يطلتها فىالماء فتفتربها السمكاث اللستكينات فنظها حشائش فتقترب مهأ فيتقض فاك الففريت | 
علبها فيقتنصها ء هذا اذا كان العفريت قرا من السطمم ء فأما فى الامحساق فان نلك اليوط نسكون 
لماعة و بهذه الصفة تفترس السمكات ظ ا 

النباتات البحر بة لانعيش على أشمق من ماثة قامة وقعرا نحط الاطلانطيق سبلمن ( ١‏ 4) أن )*..٠(‏ 2 
قامة وهو مؤلف من مادّة طباشيرية وأعظلمها أصداف مهشمة وتحتها الصفصال والطين المائل الى الحرة 
ثم البركانية هكرتن سقط عليها كل عام ماثة ألف ألف شهاب . أقسى عم البسار يشابه أعلى الجبال 
والبحرجمقه (, ..وم) قامة ول يصاوا للممق الحقيق و بعض البحار وصل عمقها (,/8ه) قامة 

الجزائر (ثلاثة أقسام 4 قسم يفصله عن الب قليل من الما سكزيرة سيلان » وقسم هو جؤاثر بركانية 
وقسم هوسؤائرجانية » وهذه الأخيرةكثيرة جدا وأكثرها ف احبط الباسفيكى واطندى وهى تكون 
إما مستديرة بشكل احاتم أوالحلقة وقد يكون فى وسطها حوض ضارب ماؤه الى الصغرة واتلفضرة معا 
لاف الماء انحيط به فهومائل الى السواد لفرط العمق ٠‏ والسواحل رملية ييضاء غالبا وملها يل 
(الشكولاته) وهناك جزائر (...رء )١٠١‏ جز يرة وجؤائرألف جزيرة 

رسم المرجان مهيثة شجر ورسمه بصورة أخرى شكالا بمو عم ظ 
ثم شكل وم فيه نغور بسامة وما هى إلا تلك الحيوانات المرجانية . ثم (شكل +م) وهو رسم جؤبرة 
بركانية حلقية . ورسمم هما جزء من جز برة بركانية . ورسم (مم) جزيرة مرجانية 

يزعم بنوآدم انهسم أحسن عملا م نكل حيوان وفاتهسم ان المرجان يصنع جؤائر تعد بإلمثات سكن فيها 
الحيوان وعاش فبها النبات وهم ل يقدروا . البحرالملح وحكمة مافيه من ذلك المليم التىلولاها لأنقن 
ملؤه بما فيه من الرعم وجثث الخيواناتالمائتة ٠‏ ولقد جملاللّه من هذا الماء الملح ماه عذبا استتخرجه 
شعاع الشمس فعلا فى امهوّ وحلا ثمنزل فصارهارا ؤجرى نحت الأرض ينابيع بعضهائيكون تحت الماء 
الملحم و بخصإه طلقة من القاع ٠‏ وهكذا نحد ماشه ذلك وهوأن الحواء نكون فيه أصوات اناس 
والحيوان والنبات ولااختلاط لماك لا اختلاط للروانم الساربات فى اطواء ولالسور الأشباحالسار أت 
فى الجوّ بمونة ضوء الشمس ٠‏ .ولبس يلتقطها إلا آلة التسوير بعدسينها فترسم على اللوحة وراءها فى 
خزاتنها المظلمة عندالمصورالشمسى فهذا كله يشيرله قوله تعالى ‏ وجعل بينهما برزنا وجرا محجورا- 
لطيفة فى قوله تعالى ‏ وهو الذى خلق من الماء بشرا ‏ وقوله ‏ ولقد صرّفناه يينهسم ‏ وقوله 
نبارك اذى جمل فى السماء بروجا ‏ والكلام على منظر رآء المؤئف من نورالشمس المشمرق على سبحاب 
متد من الغرب الى الشمرق وقت الغروب كأبه جبال ينها يشبه الأودية الزرقاء )١6(‏ من شهر نوفير 
سنة م».ة؟ والناس لايعقلون هذا المنظر . هكذا الحبوان فكأنَ نلك المناظرجنود مصطفة الك عظيم 


اسفسي ١‏ سي جسسعيي لومي حمر لمعي ل كر ع ومسي عر 


هه علس مشت سوسوي ل مس حو حا يح وبا ير لمعو سي ل مسري عات لسماصع وير لاوس ص سحا ميا حي لمهم ممصو حيار سيا ٠:‏ 





امسوم سعويب الود امسوم ومس ع حصعر اسح حيو عمس افو س ج لمسم ات" مير وو سيب ب ا 


بأنواع من الركات والجهور عمى عن هذه المناظر الجيلة فلذلك عوضيم الله عن هذا الال الذى | 
حزموا من منظره وهوأمامهم بالأعياد والمواسم الى يفرحون بها ثقر بها من عقوهم ٠‏ أمأأولوا الألياب | 
فناظرهذه للدنيا هى الأعياد الدائٌة طم لثر بهم من ر بهم ومعرفتهم بجمال صاحه . يرون الشس تكسو | 
الأرض جلباي!:ذهبيا وتبرقم المزارع واطواء والجسل والمباء والسحاب ييراقم خضيراء وزرقاء وصفراء | 
أوجراء وهذان وحدخصا فى الزهر . وثرى أمواج البسجر فى خط الاسئواء تنبعث منها هيثة قوس قرح | 
والدرر اللامعات واللداس بوالز يرجه الاغضر واللازورد فلذا غمر بت الشمين:بثت تلك اللهسان فى جو | 
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ا 
يفة 
السماء بإسمات الثغور و يسدل الستار على الأرض وماعليها من جبل وزرع وبر ونشجه العيون الى 
تلك المناظر البببحة والتجوم الساحرة الطرف البديعة والنقوش الغريبة والعراُس السافرات الضاحكات 
الستشرات . فهذه روابات ثلهاالليل والنهارواً كثر الناس عنهاحجو بون هذا عوّضهمالله بأعيادهم 
كا قدمنا وبالصورالمتحركة الى اخترعها الناس فى عصرنا لقصورعقوطم 

.اب هذه صورالسماء التى براها الحكاء فاذا رجعوا الى أنفسهم وجدوها أبدع من تللك المناظر السماو بة 
والأرضة فاذا رأوا ايبدأ اعالنقوش الأرضة والمناظرالس حر ية السماو ية فانهم برون ناهوابدع فىأجسامهم 
من أنواع الحواس 0 قسمت هذه الناظرالمذ كورات عليها ليلا ونهارا ومّنالأعضاء المحتلفة فى ظاهر 
الجسم و باطنه ٠‏ ومن تلاك الحلايا المنكائرة التىكانتخلية واحدة فانتقسمت اثنتين فار بعا الخ وهكذا 
حتى دارت ججاعات متجاورات مقسمات الى أقسام كل قم له مل خاص و مهذه الأعمال الممتلفة 6 
نظام يموع الجسم الانساتى لاو بعيارة أخرى 4 اننى أنا قد وجدت فى جسمى أبما من الأحياء تعد 
بالآلاف المؤلفة كلها مدججات بالسلاح وهى الكرات البيضاه الى تحارب المنود اطاجة على جسمى 
لنبلكه ثم ان جنودى أنا تتقض” على تلك الطاجة فتهلكها وتزداد بذلك قَوّة ومتى حصل فى جسمى 
ص بدخول الأجان أسرعت جنودى فترا كت فيه لاهلا كوم فيكون هناك الورم فهذا الورم ماهو 
إلا القلعة الحصينة التىتحصنت فبها جنودى فا كلت الأعداء وجنداتهمما أ كلتتلك اللحلايا الفاسدة التى 
أفسدتها تلك الحنود الحاربة ٠.‏ أفلست هذه المناظريجبية لس يعقلها الانسان ولاأنها أصصت منظورة 
رأى العبن . أفليست تلك الروايات المشخصات فى جسم أتجى مر نالروايات المشخصات بالليل والنهار 
بواسطة غروب الشمس وشروقها والليل والنهار . هكذا جسمك وأجسام جيع الناس والحيوان 

منظرالخحلية فى ثانية واحدة اذ تطوّرت سبع مناظر (شكل بوس/) 

0” وهذه الحلية التى تعيش فى البرك مشابهة للخلية التى تعيش ف دمنا وكلاءما طها حياة مستقاة ٠‏ قم 
جنود أجسامنامستقإة أفرادها استقلالهذهالحلية فى البرك وهى أب كلكا حى وقد وجدوها أنواعاشتى 
وهذهالحلية أو (البروثو بلاسم) متى صادفتذرة من النبات أكاتها وهضمتها فلافرق ينها و ببنالحيوان 
المعروف أ كلا وهضما وحركة وعكذا . ثم إن الكرات البيضاء المشامهة طذه العائشة فى أجسامنا كانت 
معروفة قءل أبإم (باستور) فاما 0 لنا (عام الملكروب) وماهو إلا كرات مثل هذه تكون 
أسياب الجى والجدرى وغيرها ومنها ينشاً الورم 1.1 (شكل .:) صورة ظهرت فبها الكرات البيضاء 
فى أجسامنا وهى :نغذى كروب (الدفتر يا) ومكروب (الستر بتوكوك) ومكروب الجى الراجعة ومكروب 
(الكوليباسيل) ومكروب (الانترا كس) 

م0 جوهرة فى قوله تعالى ‏ وهو الذى خلق من الماء بشرا ‏ وأن المصلى فى ركوعه وسجوده إذ يقول 
( ختع لك سمى و بصرى )م واذ يقول سحد وجهى للذى خلقه وصوّره » انتقل من الحق الى 
الحلق إذ يسبح أولا ثم بفسل أعضاءه المشتملة على هذه الجاعات من الحو يصلات والجاعات من 
الجنود الحاميات للها | الفيلسوف فانه ينتقل من الحاق الى الحق 

غ7 بذاكر الراكم -جاعات الحواس وهكذا الساجد ثم جاعات الأعضاء المتضّامئة و بمائل الأولين جاعات 

ال-كاءفى الأعموتمثل الأخرى ججاعات الأم انمحسكومة . السكلامعلى حياة الحلية الواحدة وعلى الوجود 
التضاممنى 2 أساس الحياة ؛ من أبن تولد الحلية . الجسم والروح من كلام السبر (أوليفرلودج) 
وأ نكل روح أونيت قوَة إطية مها كان جسمها انسانا أوقردا الى ره وهذا مجحب ظ 


( م" -. جواهر . ثق عشر ) 


4ن 





رهم مدت مادم م معي حصيو د العم هاسممدا ددني لين صيوي ان ل عا صن مما ان سايم خم صم ل لس لح عدسيهوي سو 0 الس ررك لاورس ا هرا مدع معو لي إماديج ابلاط ووعواار شوو لوب اح رياص لاه ذ راصي للد إلاجة عفاي بع مما عفاد أن سي جمصو م سام م ل وامهدات لاسر #مسيحا بسيو 


صفة 
- ِ 

ه؟” أن ماأذ كره اللورد (أوليفرلودج) من حيث تصكف الروح فى المسم وانها لم نتصر”ف فيه إلا حكمة 
فنضع صورة حيوان موضع صورة الانسان مثلا سير من الحلق الي التي والمسى فى سجوده وزكوعه 
إذ يذ كر نعمة السمع والبصر بعد التسببيح يرجع من الحق الى لخلق ومافطه اللورد (أقبرى) هوماضله , 
حكاء اليونان فان (تاليس) اليونانى و (أنكسما نيس) و (دمموقراطيس) والسوفسطائية (وفيثاغورس) 
و (أنبذوقلس) و (أنكساغورس) و (سقراط) و أفلاطون) و (أرسطو) ساروا فى مبا-ثهم مُكذا 
أصل العالم (الماء . الطواء . الجزء الذى لايتجزأ . لبس هناك حقيقة ولاعل . أصل المالم العدد ه 
أصل العالم الحبة والعداوة . للعا/إله ولكنه حركه وتركه . للعامإله وهوالقائم بصغيره وكبيره وهومنظمه) 
فهذه آراؤهم على الترتيب من أدنى الى أعلى والرأى الأخبراشترك فيه الثلاثة المتأخرون , وهذه الآراء 
لم يخرج عن واحد منها ملحد ولاموحد فى أورو با والثمرق الآن والمصلى فى الفاتحة والتشهد سار على 
عكس سير الفلاسفة 
74 لطيفة فى قوله تعالى ‏ تنبارك النىجعل فى السماء بروجا ‏ ال وشعرالممرتى * كأن سهيلا الل[ » 
وشعره أيضا 2 © سقتها الرياح الح .ه شطاب الله للنجوم الجيلات وتسمية الأمم لها بأسماء 
تناسب عقوطم مثل أهل الطند والصين والعرب وأهل اسكندينافيا والاسكيمو ء والتكلام على غرام 
قدماء المصريين حال النجوم حتى جعاوا اطرم ناءه على مقتضى كوكب الشعرى ء وانهسم لتعظيمهم 
لله ظنوا أن الرقص حول اطيا كل كسيرالكوا كب حول الشمس وأن رقسهملم يكن للخلاعة واللهو 
بل كان ندينا وهم يكتمونه عن غيرهم وفيه احتفالهم بعيد المعبودة (ديان) عدينة بويسط » ومقال 
بطريق الاستطراد فى الرقص عندهم فى أفراحهم وأعيادهم , وأن الأرد عند لاعبيه جاه على مقتضى 
الكواكب السبعة المعروفة عندالأعم قديما وهى المرموزطا بالنقط السبعة فى الوجهين المتقابلين جرى 
الفرد المسميين بالزهر 
آراء (أديسن) فى جسم الانسان وانه مكب من خلايا تعقل وندبراً كثر من الانسان وأن الحياة أنت 
من عال غير عالمنا وأن والده سم الحياة لالمرض ثم مات بعد ثلاثة أيام 
جم لإ بهجة السموات م كيف تعرف صورالنجوم السماوية ٠‏ وصف السماء . الصور السماوية . النجوم 
المشهورة . الاحصائيات . الكراتالسماوية ٠‏ كيف تصنع الكرات والحرط السماوبة بحيث تجعل نجمة 
القطب مبداً وترسم دائرة المعدل والدوائر الموازية لما ثم دوائر تداك على دوائر اميل . عد بطليموس 
(54) صورة ١؟‏ فى الثمال و )١5(‏ فى الجنوب و (؟١)‏ فى الوسط 
اللكلام على النجوم المنظورة وعدد مابرى بالعين وانه )4٠١٠(‏ وقد وصل العدد الى )4..٠(‏ نحمة 
و بإلنظارات نيف و (١؟)‏ مليوننحمة ٠‏ و بيان أنأضوأ النجوم (.*) نحمة ٠‏ و با نأفدارها الست 
بالعين والهسة عشربالنظارات (شكل )4١‏ الدب الأ كبر والدب الأصغر وذات الكرسى 
(شكل +4) ربع الفرسالأعظم . المرأة المسلس|ة . برشاوش الغول (شكل 4) الشعرىالشامية 
القلب ٠‏ الشجاع . السماك الأعزل . السماك الراع . العواء ٠‏ أم الشعور . قلبالأسد'. رأسالتوأم الح | 
(شكل عغ) (الجل . الثور . الجوزاء . الجبار ٠‏ رجسل الجبار ٠‏ العصا) وهكذا ( شكل مغ ) | 
٠‏ الكلب الأصغر الل ١‏ ( 

اي لاا (شكل 5( السماك الراح ٠‏ العواء ٠‏ الا طيل الشمالى ٠‏ هذا هوالذى تعامناء قبل 0 سنة ولسكن 
عم الفللك فى هذه المدة زادأضعافا كثيرة مدا فلذلك بذ كوماحاء فيغصرنا وهو «مأوراء اللجركة . العوا الم ظ 
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سدع يه :يه تمدع بد يسحت بون موسي ساسح ابجوب ممعي سد وتوص 
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ا ا 0 0 
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نيجبت بم سياف ججح جو ب بيه لحم 
س اميه موسي سمحي حوو مه ممه دمحبو صم اج لعجيس ص ص وج لد لا بصي بروج و مجه فوم وو و جروا ام سضة ون ببصية ع ميم اسم 


الجررية » وذّكرأن أرضنااذا كانت حوهرا فردا يكون العام ألف مليون أرض ٠‏ إن من السدم 
مببعد عنا ماثة مليون من سنى النور وهناك سدم تعدّ بالالوف ٠‏ ومن السدم مايستفر قف سيره (10) 
مليون سنة للدوران على نفسه مسة واحدة 
(نذكرة) فى نسهيل معرفة الأشكال السابقة . و يبان أن بنات نعش معروفة + 
يعرف القطب ومايعده من السور 

سع؟ (مبجة الل . ايضاح مسألة النور) وأن الناس اليوم برريدون تحويل الحرارة 
فعل ذلك فى شموسه الى كشفت حديثا ١‏ 

8 لطيفة فى قوله تعالى أيضا ‏ تبارك الذى جءل ف السماء بروجا ‏ ال و دبان أن أصول الحياة من 
الشمس والناس غافلون . وذكر أن المعمريين أمة زراعية -فسبواس_ير الشمس والييود والعرب 
اكتفوا بالأشهر القمربة لعدم اعماده-م على الزرع . والكلام على يوابوين فضردا عدك. مه 
الفلى (سو يحنس) وهذا التعديل المصرى قد أصلحه بعد ذلك ابا (غر يغورس) إذ رأى أن 
(سويجنس) جعلها أطول من حقيقتها )1١1(‏ يوما ودقائق فعدل وجرى عليه قوم وخالفه القبط بمصر 
ذكر نقويم المكسيكيين 

م6" (القسد الثاث) وعماد الجن قد كتب مشكلا الى آآخر السورة ونفسيره اللفطلى 

باعوب جوهرة فى جال القرآن فى قوله تعالى ‏ والذين اذا ذ كروا با "بات ر بهم - الج ومناحاة الولف لله 
ونتجبه من أنه أقسم بمخاوقاته من شمس وقر ال والقسم نشمريف ححث العباد على معرفة المقسمم به 
فعموا وصموا وقد اختصم المسامون وتشعبت مذاهبهم وفرحوا بقليل من العلم وجهاوا نعمه 

بارع" فسوص الحم فى هذه الآيإت 

ب" فى هذه الآنات لإ مان خصال)م ترجع لسكون النفس وهدوثها ف( وخصلتان ) رجعان للتذ كير بإلله 
فهذه مقتمات عشرة للع والعرفان . إن هنا سرا قد ظهرفى هذا الزمان وهوتقديم آية 0-0 ظ 
الله على آيَْة ‏ واذا ذكروا ب!آبات ر بهم الح مع ان الظاهركان يقنضى العكس وذلك أن المسزا 
| يشر بإب وفل السالات يفن ال أرنى رب قال اث 4 لا ياعبدى أنا لا أرضى عنك اذا سمعت 
آيإنى وكنت عنها أصم وآنات الله هى العلوم كلها فعدردد الابمان لايغنى عن ذلك وهذا شأن المسامين 
الآن بغرّهم التوحيد ويقولون كفانا وما يكفى بل لايد من العلوم ٠‏ ملحص السورة كلها هذه الآيات 1 

هنا . وملخص هذه السورة اظهارعاماء فى بلاد الاسلام شرون العلوم كلها 

وهم الجنة لإقسمان ) أعلى وأدتى ٠‏ فالمنة الحسية للحهلاء ه وجنة الع للحكاء وهذا نقد فى سورة البقرة 
عن الامام الغزالى .لإ بلاغة القران )4 ٠‏ (إياقوتة م فى معنى قوله تعالى فى هذه الآيات ‏ والذين اذا 
ذكروايا” بت ر مهم الخ و بيان أن ف القرآن (700) آية للتذ كبر يا” أت الله في السموات والأرض 
ومثلها عددا فى عل الأخلاق ولسكن آنات العبادة أقل 

0ه؟ سان أن الآبات النىاختارها الصالحون للقراءة كا”ية الكرسى وما أشبهها روضات الجنات فهى سعادة 
لفظبة للصالمين وهى سعادة للفكرين ومنها هنا ل( ثمان خصال 4 نظام الظلال ونظام الليل والنهار 
ونظام السحب والأمطار والماء الطهور ثم نظام الشمس ونظام القمر الح . هذا نذكير لفظلى وهناك 
بذ كيرفعى انال المنذرات طم على يد الحوادث الزمنية وللّه الأمىمن قبل ومن بعد والجد لله رب العالمين 


العامة ٠.‏ ومنها 





من © كك 
نور وأن ألله 





قد انفق عماء أهل السنة فى مشارق الارض ومغار مها على 
أن )كتاب صمح الامام البخارى أصح كت الحديثالشريف 

ولا كانت نسخه المتمددة الطعات نندت وأصحت ندر ّ 
الوجود قد استخرنا اله سبحانه وتعالى وطبعناه طبعة متقئة 
بشكل لم سبق له مثيل على ورق جبد وحرف جلى' واضح 
مضبوط بالشكل الكامل لسهولة القراءة فيه 

وقد صم بنابة الاعتناء ععرفة لجنة من العاماء معتمدين 
على النسخة « اليونينية» الى اثتقاها المنفور له « السلطان 
عبد الميد نان » وأجع على صعتها أ كابر عاماء الأزهر 
الشريف . وقسمناها الى نسعة أجزاء اسهولة التلاوة فبه 

خدي ربكل مسل اقنناء هذا الأثر النبوى الشريف 


ويطلب من مكتيتنا ومن جيم المكاتب الشبيرة 


